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يهود الدولة العنمانية والجمهورية التركية إل 


+( 5 ت 


ر a ٤‏ 
صل الله عل سیدنا ومولانا عمد وعل آله وصحبه وسلم تسلیًا [کثیرا طیبًا] ٩‏ . 
مقدمة المترجم 
الدولة العثمانية وسلاطينها: 
الدولة العثهانية: 


لقد قدر للدولة العثانية من بين دول الترك أن تصبح دولةء بل سلطنة مترامية 
الأطراف» وأن تمتد رقعتها الجغرافية لتحكم شعوبًا وملا ونحلَا غير متجانسةء وأن 
تكون أطول دول الترك عمرًا وبقاءا.. إذعمرت 623 عام (1923-1299م) 
واختلف على عرشها أربعون حاكا: الثلاثة الأول منهم بكوات» والباقى سلاطين. 
ووليها من أيام السلطان ياووز سليم الأول ( 1740- 1526م) إلى انقراضها اثنان 
وثلاثون سلطاتًا حليفةء جعوا فى أيديهم السلطتين الزمنية والروحية... ودعى هم على 
منابر العام اللإسلامى السنى طوال 406 سنة. 

لقد ورثت هذه الدولة حضارة السلاجقةء وملك بيزنظةء ومؤسساتهم العلمية 
والحضارية إلى جوار حضارة الدول التركية الأناضو لية.. واسبتفادت من نظم الإدارة 
عند الماليك والإيلخانيين» وتأثرت بالبيزنطيين والصقالبةء ونبغ من العثانيين فى عهد 
السلاطين العظام طائفة من مشاهير علماء المسلمينء منهم ابن كمال باشا ( 1467- 
3م) صاحب المكانة المرموقة منذ أيام سليم الأول» ورافقه عند ضم الشام ومصر 
والحجاز إلى حوزة الدولة العثانية" » وأبو السعود أفندى (1490- 1575م) صاحب 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة من آء وجملة الصلاة والسلام كلها ليست في ك. 

(2) محمد فزاد كوبريلى» قيام الدولة العثهانيةء ترجة : أحمد السعيد سلانء القاهرة» 1967م . ٠‏ 

1.H.Uzunçarşılı, Osmanlı devletinin ilmiye teşkilatı, Ankara, 1965,sh .7 (3) 

(49) ابن إياس»› حمدابن أحمد بدائم الزهور ني وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطقی»ج5» القاهرةء 
0ء ص195 . 


_ يهود الدولة العشانية]‎ | a— 
التفسيرء وسلطان المفسرين"» واحتلت اللغة العربية إلى جانب الدين الإسلامى‎ 
المكانة الأولى فى نفوس الأتراك وكان يدَرّس بها كل العلوم الدينية والتطبيقية" بل‎ 
كان العالم التركى يضع مؤلفاته أولًا باللغة العربيةء وإذا ما أراد ها الانتشار بين بنى‎ 
جنسه ترجمها بعد ذلك إلى اللغة التركية.‎ 
السّمة الدينية للدولة العثمانية:‎ 
لقد كانت السمة الدينية من أهم السات التى اتسمت بها تشريعات الدولة‎ 
العثهانية ومعظم تصرفاتبا؛ فقد كان للهيئة الإسلامية وضع معترف به» ومركز مرموق»‎ 
وكان يطلق على رئيسها "المفتى" أو مفتى استانبول» ثم تغير هذا اللقب إلى "شيخ‎ 
الإسلام" الذى كان يشرف على الميئات القضائيةء والمؤسسات ذات الطابع والنشاط‎ 
الدينى» وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم سلطتهء ويعملون على استغلاطا‎ 
كلا حزبيم أمرء أو أقدموا على مشروع خطير.. كان المفتى أو شيخ الإسلام يصدر‎ 
فتوى تجيز الحرب دفاعًا أو هجومًاء وعقد الصلح» وغير ذلك من الأحداث الجسام..‎ 
وكانت الدولة العثهانية تمم اهتمامًا بالغًا بنشر التعبشة الروحية بين أفراد القوات‎ 
المسلحةء وإثارة عاطفتهم وحيتهم الدينية وصولًا إلى تهيئة اجنود روحيًا قبل خوض‎ 
العارك()ء واحتفظت منذ سليم الأول فى سراى الحكم بالأمانات المقدسة» وتلقب‎ 
. سليم بخادم الحرمين الشريفين منذ أن وصل إلى الشام 1516 = 922 ه‎ 
وقد اعتمد العثانيون المذهب الحنفى مذهبًا رسميًا للدولة» ولعب المفتون فى‎ 
استانبول ومراكز الولايات دورَا هامًا فى ختلف المجالات. وكانت الأولوية فى بدء‎ 
الدولة العثانية للقاضى عسكر الذى كان يرافق الجيش المحارب» ثم آصبح المفغتى‎ 
رئيسًا للعلماء فى عهد سليان القانونى ( 1495- 1566م) وكان يلقب بشيخ الإسلام‎ 
بناءًٌ على الدور الذى لعبه فى التوفيق بين القوانين التى أصدرها سليمان القانونى وبين‎ 


)1( مستقیم زاده سليان سعد الدين» دوحة المشايخ مع ذیلء جاغري ياینلري استانبول» 97م ص23 . 
I.H.Uzunçarşılı, a.g.e, sh.39 ( 2)‏ 

A.Adıvarö Osmanlı Türklerinde ilimİstanbul, 1943, sh. 17 ( 3) 

(4) أ.د عبد العزيز الشناوى» الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج 1ء القاهرة» 1980»ص 54 . 


والجمهورية التركية = 

الشريعة الإسلامية» وكان بحق لمفتى استانبول إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه» ك) 
أنه هو الذى يعين المفتين فى مراكز الولايات» آما المذاهب الأخحرى» فقد تركت الدولة ٠‏ 
لأفرادها حق اختيار مفتيها من بين . 

کان قاضی دمشق من أبرز قضاة الشام» واعتبر فى مستوى قاضي مصر على اعتبار أن 
المدينتين كانتا عاصمتين للخلافة . 

وكان من مظاهر الطابع الدينى فى الدولة العثانيةء العناية الفائقة التى أبداها 
السلاطين لإنشاء وتجديد العديد من المساجد الكبرى. ورصد الاعتادات الضخمة 
لتشييد هذه المساجد» وترميم القائم منهاء وكان هناك تنافس بين السلاطين الذين 
تعاقبوا على عرش الدولةء وحذا حذوهم الأمراء والأميرات ورجالات الدولةء فيقول 
محمد جيل بيهم 

"ل يكن سبب هذا التنافس حاجة ملحة هذه المساجد بقدر ما كان المدف هو 
اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين "*. 

وقد اتضح الطابع الدينى ف التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية» والنص فى قوانين 
الدولة منذ السلطان سليان القانونى على أا تتفق مع الشريعة الإسلاميةء كما وضح 
فى المحافظة على التقاليد الدينيةء وا لحض عليهاء وخاصة فى الصلاة ومع الخمور 
والصيام فى شهر رمضان. 

كما أن الدولة أشرفت إشرافا فعليًا على احج وقوافله» واعتبرت هذا العمل واجبًا 
يقع على عاتقها باعتبار أن احج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» وآن عليها 
تيسير احج لمن أراده» فأآنشأت الآبار والمخافر وا لحصون والمطاعم» وشجعت على 
إقامة الخانات على طرق القوافل» ووضعت فهاقوة تحرسهاء يقودها أحد كبار 
العسكريين» الذي كان يسمى سردار الحج» وكان ينصب عل رأس كل قافلة أمير 
للحج» كا كان الاهتام با لحجاز من السات التى حافظ عليها السلاطين العثانيون. 
(1) د/ عبد الكريم رافقء العرب والعثائيون» دمشق» 1974 ص 52 . 


(2) محمد جيل بيهم» العرب والترك في الصراع بين الشرق والغربالمطبعة الوطتيةء بيروت» 1957» 
ص125. 


لها ايهو الدولة الشانية] _ 
وقد أعفته الدولة من أداء الضرائب» بل أقر له سليم الأول ثلث ما جبى من مصر من 
الضرائب. كا تم وقف خراج اليونان عند فتحه على الحرمين الشريفين» وأعفت 
الدولة مواطنى الحجاز من التجنيدء ” وأبقت الدولة على الحكم الذاتى المتمشل فى 
نظام الشرافة» وكانت ترسل فرماتًا يجدد إمكانات واختصاصات وواجبات الشريف 
الجديد عند تعيينه» ۳ وكان أمير مكة ونقيب الأشراف ونقيب السادات من الذين 
يتمتعون- ف التشريفات- بأسمى الراتب» وترتب همم العطايا من قبل السلطان“. 

العرب والأتراك فى العصر العثانى: 

إن علاقة الدولة العثانية بالبلاد العربية- حتى نايات القرن الخامس عشر- كانت 
علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة مع تبادل الوفود واهدايا. ٤‏ 

لقد كان أول احتكاك يحدث بين الدولة العثانية ودولة الماليك المصرية فى سنة 
1490-9م عندما استول الماليك على بعض المقاطعات التى تعود إلى آل ذى 
القدر. : 

وعندماتولی یاووز سليم (1520-1470م) العرش وجه أنظاره نحو القارة 
الآسيوية بدلا من الفتوحات فى القارة الأوروبيةء وكان يهدف بذلك إلى خلق تكتل 
إسلامى يجابه به التكتل الصليبى الذى كان يسعى لالتهام العام الإسلامى» وليتتقل 
مركز القل الإسلامى إلى الترك لكى يتولوا الدفاع عن العالم الإسلامى. 

انتصر سلیم فی چالديران سنة 1514م» وفى سنة 1516م توجه إلى الجنوب لمحاربة 
الماليك» وانتصر على قانصوه الغورى فى مرج دابق» ثم استولى على سوريا بأكملهاء 
وعين بها ولاة من طرفه» وقابل العلاء» وأمر بترميم المساجد ومن بينها الجامع الأموى 
الكبير» ولقب حينذاك بخادم الحرمين الشريفين» وف السنة التالية 923 = 1517م 


(1) عبد الکريم رافق» مرجع سبق ذكره» ص 67-63 . 

(2) عبد العزیز شناوی» مرجع سبق ذکره ص60 . 

I.H.Uzunçarşılı, Mekke-I Mukerreme Emirleri, Ankara, 1972,sh 6-19 (3)‏ 
(4) » جاغری یاینلری» استانبول» 1979ء ص24 أسعد افندي» تشريعات قديمة . 

(5) محمد فريد» الدولة العلية العثانيةء تحقيق: إحسان حقي» پبروت» 1981 » ص193 


والجمهورية التركية |9 ال 
اجتاز صحراء سيناء ووصل إلى شواطى النيل» ودخل العثهانيون القاهرة بعد جروب 
طاحنة مع المماليك فى 8 محرم 3 ه= 31 ینایر 1517م» ووقع طومان بای- بخيانة 
بعض ممن معه - ف الأسرء وشنق على باب زويلة بأمر من سليم فى 13 أبريل من نفس 
العاء“. 
ويقول الأستاذ حمد فريد بك :" وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر 
فى منيل الروضة» أخذ فى زيارة جوامع ومدارس المدينةء وکل ما بها من آثار» ووزع 
على أعيانها العطايا والخلع السنية» حضر الاحتفال بفتح الخليج الناصري عند بلوغ 
التيل الدرجة الكافية لري الأراضى المصريةء ثم حضر احتفال خروج قافلة الحجاج 
التى كانت ترسل معها كسوة الكعبة الشريفة إلى الأراضى الحجازيةء وأرسل الصرة 
كالمعتاد إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها على الفقراء» وزادها إلى ثمانية وعشرين آلف 
دوگ۵. 
وقد مثل بین يديه فى القاهرة ابن شريف مكة» وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفينء 
وأحسن سليم استقباله والوفد المرافقء وقدم له العطاياء" وتنازل محمد المتوكل على 
الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه فى الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم بعد أن 
اصطحبه معه إلى استانبول» کا تنازل له عن شارات الخلافة والآثار النبوية الشريفة 
وهى البيرق والسيف والبردة " الخرقة الشريفة" ويذكر أوليا جلبي ف كتابه 
سياحتنامه أن سليم استولى على خلفات الرسول () وأماناته المقدسة ضمن خزائن 
قانصوه الغوري في اللإسكندرية©. 
ومن الملاحظ على الفتح العثمانى لبلاد الشام والحجاز ومصر أن الشعب لم يقاوم 
العثمانيينء ولم يدافع عن المهاليك» بسبب ظلمهم السابقء بل رحب الأهالى بمقدم 


(1) ابن یاس » مصدر سبق ذکره» ص192 : 

(2) محمد فریده مرجع سبق ذکرہ 194 

Enver Behman Şapalyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul, 1961, sh (3) 
148 

)4( نفس المرجع ونفس الصفحة . 

M.Zillioğlu Evliye Çelebi, Evliye Çelebi Sıyahatnamesi, zuhuri (5) 
danışman, z. Danışman Yayınları İstanbul, 1981, c14, sh.144 145 


لها يهود اندو السشانية] _ 
العثأنيين بسبب ماعرف ونشر عنهم من الجهاد فى سبيل نشر الإسلام وأنجم 
سيعاملون السكان المحليين ومن فيهم من الفلاحين باللين فى حاولة منهم لكسب 
الأهالى» والتفريق بينهم وبين الماليك» وإن أبقى على الكثيرين منهم كموظفين فى 
مناصب الكشوفيات» وكذلك فى إمارة الحج» والدفترداريةء وأبدى اهتامًا بسلامة 
قافلتى الحج الشامى والمصرى". 

كان طبيعيًا بعد أن ضمت الدولة العثمانية بلاد الشام وفلسطين والحجاز ومصر أن 
تتطلع إلى ضم مركز الخلافة الآخرء ألا وهو بغدادء فتجمع بذلك بلاد المشرق العربى 
تحت سلطانماء وتحول دون حاولة الصفويين الشيعة للاستيلاء عليها وعلى العراق 
کله.. وکان العثانیون بعد انتصاراتہم فی چالدیران 1514م قد فرضوا نفوذهم على 
الموصل ودیار بکر وماردین» وعینوا علیها حاک] من قبلهم. 

ترك الجيش العثانى تحت قيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا نحو العراق» وغادر 
استانبول فی ربیع الآخر 940ه-= أكتوير 1533م» واحتل تبريز فى المحرم 941ه- = 
يولي و1534م› ولحق السلطان سليان القانونى (30/ 9/ 1520 -6/ 9/ 1566م) 
بالصدر الأعظم فی تبريزء ثم اتجها معا إلى بغدادء ودخلاها وسط مظاهر الحفاوة 
الشعبيةء وأصدر السلطان أوامره المشددة بعدم التعرض للأهالى» بل حاز على رضاهم 
بزيارته للعتبات المقدسة فى البلادء ورصد المبالغ اللازمة لصيانتها ورعايتهاء وم يفرق 
بين الشيعة والسنةء وبذل جهدًا خاصًا لاكتشاف قر أبى حنيفة وأمر ببناء قبة عنده» 
وكذلك قر عبد القادر الجيلانى مؤسس الطريقة القادرية... وقام بزيارة الأماكن 
المقدسة لديم فى النجف وكربلاء*. 

رع زعاء القبائل والأعيان إلى بغداد لتقديم ولائهم للسلطانء وكان من بينهم 
أمير البصرة راشد بن مغامس الذى کان قد استقل بہاء فأبقاهم السلطان كا هم» 
وهكذا خضعت البصرة بدورها للعثهانيين» وترتب على ذلك مسئوليات دفاعية 
Inalcik, The rise of Ottoman empire, The camb.His. of Islam, VIP. 319 (1)‏ 


(2) عبد الكريم رافق› مرجع سبق ذکره» ص67 
Resimli Mufassal Osmanlı tarihi, c 3, 1958,sh .880 (3)‏ 
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جديدةء وخاصة ضد البرتغاليين" إلى جانب الصفويين. 

وما إن حلت سنة 1556م حتى أصبح شال أفريقيا كله تابعًا للدولة العثمانية با فيه 
وهران وتلمسان. 

كا احتل العثانيون القطيف عام 1550 م ثم مدوا نفوذهم إلى الإإحساء التي 
ضموها سنة 1552م أما سليمان باشا والى مصر فكان قد ضم مدائن عدن ومسقط 
وكل إقليم اليمن وجعله ولاية عثأنية سنة 1538م. 

وهكذا في مدة لا تتجاوز الأربعين عامًاء كانت الدولة قد ضمت إلى حوزتها معظم 
البلدان العربيةء في] عدا ا مغرب الأقصى من جهة»ء وقلب الجزيرة العربية ممن جهة 
آخرى) وبقيت هذه البلاد تحت الحكم العثمانى-بالرغم من بعض الثورات التي 
حدثت فى تواريخ ختلفة- حتى نهايات القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين. 

لقد كان جل اهتمام الدولة العثانية هو توجيه نشاطها نحو الحرب والجهادء وأن تكون 
السهام موجهة دائجا نحو الشمال» وإدخال الأقاليم البيزنطية فى حوزة اللإسلام وكان 
إقدامهم على "الجهاد" بهذه الصورة مجذب إليهم عددًا غير قليل من التطوعين من ختلف 
الإمارات التركية الإسلامية» وكل فتح من فتوحاتهم فى "بلاد الكفرة"- حسب تعبير 
ذلك الزمان- كان يرفع مكانتهم ف أنظار المسلمين ويقوي تيار المتطوعين ندمتهم. 

وقد کان سلاطین آل عثان حر صون على نشر آخبار انتتصاراتهم فى ختلف البلاد 
الإسلاميةء ويرسلون الوفود بالرسائل والمدايا إل ملوك المسلمين ومن جلتهم 
سلاطين مصر من الماليك» وكانت هذه المخابرات والمراسلات والاتصالات 


(1) عبد الکریم رافقء مرجع سبق ذکره» ص68 . 

(2) ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانيةء دار العلم للملایبنء بیروت (بدون)» ص241 . 

(3) عبد الکریم رافقء مرجع سبق ذكره» ص68 

(4) حمد فرید» مرجع سبق ذکره» ص240 

(5) سوریا والأردن ولبتان 1516م فلسطین وا حجاز ومصر 1517م» الکویت 1522 » العراق 1534» 
اليمن 58م شال إفريقياء ووهران وتلمسان 6م. 

(6(د/ الصفصافي جمد المرسى»› استانبول عبق التاريخ وروعة الحضارة» دار الآفاق العربيةء القاهرةء 
9 هھ = 1999م» ص40 وما بعدها. 


لإ إيهودالدولة الشانية] _ 


والمكاتبات مع الدول الإسلامية تجرى باللغة العربية حتى عصر السلطان سليم» وقد 
حفظت لنا منشآت فريدون طائفة من هذه المكاتبات". 

والمدقق فى هذه المكاتبات يتبين له "النزعة الدينية الشديدة" التى كانت تلازم أعمال 
الدولة العثانية وفتوحاتها.. كا تعطى فكرة صريحة عن مبلغ اهتمام سلاطينها بإذاعة 
أخبار"انتصاراتم على الكفار"» وفتوحاتهم فى بلاد الكفر آى (الفرنجة) على ختلف 
الأقطار الإسلامية بوجه عام والبلاد العربية بوجه خاص) وإذا كانت الدولة 
العثانية منقسمة إداريا إلى 32 إيالةء فقد كان منها 14 إيالة "ولاية عربية"*. وكانت 
الحدود متداخلة فى بعضها البعض» حتى بدايات القرن العشرين» وحسب ماهو 
مستخرج من "سالنامه دولت عليه عثانيه" الكتاب السنوى للدولة العثانية الصادر 
فی سنة 1322 هھ = 1904 م نرى أن الدولة العثمانية كانت مقسمة إلى ولايات» والولاية 
إلى ألويةء والألوية إلى أقضيةء والأقضية إلى نواح.. وكان على رأس الإدارة في كل لواء 
"متصرف" وني كل قضاء "قائمقام" وفى كل ناحية "مدير ناحية" وكانت البلاد خلال 
عصر السلطان عبد الحميد الثانى تنقسم إلى تسع ولايات» وأربع متصرفيات مستقلةء 
وإيالتين متميزتين» وكانت ولاية الحجاز تضم متصرفتين» وخمسة أقضية» وست نواح» 
وكان يُعهد بمنصب ولاية الحجاز إلى أحد كبار رجال الجيش» وكان متصرف لواء 
المدينة يسمى "حافظ المدينة المنورة" وكانت هناك إمارة مكة المكرمة» وكان أميرها 
ينصب من بين الأشراف بفرمان خحاص©. 

وإذا كان المؤرخ العربى الجبرتى قد تحدث عن الدولة العثانية مسجلا إعجابه بها 
واهتمام العثانيين ب "إقامة الشعائر الإسلاميةء والسنن المحمدية» وتعظيم العلماء 
وأهل الدين» وخدمة الحرمين الشريفينء والتمسك ف الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع» فتحصنت دولتهم» وطالت مدتہم» وهابتهم الملوك وانقادت هم امالك 
(2) ساطع الحصری» مرجع سبق ذکره ص28 . 
(3) د/ الصفصاني أحمد المرسيء الدولة العثانية والولايات العربيةء مجلة الدارةء المملكة العربية السعودية» 


العدد الرابع» السنة الثامنةء رجب 03- ابریل 1983 ص 97-68 . 
(4) سعد آفندی»› مرجع سبق ذکره» ص ۰27 26 


_ [ والجمهورية الارية] يلو _ 
والللوك"" فإنما أى الدولة العغانية- فى عهود القوة- لم تكن تنظر إلى الولايات 
العربية نظرة تعال أو استعمار» بل هى التى تحاول التقرب من شعوبها وعلهائهاء' 
تستصدرهم الفتاوى» وتجل الأماكن المقدسةء صارفة الجهد والمال لرعاية مساجدها 
وصيانتهاء مستفيدة من الخبرات والكفاءات الفنية والعلميةء فقد كان جل علمائها 
يتلقون علومهم العقلية والنقلية فى مراكز الدراسات بالولايات العربية. 
السلطنة العثمانية وأهل الذمة: 
الثابت تاريخيًاء أن المسلمين كانوا يتعاملون مع غير المسلمين حسب مقتضيات 
الشريعة الإسلامية ويطلقون"أهل الذمة" أو"أهل الكتاب" على من يتبعون الديانات 
التی آنزل ها كتب سماوية و"المشركين" على من سواهم» وعلى الدولة التى يعيش فيها 
أولئك حاية أرواحهم وأموالمم وتأمينهم» وأن تترك هم الحرية المطلقة فى ممارسة 
شعائرهم وعاداتہم وتقاليدهم الدينية. ولكن م تكن تسمح هم بأى مارسة تحالف 
الشريعة الإسلامية » كما لا تسمح هم بدخول الجيش مقابل مبالغ يدقعونها نظير 
حايتهم» وقد أطلق على من هم غير مسلمين"أهل الحرب" و"أهل العهد" فأهل 
الحرب» من هم فى حرب مع المسلمينء وأهل العهد, الذين هم فى سلام مع المسلمينء 
وقسمت الشريعة غير المسلمين من أهل العهد الذين قبلرا العيش ف البلدان 
الإسلامية وحافظواعلى أديانہم وارتبطوا معهم بالمعاهدات إلى ثلاث ففات: 
المعاهدون, المستأمنونء والذمييون» وتلتزم الدولة- حسب الشريعة- با سبق الإشارة 
إليه» فى مقابل دفع الجزية والخراج سنويًا على المكلفين من الذكور وعلى أراضى أهل 
الذمةء وتدفع هذه الضرائب إلى "بيت المال". 
كانت الدولة المسلمة ملتزمة بالحفاظ على الكنائس والمعابدى وتسمح بترمیمهاء 
ولكن لا تسمح بشكل مطلق ببناء الجديد منها. 
أوضاع أهل الذمة فى الدولة العثانية: 
عاش کل آهل الأديان السماوية طوال العهد العثانى تحت رعاية الدولة وساحة 
(1) الجبري» الشيخ عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة » طبعة بولاقء 9ج1› 
ص 21. 


إو يهود الدولة الشمانية] _ 
الشريعة الإسلامية» وتركت هم حرية إدارة شئونهم الإدارية والدينية لكى يتولونها هم 
بأنفسهم » وحافظوا هم على آدیانہم» وتعاملوا حسب مذاهبهم وأدیانہم» وترکت 
الدولة العثانية حق المقاضاة والأحوال الشخصية هم» كل حسب دينه ومذهبهء 
واعترفت طم بالمعاهدات والتعهدات التى سبق مم الحصول عليها. 

إدارة أهل الذمة وغير المسلمين فى العهد العثانى: 

لقد حاول الترك العثانيون بذل أقصى الجهد لاستمرار المعتقد الإسلامى في إدارة 
غير المسلمينء وخير دليل على ذلك هو الحفاظ على البراءات والتعهدات التى مُنحت 
لأهل الذمة مثلين فى البطارقة والحاخامات والروحانيين منذ الأزمنة السابقةء» بل 
والأمر العالى الشأن الذى أصدره محمد الفاتح منذ أن تقابلالمسلمون معهم» ومازالت 
السجلات التاريخية وأرشيف رئاسة الوزراء فى تركيا تحتفظ بالعهدة العمرية التى 
منحها الفاروق عمر بن الخطاب لكنيسة الروم» ومعاهدة صلاح الدين الأيوبى» 
وفرمان السلطان ياووز سليم الذى طالب فيه الأبناء والولاة من بعده بالحفاظ على 
الكنائس والأديرة والمعابد اليهودية وما يتبعها من آبار ومزارع» وأن يؤمنوا طرق 
الحجيج إلى بيت المقدس» كل هذه المواثيق تحفظ همم حقوقهم فى العبادة والحفاظ على 
أموا لمم وأرواحهم ماداموا هم حافظین على تعهداتہم» کا سمحت هم بزيارة الأماكن 
المقدسة وآداء مناسكهم بحرية تامة. 

ملابس غير المسلمين وطرزها: 

لقد حضع أهل الذمة لبعض القواعد والأنظمة فيا يتصل باللابس والقيافة وطرزها 
فى العهد العثانى هذه القواعد كانت تشمل كل أهل الذمة لتفرقتهم عن المسلمينء وقد 
منعت نفس هذه القواعد لبس المسلمين ما يشابه ملابس غير المسلمين» وصدرت العديد 
من الأوامر السلطانية التى تشير إلى ذلك على الرغم من الأغلبية المسلمة. 

كا صدرت الأوامر والتنبيهات إلى "الصوباشى" المسئول عن الأمن وإلى القضاة 
لمتابعة قواعد عدم ارتداء غير المسلمين لا يُشابه ملابس المسلمين؛ لأن الأهالى قد 
اشتکوا من تبول اليهود بملابس تشبه ملابس المسلمين. 


والجمهورية التركية إل 

عائلات وميراث أهل الذمة فى العهد العثهانى: 

تركت الدولة العثمانية لرجال الدين غير المسلمين الحرية الكاملة لإدارة شئون 
الأسرة والميراث لتابعيهم. فلم تتدخل فى شكل تكوين الأسرة أو توزيع الميراث» 
وأوضحت ذلك بشكل صريح ف البراءات والفرمانات التى كانت تصدرها للبطارقة 
وا لحاخامات عند تعيينهم. فالبراءة التى صدرت عام 1327 م يوم السابع والعشرين 
من ذى الحجة إلى الحاخام الأكبر لبلاد الشام توضح أنه هو المخرّل بعقد النكاح وفقًا 
للشريعة اليهوديةء ولا تسمح بتدخل أى طرف آخر من غير اليهود. وسمحت هذه 
البراءة بزواج غير المسلهات بالمسلمين من الرجال وأن يكون الأبناء مسلمين. ولا 
تسمح بتزويج المسلمات لغير المسلمين على الإطلاق» كا كانت توزع تركة التو غير 
المسلم وميراثه أمام القاضى على الورثة المسجلين فى دفاتر النفوس الرسمية. 

سكن غير المسلمین: 

م تسمح الدولة العثمانية بالإقامة الجبرية لغير المسلمين» بل كانت تسمح هم 
بالتجمع والسكن مع من يستطيعون أن يتفاهموا معهم لغويًا وعقائديًا ووفقًا 
لأعرافهم» فقط كانت تسمح لليهود وبخاصة المهاجرين منهم بالسكن مع أهل 
طوائفهم ووسط تجمعاتهم» كانت الدولة تسمح لخير المسلمين بالسكن بين المسلمين 
براحة تامة.. ولكن لم تكن تسمح هم بيهارسة أنشطة تسبب متاعب أو مشاكل 
للمسلمين كبيع الخمور ولحم الخنزير أو بيوت الفحش والدعارةء ولم تكن الدولة 
تسمح فم ببناء مساکن لليهود بجوار الجوامع وبخاصة عندما یشتکی سکان اجى من 
ذلك» وكا كانت الدولة تسمح لغير المسلمين للسكن بين المسلمينء فقد كانت تسمح 
للمسلمين بالسكن بين غير المسلمين. 

كما أتاحت الدولة لغير المسلمين ممارسة كل شعائرهم الدينية وإقامة أماكن ممارسة 
هذه الشعائر. وأمنت هم كل الوسائل التى تيسر هم ذلك» ولم تتدخل قط ف كنائسهم 
أو معابدهم بل تركت ذلك لرؤسائهم الروحانيين. 

كا كانت الدولة تنصرف تجاه أهل الذمة وفقًا لسماحة الإسلام وحق المواطنةء فقد 


إ6 إيهودالدولة العشائية] _ 
أغرى ذلك العديدين من غير المسلمين بقبول الإسلام دينا هم» وكان ذلك مدعاة 
للإحسان إليهم وتقديم المدايا والعطايا هم وترغيبًا لغيرهم لقبول الإسلام دون أى 
ضغط أو ترهيب. 

الدولة العثانية واليهود: 

عندما توسعت حدود الدولة العثانية وأصبحت بورصة هى العاصمة دخل تحت 
ظلاهما العديد من أصحاب الديانات ومن بينهم اليهود. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى تصبح الدولة وجها لوجه مع "جماعة" من اليهود فمنحتهم إذنًا بإاقامة "معبد" 
هم. وبعد أن انتقلت عاصمة الدولة العثهانية إلى أدرنة دخل اليهود الذين كانوا هذه 
المناطق تحت حاية الأتراك العثانيين.. بل هاجر العديد من اليهود من المناطق المميطة 
لكى يعيشوا فى أدرنة تحت حاية وكنف العثهانيين وسماحتهم» وما إن تمكن السلطان 
عمد الفاتح من فتح ودخول مدينة استانبول حتى دخل اليهود تحت الحاية العثانية» 
بل إن يهود البلدان المجاورة بسبب الظلم والاضطهاد الذى يتعرضون له قد أخذوافى 
المجرة إلى الدولة العثمانيةء والدخحول تحت الماية التركية العثمانية. كانت الهجرة اللافتة 
للنظر هى تلك التى حدثت سنة 1492 م = 898 ه من الأندلس وسنة 1496م = 902 ه 
من البرتغال. فبعد أن أصدرت غاكم التفتيش أحكامها والأوامر بطرد ونفى المسلمين 
واليهود الذين نجوا من الحرق فى الأفزان» بدأ اليهود الهجرة إلى ولايات الدولة 
العثانية فى شكل تجمعات من كل دول أوروبا. 

لا یستطیع آی باحث منصف آن ينكر دور السلطان بايزيد الشانى فى إنقاذ يهود 
جزيرة أيبريا من الإفناء الكامل فى آفران عاكم التفتيش المسيحية؛ حيث كلف القبطان 
"کال رئيس" بالتوجه بالأسطول العثهانى عام 1492 م = 898 ه فى عاولة لإنقاذ 
السلمين واليهود فى الأندلس على الرغم من الخلاف الذى كان بينه وبين الماليك فى 
مصر والشام. 

وإذا كانت هذه القوة البحرية ) تمنع سقوط غرناطة وإنهاء الحكم الإسلامى 
للأندلس» إلا آنها نجحت فى نقل ما لا يقل عن ثلاثائة ألف من المسلمين الذين تركوا 


والجمهورية التركية 1 
مناز هم وهاموا على وجوههم إلى كل من المغرب والجزائر ورتبت 23 هجومًا على 
الأسبان» أما اليهود الذين كان يبلغ عددهم 300 آلف فقد خبّروا بين الموت أو التحول 
إلى المذهب الكاثوليكى» وذلك بعد مقتل ما يتجاوز المليون من المسلمين.. كا نقلت 
هذه السفن العثانية العديد من اليهود إلى الموانئ العربية/ العثهانية جنبًا إلى جنب مع 
السلمين الذين كانوا معرضين للمذابح» وأسكنتهم فى مناطق آمنة والتى كانت كلها 
أراض عثانية كسلانيك وأدرنة وإزمير ومصر والشام وفلسطين وف موانى الجزائر 
وتونس والمغرب.. كل ذلك استنادًا إلى " عقد الذمة" المعترف به فى الشريعة 
الإسلامية. 

ولنر کیف رآی الشاعر الترکی "نامق کال" سقوط N‏ فقد قال:" ...قا 
الأسبان بعد استيلائهم على غرناطة بحرق الأهالى الذين ل ي NT‏ 
فتحنا استانبول أعطينا ووهبنا الحرية الدينية لحميع الطوائف والأديان.. فى العام نفسه 
وصل الإسبان بواسطة كولومبوس إلى أمريكاء وكان انتصارهم في الأندلس قد 
أسكرهم » لذا قاموا بقتل ما يارب المليون من الأهالى"... 

هذا التسامح الإسلامى والحرية التى منحها العثانيون لليهود الميعدين من الأندلس 
دفع اليهود فى كل دول أوروبا وروسيا القيصرية وبحر الخزر إلى الهمجرة التتالية إلى 
الديار العثانية. وبين أيدى الباحثين العديد من الرسائل التى تعود إلى القرن الخامس 
عشر وما قبله والتی کان يبعث بها يهود أسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى يهود الدولة العثانية 
يسألون عن كل ما يعن لهم عن حياة اليهود. وكانت هذه الرسائل ومايتلقونه من 
أجوبه عليها من أهم العوامل التي دفعت يهود هذه الدول بالمجرة إلى أراضى الدولة 
العثانيةء وقد تمتعوا فيها بامتيازات ومناصب عليا جعلت غيرهم من أهل الذمة 
وبخاصة الروم والأرمن يحقدون عليهم ويتنافسون معهم.. بل يكيدون هم. 

م تتدحل الدولة العثانية فى الحياة الدينية والعقائدية والتعليمية والاجتأعية بل 
تركت ذلك للقادة الروحانيين والفلاسفة وللمؤسسات التعليمية والاجتأعية» وقد 


(1) الدولة العثانية المجهولة؛ 303 سؤال وجواب توضح حقاتق مجهولة عن الدولة العثانية» آ.د أمد آق 
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أفسح هذا ا مناخ الساحة لمن راودتهم أنفسهم ليخرجوا على الدولة بل من يدعون 
النبوة أمثال سبتاى سيفى الذى اذدّعى النبوة فى إزمير وإدعى ظهور المسيح عام 1648م 
= 1058 ه اعتمادًا على حساب الحمل فى بعض آيات التوراة. 

ترك إزمير وتوجه إلى استانبول فيا بين 1649/ 1650م . وتحت ضغوط الحاخحام 
الأعظم سافر إلى سلانيك. ومن هناك توجه إلى آتينا وهناك تزوج بمن تدعى سارة 
والتى تدعى النبوة هى الأخرى.. رتب أموره للذهاب إلى فلسطين سنة 1663م = 
4 هه لكنه غير خحططه وتو جه إلى القاهرة حيث نال عطف ورعاية الثرى اليهود 
رفائیل یوسف چلبی. توجه هو وزوجته إلى فلسطین.. بینا هو في غزة أعلن نبوته.. 
وما إن دخل إلى القدس حتى التف حوله العديد من اليهود.. ونال شهرة دفعته إلى 
العودة إلى مسقط رأسه.. هناك حاول نشر دعوته وما بيط بها من عادات وتقاليدء تم 
القبض عليه وعحاكمته» فأعلن توبته ودخوله في الإسلام وطلب الساح له بالتوجه إلى 
استانبول» حاول هناك آيصًا نشر دعوته فحکم عليه بالإعدام» ولکنه أعلن توبته للمرة 
الثانية أمام السلطان محمد الرابع» ومصطفى باشا قائمقام الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام بحیی آفندی منقاری زاده في قصر أدرنه وعبّن بوابًا للقصر بمعاش 150 آقچة 
بعد أن استنطق كلمة الشهادةء وتسمی ب "تت "٧"۲‏ آی "مامات" آی "0 يمت" 
وكان قد بعث خطابًا إلى حاخام غزة الذى أعلن نبوته يشرح فيه سبب تركه لليهودية 
ودخوله الإسلام.. وأنه سوف يعود مرة ألخرى لينقذ العال.. أطلق عليه أشياعه 
"دونمه" أی "عائد".. ومن ثم أطلق على أشياعه ال " دونمه لر".. أى المرتدين» وإلى , 
يومنا الراهن تعيش هذه الطائفة فى تركيا تحت أسياء تركية إسلامية ظاهريًا ولكن هم 
فى الخفاء هود.. يعيشون العادات والتقاليد الصبَطائية (رهادطاه8" وهذه الطائفة أى 
"الدونمه لر" هم الذين سيطروا على الاقتصاد والإعلام» ووجهوا اللإهانة تلو الإهانة 
للعثمانيين وبخاصة الاتراك فى صراعهم مع الروس ومسيحيى شبه جزيرة البلقان 
خلال حروبهم ضد الدولة العثانية. 

اليهود والسلطان عبد اللحميد الثانى: 

إذا كانت الدولة قد شهدت عددًا كبيرًا من سلاطينها الكبارء إلا أننى أقول» إذا 
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كانت الدولة قد تسمت باسم "عشمان"» وإذا "محمد الشانى= الفاتح "قد حول 
القسطنطينية إلى استانبول» ونقل الثقل العثانى إلى أوروباء وقضى على الإمبراطورية 
البيزنطية الشرقية» وضم سليم وسليمان كافة البلدان العربية إلى حوزة الدولة العثانيةء 
فإن السلطان عبد الحميد الثانى هو الذى أوقف أطماع الدول الاستعمارية ف العام 
الإسلامى لمدة ثلاث وثلاثين سنةء ولولا تكاتف الدول الغربية والصهيونيةء 
والماسونية العا ميةء وهود العام عامةء والدونمة خاصة ضده لما كنت التيارات 
الداخلية من تنحيته عن العرش. 

لقد شاء قدر السلطان عبد الحميد الشانى ( 1293- 1327ه = 1876 -1909م) أن 
مجلس على عرش الدولة العثانية فى وقت التنافس والصراع على اقتسام المستعمرات 
والنفوذ» وعنفوان تيارات الاستشراق ومدارسه» وإخضاعها للأط اع الاستعارية 
وتضافر جهود الماسونيةء والصهيونية العالية بعد مؤتمر بازل عام 1897م» والسعى 
مضني لإقامة وطن قومي لليهود والاستقرار فى " أرض الميعاد"» ففى اليوم الذى 
جلس فيه على عرش السلطنة تم توزيع منشور فى لندن من طرف زعيم المعارضة 
الإنجليزية الليبرالي مستر جلادستون» وجاء في هذا المنشور" أن الأتراك أعداء 
للإنسانية.. ولابد من إخراجهم بقوة السلاح من العا المتحضر.. لابد من طردهم 
حارج الحدود الأوروبية" وقامت المسيرة التي قادها القساوسة بترديد ما جاء فى هذا 
النشور» وعم الخضب كافة شوارع أوروباعلى الرغم من دعوة رئيس الوزراء 
البريطاني ديزرائيل بالاعتدال والتريس» ولم تضيع روسيا الفرصة بل أعدت عدتها 
لشن هجوم على الباب العالي.. وزيادة التعنت والإذلال قررت الدول الأوروبية عقد 
مؤتمر استانبول لمناقشة أوضاع ولايات البلقان واليونان داخل مدينة استانبول ذاتها. في 
الوقت الذي كان السلطان مازال يتلقى تهنفات.. وبدأت روسيا التحرك على شتى 
الجبهات.. واندلعت أعال العنف المارونية في بيروت عا تسبب في مقتل ستة آلاف 
منهم. . وتخريب العديد من المدن والقرى» كا اندلعت أعال العنف والشغب المتعحددة 
فى جميع الأحياء المسيحية فى الشام بتحريض من القوى الأجنبية» وفّل القتصل 
الفرنسي فى جدة في آيام ا لحج» » كما تل بعض الأوروييين أمام المعسكرات العثهانية في 
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المدينةء وترتب على ذلك ردود فعل عنيفة في كل مدن أوروبا. 

ليس هذا فقط» بل قدم ناثب السفير الإنجليزي فى استانبول مذكرة إلى الباب العالى 
جاء فيها " إن مجموعة من اليهود يودون السكنى فى برية الشام» وقد قدموا مشروعا 
للدولة بهذا الخصوص» وقد تم تشكيل هيئة من قبل دولتنا لدراسة المشروع» وهل هو 
قابل للتنفيذ من عدمه» فماذا تم بهذا الصدد"» واختتمت المذكرة كلامها قائلة" وفي 
نهاية ذلك.. وبأى حال من الأحوال» فإننى أريد ردا قاطعًا ذا الصدد فى ظرف 
أسبوع.. فإن ترك هذا الأمر معلقًا يسيب لى الكثير من الإزعاج» وكلنا نعلم مايمكن 
أن يترتب على ذلك"» هكذا كان الصلف فى التعامل» والتستر على الخططات 
الصهيونية الماسونية. 

ليس هناك باحث منصف ينكر أن السلطان عبد الحميد كان عدوا للهاسونية التى 
تسللت إلى مناطق الدولة العثانية منذ أآمد بعيد» وأن علاقته باليهود والصهاينة 
وأذنابهم» لم تعد خافية على أحد» أو مستترة على أى باحث فالعداء كان سافرًاء واللعب 
م يعد فى الخفاء» بل أصبح على المكشوف في| بينهم» فبعدما اتضحت ملامح شخصية 
السلطان عبد الحميد الثانى وصلابته وسياسته في العام الإسلامى» ‏ تترك الصهيونية 
العا ية وسيلة إلا واستخدمتها لكي تزلزل كيان الدولة العثانية. وتعجل بوفاة الرجل 
الريض لكي تنهش جسذه الغربان المتربصةء لقد وقف الرجل مام الأطماع اليهودية 
والصهيونيةء والماسونية* والتيارات الاستشراقية الاستعارية طوال ثلاث وثلاثين سنة 
بصلابة وشجاعة منقطعة النظير.. إذن لابد من القضاء عليه» فكانت قرارات أول 
مؤتمر صهیونی ماسونى يعقد على مستوى العام فى مدينة بازل بسويسرا سنة 1897م 
تروج لذلك» وتسعى إليه. 

وما يهمنا بهذا الصدد » ويعد تكملة لمحاور هذا الكتاب الذى نقدم له» أنه ومن 
أجل إقامة وطن قومي فى فلسطين» وتشكيل حكومة صهيونية» فلابد من تجربة ساثر 
الوسائل معه.. النقود..! عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية.. فرفضها.. وكان أول 
من حاول معه هذه المحاولات الدنيغة هو تيودور هرتزل ورئيس أطباء الققصر 
السلطاني موشى ليفي» فلا عرضوا عليه مطلبهم الخسيس» وعرضهم المغري كان رده 
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علیھم کا يلي:‎ 

"من أجل العدل بين سائر رعية سلطتتى.. فنعم.. ولكن من أجل إقامة دولة 
هودية في فلسطين التى أخضعها أجدادى بالدماء.. فلا.. وقد أصدر السلطان عبد 
الحميد الثانى في هذا الصدد ثلاثة فرمانات سلطانية. 

كانت تأشيرة السلطان على مذكرة مقدمة إليه» وعلى حافة المذكرة ما يلي: 

1 ذى القعدة 308 (.. مع إعادة المذكرة.. فإن قبول اليهود المطرودين من كل 
الأماكن فى مالكي الشاهانية.. واتخاذ إجراءات ومعاملات ستنتج فى المستقبل دولة 
مهودية فى القدس.. فإن هذا غير جائز.. وبدلًا من التفكير فى أراضي نمالكي الشاهانية 
الخالية.. فلم لا يفكر فى إرسام إلى أمريكا.. وإذا م يقبلوا هذاء هم وغيرهم فضعوهم 
فى السفن فورًا.. وليصدر قرار قاطع وجدى من قبل مجلس الوكلاء بشأن تفرعات 
وتفصيلات إرسام إلى آمريكا.. ويعرض على.. لأن الذين أ يقبلهم الأوروبيون 
المتحضرون فى بلادهم ويطردونمم منها فلهاذا علينا نحن أن نقبلهم.. وخاصة أنه ما 
دام هناك فساد أرمتی.. فن هذا غير جائز قطعيًا.. وبناء علیه.. ولکی لا یکون هناك 
جال للعرض المتفرق فى هذا الباب.. لكى يتم إصدار قرار إجالى فى هذا الخصوص... 
يعاد الأمر إلى الصدارة..). 

نستنتج من هذه التأشيرة بعد نظر السلطان عبد الحميد الثانى» وكيف كان متيقظًا لا 
يخطط فى الخفاء من قبل الدول الأوروبية.. ولاذا م يرسلوا باليهود الذين طردوهم من 
بلادهم إلى أمريكا الشاسعة!! وإذا ما دققنا النظر فى الأحداث التى تجري اليؤم لأدركنا 
الأبعاد التاريخية هذه ا مأساة الفلسطينية.. ومن ناحية أخرى لأدركنا اذا تكاتفوا على 
خلع هذا السلطان. 
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المؤلف 
ستانفورد جیه شاو 
Stanford.J.Shaw‏ 

ولد ستانفورد جيه شو مؤلف هذا الكتاب لأسرة عاشت ولا فى روسياثم 
هاجرت إلى سانت بول فى انجلترا. ثم انتقل ستانفورد مع والديه إلى لوس آنجلوس 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان ذلك على التوالى في السنوات الأولى من القرن 
العشرين حيث ولد فى الحامس من مايوعام 1930م= 1349 ه» وظلت العائلة في 
کاليفورنيا من عام 3 م= 2ھ حتی عام 9م وانتقلوا إلى هوليود بسبب 
مرض والده» وفی سانت مونيكا حيث شواطئ المحيط المادى ذهب الطفل ستانفورد 
إلى الروضة.. ولكن لما كان والده يعمل فى معمل للتصوير الفوتوغرافی توجهت 
العائلة إلى البندقيةء تم طلاق الأم وانفصلت عن الأب عام 1939م حيث كان الابن قد 
دخل إلى المدرسة الإبتدائيةء ظل مع والدته وذهبا إلى أكرون بولاية أوهايو خلال 
الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م) ودخل المدرسة الابتدائية هنالك. وعاد مع 
والدته إلى سانت بول. 

تزوجت الام بميكانيكى فى المدرسة الثانوية بنفس المدينة. خلال عام 1947م= 
7 ه . آنهى دراسته الثانوية وكان واحدًا من الطلاب الخمسة الذين ذهبوا إلى 
الحامعة. 

تخصص ف التاريخ البريطانى تحت إشراف البروفيسور كارل.. ثم حصل على 
دراساته العليا حول تاريخ الشرق الأدنى فى جامعة ستانفورد تحت إشراف الأستاذ 
وين فى نفس الجامعة عام 1951م . وإذا كان قد أنبى البكالوريوس عام 1951م فإنه قد 
حصل على درجة الماجستير عام 1952م . ثم أجرى بحوتًا فى معهد هوفر حصل 
بمقتضاها على أطروحة الدكتوراه فى نفس جامعة ستانفورد حول السياسة الخارجية 
لحزب العال البريطانى. 

درس ستانفورد جيه شو تاريخ الشرق الأوسط إلى جانب دراسته للعربية والتركية . 
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الحديثة والفارسية حتى يكون مستشرقًا. وقد سافر إلى إنجلترا بعد ذلك ابتداء من عام 
2م كطالب دراسات عليا وحصل هناك أيصًا على الماجستير في جامعة بريستون 
عام 1955م» وحصل على الدكتوراه فى الدراسات الشرقية والإغريقية فى جامعة لندن 
ومع كل من الأستاذ ويتكس ۷1۲۲١‏ وبرناد ليسريس فى جامعة أكسفورد.. وشارك فى 
تحرير التقرير الإنسانى مع جيب وآدولف وسيد الشيخ فى جامعة الأزهر. بعد هذا ظل 
فى جامعة القاهرة للدراسة مع شفيق غربال حول مصر وحصل على أطروحة حول 
الحكم العثهانى فى مصر من واقع الأرشيف قبل أن يغادر مصر. وفى مقابلة له مع 
الرئيس جمال عبد الناصر أن له أن يأخذ الميكروفيلم ا لخاص بالوثائتق خارج مصر. 
وفى عام 1956م= 1376ه درس فى الجامعة مع البروفيسور/ عمر لطفى بارقان 
والبرفیسور/ مکرمین خلیل وینانس وخلیل صالح وغل وذکی ولیدی دوغان. وکان 
يتابع أبحاثه فى الأرشيف العثانى حيث تلقى المساعدة اللازمة من سائر أعضاء 
الأرشيف من ضمنهم ضيا أشرف أوغلى وتورغوت اشيقصال ورؤوف طونجاى 
وآتیلاچتين. وكذلك فی أرشیف طویقابی سراى حيث حصل على المصادر والمساعدة 
القيمة من مدير الأرشيف خير الله أورص. ودرس أيصًا مع البروفيسور إساعيل حقى 
أوزون وحصل على درجة الدكتوراه آيصًا عام 1958م= 1378ه فى جامعة برنستون 
حول "المنظات الإدارية والمالية لولاية مصر العثانية فيا بين 1517- 1798م" تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور لويس طوماس والأستاذ الدكتور/ همبلتون آ. د . جب» وقد 
تم طبعها فى مطابع الجامعة عام 1962م= 1382 ه . 

عمل ستانفورد أستادًا مساعدًا وأستادًا للتاريخ واللغة التركية فى قسم تاريخ 
الشرق الأدنى ولغاته فى جامعة هارفرد في بين 1968-1958 م وعمل آستادًا للتاريخ 
الترکی فى جامعة كاليفورنيا/ لوس أنجلوس من 1992-1968 م» ثم قام بتدريس 
التاريخ الترکی فے) بین 1997-1992م فی العديد من مراكز الأبحاث قبل أن ينتقل إلى 
جامعة بیلکنت ۲٢ا8‏ کأستاذ للتاریخ العثانی والتركى. ستانفورد شو أول حرر 
ومدیر تحریر — he International Jornal of middle East Studies‏ - التى طبعت فى 
کمبریدج» وهو عرر للعديد من الكتب والأبحاث والمقالات» ألف مع زوجه اذل 
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قورال شو تابا فى جلدين حول الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديشة. طبع فى مطبعة 
جامعة کمبریدج عامى 76/ 7م. وله "ميزانية مصر العثانية" و" مصر العثانية 
خلال الحرب الفرنسة" م 1م» و" مصر العثانية فى القرن 18" و"'تركيا 
واهولوکوست" عام 1992م . 

تزغ انرود جه شر رو فررزق فر ا ااانا جرد ایر و 
وفرت له هذه الزيجة العديد من الفرص والمكانة المرموقة بين جماعة يهود تركيا والعالم 
والذين فتحوا هم بدورهم العديد من الأبواب المغلقة أمام ستانفورد شو فقد أصبح 
عضرا شرفي في الحمعية التاريخية التركية في أنقرة وحصل على درجة الزمالة الشرفية 
من جامعة هارفرد . ومن جامعة "بوغازایچى" (البوسفور) فى استانبول» والعضوية 
في الحمعية التاريخية للشرق الأوسط وعضوية المجمع التاريخى الأمريكى والوقف 
التاريخى فى استانبول وتسلم قلادة الشرف من الرئيس التركى. ونال عضوية مركز 
التاريخ الإسلامى ۸١1٥۸‏ 1للفنون والتاريخ فى قرن يلديز باستانبول وغير ذلك 
العديد من المنظات البحثية والاجتاعية. 

لقد توف المستشرق ستانفورد جيه شو فى اليوم السادس عشر من ديسمبر سنة 
7م عن عمر ناهز السادسة والسبعين عامًا. 

الكتاب موضوع الترجة: 
The Jews Of Ottoman Empire and The Turkish Republic. Stanford Shaw.‏ 

Publish Info . New York : New York University Press. 1991. 

يقع الكتاب فى ثلاثائة وخْس وأربعين صفحة من القطع الكبير مزودًا بالصورء 
والجداول الإحصائية.. غير المقدمة» وقائمة الملختصرات» فهو مكون من خسة 
مباحث» يكمل بعضها بعضصًا... ويذكر المؤلف أن هذه الدراسة قد استخرقت من وقته 
35 عامًا قضاها في البحث» والتقصى فى التاريخ العثهانى» متنقلا بين المكتبات» ودور 
المحفوظات فى كل من بريطانيا وتركيا والولايات الأمريكية وفرنسا ومصر.. ولم تكن 
هذه الدراسة لتتم لولا مساعدات وتوصيات العديد من الشخصيات المهمة على 
مستوى العال.. ويخص بالشكر الحاخام حائيم ناحوم أفندى آخر حاخام أعظم للدولة 
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العثانية (من 1909- 1920م) الذى التقى به عدة مرات فى القاهرة خلال المدة الممتدة 
من ينایر إلى مارس 6م,»ء حیث أصبح حاخامًا ہا منذ عام 1925م إلى 1960م» ثم 
يعد الحاخامات الذين التقى بهم وأمدوه بيد العون والمساعدة... ك) الشكر إل 
الحاخامات اليهودء N‏ اليهودء 
a E Eh EE GE CSE‏ 
عاصمة الدولة العثانية. 
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المبحث الأول: 
Ingathering of the Jews‏ 
أى نجمعات اليهود... 


وهو يتناول تجمعات اليهود فى المنطقة التى تسمى الآن "جنوب أوروبا" وتركيا 
والشرق منذ سنة 1300م حين انبثقت الدولة العثانية تحت قيادة عثان الأول» وحتى 
انيار إمبراطوريتها مع نہاية الحرب العالمية الأولى» ثم يستمر مع قصة اليهود مع امتداد 
الدولة العثمانيةء والتى هى تركيا فى العصر الحديث» أى الجمهورية التركية. 

ويثشير الكاتب إشكاليات دراسة اليهودية» واليهود فى الدولة العثانية وتركيا 
المعاصرة-وخاصة باللغتين العثأنية والتركية- وجهود المستشرقين والمستخربين» في 
هذا الصدد.. ثم يثير التساؤلات حول المناطق التى كان يعيش فيها اليهودء والظروف 
والملابسات التى وفدوا فيها إلى بلدان الإمبراطورية العثهانيةء وولاياتما المتعددة. 

يتعرض المؤلف لأوضاع اليهودفي كل بلدان أوروباعبر التاريخ» وموقف 
التكتلات المسيحية منهم» وموقفهم هم من التجمعات التى كانوا يعيشون بين 
ظهرانيها.. ومدى التضييق» والتعصب الذى كانوا يعيشون فيه.. والمجازر التي 
تعرضوا ها فى غرب أوروبا وحاكم التفتيش التى تعرضوا ها في الأندلس على أيدى 
المسيحية المتعصبة.. وكيف أنهم طردوا من إسبانيا سنة 1391م» كا أبعدوا من قبل من 
المجر سنة 1375م» على الرغم من أنهم في هذه البلدانء كانوا يعيشون في ظروف أحسن 
قليلا من غيرها من البلدان الأورويية المسيحية. 

ثم ينتقل المؤلف بداية من الصفحة التاسعة إلى الحديث عن هود العام الإسلامى 
وعن أوضاعهم في إسبانيا عندما كانوا تحت الحكم الإسلامى» على اعتبار أنهم من آهل 
الذمة وكيف آنہم كانوا يعيشون فى حسن جوار حتى مع العرب قبل الإسلام وبعده» 
تمتعوا بالنظرة التساعية للإسلام تجاه الأديان السماوية الأخحرى. واستمروا في التمتع 
بحرياتهم الدينية خلال العصر الأموى في دمشق والأندلس» أو في العصر العباسى فى 
بغدادء وبكافة حرياتهم الأخرى مقابل دفع الخراج والجزية... 


والجمهورية التركية 27 

يعود المؤلف إلى وضع المسلمين فى الأندلس وما أحيق بغير المسيحيين من الحزائم 
والسقوط الذى احق الدويلات العربية فى تلك الديار خلال فترات الأنبيارء ويتعرض 
هنا أيصًا للمآسى التى لحقت باليهود والمسلمين على حد سواء على يد الصليبية 
المتعصبة.. وكذا حاكم التفتيش التى تشكلت ف إسبانيا.. ويذكر كيف أن 150 ألف 
يهودى قد أجبروا على المجرة من إسبانيا فى غضون أربعة أشهر فقط» من آواخر إبريل 
إلى الثاني من أغسطس عام 1492م . 

ولكن كانت المشكلة إلى أين يتجهون... 

يترك الأستاذ الدكتور ستانفورد شو يهود إسبانيا فى الشتات بين دول أوروباء 
وشرق أوروبا بالذات.. ويتجه إلى تجمعات يهودية أخرى» وهم مهود روما وبيزنطة.. 

تبين للمؤلف أن الكثرين من مهود الشرق الأوسط الذين كانوايعيشون في ظلال 
التسامح اللإاسلامى قد اضطروا- أمام مهيار الخلافة العباسية على أيدى المغول- إلى 
الانتقال إلى الأراضى البيزنطية.. ويعود إلى ما هو أبعد من ذلك.. ويبين كيف كان 
وصول اليهود إلى بيزنطة القديمة... وكيف وفدوا من الفردوس المفقود إلى السواحل 
البيزنطية فى الأناضول» وبحر إيجه» كا اتجهوا إلى طرابزون على ساحل البحر الأسود 
وكيف توجهوا إلى بورصةء وقونيه وإلى وسط وجنوب شرق الأناضول» وبعد تحطيم 
معبدهم الثانى سنة 70 بعد الميلادء وحتى قبل وجود بيزنطة ذاعا. 

إنتقل المؤلف بعد ذلك إلى نظرة الحضارة الهانستية إلى اليهود» واعتبارهم من 
الشعوب التى لايجبهم اله.. وبدأوا يعاملونهم كمواطنين من الدرجة الثانيةء ويواصل 
معهم المسيرة حتى قيام الإمبراطورية البيزنطية الشرقية» وجعل القسطنطينية عاصمة 
ها.. إلى أن فتحها السلطان العثانى محمد الثانى 1453م وحوها إلى استانبول ... 

وكا هو وضع اليهود داتاء فقد عاشوا أيضصًا فى تجمعاعهم الخاصة بهم ولم يختلطوا 
بطوائف المجتمع الأخرى.. وكان أهم ما اشتغلوا به هو القانون والطب ف روماء 
وخاصة في الأيام الأولى لبيزنطة الشرقيةء ولكن في بعد شاركوا إل حدمافي بعض 
الأنشطة الأخرى. 
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استقر يهود بيزنطة فى القسطنطينية وأدرنة وسلانيك وعندما احتل اللاتين مدينة 
القسطنطينية 1204م قاموا بتخريب المعبد اليهودى الذي کان موجودًا فق حى باغچه 
قابی 8a1 K١‏ ثم أتت النيران التى اندلعت خلال الحريق الشامل على البقية منه» 
بل طالت النيران كنيسة القديسة أيا صوفيا ... ويظل المؤلف بطريقته الموثقة فى تتبع 
يهود بيزنطة حتى انتقاهم إلى سيطرة» ونفوذ الإمبراطورية العثانية الناهضة. 
٠‏ يوجز ألكاتب حديثه عن كيفية ظهور العثانيين في شال شرق الأناضول» ثم زحفه م 
على حساب متلكات الإمبراطورية السلوقية من ناحيةء وأراضى الإمبراطورية البيزنطية 
الشرقية من ناحية أخر ى مع بدايات القرن الرابع عشر (1300م). 

وما إن وصلت هذه الدولة إلى سنة 1566م حتی کانت کل أواسط آسیاء وشمال 
أفريقيا وبين النهرين وشبه جزيرة البلقان تحت سيطرتها ولاحت على حدودها أسوار 
فيينا بعد امتلاك المجر.. وانتقلت عاصمتها من بورصة إلى أدرنة » ثم استقرت بعد 
ذلك في استانبول. 

تمتع اليهود- على حد قول المؤلف- تحت سيطرة الدولة العثانية بحريات دينية 
وتجارية ومهنية واجتماعية جعلتهم يتنقلون- فى معظم الأحيان- فى حرية كاملة بين 
مدن العثانيةء ويمارسون فيها الأنشطة المختلفة» ومنحتهم هذه الحرية الفرصة لكى 
يكونوا تجمعات ديموغرافية ملموسة. 

كذلك يستعرض الكاتب جهود السلاطين العثانيين قى تشجيع التوطن فى المدن 
البيزنطية بعد فتحها.. ويتحدث عن التغير السكانى الذى طرأ على مدينة استانبول بعد أن 
فتحها محمد الفاتح.. والدور الذى قام به اليهود» والأرمن واليونانيون والذين أمنهم 
الفاتح» و أمنهم في تعمير المدينة وخلق أحياء سكنية جديدة ذات طابع عشاني إسلامي.. 
وإذا كان بعض الأرمن واليونانيين ل يثقوا فى الوعود التركية.. وفضلوا الهجرة » فإن اليهود 
الذين كانوا فق القسطنطينية رحبوا بالترك وسارعواف التعامل معهم. 

ويورد المؤلف في هذا الجزء مقتطفات من كتابات المؤرخين اليهود مبررًا فيها الدور 
الذى لعبه اليهود في الدولة العثانية منذ عهدها المبكر. 
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المبحث الثانى: 
العصر الذهبى لليهود العتمائيين ص37- 108 


يعد هذا الميبحث من أهم مباحث الكتاب؛ حيث استعرض فيه المؤلف أهم ما 
تحصل لديه من معلومات عن اليهود» وتشكيلاتهم فى المجتمع العثهانىء بدأ بالحديث 
عن التوزيع السكانى لليهود ف الدولة العثانيةء وعن المناطق التى وفدوا منها.. 
والأعداد التي هاجرت إليها من أسبانيا وغيرها من المناطق التى سبق الحديث عنها.. 
واستعان المؤلف بالإحصاء المبكر الذى قام به الرحالة الترکی الشهھیر أولیا چلبى 
لسكان مدينة استانبول» وآنه ذكر أن عدد اليهود فيها سنة 1637م كان أحد عشر ألف 
أسرة أى فقط سبع وسبعين ألف نسمة» وهم کانوا یسکنون فی خاصکوى را )5ة 
وأنهم كانوا أقل من أية طائفة من الطوائف المسيحية. 

ويستعرض المؤلف الأحياء الأخرى التى كان يسكنها اليهود» وعدد بيوتهم 
والأعمال التى كانوا يزاولونها.. وكيف كانوا يعيشون في تجمعات وفقا للبلدان التى 
وفدوا منها. 

ينتقل المؤلف إلى عنصر آخر» ألا وهو التنظيمات اليهودية المشتركةء وقارن هنا بينهم 
وبين مَنْ سواهم من هل الذمة.. وكيف أن السلاطين العثانيين قد حرصواعلى هذا 
التنظيم الذى ورثوه عن الإمبراطورية البيزنطية بعد فتح محمد الشانى للعاصمةء وكا 
هو متبع تقليديًا فى الامبراطوريات الإسلامية الأخرى. 

وعلى طريقة المؤلف المعهودة» فإنه يثرر التساؤلات ويحاول الرد عليهاء ويثير هنا 
تساؤلاء هل كانت الأحياء أو التكتلات اليهودية العثهانية تدار من طرف الحاخام 
الأكبر.. ثم يسترسل ف الإجابة على هذا التساؤل وغيره» متنقلا من تساؤل إلى آخرء 
ثم ينتقل إلى الحديث عن عدم مركزية السلطة اليهودية.. بل إن اليهود خلال الخمسة 
قرون التى عاشوها تحت حكم الدولة العثمانيةء قد عاشوا خاضعين للثقافات التى 
وفدوا منها.. فقد كان هناك اليهود الذين ظلرا تحت الإدارة الرومانية والبيزنطية.. 
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واليهود الذين يتحدثون اليونانية ظلوا يستخدمونها كلغة دراسة. وكان هؤلاء يعتبرون 
أنفسهم الطبقة الأرستقراطية لليهود.. وينظرون نظرة متدنية هؤلاء الذين يفدون من 
أوروبا ويستطرد فى الحديث عن عدم وجود ثقافة واحدة» أو موحدة لليهود.. وعن 
العلاقات بين هذه التجمعات غير المتجانسة» ثم يصل إلى عملية تنظيم المجتمع ` 
اليهودى» وحاولاتہم للعيش فى جاعة أو تنظيم جماعى بدلامن أنهم عبارة عن 
طوائف, أو جاعات» أو ملل» لکل منهم معبده ومستشفیاته ومدارسه وحاخامه 
الحاص» وكان مثلهم ف ذلك مشل الطوائف المسيحيةء ويبين الكاتب كيف أنهم 
استفادوا من تسامح السلاطين العثمانيينء وكانوا يستصدرونهم ال (إدارة السنية) التى 
كانت تسمح همم يإعادة بناء أو ترميم أو صيانة المعابد القائمة بالفعل» دون الساح ببناء 
معابد جديدة.. ويستعرض المؤلف المعابد اليهودية فى مدينة استانبول وغيرهاء ذاكرًا 
أماكنهاء والشوراع والأزقة التى كانت موجودة بها.. بل يذكر أنه كانت هناك بعض 
المعابد المتجاورة» والتى يختص كل واحد منها بطائفة بعينها.. وأن لكل منها بوابته 
الخاصة وجدرانه الخاصة به» رغم التصاقها بعضها ببعض... 

| يكن المؤلف يتطرق إلى الحديث عن هود استانبول فقط» بل كان يتطرق إلى 
الحديث عنهم في سلانيك» وسرايفو وأدرنة وغيرها من الولايات الأوروبية» وكذافى 
المقاطعات الأسيوية مثل بورصة وإزمير وغيرها من الولايات العربية كطرابلس 
الغرب وفلسطين وحلب والموصل وبغداد » كم| كان يتحدث عن المهن التى كانت 
تنتشر بين كل طائفة من هذه الطوائف. 

بين الكاتب أن فلسطين كانت مقسمة إلى أربعة مناطقء وبين كيف أن اليهود كانوا 
بها قلة متناهية وكيف كانوا يتسمون فالإشكناز وهم الوافدون من وسط أوروياء 
والسفارديم اليهود القادمون من شبه جزيرة أيبريا.. والمغاربة هم الوافدون من شال 
أفريقيا.. واليهود المستعربة اليهود الذين قدموا من البلدان العربية الأخرى. وكانوا 
يعملون مها بالزراعة والتجارة وبعض الحرف الصناعية خلال عهد السلطان سليان 
القانونى (1520- 1566م). ثم ينتقل إلى الحديث عن يهود سوريا ومصر التى كانت 
تعتبر مرتعًا لتجمعات اليهود» وكا هو شأنهم فكا لعبوا اللعبة مع المماليك (1250- 
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7,) فلم يمض وقت طويل حتى تعاملوا بنفس اللعبة مع العثهانيين عقب انتقال 
السلطة إليهم فى مصر 1517م. على يد سليم الأول.. ويتابع المؤلف حديثه عن مهود 
مصر فى القاهرة والإسكندرية ودمياط التى كانت أكثر أهمية فى العصر العثانى.. وقد 
عملوا فى مصر بالتجارة والترجة للدبلوماسيرن المقيمين في مصر أو للتجار والرحالة 
الذين كانوا يأتون إليها. 

ويستمر المؤلف على هذا المنوال حتى يصل إلى عملية توحيد التجمعات اليهودية 
العثانيةء ويستعرض الجهود التى بذلت حتى وصلوا إلى عملية التوحيد هذه تحت راية 
السلطة العثانية. 

ولم يهمل الكاتب الحديث عن الإسكان» وعن منازل اليهود ومعارها وتكوينهاء 
وعن مستوياتا في كل الولايات والمقاطعات التى كانوا يسكنونهاء والتى كانت تابعة 
للدولة العثانية. 

كا يتحدث المؤلف ف كتابه هذا عن الدرجات الكهنوتية للحاخحامات» وكذا 
التقسيمات الحرفية لدى اليهود.. مستعيتًا فى ذلك بكتابات الحاخامات أنفسهم. 

کا تناول الحقوق والواجبات والسلطات التى كانت مخولة لكل معبد» أو حاخام.. 
وكيفية اختياره» أو انتخابه.. وتحديد مستوى السلطة الممنوحة لكل منهم» وفق القانون 
الخاص بہم. 

ثم ينتقل إلى المعابد »عهعهدر؟: تجمعاتبا.. ومبانيهاء وتنظيمها وأقسامهاء وأسائها 
والتقاليد المرعية فى تسمية كل معبد من المعابد المقامةء وآن بعحضها كان يسمى طبقًا 
للحى السكنىء» آو للمنشى.. أو وفقًا لشكل أو طريقة وصوهم إلى أراضى الدولة 
العثانيةء أو باسم العائلة التى أقامته. يتطرق البحث عن التكافل الاجتهاعى بين اليهود 
بعضهم البعض.. كمساعدة الفقراء منهم» ورعايتهم ومساعدتمم فى الحصول على 
عملء وعتق الأرقاء منهم» وعن التعليم فيا بينهم ونقل الخبرة المهنية وسريتها بين 
اليهودء ودفع الضرائب أو الجزية عن غير القادرين» ومقدار الضرائب والتمويل 
اللازم للجزية والخراج المفروض على اليهود في الدولة العثانية. 


لدا _(يهودالدولة الشانية] _ 

وينتقل المؤلف إلى عنوان رئيسى عن اليهود في المجتمع العثماني (ص77).. وبعد أن 
يقدم هذا الموضوع بنظرة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب أو الذميين يبدا فى تخصيص 
الحديث عن اليهود وسط المجتمع العثانى.. وكيف أنهم كانوا يتواءمون ظاهريًا مع 
الوضع» ويتسمون بأسماء حلية يلتبس على سامعها ديانة صاحبها.. وكيف كانوا 
ينتقلون إلى الإسلام ويتخذون أسماء مسلمة مثل عبد الله» بل ينتقل للحديپ عن 
ملبوساتهم وأطعمتهم» وكيف أنهم كانوا يتوارون فى الملبوسات العثمانية.. ويتعودون 
فى الظاهر على نفس العادات والتقاليد العثهانيةء ولكن فى نفس الوقت لم يقرطوافي 
عاداتہم وتقاليدهم» وعحافلهم الخاصة بم.. كا تناول المؤلف التقسيات الطبقية أو 
لنقل الطبقات اليهودية في المجتمع العثانى.. ولكن يبين لنا كيف أنهم إنغلقوا على 
أنفسهم إلى حد ما بعد بدايات القرن الثامن عشر.. ويبين كيف أنهم أصبحوا طبقة ها 
ميزاتها ا لخاصة في بينهم.. ولم يترك المؤلف الحديث عن الأوبثة والحرائق التي كانت 
تنتشر فى الأحياء اليهوديةء ويرجع ذلك إلى كونهم مجتمعات» أو تجمعات منغلقة على 
نفسها معماريًاء ما كان يزيد من فداحة الكارثة عندما تقع . 

ثم يعرج الكاتب إلى المياة الاقتصاديةء والاجتماعية اليهودية في العصر العثمانى» 
ويشير إلى آن اليهود قد لعبوا دورًا اقتصاديًا ملحوظًا أكثر من غيرهم من أهل الذمة في 
العصر الذهبى للدولة العثانيةء ويبين كيف أنهم استأثروا بأنشطة مالية واجتماعية 
اختصوا با مشل الطب» والأعمال المالية ثم البنكية.. ويتعرض لأهم رجال المال 
والاقتصاد والأطباء الذين برزوا ني المجتمع العثانى.. ولم يغفل الحديث عن سيدات 
المجتمع اليهودى» والدور الذى لعبنه فى المجتمع الأرستقراطى» وكيف وصل بعضهن 
إلى صنع القرار وأصبحن من ذوات النفوذ. 

ويتضح فى الكتاب كيف كان يهود استانبول وسالونيك هم همزة الوصل في التجارة 
مع شمال شرق أوروبا.. واستقر عدد كبير من التجار اليهود في أزمير» اعتبارًا من الربع 
الأخير من القرن السادس عشر.. وأظهر كيف أنهم توغلوا في الإدارة المحليةء وخاصة 
فى مصر وفى إدارة جباية الضرائب. 
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وم ممل الحديث عن نشوء الثقافة والفلسفة اليهودية خلال العصر العثانى ودور 
اليهود فى إدخال الطباعةء وطبع بعض الكتب العبرية في السنوات الأولى من القرن 
السابع عشرء كذا دورهم في الفنون» وعدّد أسماء العديد من الذين لعبوا دورًا باررّافي 
هذه المجالات. 

إنحدار اليهودية العثانية في القرن السابع عشر والثامن عشر: 

كل النفوذ والنجاحات التى حققها اليهود في العصر الذهبى خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عش» اختفى معظمها في المائتى سئة التاليتين. 

فلقد بدأ التفسخ والانهيار من الطبقات الحاكمة أولًا.. ويستعرض المؤلف عوامل 
اهيار الدولة العثمانية.. وكيف أن بوادر هذا التدهور قد ظهرت إرهاصاتها في نهاية 
القرن السادس عشرالميلادىء وكانت بدايات الانهيار ليست في الأرستقراطية التركية 
بل بدأت في العناصر الأخرى المتتركة. كا يشير إلى تدهور مستوى السلاطين الذين 
آتوا على رأس اللإدارة خلال هذه المرحلة. 

كا يتناول المؤلف فى هذا البحث حركات العصيان التى كثرت في الدولة العثهانية 
خلال القرنين موضوع الدراسة. ويشير إلى أنه إذا كانت حركات العنف والإرهاب 
والعصيان قد بدآت في العاصمة»ء فإنا انتشرت رويدًا رويدًا في بقية المقاطعات 
والولايات» كذلك يشير إلى تدهور النواحى الإداريةء وإمدادات المياه في العاصمة» 
وبقية المدن الأخرى» كا ازدحت المدن والقصبات التركية بالوافدين إليها من المناطق 
الأكثر تدهورًا في المتطلبات الحياتيةء يكثر المؤلف من وصف الحالة التى وصلت إليها 
المدن وتدهور أدوات مكافحة الحرائق؛ نما زاد من خطورتما إذا ما اندلعت وما أكثر 
اندلاعها.. وتعرض هذا المبحث إلى المخاطر التى كان يتعرض ها السفر بالبحرء كما 
هو الحال بالنسبة للبرء وذلك بسبب القرصنة البحرية» والعصابات البرية» ويستعرض 
الخسائر في السفن»ء وني كراوانات أى قوافل السفر البرية»ء كقوافل التجارة» وحتى 
قوافل الحجيج لم تسلم من مثل هذه الهجات. 

ووصل المؤلف إلى الصراع الإنجليزى- الفرنسى على سطح البحر الأبيض 
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المتوسط » كا تعرض المؤلف إلى لما تعرضت له البحرية العثانية في البحر الأمرء 
والبحر الأسود وحتى بحر مرمرة. ول يغفل المؤلف الصراعات التجارية بين التجار 
الأوروبيين» والامتيازات التى أعطيت للبعض على حساب الآخرين» وما مُنح لليهود 
عا أدى إلى التنافس»› والتصارع» بل الدسائس.. وبين أن هذه القلاقل وحركات التمرد 
لم تكن وقفا على العاصمةء بل امتدت إلى كل الولايات» وشبه جزيرة البلقان» وصدام 
القوى المحلية في المجر والبوسنة وصربيا.. والصدام الدائم مع قوات الانكشارية. 

وينتقل الباحث إلى أثر هذا الاميار والتدنى على اليهود العثهانيين» فليس من 
الصعب تخيل مدى المعاناة التي عاناها يهود الدولة العثانية» وما قاموا به» وأم سم 
خلال فترات الانهيار هذه.. وتناول مدى انتشار الصراع بين اليهود» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الأخرى غير المسلمين. وكيف حاول رجالات الدوشيرمة» 
والدويلوماسيون الغربيون والتكتلات التجارية إخراج اليهود من مراكز صنع القرار 
فى السراى» وف المواقع المهمة في الدولةء وإحلال المسيحيين المحليين حلهم» وخاصة 
من الأرمن واليونانيين. 

ونجح هؤلاء في الوصول إلى بعض السلاطينء ورجاهم في السراى الحاكم» وبدأت 
عملية إحلال هؤلاء حل اليهود في البنوك والمتاجر والترجمةء وإن ظل بعض اليهود 
يعملون كممثلين دوبلوماسيين للسلطان» أو مندوبين عن الصدر الأعظم» ويبين هذا 
امبحث أنه إذا كان اليهود قد اصطدموا مع الدوشيرمة الذين هم من أصل مسيحى» 
فقد كان الإنكشارية يكرهونيم لأفعالحم وأعاهم» ولم يكن اليهود يفلتون من هجاتهم 
في آى حركة عصيان تقوم بها هذه القوات. 

وقد كان هناك تعاون وثيق بين الإنكشارية والدوشيرمة في هذا الصددء ويعدد 
المؤلف أوجه الاتفاق والتعاون ضد اليهود كالضرائب والجزية.. وضرائب الحرب» 
خاصة وأنه م يكن يسمح لليهود بالاشتراك في أى حرب. بل يتعرض أيصًا للهجمات 
التى كان يشنها الماليك في مصر ضد اليهود لأعما هم الاستغلاليةء والاستفزازية 
ويضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة» من بينها كيف أن المملوك على بك الكبير قد أجبر 
بعض اليهود على تغيير آسمائهم» وقبض على العديد منهم كعبيد ولم يطلق سراحهم 
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إلا بعد دفع البدلات اللازمةء كا يعدد ما فعله أحمد باشا الجزار ضد يهود عكاء واعتبر 
ذلك ضمن ما يقوم به الجزار ضد الدولة العثمانية ذاتعها.. وإذا كان المؤلف قد أورد 
الكثير من الملاحق» وخصص الملحق الأول عن حاخامات استانبول» وولايات الدولة 
العثآنية والجمهورية التركية حتى سنة 1961م. فإن الملحق الشانى قد خصصه 
لتعدادات سكان الإمبراطورية العثانية وفقًا لإحصائيات القرن التاسع عشرء وبدايات 
القرن العشرين»ء وقد وضعها في جداول» الجدول الأول عن الإمبراطورية عامةء 
والجداول من 12-2 عن الولايات الأوروبيةء والجداول من 49-13 قد خصصها 
لتعداد سكان الأناضول» والولايات الآسيويةء ولقد خصص جدولًا عن مقاطعة 
استانبول» شاملا المدينة ذاتهاء وا لجزر والبوسفور» وبك أوغلى» و اسكدار» وشيلة 
وكان يقسم الجدول وفقًا لسنة التعدادء فيورد العدد الإجالى» ثم عدد اليهود» وعدد 
اللسلمينء وعدد الأرمن الأرثوذكس» والجريك الأرثوذكس. ووفقًا لما أورده عن 
تعداد سنة 1914م كان عدد يهود سنجق القدس (يورشاليم» ويافاء وغزة» وخليل 
الرحمن) بالضبط 21,259 بوديّاء بينم كان في نفس السنجق 266,044 مسلًاء و1301 
أرمينيًا أرثوذكسيًاء وكذلك 26,035 جريكيا أرٹوذكسيًا. 

ول يكن في مقاطعة حلب التى تضم: حلب والإسكندرونةء وأنطاقياء وعنتاب» 
وکلیس سوی 12,193 يهوديًاء أما ولاية سورياء والتي كانت تضم بعلبك والبقاع» 
وحوران» ودمشق» وحماة فقد كان با 10,140 يهوديًاء بينا ولاية طرابلس الغرب 
حسب نفس التعداد لم یکن بها سوى 12,155 يهوديّاء في مقابل 432 ألما من المسلمين. 
ومقاطعة بغداد کان ہا 13,715 وديا مقابل 162,943 مسلا .. وكان عدد اليهود في 
مقاطعة البصرة 440 يهوديًا فقط في مقابل 9,460 مسلًا.. والموصل كان بها 4,165 
يہوديًا في مقابل 148,162 مسلا 

أما الملحق الثالث» فقد خصصه المؤلف لتعداد هود الجمهورية من سنة 1927- 
5م موزعين على كل الأقاليم التركية.. ومن البيان يضح آن عدد يهود 
الجمهوررية التركية في كل الولايات سنة 1965م م يكن يتجاوز 38,267 مهوديًا بينا 
کان عددهم في سنة 1927 يقترب من 82,000 ألقًا.. وإذا كان عدد هود استاتبول 


ليوا إيهودالدولة الشانية] _ 
وحدها سنة 1945م كان 5 وديا فقد انخفض هذا العددء وفي نفس المدينة سنة 
5م إلى 30,831 بهوديًا من مجموع يهود تركيا كلها البالغ 38,267 وهذا له معناه... 
بين كان عددهم سنة 1927م في نفس المدينة46,698 يهوديًا.. وهذه الأعداد 
والإحصائيات لا تكذب» بل إنها تدل على أحداث كبار.. وجب الوقوف أمامها 
للتأمل» والتدبر... واتخاذ ما يلزم. 


2 
أ. د/ الصفصافى أحمد القطورى 
أرض الحولف القأاهرة 
3م = 1434ھ 
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القصل الأول 
نجمعات اليهود 


1. مع اليهود 

يتضمن هذا العمل مود الإمبراطورية " الذين عاشوا فى الشرق الأوسط, والمناطق 
المعروفة اليوم بتركيا وأوروبا الشرقية منذ تأسيس الدولة العثانية على يد اإسلطان 
عثان الأولء أى منذ عام (1300م =700ه) تقريبًا حتى تشتتها بعد الحرب العالمية 
الأولىء ثم يستمر مع قصة اليهود فى دولة تركيا التى تعد حليفة للدولة العثانية فى 
العصر الحاضر. 

آغبال يهود الدولة العثهانية وتر كيا: 

ما هى آهمية الشعب اليهودى.العثانى بصفة خاصة؟ ولاذا لابد من دراسة تجارب 
هذا الشعب على انفراد؟ ربا السبب الأهم لذا هو أن الأراضى التركية العثانية هى 
أهم أماكن اللجوء لليهود المنفيين خارج أورويا الغربية بسبب الولوكست والمذابح 
اللخطط ها فى روسياء والقتل ف أوروبا الوسطى والغربية بخاصةء والاضطهادات 
والمذابح والظلم فيا بين القرنين السادس عشر والعشرين. وبين) يلجا معظم يهود 
الإشكناز" فى الماض إلى (لتوانيا) و(بولونيا) و(بوهميا) من دول آوروبا الوسطى. 
أستقبل الكثير منهم بحفاوة فى الشرق الأوسط وجنوب أورويا الشرقية التى كانت 
تحت السيادة العثانيةء وأقاموا هناك دة طويلة. باللإضافة إلى أن الدولة العثانية معت 
اليهود المستعربين الذين عاشواف رفاهية طوال عصور حكم الخلافة الإسلامية 
ببخدادء وأقاموا فى الشرق الأوسط بعد إبعاد اليهود الذين يتحدثون يونانية روما 
الشرقيةء والذين نجوا من المذابح فى روما وبيزنطة خلال الأزمنة الأخيرة ف الأراضى 
المقدّسة فى حكم روماء ويهود السفرد" الذين نموا من (ايبريا) بسبب فتح أسبانيا من 
جديد وعاكم التفتيش 7 واليهود من الأراضى المقدسة فى عصر روما. وهكذا فإن 
العثانيين قد استقبلوا لأول مرة اليهود الذين تفرقوا فى نواحى ختلفة من العام الغربى 
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بعد نفيهم من الأراضى المقدسة وانميار المعبد. ويمكن تسمية هذا التجمع بتجمع 
الشعب اليهودى» وبخاصة لكونه تحقق تحت سقف السلطنة التى تدير الأراضی 
المقدسة آنذاك, والتى قدمت لليهود-لأول مرة- فرصة العودة إلى منازهم التى 
انتظروها منذ مدة طويلة. 

هناك سبب مهم آخر لدراسة يهود الدولة العثمانية وهو: تحول يهود السلطنة إلى أهم 
مركز للحياة اليهودية الدينية والثقافية والفكرية مع كونهم أكشر الجاعات ثراءًا 
وازدحامًا فى العام طوال قرنين» ونشأ أعظم المفكرين الدينين وا مخقفين من اليهود 
الذين تجمعوا فى استانبول وسلانيك والأراضى المقدسة بخاصة حتى إن معظم هؤلاء 
كان هم تأثير مد حتى اليوم فى الثقافة والفكر اليهودى. 

كا يوجد سبب لدراسة أليهود العثانيين بخلاف هذه الأسباب وهو أنه: بينها بذل 
الرعايا السيحيون جهدًا متواصلا لإضعاف وتفتيت هذه الدولة المسلمة الشاسعة 
لإعادة سيادة روما وبيزنطة من جديد» شارك الرعايا اليهود السلطان- بشكل مهم- 
فى التقدم الاقتصادى للدولة العثانيةء وف المقابل استفادوا من حاية السلطان 
وتساغه» وانسجموا مع الإدارة العثانيةء وهذا السبب كانوا قد قاوموا أعالا كثيرة 
معروضة لشاركتهم ى اشرات والتمردات مد الدولة فى القرن الأخيرء والقارنة بين 
اليهود والمسيحيين تحت حكم الإدارة العثانية وضدها سيمنح آراء مهمة بشأن 
الطرفين. 

وفى النهاية تعد دراسة مهود الدولة العثانية مهمة؛ لأننا نرى كيف صار اليهود 
الذين تفرقوا إلى ثقافات وعادات ختلفة منذ زمن طويل ودخلوا فى علاقات متشابكة 
وآناط تنظيميةء وکیف أنہم نجحوا فی آن یعیشوا معا متجمعین من جدید وکیف 
حافظوا على جزء من عاداتهم الأصيلة وهم يؤسسون جاعة مترابطة وجديدة» وهذا 
يشبه كثيرًا حال الذين يعيشون فى إسرائيل المعاصرة فى القرن العشرين. 

ولكن لاذا هرب اليهود من أودوبا؟ كيف جاءوا إلى الدولة العثانية فى الفترة 
الممتدة من تأسيسها عام (1300م =700ه) حتی عام (1600م = 1009ھ)ء وفی أی 
عصورها العظمى؟ ولاذا ذهبوا إلى هناك ولیس إلى مکان آخر؟.. ولابد أن نناقش هذه 
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الأسثلة قبل معرفة الأشكال التنظيمية لليهود العثمانيين» وكيفية تكوينهم علاقة مع 
الدولة العثمانية والطبقة الحاكمة؟ وكيفية نجاحهم وثرائهم؟ وعند النظر عن قرب» 
سيتضح أن ثروات يهود الدولة العثانية تسابقت مع ثروات الدولة العثانية ذاتعهاء 
وكلا توسعت الدولة واغتنت» اغتنوا هم أيضًا. وعندما بدأت الدولة تضعف وتتفرق 
فى القرنين السابع عشر والشامن عشر فإن الرعية المسيحيين غيّروا أماكن اليهود 
بمساعدة القوات الكبرى التى فى أوروبا. وبهذا الشكل”كانوا سببًا لفقدان اليهود 
تأثيراتہم السياسية ورفاهياتهم الاقتصادية» واستمرت الدولة العثمانية فى استقبال 
المجرة من اللاجئين اليهود الذين وفدوامن أماكن ختلفة من أوروبا نتيجة ردود 
الأفعال الدينية والسياسية الظاهرة فى بدايات القرن الحادى والعشرين الذى أعقب 
فترة نابليون» واستضافت اليهود الذين هربوا من ردود الفعل اليمينية على انقلابات 
(1847م=1265ه)» ومن المذابح البادئة فى روسيا وأواسط أوروبا أعوام (1880م - 
0م = 1298ه - 1318ه)» ومن الحرب الداخلية الروسية والشورة البلشفية التى 
استمرت طوال الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء وأحبرًا جاء إلى هذه الأراضی- فى 
فترة الجمهورية التركية بعد عام (1923م => 1342ه)- اليهود الذين هربوا من أكبر 
هولوكست عام (1930م = 1349ه) وطوال الحرب العا ية الثانية» جدد اليهود 
العثانيون أنفسهم» واكتسبوا القوة كجزء من حركة الإحياء العثهانى فى القرن 19 
بمساعدة حركة اللإصلاح العثهانى» والتنظيات» واليهود الذين اغتنوا ف أمريكا 
وأوروبا الغربية» واستمر هذا الوضع قبل الحرب العالمية الأولى وطوال الفترة 
الدستورية لجماعة "اجون تورك = تركيا الفتاة". إن العلاقة بين الياعة اليهودية 
العثهانية والتيار الصهيونى العا لمى» ومشاركة اليهود العثهانيين فى الحرب العالمية الأولىء 
ومساعداتهم ف الحركة الوطنية التركية طوال حرب الاستقلال» ودور ال عة اليهودية 
فى الجحمهورية التركية الحالية هى موضوعات مفْنَاحيّة يجب بحثها عن قرب عند تقييم 
تجارب اليهود تحت حكم الإدارة التركية على مر العصور". 

وضع اليهود فى أوروبا: 
إن الدافع وراء ظهور هذه الدراسة هو مرور خمساثة عام على لجوء اليهود إلى 
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الدولة العثانية بداية من عام (1492م = 898ه)ء وإجبارهم على الهجرة بشكل‎ 
جاهیرى من شبه جزيرة (ايبريا). وف الحقيقة لا يشير هذا التاريخ إلى بداية موجة‎ 
النفى الكبيرة فقط وإنها يشير أيصًا إلى الحركة اليهودية الموجهة نحو الشرق والتى‎ 
بدأت قبل ثلاثة قرون تقريبًاء وكذلك يشير إلى وصول القمع السيحى إلى ذُرَوَته. وقد‎ 
بدأ هود أوروبا يتعرضون إلى اضطهادات جديدة عندما بدأ الترك يتقدمون من آسيا‎ 
الوسطى إلى الأناضول والشرق الأوسط الذى سيستولون عليه تماما بعد قرنين. ولعن‎ 
رجال الكنيسة الشىء الذى أطلقوا عليه التأثير اليهودى عل الاعات المسيحيةء‎ 
وهكذا استهدفرا إنهاء هذا النوع من الاتصالات بقانون أصدره زععاء الدين‎ 
والمجالس. وأمر البابا بعدم احتلال اليهود للمواقع المهمة فى البلاد المسيحيةء وعدم‎ 
تفضیل أی یہودى على المسيحی» وتحدد اليهود المقيمون فى ألمانيا وفرنسا بأعال متعلقة‎ 
بالصرافة وتغيير العملة بسبب التَحّيز الدينى والاقتصادى» وزاد هذا من شدة الَحَيّز‎ 
الدينى الموجود منذ مدة طويلةء وفتح الطريق أمام ضغوط اقتصادية وسياسية مستندة‎ 
على اللاسامية العنصرية والدينية.‎ 

كان ينهم اليهود منذ مدة طويلة بأهم َة عيسى» وأنهم الذين تسبيوا فى صله 
بسبب الأ الذى شعروا به نتيجة ابتعاد عيسى عن دين أجدادهم» وأضيف إلى هذه 
الأشياء اغبامات جديدةء وهى أساطير معروفة بتهم "جرائم الطقس الدينى"©» 
و"افتراء الد" حيث طر حت الكنيسة اليونانية- لأول مرة- العناصر الأكثر تخريبًا 
بینهم. ووفقا هذا كان اليهود هبون ويقتلون الأطفال المسيحيرن» ويُسيلون دماءهم 
حتى آخحر قطرة لاستخدامه فى البز غير المخمر والشراب طوال العيد» وف المراسم 
الدينية امقامة. كا توجد أسطورة أخرى وهی "إا نdخHakareî=jq "Ekmeğe‏ 
وحسب هذه الأسطورة كان اليهود يُفيندون قدسيته مفتتين الخبز غير المخمر" 
القدس فى مراسم الربانية للكاثوليك لكى يجعلوا عيسى يعيش ألم الصلب مرة ثانيةء 
واليهود- بالإضافة لجرائم الطقس الدينى المنتشرة فى كل الثقافة الغربية آنذاك- كان 
يصور كشخصية وحشية تتساوى مع الشر والسحر والقبح الشيطانى. 

إن الاعتقاد بأن هذا النوع من الأفكار الغريبة حركت المشاعر الوحشية للبشر 


والجمهورية التركية | 43 ال 
وجعلتهم فى حالة غليان تص ل إلى حدود قوة الخيال» ولكن كان هذه الأفكار تأثير 
قوى على المسيحيين آنذاك وكانت هذه الأفكار سببًا للهجمات المتتالية الموجهة حتى 
لليهود الأطفال والعاجزين والمسنين» وم يكتف المسيحيون برجهم ونزع شعرهم 
ولحاهم فقط» ولکن کانوا یقتلوغہم ویهدمون منازم وأماکن عملهم» ووقعت هذه 
الأحداث قبل أسبوع من عيد القيامة الذى صعد فيه التعصب الديني المسيحى إلى 
الذروة. وتكررت هذه الأحداث- التى بدآت فى انجلترا والنرويج أولا- فى أوروبا 
طوال سبعة قرون» واستمرت حتى الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر. وتكررت 
هذه الأحداث فى الشرق الأوسط بشكل أكثر غضبًا وعنقًا بتفوق المسيحيين الذين 
لقنوا هذه التحاملات لأخلافهم المتدينين فى أوروبا. وبلا شك» فإن معظم من أطلقوا 
هذه الأساطير ويسبيها أشعلوا الغارات كانت هم دوافع ختلفة بعيدًا عن دين الإنسان 
مثل المرب من دفع ديونهم» وترك منافسيهم خارج الصف» وتصويب الغضب 
الإسلامى إلى اليهود والذى كان موجها ضد المسيحيين الذين تسببوا فی هجمات 
المسيحيين الذين فى الدول المستقلة حديثًا فى أوروبا ا لجنوبية الشرقية على المسلمين مثلا 
كان فى الشرق الأوسط بعد عام (1800م = 1215ه). 
ازدادت الثورة الدينية والطمع الذى تلطخ بالصليبيين فى القرن 1 من 
اجات الخارجة والتعصب المشار إلیهء وبداً کل شىء بمجیء البابا "أوربان ہھطإںU"‏ 
الثانی فى 27 نوفمبر (1323=1095ه) إل «(Cleremont-Ferrand)‏ وإجراء حوار كان 
سببًا فى الحروب الصليبية التى استمرت لمدة خمسة قرون» وقال بعاطفة جيّاشة: إن 
الملسيحيين الذين فى الشرق» وبخاصة الذين فى الأراض المقدسة يعانون عذابًا لا طاق 
على يد العرب فى البداية والآن الترك أى المسلمينء وواصل كلامه قائلا: إن قدسية 
القدس انتهكها أعداء عيسى» وإن القسطنطينية المسيحية تحت التهديد» ونادى كل 
أوروبا المسيحية لإنقاذ بيزنطة والأراضى المقدسة من يد الكافرين» وستغفر كل ذنوب 
الماضى والمستقبل لمن يتواجد فى هذه الدعوة» وأوصی "بيتر إعاء۴" المقدس (1090- 
6) ملك فرنسا "لويس ءادها" السابع بأخذ الإجراءات الصارمة ضد اليهود 
کاتا کس باسم )Ad versus Judaeorım inveteratum duritam)‏ کان له تأثیر کبیر فی 
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تعميق وانتشار المجمات الإسلامية فى أوروبا الخربية من البداية إلى النهاية. 
أستفزت كل أوروبا المسيحية على يد هذا النوع من القادة السياسيين والدينيين 
الذين نشروا فكرة تحرير الأراضى المقدسة وبيزنطةء ولكن كانت الدوافع الاقتصادية 
لعظم البشر الذين قاموا بهذه المجمات مثل] كان فى جرائم (افتراء الدم- تحقير الخبز) 
تحمل أهمية مشل الدوافع الدينيةء فالمسيحيون الذين أقنعوهم بأن كل المساوئ 
لسَيْطانية تتجسد فى المسلمين رأوا أنه من المناسب إدخال اليهود الذين عاشواف 
رفاهية على الأراضى الإسلامية معهم» وذ دعموا المسلمين ضد هجمات الصليبيين 
لخوفهم من انتشار اللاسامية من جديد فى الشرق الأوسطء وأقنعوا الصليبيين بأن كل 
ذنويهم ستغفر لأنمم سيعملون ف الأراضى المقدّسة» وسيخدمون الرب» ول يمتنع 
الصليبيون عن الهجوم على الاعات اليهوديةء وهب أشيائهم الخاصة مع قول 
الرهبان: إن الصليبيين سيستفيدون جدا من غفران الله عندما بجبرون اليهود على 
التحول إلى المسيحية. وقتل الصليبيون مثات اليهود ناهبين منازل وأماكن عمل 
الجماعات اليهودية التى حرجت أمامهم بينا يتقدمون إلى الشرق الأوسط الإسلامى 
عبر الجنوب عبر ألمانيا والنمساء والأكثر من ذلك أنهم تركوا وراءهم هوس (الحقارة 
للخبز) و(افتراء الدم) من جديد» وكان هذا سببًا للهجمات الجادة الموجهة إلى 
الاعات اليهودية الباقيةء وهذه الممجمات كان من الممكن أن تتحقق بشائعات تافهة 
جدا تفتح الطريق أمام دعوة التمرد والتحجج» وحتى لم يكن من الضرورى القول إن 
الصليبيين تصرفوا بوحشية ضد الأراض المقدسةء وبخاصة ضد القدس التى حكمتها 
المملكة اللاتينية من (1099م- 1291م = 493 ه -791 ه)ء وضد اليه ود المقيمين فى 
هذا المكانء واصلوا تصرفاتہم وصارت أكثر من تلك التى تصرفوها ضد المسلمين 
الذين جاءوا لإبادتهم كغرض أساسى. 
إن انتشار "الموت الأسود" فى أوروبا بين أعوام (1348 و1350م = 749 و ۸751) 
قذم عذرّا جديدًا لإالصاق الكارثة باليهودء وهذه المرة كانت الحكاية الشائعة هى أن 
اليهود كانوا سببًا ف انتشار ونشر الطاعون وسمّموا مصادر الماء لخلع جذر المسيحية 
ولكن فى الواقع وباحتهال كبير إن الوباء وصل إلى أوروبا بواسطة البحارة الذين جاءوا 


ذا 


والجمهورية التركية إكه ل 
بالسفن من الشرق الأدنى. وبعد مدة قصيرة انتشرت هستيريا ماثلة فى فرنسا والمناطق 
المسيحية من (أسبانيا) و(بولونيا) و(لتوانيا) التى كانت تمثل الأماكن التى هرب إليها 
اليهود من المذابح السابقة التى انتشرت فى أوروبا الغربية» كان الوس كبيرًا حتى 
حرج كثير من اليهود قبل وصول الطاعون إل المكان الذى يعيشون فيه» وواجه اليهود 
فى أماكن كثيرة هذه اجات للدفاع عن أنفسهم ولكن رُدت» وسمح بإقامة اليهود 
مكررًا فى الأماكن التى عاشوا فيها ولكن بشروط أكثر سوءا من السابق. وعززت 
المذابح المنظمة التى كانت سببًا والموت الأسود أحكام المسيحيين المتحيزة الشائعة ضد 
اليهود والتى شكّلت أسس اللاسامية للمسيحيين فى نفس الوقت فى العصور الحديشةه 
ول تكتف بفتح الطريق أمام موت آلاف اليهود» وهدم أماكن عملهم ومنازهم. 

وهكذا ل تتحمل المسيحية وجود اليهودية داخلهاء إن اليهودى الذى يستطيع 
التسامح مع الكنيسة ومريديها كان يهوديًا انتقل إلى المسيحيةء وكان لابد من فناء 
الباقينء ولابد من عزهم عن المؤمنين الحقيقيين على الأقل» فالتفريق الذى ظهر ضد 
اليهود أجبرهم على تغيير دينهم» وسيطرت المسيحية بواسطة مجموعة قوانين نجير من 
لا يفعلون ذلك على ارتداء القبعات والشعارات التى مُيّرهم» وأجبر اليهود فى معظم 
أوروبا المسيحية على سباع المواعظ التى تبدف إلى عبورهم للدين الحقيقى» وأمر ملوك 
فرنسا اليهود بجمع الضرائب الباهظة أمام الامتياز المعروف بالحقارة اللحطمة 
للشرف» وحهلهم دبوسين خصوصين على شكل دائرة» على أن يكون أحدهماعلى 
ظهورهم والآخر على صدورهم» وأمرت (إسبانيا) اليهود بحمل "ختم العار" ولكن 
هذا الإرغام م يطبق بشكل تام فى ظل المقاومة اليهودية» ومن خلال هذه المقاومة كان 
يوجد تهديد بترك أسبانيا المسيحية للذهاب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين» غير 
أنه بين كانت المقاومة الإسلامية فى أسبانيا فى بدايات القرن الخامس عشر على وشك 
الانتهاء طَبّق- بإحكام- حمل "ختم العار"» ووضعت شروط إضافية تجعل إطالة شعر 
ولحى اليهود شرطًاء وفرضت ضريبة المال والجلد على الخارجين» وفُرضت شروط 
ماثلة فى (إنجلترا)» وكان شرطًا ارتداء اليهود قبعة صفراء على شكل ألواح القانون 
بارتفاع ثلاثة أصابع فى داخلها وق طو ل ستة أصابع. و أخحذت الاختام فى (إيطاليا) 
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أثكالامتوعةء وريت رقع صفراءداوية عل لایس الرجال وعل جاب السات 
وار الرجال فى الولايات البابوية على العة الصفراء» آما النساء فأرغمن على 
الحجاب الأصفر» وانتشر شر هذا النوع من القواعد فى كل المناطق المسيحية فى السنوات 
التاليةء وفرضت مجالس الكنيسة فى (ألانيا) إرتداء اليهود القبعات الَمّطةء وأضيف 
الختم إلى القبعة فيا بعد» وأمر المجلس الألانى فى عام (1418م =821ه) بتعليق النساء 
اليهوديات جرسًا على ملابسهن» وعندما جاء القرن الثامن عشر اضطر يهود (براغ) إلى 
تعليق شريط أصفر لاصق على معاطفهم. 

إن حركة الإصلاح التى نبهت إلى الحرية الدينية فتحت الطريق لكارثة فى مهلة 
قصيرة لاسيما لمن بقوا فى أوروبا المسيحية بالرغم من إفادتها لليهود. إن النداء الأول 
الذى قام به "لوثر !)1" * فى الاتجاه المحسامح مع اليهو د صنع على أمل انتقال 
اليهود إلى المسيحية. وعندما فشلت فعاليات التبشير فى التحول الدينى اقتربوا لليهود 
بخوف وکره واشمثزاز. 

کان "'لوثر ۲٥1ا"‏ یعتقد بأن الیهود ارتکبوا ذنب الحقارة لأشياء مقدّسة عندما 
تجمعوا مسرّدین کل ما هو مسیحی» وان يعظ فى هذا الاتجاه» ويزعم أنه جب عدم 
اشتراك المسيحيين معهم والاعتراض على اليهود لإيقاف فعالية هذا ال جرم. ومن 
الطبيعى إن إصرار العبور إلى هذه الحركة ضد اليهود كان متطابقًا مع أساليب النقاش 
مع معارضيهم. . وکان لا يعر شیئًا شيئًا كون هؤلاء المعارضين هم مناصرو الباباء أو الترك 
والمسلمون الآخرونء أو القائلون بتجديد العاف أو المقدسون. ولکن‌ یری 
"لوثرإطاسا" أن اليهود كانوا مثالا متبلورًا للاعتراض على "غوشتبل 1م605" 
وكان يعتقد بأن هذا دفع المسيحيين لارتكاب جرم ضد الأشياء المقدسة. 

وعندما تأكد "لوثر طاسب" من أن اليهود لن يستطيعوا تغيير دينهم اعترض 
عليهم بصورة أكثر عداوة من التى أظهرها للنبى محمد وللمسلمينء ولكن المسلمين 
کانوا لا یتقابلون کل یوم مع آتباع "لوثر ۲طا1" الذی کان یشتکی من إصرار 
اليهود على حماية معتقداتم القديمة بالرغم من دعوته» وأطلق عليهم "الساقين 
والقاتلين"» و"اللصوص وقطاع الطرق"» و"الحشرات التمُرة" لنفوره من الربا. 
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وكانت معظم الإصلاحات الألمانية ضد اليهود بنفس الشكل» فعلى سبيل الخال كان 
"مارتن بو جر 8o۴۲‏ ناا" يركز وعظه وكتاباته على فكرة أن القدرة الاقتصادية 
لليهود تضر بالتجار المسيحيين» واتيم الأشخاص الذين اتحدوا مع "جالوين «ذا۾٥"‏ 
اليهود بتدنيس قدسية الدين المسيحى» وعمل خصومهم التفسير اليهودى للكتاب 
المقدس. وولدت هذه العقلية سياسة طرد اليهود بشكل ثابت من الأراضى المسيحية 
وكانت هذه خحطة خلفية هامة للرعب الذى فُرض على الشعب اليه ودى الأوروبى فى 
آلمانيا النازية. : 

تعدب اليهود أكثر نتيجة الإصلاح العكسى للكاثوليك. وكان يستدل قادة 
الإصلاح العكسى كثيرًا على أن اليهود مسئولون عن ترّعات "التهويد" التى فى 
حركات اللإصلاح. فالمذبحة اليهودية للبابوية التى حدثت ف روما كانت نموذجًا 
لباقى أوروبا المسيحية» وأنشئت حكمة التفتيش فى روما عام (1542م = 949م) لتطبيق 
نفس القوانين التى طردت اليهود من أسبانياء ولعنت وآحرقت إدارة روما ف "روش 
آشانا ۵هو "۴٠۶‏ ف 4 سبتمبر (1533م = 940ه) بعض الكتب العبرية من بينها 
التلمودء وأحرق حيّا قسيس فرنسى تحول إلى اليهودية» وبعد هذه الحادثة مع 
استخدام وتواجد كتابات متعلقة بالتلمودء وأصبح الكاردينال "جارافا a؟؟2۲٥"‏ 
زعيم حركة الإصلاح العكسى فى روماء البابا فى عام (1555م = 963ه)» وتشر 
خطاب رسمى يدخل إلى حيز التنفيذ- مجددا- القوانين الدينية الحصرية الطبقة على 
فترات من قبل. ويم بعد صار الوضع أكثر سوءا لليهود. وانغلق اليهود آنذاك على 
منطقة خاصة ف المدينة تسمى ب(الجيتو)» وكانوا يقيمون فى جزء منخفض رطب فى 
الضفة الشرقية من نهر (التير)ء وكانوا معرضين لكوارث الفيضان المستمرة التى كانت 
سببًا للأمراض الغطيرة حتى لأكثرهم صحةء واضطر اليهود إلى تعليق شعار يهودى 
أصفر» وقبعة صفراء للرجال» وحجاب أصفر للنساء» وفيم] بعد م يستطيعوا امتلاك 
أملاك وعقارات» ولايمكن أن يطببوا المسيحيين» ولايمكن أن يتدخلواف غذاء 
اللسيحيين» ولايعملون عملا غير بيع الملاإبس القديمة والأشياء المستعملة» ومع 
مناداتيم بألقاب مثل السيناتور. وعندما حففت هذه الإجراءات لفترة بواسطة أسلاف 
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البابا الأوائل ضعت للتنفيذ من جديد بتشدد من البابا "جر مجورى رمع6" الثالث 
عشر» وأمر البابا مرة أخرى ب"المواعظ لليهود"» وأمر بإشراك عدد من الجاعة 
اليهودية فى الكنائس المحلية للاستاع إلى مواعظ القسيسيين» وأن يلفت القسيسون 
نظر اليهود إلى الدين الحقيقى» وأن يزوروا اليهود لتغيير دينهم. وهذا الإجراء الأخير 
کان سیشعل النلاف الیهودی الکاثولیكى فى عدة مناطق من أوروبا طوال القرون. 
وعمومًاء م يكن القادة الدينيون أو السياسيون فى آوروبا الخربية مهتمين بطرد أو 
فناء اليهودء وبخاصة أن اليهود كمرابين أو موظفى بنوك قدّموا خدمات مهمة» وكان 
اللسيحيون لا يهتمون هذه الأعمال لأن الكنيسة الكاثوليكية منعت المسيحيين من 
التربح مقابل المال المعار» ولاحظوا أن اليهود ساهموا مساهمة كبيرة فى رفاهيتهم» ولهذا 
السبب حاولوا حماية اليهود ضد المذابح بالقدر المستطاع؛ لأن المستشارين اليهود كان 
يزيدون ويوجهون دخوهم معظم الوقت. ولكن هذا النوع من المناصرات استمر أمام 
الهوس الدينى» ولكن القادة السياسيين والدينيين فقدوا تنأثيرهم وتفرقوا عندما 
هددهم المتعصبون ول يستجيبوا لطلباتم» وهكذا استمرت الضغوط الدَوْرِيُة 
وافتراءات الدم على اليهود حتى أجبروهم على التحول إلى المسيحية بتهديدهم بالموت. 
تكن حالة اليهود فى القرن السادس عشر شيئًا جديدًاء وأصبحت مذابح جماعية 
ک] کان فی "'فرانکفورت ٤۲ں‏ ص۴۲" عام (1241م=639 ھ) » و''میونیخ 1ہن" عام 
1286-5» و '"'آملدر "Amede‏ عام (1337-1336م = 737 - 738ه). وکان النفی 
قد بدأ فى القرون السابقة» ولكن كان محدودا دائ| من ناحية الزمان والمكان» غير آنه 
كل| ازدادت سلطة المملكة انتشر النفى بنفس الشكل» وبدأ التفى بأمر من الملك 
"إدوارد ل٣‏ س۵ع" الأول فى 18 يوليو (1290م = 689م)ء واستمر متزايداف القرون 
الأربعة التالية حتى عام (1650م = 1061ه)»ء وحينها خرج الملك "لويس كندها" 
الحادى عشر (70-1226) للحملة الصليبية الأولى فى عام (1249م = 637 ه) أمر بنفى 
كل اليهود من المملكةء ول يطب الأمر بشكل تام» واستطاع معظم اليهود العودة بعد 
ذلك» ولکن "آدیل فیلیب 1285-1314) "انط 1نل ۸م = 714-684 ه) أعطى 
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تعلات باعتقال كل اليهود (22 يوليو 1306م = 706ه)» وفيا بعد أصدر أمرا بنفيه م 
والحجز على أموالهم» ولكن آلغاه خلفه» ونفى "تشارلز ءء1بهط٣"‏ السادس اليهود من 
جديد غير أنهم فبلوا مجددا بعد بضع سنوات فى (فرنسا) فى ظل الأزمة المالية التى 
حدثت فی عام (1359م = 1ه). وبدأت الثورات ضد اليهود الذين فى باريس فف 
أعوام (1382-1380م = 782--784ه)» ونفى اليهود جددا اعتبارًا من عام (1394م = 
7ه) مع عدم عودتهم هذه المرة طوال العصورء ولكن كانت عودتهم مع بداية 
الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر» ونفى اليهود من لتوانيا فى عام (1495م = 
1ه) عندما ل يتحولوا إلى المسيحية حيث إنهم هربوا من قهر الغرب واستقروا هناك 
مدة طويلة» وعادوا فى عام (1503م = 909ه) ولكن أخذوا من الملك "سيجموند 
"ind‏ الثالث ضبان منع ضد الشراء والإقامة اليهودية للعقارات التى فى مدنهم› 
وظلل اليهود فى خارج روسيا من القرن ا لخامس عشر حتى عام (1772م = 1186ه) 
نتيجة الحقد اللاسامى المنتشر من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حتى استيلاء (روسيا) 
على (لتوانيا) و(بولونيا)» وطُردوا من (المجر) بعد عام (1376م = 778ه)ء ومن نابولى 
فی (1511-1510م = 917-916ه) » وتقریًا من کل (آلمانیا) وإن م یکن بشکل منظم. 
وكان اليهوديعبرون من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة فقط كلا مر الزمنء 
وعندما نسى أو ألغى القادة السياسيون والدينييون- الذين رأوا أن دخحوهم المعيشية 
نقصت فى غياب المستشارين اليهود- فرمانات النفى كان اليهود يعودون إلى المكان 
الذى عاشوا فيه أولا. 

ولكن هربوا إلى الأماكن البعيدة جذًا لكى يجدوا مكانًا يثقون به أكثر من الباقينء 
وذهب بعض اليهود إلى الأماكن التى كانت لا تزال تحت سيطرة المسلمين مثل (مصر) 
و(شمال أفريقيا) و(قبرص) و(رودس) و(بحر إيجة) والبحر الأبيض و(أسبانيا) 
و(العراق)ء ولقى اليهود رفاهية وتساعا كبيرًا هناك أكثر من الأراض المسيحيةء 
وذهب بعضهم من فرنسا وانجلترا إلى الإسكندرية والقسطنطينية البيزنطية فى 
الحملات الصليبية الأول التی جرت فی القرنين الحادی عشر والثانى عشر»ء وكان 
اللاجئون اليهود الآخرون الذين وصلوا إلى (سلانيك) قبل الفتح العثانى قد نفاهم 


_ ا يهود الدولة الشانية]‎ so 
"تشارلز = عط" الثانى من (إيطاليا)» ومن (إسبانيا) فى عام (1391م = 194ه)»‎ 
ومن (المجر) فى عام (1375م= 777ه)ء عقب غادثات اللاسامية ل"فيسنته فرّار‎ 
وف كل الأماكن السابق ذكرها عاش اليهود حياة أفضل نما عاشوا‎ ."Vicente Ferrer 
فى أوروبا المسيحية.‎ 

امود فى العَاٌ الإشلامى: 

كان الوضع الذى ف أسبانيا بتأثير الإسلام الذى أدار كل أو بعض شبه جزيرة 
ايبيريا من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر ختلمًا عن باقى أورويا الغربية. وهنا 
شكل الإسلام أقلية يهودية منتجة وغنية جد تلقى التسامح المنشود. 

كان يوجد ف الإسلام عادتان تشبهان بعضه| البعض متعلقتان باليهودء فمن 
جانب عزز وقبل المسلمون الصداقة التى شعر بها العرب قبل الإسلام لجيرانهم اليهود 
الذين فى شمال شبه الجزيرة العربية أو جنوبهاء وآنذاك كان يتناول الأدب العربى بفخر 
كرم واستضافة وأمانة اليهودء وكانت تعتقد العهود القديمة والجديدة بأن اليهود 
يؤمنون بكل الكتب التى أرسلها الله» وأنهم يعبدون الله الواحد الذى يعبده المسلمون 
مثل المسیحیینء وکانت الکتب المقدسة وفقًا هم تعکس الکلہات التی أوحی بہا الله 
الواحد إلى البى محمد كم كتبها فى القرآن. وكانيُروى هذا مؤكدين على أن 
الأشخاص العظام مثل موسى وإسحاق وإبراهيم وعيسى الذين ف العهد القديم 
والجديد جاء ذكرهم فى القرآنء وآن القصص التی فی الإنجیل جاءت فی الکتاب 
المقدس لاٍسلام مع تغیور بسیط جدًا» ویری المسلمون آن موسی نبی مثل محمد وأن 
موسى هو الشخص الذى اختاره الله لمحاورة اليهود» وبنفس الشكل اختار محمد 
لحاورة المسلمينء وعيسى لمحاورة المسيحيبن» وهكذايؤمن المسلمون واليهود 
والمسيحيون بنفس الإله» وکانوا يعتقدون بوجوب اتهم وقبوهم عندما يعیشون فى 
ای مع ملم 

كان يوجد فى الإسلام عادة أخرى متعلقة باليهود م تكن ضدهم» إنه مادام اليهود 
والمسيحيون يعبدون نفس الإله مع المسلمين» ويقبل المسلمون نداءات الله التى تلقاها 
موسى وعيسى من قبل» وجاء النبى محمد بالدعوة الأخيرة» ويرى النبى والمسلمون أنه 
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لا يوجد أى سبب لعدم إسلام اليهود والمسيحيين وقبول دعوته» وعدم قبول دعوته 
خلق غضبًا واضحًا بالرغم من دعوته التى استمرت عشرين عامًا عاشها فى المدينة 
المنورة. وكان يعتقد محمد أن الدين الحقيقى لإبراهيم هو الإسلام وليس اليهوديةء وأن 
إبراهيم نفسه أ يكن بهوديًاء وأن الاختلاف الذى بين الإسلام واليهودية تولّد من 
تحريف وإفساد حقيقة اليهوديةء وهذا الاعتقاد تسبب فى الهجمات الموجهة لليهودء 
وعندما م تدعم القبائل اليهودية فى شبه الجزيرة العربية غزوة مكة التى جرت عام 
(625 بعد الميلاد) أغار النبى عليهم وهزمهم» ولكن سمح لمم بالعیش فى سلام تحت 
إدارة الإسلام مقابل أن يأخذ معدلًا ثابتا ما ينتجونه كضريبةء وكان هذا سيتحول إلى 
عرف ثابت ومتد حتى الدولة العثانية. وكانت قليلة جدًا أحداث الظلم والقهر 
الموجهة لليهود فى الدول الإسلاميةء وكان استناء هذا جزءًا من العراق وإيران 
الشيعية» حيث كان التعصب الدينى فى تلك المناطق سببًا فى قمع من اختاروا الإسلام 
السنی الذی سیطر على جزء کبیر من العام الإسلامی؛ وتقریبًا م یکن مطلقًا فی آى 
مكان باستشناء إيران المجات الواضحة أو تغيير الدين با لجر الذى كان شائعًا فى 
الأراضى المسيحية ضد اليهودء وقّبل اليهود والمسيحيون ك "أهل الكتاب"» أما 
الأقليات فى الخلافة الإسلامية للعباسيبن والأمويين فقد عاشوا تحت الحاية ك" أهل 
الذمة". ومارسوا أديانہم وحرياعهم فى أراضيهم الدينيةء وقدّموا ضريبة رأس خاصة 
تسمى ب"الجزية" أو "الخراج" مقابل حقوق استمرار العدالة والإدارة فى جماعاعم» 
والإعفاء من الخدمة العسكريةء وحماية حكام المسلمين لمحياتهم وأموالمم وعباداتيم 
الدينية ومعتقداتم» وكان لليهود والمسيحيين بعض الفوارق والعلامات التى ستبرز 
عدم مساواتهم بالمسلمين» وكانت تعطى قيمة أقل لشهادة اليهود فى المحاكم الإسلامية 
من شهادة المسلمينء ولا يمكن زواج اليهود من إمرأة مسلمة» وأن يملك اليهود عبدًا 
مسلاء وأن بجملوا سلاحَا وماشابه ذلك. ولكن عندما واجه اليهود القمع المزمن الذى 
تعرضوا له فى أراضى أوروبا المسيحية كان العام الإسلامى جنة هم. ۰ 

لم يرتق اليهود فى أى مكان مطلقًا طوال ا لمنفى الذى استمر قرونًا عقب انيار المعبد 
الثانى مثلما ارتقوا فى (أسبانيا) التى جاءوا إليها آفواجا بعد فتح المسلمين لقرطبة عام 


لدو إيهودالدولة العثانية] _ 
(711م = 155 ه)» ولكن بدأ فناء أسبانيا المسلمة بالاحتلال المسيحى الجديد الذى 
استمر حتى إبادة كل الإيالات الإإسلامية بلا توقف فى 1100 بداية من (قاتالونيا 
)Katal anya‏ و(ناوارو )NNavarr0‏ و (آراغون )A 280١‏ و (آستوریاس ۶ھاAstur)‏ 
و(لیون 0۲ع1) و (قاستیله !ازیه)٣)‏ حتی( غرناطة aلھ«هإ6)‏ (زاراغوز| )Z4۲48022‏ 
(سريلله» 11ز56۷) » ولم يكن فتح المسيحين ل(أسبانيا) من جديد سببًا لتغيير مفاجئ 
من ناحية اليهود حيث فكر الحكام ال لجدد لأسبانيا فى أنه من ا لمناسب استمرار اليهود فى 
المقامات العليا فى القصر وليس كموظفى بنوك فقط» وعاش كثير من يهود استانبول فى 
رفاهية طوال مدد تعد طويلة تحت الإدارة المسيحيةء وقد أخذ "آلفونسو 0«50؟ا۸" 
السادس وحفيده "آلفونسو 0" السابع اليهود الماربين من الظلم الموجود ف 
شال أفريقيا کمترجین وموظفی بنوك ومحامین ومأموری ضرائب» وأعطوا بیوتًا 
جديدة لليهود» وشجَعوهم فى الصناعة والتجارة بالمدن المهمةء» وساهم الأدباء اليهود 
فى تطور أدب (قاستيلا ١رانائه)‏ فى القرون الأولى من الفتح» وسمح "جيمس 
5هل" بأن ينظر القضاة اليهود إلى القضايا التى بين اليهود بشرط تطبيق قانون الملك 
فى دعاوى الكرمينال" فقط وفَبْل قسم المحكنة التى تراعي اعتقادات اليهودء 
وامتلك اليهود حق شراء الأرض من أصحاب النسب والدين» والأكثر من ذلك أنه 
سمح للمساجين اليهود بوجودهم فى مناز م يوم السبت. 

ولكن كلا مر الزمنء وكلا زادت ثقة المسيحيين بأنفسهم كنتيجة لانتصاراتم على 
السلمين واجه اليهود مزيدًا من التضييق والقهرء وكلا تعززت الإدارة المسيحية قلت 
الحاجة لليهودء و ظل مهود (إسبانيول) بداية من (زاراغوزا 24138023) معرضين لنفس 
الظلم الذى عانوه فى كل مكان من أوروبا الغربيةء وانتشرت بمرور الوقت فى أسبانيا 
حملات "التحقير بابز المقدس"» و"إفتراء الدم" القديي ونفذت تضييقات لعدم 
تعيون اليهود فى مواقع رفيعة ستمكتهم من إدارة فعاليات المسيحيين مباشرة» وجُمع 
اليهود ف مناطق منعزلة تسمى ب (الجيتو)» ومُنع خروجهم من منازهم ليلاً وى 
العطلات المسيحيةء وبينا ينجرف معظمهم نحو الفقر أصدرت إجراءات الضريبة 
وأجبروا على منع الزى المتنوع» وأغار الصليبيون على اليهود الذين فى (توليدو 
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۵٥‏ ) عام (1212م = 609 ه)» وتكرر هذا بعد قرن» واعتقل كل اليهود الذين فى 
(قاستيلا 2رانایه×) عام (1281م = 680 ه)» ولکن أطلقو اسراحهم بعد دفع الفدية 
بمبالغ كبيرة» وكان التمرد الشعبى المنظم الذى حرج فى (1348م = 749ه) بتأثير 
الوعاظ الرحالين الذين جاءوا من فرنسا يقتل تقريبًا كل الحاعة اليهودية التى فى 
(ناو ارہ 2۴ ۷)» ومنع (آلفو نسو )۸1۴٥150‏ الحادی عشر فی عام (1340م = 741هھ) . 
عمل التجارة والمقايضة لليهود» وعانى اليهود الذين يعيشون فى (والنسيا aرiكهء!ه۷)‏ 
(آراغونیا ٣٥ع‏ ) (قاستيلا «رانایوK)‏ فى "فترة الموت الأسود" المنتشر فى جزء 
کبیر من (أسبانیا) فی عام (1348م = 749ه)» ولکن من جدید کانوا مسئولین عن 
اموت الأسود كا كان فى كل مكان فى أوروبا آنذاك. وكنتيجة لذلك تعرضوا للظلم 
بشكل وحشى فى السنوات التالية» وفيت الماعة اليهودية التى فى (توليدو 
1e0‏ ) فی عام (1355م = 756ه)» ونشر الأسقف (عزیز فینست فرير 2ا۸2 
)Vincent Ferrer‏ اتہامات وحشية ضد اليهود» ونتيجة ذلك انتشرت المجات 
الوحشية فى شبه جزيرة (ايبيريا)ء وفتل كثير من اليهودء وهُدمت معابد اليهود فى 
(تولیدو ٥1e‏ ۲) (ۆالنسيا aرiیدVa1e)‏ (قاستيلا ھراiاsھ)‏ (بر شاو iة (Barselona‏ 
(قوردوڭا )K٥۲10۷‏ (بورغوس5٥ع8u)‏ (مدرید 1d‏ إM)‏ و هدم المعابد التى فى 
(غرناطة aله١٠ءإ6)‏ لاستمرار اللإدارة الإسلامية هناك واستمر الحجنرد المسيحيون 
والبحارة يجوبون الموانى من ميناء إلى ميناء فى طرقهم قاتلين وناهبين ومتجاوزين»› 
وهيجوا المواطنين المسيحيين لإغارتهم على الاعات اليهودية» واضطر جزء كبير من 
اليهود الأحياء إلى المرب إلى مكان آخر فى أوروباء واضطر كثير منهم إلى التنصر أثناء 
التغيير الدينى الحادث فى عام (1391م=794ه)ء وأطلق اسم (مارانو ۷2۲۲۵۸0) على 
هؤلاء اللسيحيرن الجدد ف القرنين الرابع عشر والخامس عش وتعرض (مارانو 
M۳٥‏ الذين ظلوا على يه وديتهم سرا للظلم» وأحرقواء وعلى جانب آخر ظلم 
"المسيحيون الجدد" الذين عاشوا معتقداتمم الجديدة بصدق» وحكم عليهم بنفس 
القدر. 

زاد القهر أكثر عن ذى قبل فى بدايات القرن الخامس عشرء ومنع ترقى اليهود إلى 
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المناصب العليا التى ستقوي سيطرتهم على المسيحيين فى (قاستيلا درانائه) فى عام 
(1408م=811ه) بتأثير من الأسقف» ومُنع خروجهم من المنطقة التى حُبسوا فيها فى 
عام (1412م=815ه)» وعملهم بالصناعة والوظائف التى تتطلب تعليًاء واستثمار 
أموال المسيحيين» وحملهم السلاح» واخحتلاطهم مع البشر بلا لحيةء ونظر الجاعة 
اليهودية لقضاياهم فى عاكمهم وتجميعهم ضريبة المهاعةء وأجبرت العصابات- التى 
تتلقى الأمر من قسيسى (الدومينيك )اصن ه0)- آلاف اليهود الذين فى (آراغونيا 
وقاستیلا aرانایةK.‏ 2ر«معهإ۸) على التنصر جبراء وبالرغم من هذه المشكلات أدار 
المسيحيون المحدد الأمور جيدا بشكل عجيب» وارتقوا بسرعة» واغتنوا لأقص درجة 
واحتلوا مواقع مهمة ف الحكومة والميش والجامعات» ومع هذا م يأخذ إثارة رجال 
الدين الكاثوليك المتعصبين لحقد الجماهير أمام هذا النجاح وقتَا طويلاء واتہام 
السيحيين الحدد بالبقاء على اليهودية سرّاء وأهم سببًا فى المجوم فى السنوات التالية من 
العصر. 

ونتيجة الظلم اللا سامى لمدة قرنين هرب آلاإف اليهود من (أسبانيا) أكثر من ا منفى 
الأحير الذى حدث فى عام (1492م=898ه)» وفى العصور التى ارتقى فيها 
"فردیناند ۸1۸۵ء۴" الشانی عرش (أر جو ناة رہ 40ء »)A‏ و" إی زابلا ھ1sabe[1"‏ 
الأول عرش (قاستيلا (Kastilya‏ فنی هود مدن( فالينسيا و برشلونة عی8 
)Valensiya‏ الذين عاشو انى رفاهية لأزمانء وبقى نحو ثلاثو ن ألف عائلة مهودية فى 
(راناة) المنطقة التی عاش مہا أكبر عدد من اليهود فى أوروبا. 

وف النهاية أوضح زواج "إزابیلا اه1" ب"فردیناند ۵ده۸نلإ۴" الحكم الأخير 
للشعب الیهردی الأسبانى حيث رتب(٣هامءإه۷«هK)»‏ واليهو د المنتسبون للقصر هذا 
الزواج» وف البداية اتبعوا سياسة التسامح متتبعين آسلافهم الذين فى آسبانيا المسيحيةء 
وحهوا اليهود وأعطوهم مكانة على مستوى الإدارة عندما أغارت عليهم العصابات 
التى أثارها الرهبان المتعصبون» ولكن فكر مستشاروهم فى تأمين الوحدة الدينية 
SS‏ 
"إیزابیلا هاءطهء1" و "فردیناند ۵مهiل۴۲۲"‏ بذاء وأسست عكمة تفتيش خاصة باسم 
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حكمة التفتيش الأسبانية التى كانت مهمتها القبض على كل الزنادقة وحاكمتهم وى 
هذا الأمر كان الهدف هو الأشخاص المتهمين باجم مود سرً| (Konversolar) Ja‏ 
وأنہم يفسدون المملكة وليس الكنيسة فقط» وحبست العائلات التى واصلت أنشطة 
اليهوديةء ورأوا العذاب وأحرقوا فى منظر رآه الشعب» وكشفت غحكمة التفتيش عن 
ذلك طوال (1480م=885ه.)ء كان اليهود يساعدون على عودة ال(۲ھاهیإ۸۷e٥K)‏ إلى 
اليهر ديةء وكنتيجة فإنه ما دام توجد علاقات طيبة (Kon versolar)‏ مع مهود اسبانیول 
فان يهود اسبانيول لو لم ينفوا أو يعدموا أو يغيروا الدين فسيبقى (٣ها0ء۸۷۲٥K)‏ 
کاهرزل» وهذا السہب کان لا مفر من بین (0[a۲ی0۸۷e٥K)‏ لو ظل الذى سيجرهم إلى 
السوء ويوجههم إلى الخطاً. 
كانت عحكمة التفتیش بمثابة سیف ذی حدین؛ أحاط |JلٺوJ‏ ب (Konversolar)‏ 
الذين نجوا من استجواب محكمة التفتيش» والآخر بكل اليهود الذين رفضوا تغيير 
الدين بالرغم من كل الظل وفى أثناء عام (1481م=886 ه) تدافعت العصابات إلى 
المناطق اليهودية التى فى المدن الكبرى من أسبانيا بإذن من قسيسى حكمة التفتيش» 
وسلخوا اليهود من ختلف الأعار» وضربوهم» وقتلوهم» كا اعتدوا بلا احترام على 
معابدهم بينا تستمر الاحتفالات الدينيةء و أعدم ثلاثة عشر يهوديّاف عام 
(1483م=۵888) بأمر من (فرای توماس 11٥۳5‏ ر۴۲۵) و(تورقيومادا 
٣e4‏ ا) ريسا حكمة التفتيش اللذين قيل إنه| وديا الأصل» وقد تأل آلاف 
آخرون طوال العشر سنوات التالية من الوت والتعذيب بين يقاومون رجاهم . 
كان سقوط المملكة اللإسلامية الأخيرة التى فى أسبانيا باستيلاء المسيحيين على 
(غر ناطة 24مھءG)‏ فى 20 يناير (1492م=898م) يمشل نهاية الحكم الإسلامى الذى 
استمر 781 عامًا فى (أسبانيا)» وترك الشعب اليهودى فى مواجهة قدره السيى. وكان 
النفى.النهائى لليهود من سيجيليا وأسبانيا بفرمان من "إيزابيلا 1ءطه1" و"فرديناند 
"Ferdinand‏ « وفرمان 5 دیسمبر (1496م=902ه) الذى تسبب فى تغيير دينهم بالقوة 
ثم نفيهم من البرتغال يمثل النقطة الأخيرة التى اعتمدت عليها الأحداث المستمرة منذ 
ثلاثة قرون على الأقلء وبقيت جماعات ال (٣داsممة٠ه)‏ مدة أطول ولكن زادت 
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الضغوط فى القرن السابع عشر» واضطر معظمهم للهجرةء وف شكل مشابه قابلت 
حكمة التفتيش بنفس الريبة تغيير الدين ل(موريسكيين ٣ةاهءءناهM)‏ معادلى 
السلمينء وتم نفيهم بين سنوات (1614-1609م = 1018- 1023ه) بعد استمرارهم 
فى التحدث بالعربية والعادات والتقاليدبعدمنع "فیلیب اط۴" الثانى عام 
(1556م=964ھ) ذلك. 

كان النفى من أسبانيا ظاًا جدّاء وخلال أربعة شهور فقط اضطر 150 ألف يهودى 
إلى المجرة من نباية إبريل حتى 2 أغسطس المحدد كآخر يوم للنفى» ومن الصعب 
تحديد عدد اليهود الذين تركوا أسبانياء وعدد اليهود الذين ظلوا هناك متنصرينء 
ويتغير عدد المنفيين بين 100 ألف على الأقلء ومليون على الأكثرء ولكن الشيء المقبول 
بشكل عام أن حوالى 300 آلف هودى تركوا شبه الجزيرة (الأيبيرية) طوال القرن 
ا لخامس عشر وبدايات القرن السادس عش وترك معظمهم أمواله أو باعوها 
للمسيحيين بأقل من قيمتها الحقيقيةء وكان إيجاد بلد جديد لكثير من اليهود موضوعا 
للبحث دون الاهتهام بشۍ باستثناء معلوماته وقدرته. 

ولکن إلى أین کان يجب ان یذھبوا؟ إلى ین یمکن أن يتجهوا؟ نجح بعضهم فى 
العيش ب(آلانيا وإيطاليا) لمدة قصيرة» وبالرغم من المنفى والقتل والظلم الكثرر ظل 
مكتا لجوؤهم لمناطق مجاورة هذه المناطق» وعندما فکروا فى التحامل الذى فى ألانيا 
بشكل خاص والمثار مع مجىء اليهود كانت الحلول عابرة وغير واضحةء وكنتيجة 
لذلك ظل اللاجثون بأعداد قليلة فى الغرب أو أوروبا الوسطى لمدة طويلة. 

احتار بعمضهم الطريق نحو الشرق ووجدوه أسهل من الذهاب إلى (لتوانيا 
وبولونيا) تلك التى أسستهم أوروبا الشرقية على أكبر جماعة بهودية» والذين عاشوا 
لقرون قبل فنائهم من قبل ملوك (روسيا) فى البداية ثم اهولوكست» ولكن ف البداية 
تعذب اليهود الذين هاجروا إلى أوروبا الشرقية فى القرن الرابع عشر» ولقد تعرض 
الكثير من اليهود للمذابح فى (ألمانيا) نهاية القرن الخامس عشرء وأحضر رجال الدين 
الكاثوليك إلى بولونيا الواعظ "جون کاپیسترانو ەل سا0مaاءامه٥"‏ الذى نشر 
"افتراء الدم"» والذى تسبب فى هجرة اليهود فى بداية القرن» وتسبب وعظه ف نفي 
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الیهود من لتوانیا (1495م=201ه) بشکل مؤقت» وفی فرمان (نیاسزو! 524۷3ع۸1) 
الذى أخذ كل الحريات التى كسبها اليهود من الحكام السابقينء وأخذ نبلاء (ويلنا 
)V¡1 2‏ فى عام (1527م=965م( من ملك بولونیا (سیجسموند ل«دءاعا؟) الأول 
حت المع لاإقامة اليهودية فى المكان المذكورء وفى النهاية ظلت هذه الأوامر باطلة 
امفعول» وبدأت الحقوق المكتسبة ثنفذ من جديد» ولكن ساد إحساس بدأ بظلم 
جديد ومذا م يدخل كثير من اليهود إلى أوروبا الشرقية. 

وفضل بعض اللاجئين الانضام إلى (المورسكيين إداهءءمه) الذين ذهبوا إلى 
موانئ (تونس) و(الجزائر) و(المغرب) البحرية من مضيق (جبل طارق عا٣هاناءاء٣)»‏ 
وبعد قرنين ونصف كانوا سيدخلون تحت السلطنة العثانية» ولكن معظمهم تبع 
إخوانه اليهود فى شكل جماعات اتجهوا إلى الدولة العثانيةء وهى تعد أقوى سلطنة فى 
عصرها وتمتد من شرق آوروبا حتى الأراضى التى تحد البحر الأبيض» وكانوا على أمل 
الوصول من جديد إلى الرفاهية والقوة التى اكتسبوها فى أسبانيا المسلمة. 

يهود روما وبيزنطة: 

كان لا يبدو الشرق الأوسط مُغْريًا فى القرن الذى تعرض فيه اليهود لاض طهاد 
الأوربيينء وبدأً تفكك العباسيين فى القرن الحادى عشر» وهم الممشل الأخير للخلافة 
الإسلامية الكبرى» واناروا تامًا باستيلاء المغول على بغداد فی عام (1258م=684ه)» 
وكان هذا الاستيلاء وعدوان الصليبيين الغربيين على الأراضى المقدسة قد فتحا الطريق 
للفوضى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى الشرق الأوسط وظلت بعض المناطق 
القليلة الآمنة لللاجثينء والأكثر أن الأراضى الباقية من الشرق الأوسط حتى الفترات 
الأول من القرن السادس عشر»ء وجزء كبير من جنوب أوروبا الشرقية كانت تُدار 
بواسطة ورثة نفس اللإمبراطورية التى نفت اليهود من الأراضى المقدسة لأول مرةء إنها 
إمبراطورية روما البيزنطية الشرقية التى كانت استانبول عاصمتها. 

کان الیهود قد هاجروا فی تاریخ مبكر من القرن السادس قبل الميلاد من الأراضی 
المقدسة إلى ضفاف (إجبة) للأناضول المتعلقة بروماء ولم يمض القرن الثانى قبل الميلاد 
عندما وصلوا إل ضفاف (پونتوس )۴٥٣۲15‏ للبحر الأسود التی هی (طرابزون) الآنء 
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وجاءوا فى جماعات إلى هنا بعد انهيار المعبد الثانى ف عام 70 بعد الميلاد وقبل تأسيس 
بيزنطة» واستقر الآلاف فى (بورصة) و(قونية) ووسط الأناضول ومناطقه الجنوبية 
الشرقيةء وعامل ملك روما اليهود بتسامح بعد إخاد الشورات التى فى الأراضى 
المقدسة» وكان اليهود يشكلون 12./ من عدد سكان الإمبراطورية كلهاء و يمكنهم أن 
يشغلوا كل الوظائف التى يريد ونا دون تحديد من جانب الدولةء والأكثر كان 
إعفاؤهم- أحيانًا وبشكل خاص- من الأشياء التى يجب أن يفعلها كل المواطنين لأنجم 
يمكن أن يقوموا بمسئولياتهم الدينية. 

كان الكُرّه اليونانى الموجه نحو اليهود يسيطر على الموجودين منذ مدة طويلة فى 
(سوريا) و(مصر) الخاصتين بروماء وصؤروا اليهود- الذين طردهم المصريون من 
بلادهم ف زمن موسى لتطهير أنفسهم من القذارة- كجماعات جذومة قذرة مهاجرة» 
وآنذاك كان اليونانيون يختلقون التصورات العجيبة وافتراء الدم الذى سيفتح الطريق 
للتعذيب فيا بعد مستدلين على أن اليهود ضحوا بدم البشر لاستعاله فى الطقوس 
الدينية فى معبد القدس» واستغل معظم اليونانيين انيار المعبد كدليل على كره الله 
لليهود ومعاقبتهم على تصرفاتهم الشيطانية» وفى النهاية إذا كان الرومان عاملوا اليهود 
جيدًا فقد كان يو جد اعتداءات يونانية على مراكز اللإقامة اليهودية التى فى الشرق. 

كانت إمبراطورية روما تعضى إلى المسيحية رويدًا رويدًا بعد فرمان ميلان (صM1a)‏ 
عام 2 بعد الميلادء كانت تعرف كل الأديان» وتدعم الحقوق المتساوية» وتتسامح مع 
المسيحيةء ولكن بدأت تضجر من اليهود تدريميّاء وتجددت مكررًا اللاسامية الملينية 
الموجهة إلى اليهود الذين يكرههم الله» وأخيرًاء كان يهود روما عحرومين من حقوقهم» 
وكانوا فى مرتبة المواطنة الثانية أى مواطنين درجة ثانيةء وأبعدوا عن المواقع الإدارية 
والعسكريةء ومنع التبشير اليهودى بين المسيحيين» وانتقال المسيحيين إلى اليهودية» كا 
كان لا يمكن أن يُقيم اليهود علاقة مع المسيحيات» واعتدى الكثيرون على اليهود ى 
الشوارع وفى مناز هم وف أماكن عملهم» وبدأت العصابات المسيحية فى أعوام (387- 
8م) فى هدم كل المعابد الوثنية فى روما ثم تبعتها معابد اليهودء ك اعتدت 
العصابات المسيحية على اليهود فى روما هادمة منازهم ومعابدهم وذلك عندماعوقب 


والجمهورية التركية وول 

بعض العبيد المسيحيين الذين قتلوا أسيادهم اليهود تحت حكم "ثيودوريك 
"heodoric‏ فى أعو ام (493- 526م)ء ولم يمض وقت طويل حتى آتهم اليهود بأنهم 
السبب فى زلزال روما لأنهم تهكموا على الصليب» وعَذّب معظمهم حتى الموت. 

کان القمع والاضطهاد أسوأً ف إمبراطورية روما الشرقية التى أسسها الإمبراطور 
"قنہہطنطین «نھا٢ھائمه"‏ فی عام 330 بعد المیلادء وأطلق عليھا سم )ا0صKonstantia):‏ 
(القسطنطينية)ء وجعلها عاصمة جديدة» وكانت فرمانات الإمبراطورية البيزنطية التى 
بدأت عام 395 بحکم الإمبراطور "'آرکادیوس «دنل ھ٥٣۸"‏ واستمرت حتی فتح 
العثانيون (القسطنطينية: م٥٣:٤٣‏ ھا) عام (1453م=857ھ) قد جعلت ہود 
بيزنطة معرضين لتنكيل وتعذيب استمر أكثر من ألف سنةء كا أجبر آلاف اليهود- 
الذين تدفقوا أفواجًا إلى آسيا الصغرى بعد نفيهم من الأراضى المقدسة ومن أنسابهم 
على تغییر دینهم» ولوا أو توا بتصفيات تحققت على فترات. 

استطاع هود بيزنطة عمل بعض الأشغال البسيطة مشل غبيد الإمبراطورية 
الآخرين» وكانوا قد عملوا فى الأيام الأولى من الإمبراطوية الرومانية الشرقية وى روما 
فى مهن المحاماة والطب» ولكن منعوا فيا بعد من مثل هذه المهنء واشتغلوا بمهن ينفر 
منها المسيحيون مثل مهنة الدباغة والجلادةء آما اليهود الموجودون فيا بعد فقد صدّروا 
بهارات وعطورًا ولؤلرا من الهند» وحرير من الصين» وبنزين وأحجار كريمة من 
إيران» أما اليهود الذين باعوا وأنتجوا أشياء تُحاسية وزجاجية وجِلْدِية فكانوا يعملون 
بالأعيال الحرفية فى نفس الوقت» واحتكروا مهنة النجارة والدهان. 

تركزت أماكن إقامة اليهود فى مدن بيزنطية مغل (فنسطنطينابول وسلانيك 
!اKonstantinapo. )Selnik‏ فی شکل تجمعات قلیلة (جیتو) تتغیر آحیانًا بشکل مرتبط 
بأهواء الأباطرة الحاكمين آنذاك وكان يتجمع اليهود حول معبد بهودى فى منطقة 
النخاسين فى المدينةء فى مكان قريب من ميدان "بايزيد" الحالىء ولكن تحول هذا المعبد 
إلى کنیسة فی) بعد ما الإمبراطور "ثیودودیبوس ددنله ل٥۲"‏ الثانى إمبراطور روما 
الشرقية الذی کان هدفه الأساسی إخراج الیھود تماما من (01 ٣:4‏ ھاءہ٥)‏ فقد غیّر 
أماكن اليهود الذين عاشوا حول المدينةء وسمح ببقاء تجار الانيا وإيطاليا وأسبانيا ق 


اها يهود الدولة اثانية] _ 
مركز المدينةء أما اليهود فقد أرسلوا إلى شواطىء الخليج الجنوبيةء وإلى منحدرات 
غالطة الجديدة التى تطل على البوغازء وإلى شواطى البوغاز الأوربية المتجهة إلى البحر 
الأسودء وإلى الأماكن المعروفة اليوم باسم (أرناۋوطکوی و أورطة کوی رة )ھاا0؛ 
yتkاAnavu)».‏ وعاد اليهود إلى مدينة (القطنطينية 1همة٣نامهائمهK)‏ فى الققرن 
الحادى عشر» وأقاموا فى مناطق متدة على شواطى بحر مرمرة على الأجزاء السفلية من 
(باغچه قاپیسی 151 4)ەءطه8) العثانی» وحول سرای (طوپ قاپی 1م )ع٥۲)‏ 
مباشرة على طول شواطۍ الخلیج» وبشکل متعلق بهذا يعد واحدًا من كاسر الأمواج 
البيزنطية وذُكر كأنه باب بهودىء» وأرسل اليهود مرة أخرى إلى خارج المدينة فى نهايات 
القرن الحادى عشرء وأقاموا فى منطقة متدة على (پيجريدون ٥١‏ لإء٣)‏ من الشواطئ 
الجنوبية للخليج التى سيبقى بعضها فى (خاصكوى رةءه1) الخاصة بالعثانيين حتى 
القرن العشرين» وف مناطق (غالاطه و بيك أوغلى اداه »اهر 8)» وانتقل بعض 
اليه ودف القرن الفانى عشر إلى الشواطى ا لجنوبية التى فى (القنسطنطينية 
اKnstantinapo)»‏ آما الباقى فى شال وغرب أماكن اللإقامة السابقة فقد أقاموافى 
مناطق معروفة ب (بالیف پازار و بlغچڇa‏ lëٳBahçekap1« )Balıkpazarı‏ فى العصر 
العثانى على الجانب السفلى لتلال القصر البيزنطى» آما الباقون فى الشواطى الشالية 
فقد اتجهرا إلى تلال (بيك أوغلى »اه رء6) الحديثةء وإلى الحزء السفلى من قلعة غالطة. 

عندما احتل الصليبيون اللاتينيون مدينة (القنسطنطينية 0م4١٤٣‏ هاء) بداية من 
عام (1204م=601 ه) دُمرت نہاية المنطقة اليهودية التی فی (باغچه قاپيسى 
1هءبا8a)‏ ومعابد اليهود المنتشرة على ميدان واسع حتى كنيسة أيا صوفياء ولكن 
يصب الضرر المنطقة اليهودية والمعبد اليهود المجاورء ولكن بعد ذهاب اللاتين بدأت 
مناطق الإقامة اليهودية-التى اصطفت على طول الشواطى الجنوبية للخليج- ف 
التوسع على الطرف الداخلى للمنطقة التى بين (غالاطه ماهاة6) و(خاصكوى 
yة8ask)»‏ وعلی حی (قاسم باشا دوم سءه) المو جود فى الدولة العثمانية بشكل 
خحاص» واستطاعوا الإقامة فى الأماكن التى أرادوها فى ظل المساندات القوية لإدارات 
أمراء (الجنويز و البنادقة (Ceneviz Ven ed‏ التی فی الق_.طنطيziة (Konstantinapo1)‏ 


2 ائ 
من عام (1257م=655ھ( حتی عام (1453م=857 ه)» ولكن اليهود المحرومين من 
حماية كهذه اضطروا إلى الانتقال للأماكن التى ل يرد البيزنطيون العيش بہاء ما اليهود 
الذين اشتغلوا بالبيع والدباغة التى كانت مهنة ذات رائحة سيئة فبينا ينتقلون إلى جوار 
(لانغا «18!) التى على الشاطى الشالى من بحر مرمرة حيث سيستريح الآخرون من ' 
رائحة مهنتهم وسيعيشون حتى الفتح العثانى فقد أقام الفينيسيون على طول الشواطئ 
ا لجنوبية للخلیج الذی فی (فنر »)۴٠١۴۴‏ وكان هنا مركز البَطْريَرَكبّة اليونانية فيا بعده 
أما اليهود المهتمون بأعمال النقل البحرية فقد انتقلوا من غالطة إلى سواحل البوغاز فى 
(اورطه كوى وقاباطاش وهاةطه. رة)ها0) الحالية» واستمر وجود أماكن الإقامة 
اليهوديةء والمعابد المنشأة حتى العصور الحديثة. 

کان يهود بيزنطة أصحاب احق فى تطبيق اعتقاداتہم» ولكن الأباطرة البيزنطيون- منذ 
بدايتهم بفرمان الإمبراطور (آركاديوس كدنفة)عه) فى عام (395م)- وضعوا اليهود 
خارج حقوق المواطنة الكاملة مثل الرومان تمامًا الذين ل يضعوهم إلا فى وضع العبوديةء 
ووضعوا تضييقات على أماكن الإقامة والمعابد والوظائف» وكانت دوافع الرومان سياسية 
فى البدايةء ولكن سيطرت الرجعية الدينية على التصرفات البيزنطيةء فالمسيحيون- الذين 
يرون نهم بشر اختارهم الله- مقتنعون بأن الله لعن اليهود؛ لأنم رفضوا كلمة الله 
وارتکبوا ذنب قتل عیسى» ولابد من معاقبتهم» وسيتحقق هذاعن طريق القمع 
والتضييقء وترى الكنيسة اليونانية أن اليهود كانوا مُمَرزين تامَّاء ويلؤّثون من يلمسهم» 
ولابد أن جرم من الكنيسة أى مسيحى يلامس بهوديًاء وأخيرًا فإن اليهود الذين عاشوافى 
الإمبراطورية البيزنطية بعد إعلان الإمبراطور (ثیودوسیوس کد ذ٤ )٣٣۲ ۵۵٣‏ الان أن 
المسيحية دين الدولة فى عام (450-408) تعرضوا لضغوط حقو قية حادة واضحة تصل إلى 
أدق تفاصيل الحياة الدينية والدنيوية» وبينا محملون على عاتقهم مسئوليات لايمكن 
تحملهاء لم يستفيدوا من أى امتياز للمواطنةء وأبعد الإمبراطور "ثي ودوس كازوملهعط1" 
الثانى اليهود عن كل المواقع العلياء ومنع بناء المعابد الجديدة بالرغم من سماحه بتجديد 
القديم وقتل أعداد من اليهود نتيجة الصدام بين الأطراف فى سباق عربات خيول بروماء 
فأحرقت وشُدمت المعابدء وألقيت الث فى النار. 


إا إيهودالدولة الشانية__ 

ومع بناء ا لمعابد اليهودية الجديدة فى عام 415» رامرات المعابد الموجودة» وطَرّدوا 
كل اليهود الذين عملوا كمستشارين للأباطرة السابقين» ولكن ألغيت كل الأوامر فيا 
بعد فى عام (423م)» وأمر ببناء المعابد الجديدة بشرط عدم سعى اليهود لتهويد 
السيحین» ومها يكن من أمر فقد أعلن بشكل رسمى فى عام 438 عداء اليهود لقانون 
روماء ونتيجة هذا ملع الاحتفال بالأعياد الدينية اليهوديةء ونفذت التضييقات السابقة 
ضد بناء المعابد من جديدء وأمر بهدم القديم. 

عزز فرمان (ع 114ء10۷ Corpus Juris Civilis Ve‏ ) الذى أصدره اللإمبراطور 
"جو ستنيان ۸("527-565٥رصناعد[م)‏ من الشروط المانعة والمقعيدة لليهودمشل 
الفرمانات الأخرى المضافة إليهاء وكانت بعض التدابير متعلقة بالدين مباشرة» وكانت 
عدف إلى السيطرة على انتشار اليهوديةء وعندما يتم تعمير المعابد فلا يمكن أن نى 
الحديدء وواصل الإمبراطور "جوستنیان ۵عرمناوں[" منع بيع الأراضى الدينية لليهودء 
وأمر بالgحجز‏ على أى معبد مبنى على أرض دينيةء وكان يمكن أن يخن اليهود أطفاهم 
ولکن عندما بختنون طفلا من دين آخر کان جزاؤهم هو ضرب عنقهم والحجز على 
أملاکهم» وکان جزاء أی مسیحی يجاول تغییر دینه هو ا لحجز على آمواله وموته» وکان 
لا یمکن آن يشتري الیهودی عبدًا مسيحيًا» وعندما خن أحد اليهود عبدا يہوديًا كان 
يضرب عنقه» وكان جزاء المسيحى الذى يهود هو الحجز على أملاكه»ء أما اليهودى 
الذى يتنصر دف الهرب من بعض الصعوبات فكان لا يقبل فى الكئيسة» أما اليهودى 
الذى يطل النار أو بُضايق بأى شكل شخصًا تنصر متحولًا إل المسيحية فكان مرق 


0 


مقدا. 


وكان لا يمكن أن يشهد اليه ودى فى الدعاوى المسيحية فى أى من الطرفين فى 
الملوضوعات الحقوقيةء أما الدعاوى التى بين اليهود والتعلقة بالموضوعات الدينية 
فکانت ترتبط بالقانون الرومانى فى حاكم روماء وعندما يظهر خلاف بين المسيحى 
والیهودی کان القاضى المسيحى هو الذى ينظر فى الدعوى» ولیس حاخاما مہوديًا. أما 
أمر الزواج فکان لا يمكن آن يتحرك الیهود بقوانینهم وهم یتزوجون» فكان لا يُسمح 
هم باستكال تعدد الزوجات» وكان الزواج اليهودى والمسيحى تابعا لنفس الجزاء مع 


والجمهورية التركية | 63 ل 
الزنا وهو القتل رجاء وآخيرًا كان لا يمكن أن يتواجد اليهود فى آماكن أعلى من 
السيحيين بقاعدة أن:"لا يمكن أن يستفيد اليهود من نعم الدولة مطلقًاء وفقط 
سيعانون آلامها وعقوياتبا". وكان لا يمكن معافاتہم من عقوبة الإعدام للجرائم التى 
ارتكبوها أو من الأعباء المادية الثقيلة الناتجة عن خدمة منظات الإدارة المحلية. 

کان الإمر اطور "جو ستنيان ١ء‏ ر«ناوں[" هر الإمبراطور الأول الذى حقق المثل 
الأول مشر شر عا عا التدخل فى المهارسات الدينية والاجتماعية لليهودية بشكل متواز مع 
التزعة الكاثوليكية التى تطابق القضاء بعلم اللاهوت المسيحى» ويستمر حتى يأمر 
باستعال الترجمات اللاتينية واليونانية للعهد القديم فى الطقوس الدينية لليهود بہدف 
إقناع بعض اليهود بتغيير الدين› ومنع استخدام عبارة " الله واحد ولا إله إلا الله" فی 
الطقوس الدينية اليهودية لأنه كان يعتقد بأن هذه العبارة تحتقر التثليث المسيحى» ومنع 
إنشاد كلمات سفر "إشعيا" التى توعد باتحاد البشر المقهورينء كا منع عبادتهم طيلة 
عيد الفصح» وكذلك الاحتفال بعيد الفصح فى نفس الوقت مع عيد القيامةء 
وإعدادهم الخبز غير المخمرء ونظّم قواعدهم بوضع جواسيس فى الطقوس الدينية 
اليهرديةء وعندما تجمعت هذه الإجراءات مع القيود السياسية والقانونية التى تعرض 
الإمبراطور "جوستنيان ١ءرمتاء["‏ مع المدافعين عن المدينة أمام البيزنطيين غير مبالين 
بأموال اليهود الذين عاشوا هناك عند اهجوم على "نابولى" وحتى غير مبالين 
بأرواحهم» وف النهاية ساءت العلاقة بين المسيحيين واليهود فى نهاية القرن السادس 
وطوال القرن السابع» وأصدر الأباطرة قوانين قاسية ضد اليهود كرد فعل للرغبة 
الشعبية. : 

استمرت سياسة تحويل المعابد إلى كنائس والمطبقة فى عهد الإمبراطور "جوستنيان 
"tinen‏ من قبلء وكذلك فی عھد الإمبراطور 'مایورکا ceاہuو"‏ الذى آمر 
بإبعاد اليهود من "أنطاكرة" فى عام (592 م) بسبب شائعة أن اليهود أحرقوامدرسة 
مسيحيةء وأمر بتنصير كل اليهود الموجودين ف الإمبراطوريةء كا أمر الإمبراطور 
"هراکلیوس 610-641" (ںناه۲ه11) بتنصیر الیهود جبرّاء وصدر قانون یطبقه کل 


ليها يهود اة الشانية] _ 
الأباطرة القادمين الذين حكموا فق القرنين المامن والعاشر» ومنع الإمبراطور 
"جوستنيان ٥رناوں["‏ اغتسال المسيحيين مع اليهود فى نفس الحمام بسبب خوف 
الشعب القائم على تلويث اليهود للمسيحين بملامستهم أو رائحتهم السيئة. 

وکان إعلان مجلس ( کوب بيست ×eءiدui@)‏ هھکذا: 

"إن الباقى من الانحراف الوثنى أو اليهودى المختلط بفاكهة الحقيقة الناضجة لابد 
آن نزع من جذره مثل العشب البرى... ولا يجب أن يأكل رجال الدين أو غيرهم من 
خبز اليهود غير المخمسء ولا يجب بتاء علاقة معهم» ولا جب آخذ المساعدة الطبية 
منهم» ولا يجب الاغتسال معهم. وإذا حدث هذا فسيسحب من رجل الدين لقبه» وإذا 
کان غير ذلك فسیحرم تسیا" 

طلب كثير من البيزنطيين إبعاد اليهود عن القسطنطينية وعن كل الإمبراطورية بعد 
مجموعة حوادث وأعطيت مجموعة أوامر بالتقى» ومنعت اليهوديةء وعُيّر الدين لليهود 
خن مرات عل الأقلء من جانب الأباطرة '"هراکیل وس 610-641"(دنا ه۴1۴۲ م) فى عام 
(632 م) » و(ليو ١ع1)‏ الثالث (741-717م = 124-99ه) لدعم الوحدة ضد اهجوم 
الإسلامى فى عام (680م=61ه)ء و"بازيل 1ئ8" الأول (886-867م= 273-253ھ) 
ئى عام (874-873م=260 -261ه)» و"رومانوس لیکاپنوس R0 21٥8‏ 
lecapenus‏ " الأول (919- 944م=333-307ھ) فی عام (940م=329ه). وکان خیار 
اليهود الوحيد للخلاص هو اعتناقهم للمسيحية ولكن من يفعلون هذا كانوا يعتبرون 
مذنيين» ولهذا السبب تعرضوا في بعد للضغوط الدورية فى (أسبانيا)» واتخذت 
الأساطبر المتعلقة بالتجار اليهود إطارًّا سيا فى تراث "شيلوك ءهارط5" الذى خرج 
فى أوروباء وكان بُذكر اليهود فى طقوس الكنيسة ب "الملعونين" ولكن كان يمكن آن 
يستفيدوا من المداية الإهية عن طريت التعميد» وكان يستغل الأحكام المتحاملة 
المشهورة» وألعاب التعصب» وتأثرت العادات الدينية والحكايات المشهورة بالجيران 
المسيحيين لليهود البيزنطيينء وفتحت الطريق للصراعات والضغوط المتواصلة على 
فترات. 

بعد أن دمر التخريبيون معبدًا يهوديًا فى نهاية القرن الخامس ثار البيزنطيون على 
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تعمير هذا المكان. وسمحت الكنيسة- بعد موت "هيراكيلوس دنا6ة1۲"- ببناء 
معبد لمواجهة الاحتياجات الدينية لليهود المهاجرين حديتًاء واليهود الذين سَلمُوامن 
الظلم السابق. وكان الأباطرة البيزنطيون ف فترة (ايكون وكلاست اكها)همه1) أكثر 
تقييدا. وآمر الإمبراطور "ليو "1٥‏ الثالث- الذى ولد ونشأ فى سورياء والذى يعتقد 
بأن المسلمين والمسيحيين يقومون بخطط سرية لتدمير المسيحية- بتنصير كل اليهود فى 
عام (721م=103ه) بهدف دعم الوحدة الدينية التى يظن أنها لازمة لصد المحتلين 
الأجانب الذين هددون الإمبراطورية آنذاك» ومنع بعض الاحتفالات والطقوس 
الدينية لليهود لنفس الغاية. ووضع الإمبراطور "ثيوفيليس ءاانگهءا1" بعض القوانين 
القديمة المقيدة لليهود ف حيز التنفيذ. آما الإمبراطور "بازيل 1زط8" الأول (867- 
6م=273-253ه) مؤسس ملكة (مقدونيا) فسعى لتغيير اليهود دينهم عن طريق 
الإقناع لأول مرة داعيًا للاستفادة من الفرص لو يقبلون مافقدوه» ولمناقشة 
الحااحامات للدفاع عن دينهم» ثم لجا للرشوة» وأرسل هدايا لمن قبلوا تغيير الدين. 
وعندما ل يفد هذا آمر بتنصير كل اليهود فى عام (884م=271ه). وعندما ألغى خلفاؤه 
هذاء استمر القهر. فكثير من زعماء الكنيسة البيزنطيون ثاروا بعنف عل السهاح على 
عودة الذين عبر وا دينهم إلى اليهوديةء وسمح الإمبراطور "ليو 0ا" الرابع (886- 
300-273-2ه) الملقب ب "العاقل" بعودة اليهود الذين غيّروا دينهم جبرًا إلى دين 
أجدادهم» ولكن أمر بذلك الأمر فى عام (281-894ه): "يجب ألا يمرب اليهود من 
العیش بأی شکل لا يتوافق مع العقيدة المسيحية الصحيحة والصائبة." وعندمايُرى 
أن بهوديًا ‏ يحترم مراسم المسيحيةء وتحول إلى المعتقدات والمارسات اليهودية سيُعاقب 
بالعقوبة المحددة للاكرين. 
وأمر الإمبراطور (رومانوس لیکاپنوس ٥م4٥1‏ همه )٥۳‏ الأول بأن يغيّر 
كل مهود بيزنظة دينهم جبرًاء وتسبب هذا فى قتل مات اليهود» والاعتداء بوحشية على 
كل المعابد الموجودة فى الإمبراطورية. وفى نفس الوقت لاقى اليهود اعتداءات وحشية 
من جانب موظفى الدولة والكتاب والوعاظ المشهورين البيزنطيين الذين يريدون إثارة 
ا لحاس فى الشعب ضد "الفرسان الصليبيين" الذين جاءوا من الغرب الذى سيأخذ 
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الأراضى المقدسة من يد "المسلمين الكافرين". وأراد الإمبراطور (آندرونيكوس 
کومانانیوس )Andronicus Comnenus‏ الأول أن يتحول اليهود إلى المسيحية ولكن 
عن طريق الإقناع وليس القوة. وبينما يعبر الصليبيون من القسطنطينية التى تقع أعلى 
الطرق الذاهبة إلى الأراضى المقدسة أقاموا بجانب أماكن الإقامة اليهودية بشكل 
منتظم» وبجانب برج غالطة بشكل خاص» وقضوا معظم أوقات فراغهم فى الاعتداء 
على اليهود وقتلهم أو سرقة آمواهم. وهيجو! الشعب لعمل نفس الأفعال» ولأول مرة 
رافق أرمن القسطنطينية اليونانيين فى الاعتداء على اليهودية. 

كانت الأحداث لليهود أكثر سوءا فى زمن المملكة اللاتينية التى أسسها صليبيو 
الحملة الرابعةء وزاد من تعذيبهم آلاف اللاتين الذين فى القسطنطينية الذين ساووا 
هياج الصليبى بالأحكام اللاساميةء وبين يتعرض اليهود للاعتداءات المستمرة فى 
المدن الكبرى الأخحرى حرق اللاتين أماكن الإقامة اليهودية عدة مرات. 

بعد ذهاب اللاتينيين فى عام (1261م=660ه)ء وتأسيس الإمبراطورية البيزنطية من 
جديد بحدود متقلصة فى علكة (پاله یولوجی اع٥1٥‏ ۲!ه۴) زاد صعود الد 07 
السلجوقية الكبرى= دولة السلاجقة العظام فی بغداد والإيلخان والتركان الُسلمة 
التى فى الأناضول من خحوف اليهود من رغبة المسلمين فى الاستيلاء على العا) 
البيزنطى» واستمرت طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر جهود البيزنطيين فى 
مهاجة اليهودية واليهود. 

کان "ماٿاو ٻلا تار (le "Matthew Blastares‏ اللاموت بالكنيسة 
الأرثوذكسية قلقًا جدًا بسبب إمكانية إزالة الحواجز» ولهذا السبب كتب فى عام 
(1335م=736ھ( آنه لا جب أن يُقيم أى شخص علاقة مشتركة مع اليهود مها تكن 
الظروف. ويرى أن أسباب الحرمان الكنسى فى القانون 70 للكنيسة هو: "الصوم مع 
اليهود و الاحتفال معهم و قبول المدايا منهم والإحتفال بالخبز غير المخمرء > أو آى 
شيء" والراهب الذى يفعل هذا فسيسحب لقبه. آما القانون 71 فکان متعلقَا ب 
"المسيحى الذى يوقد الكيروسين مساءا أو الذى يعطى الكيروسين للمعابد الوثنية أو 
معابد اليهود"» وكان يتعرض هذا المسيحى إلى الحرمان الكنسى لأنه ساعد وأعز 
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الأعياد اليهودية. وكان يستتتج أن اليهود والمسيحيرن اجتمعوا أو شكّلوا علاقة بالرغم 
من الإنذارات المكررة والعبارات التى استخدمها القانون 11 للمجلس الكنسى: "من 
يمتنع عن الأكل من البز غير المخمر لليهودب وعن الاعتقاد بأن صداقتهم جديرة 
بالاحترا» وعن معاودتهم وهم مرضى» وعن الاستحام معهم فى حمامات جماعية 
فسیحرم من لقب إذا کان رجل دین» وسیتعرض للحرمان الکنسی إذا ل یکن..." 

كلما تقهقرت الإمبراطورية البيزنطية- هذا التقهقر كان ينعكس سلبًا على 
الاقتصاد- نمضت الدولة لإعلان اليهودية حارج القانون لتقوية الوحدة الدينية فى 
الإمبراطورية التى فى حالة الحرب» وقمع الأباطرة اليهود بقيود على الأنشطة 
الاقنصادية والاجتماعية بواسطة القوانين الحَلانيةء وقّبإلت مكررًا القيود الحقوقية 
القديمة التى ظلت خارج الاستعال» ودخلت حيز التنفيذ. فالأشخاص الذين اقتربوا 
بمحبة إلى اليهود عوقبوا لأنم سمحوا بعيشهم وعملهم مع المسيحيين ومن ثم 
إفسادهم وحتى تأثيرهم. واشتكى البطريرك "آثاناسیوس عدزعه مه 1طا۸" الأول فى 
بدايات القرن الرابع عشر معبدًا يودي فى القسطنطينية إلى الإمبراطور "آندرونيكوس 
پالالینوس ءeںچ‏ 10ھ۴21 ںieم0ءAnd)‏ الثانی: 

" يظهر البيزنطيون تساعا مريحا نحو بناء معبد فى ميدان واسع للبشر قتلة الرب» 
والساخرين من الرموز المقدّسة والاحتفالات الدينية بعقيدة عيسى وبدين هذه المدينة 
الأرثوذكسية... ولم تعش المجماهير فى لامبالاة فقط ولكن فسدوا بتقبل اليهود فى نفس 
الوقت... 

كان وضع اليهود فى الأراضى المسيحية المنفصلة عن الحكم البيزنطى سيا جدًا. 
وعقب تأسیس المملكة البلغارية الثانية فى (تبرنو ڈو 10۷0¡ ) عام (1186م = 582ھ_) 
وسع البلخغار حدودهم من بحر الطونه )١٠«۵(‏ نحو بحر امجة والبحر الأسود وبحر 
الإدرياتيك. وكانت تشمل أماكن الحکم مدن (تراکیا aرله۲۲)‏ و(سلانيك )نمهاه8) 
و (مقدونيا 3رف )ھ×) و (الأرناؤوط )ی1ا۷ )A۲٣‏ و (صیربیا صهاءا8:۲)» وقد 
قاموا بالغزو عدة مرات للاستيلاء على القسطنطينية. ول يكتفوا بالاستيلاء على 
الأراضى القديمة من بيزنطةء ولكن ف نفس الوقت» وكا فعل البيزنطيون واصلوا 
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ظلم اليهود الذين يوظون بدين إسرائيل بين الشعب المسيحى فى العاصمة نفسهاء‎ 
والذين ينقّبون تحت مصادر العَقيدة المسيحية الحاكمة. وكان اليهود يحاولون دخول‎ 
الطبقة الحاكمة مُملّدين أسلافهم بهدف إعداد الظروف اللازمة لانتصار دينهم لأن‎ 
اليهود كانوا متهمين بأن:‎ 

"... يساوى اليهود أنفسهم بالرهبان بشكل متكبرء ولعنوا الأيقونات» ول يعترفوا 
بقدسية عيسى ومريم العذراء.. وحكم بالموت على ثلاثة من يدافعون عن اليهوديةء 
ولكن تول هذا العقاب إلى فى بأمر الملك» وترك أحد اليهود دينهء واتار المسيحية. 
ولكن الاثنين الآخرين أصرا معاندينء› واعتدی علیھ) مواطتو (طورنوڈا )٦ur٣0۷۵‏ 
الغاضبين» وضربوا أحدها حتى اللوت» وحمل أحدهما من المكان وفقطع لسانه 
واستقبل بياج دينى» ولكن اليهود الخائفين الهددين بالإبادة تماما أهلكو! قتا 

تعرض اليهود للتعذيب الشديد فى مناطق بلاد الصرب (مهاءناء:5) و(البلقان) 
الأخرى قبل فتح الترك ذه المناطق. أما اليهود الذين عملوا فى مهن الطب والمحاماة 
والأعال الحرَفبّة والأعبال المصرفية والذين كانوا أصحاب حق استمرار تنظيم 
الماعةء فقد كوّنوا طبقة وسطى بين الجماهير اليونانية وذوى الأصل والنسب فى كريت 
0 ولكن رأوا اُعاملة السيغةء وأجبروا على العيش فى ( جيتو) المناطق المنعزلة» 
ووضع الأختام اليهودية الخاصة على منازهم وملابسهم. وعندما خضعت الجزيرة 
للإدارة الفينيسية استمر اليونانيون المحليون فى الاعتداء على جررانيم اليهود وقمعهم 
ومضایقتهم. وكان السبب هو مساعدة اليهود لجهود المسلمين الدَوْرِيّة الموجهة لفتح 
الجزيرة. وتسببت حكايات اليهود التى آيدها العثانيون والتى دفعت بالمسيحيين 
خارج التجارة فى ثورة الشعب والمذابح اليهودية فى عام (1364م=766ه) وقبول 
الترتيبات التى تحدد اتخاذ آملاكهم. وعلى الجانب الآخر أضيفت انتهامات "إفتراء 
الده" و"إفساد قدسية الخبز" إلى حوادث مشابهة فى عام (1452-1449م=853- 
6ه)» ومُنعت أعمال البنوك والسَمْسّرة» وهدد اليهود لدعمهم التمويل المالى فى 
العمليات العسكرية فى الحرب العثانية الفينسيةء وتسببت شائعة أن يهود اليونان 
يُساعدون العثانيين فى قتل اليهودى القادم أمام اليونانيين المحليبن» وأصدر (غيوكامو 
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فوسکاری ھ٥۶٥۴‏ ٥۳٥٥2ق)‏ قرانین قاسية ضد الیهود تجبرهم عل تغییر دینهم أو 
العيش فى جزء مَعُزول من الجزيرة. 

تعرض اليهود فى مدينة (قورفو ٠؟۲هK)‏ لتعذيب مستمر واعتداءات وحشية من 
اليونانيين» وبالرغم من عدم اقترافهم أى ذنب إلا نهم اضطروا إلى التجديف فى سفن 
الحرب» وأجبروا على الدعم السوقى والغذائى للجنود عندما يريدون» وكان جب 
ذهابهم إلى حاكم اليونان يوم السبت وف الأعياد اليهودية الأخرىء وأجبروا على مهنة 
الجلد مشلا حدث فى بيزنطةء وزاد هذا من الغضب الجأعى الذى تعرضواله» 
وازدادت الظروف سوءا باستيلاء الفينيسيين على الجزيرة. ومنع امتلاك اليهود 
لار اضی فی عام (1406م = 809ه) ء وكَلّفوا بحمل اتم الیهودی الحاص؛ و آنذاك 
كلف الحكام الفينيسيون اليهود بضرائب إضافية باهظة لتمويل الحرب التى شنوها على 
العثانيين. 

عاش آلاف اليهود الذين هاجروا جاعيًا من الأراضى المقدسة ف الإمبراطورية 
البيزنطيةء ولكن نتيجة الظلم والمذابح فل معظمهم أو أجبروا على تغيير الدين. 
وهاجر جزء كبر من الباقين إلى إمارة روسية هی (کییف ۷٥ن×)ء‏ ورأوا ظلًا أکثر 
هناك بالإضافة إلى تغيور دينهم إلى المسيحية الأرثوذكسية فى (أوكرانيا) فى القرن الحادى 
عشر. وتسببت هذه الحادثة فى هجرة كثير من اليهود إلى منطقة ودودةء إلى دولة الخرز ٠‏ 
التركية اليهودية» ولكن في بعد ذهبو! إلى مالك (القرم- والتتار- القافا ذگد۸» ٣2ا٠1‏ 
«سصد) فى القرن الثالث عشر مع فتح موسكو (١۷٥kءه۷)‏ هذا المكان» وف النهاية ل 
يبق تقریبًا آی بهودى عندما فتح العثهانيون الأناضول ف القرنين الراب عشر والخامس 
عشر. 

اختلاط اليهود بالدولة العثانية الَوّسَسة حدينًا: 

فى النهاية كانت تنفصل طرق البيزنطيين عن عدد اليه ود القليل الذى بقى فى 
أراضيهم. وقد ألحق (التركان) هزيمة نكراء بالجيوش البيزنطيةء وتدفقوا إلى 
الأناضولء وأسسوا إمارات تركمانية فى شبه الجزيرة كلهاء وعلى الجانب الآخر بين 
يدافع الأتراك السلاجقة عن الخلافة العباسية لأول مرة» ويينا يؤسس سلاجقة الروم 
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(1246-1077م) لأول مرة الدولة المركزية المستقرة فى قونية وأواسط الأناضول 
الوسطى بداية من القرن الشانى عشر جرى بهود بيزنطة-الذين استقبلهم الحكم 
الإسلامى بفرحة الرفاهية والتسامح الذى قدّموه هم مرة أخرى كا كان فى الشرق 
الأوسط وأسبانيا من قبل- لمساعدتم على الفور. وخضع آلاف اليهود الذين هَرّبوا 
من الظلم البيزنطى قبل تأسيس الدولة العثانية تحت حاية السلاجقة. 

أسس العثمانيون- لأول مرة- إماراتهم فى شال شرق الأناضول حوالى عام 
(1300م=700ه) بزعامة "عثمان بك" "" مؤسس الدولةء وبعد أن استولوا على أجزاء 
كثيرة من غرب الأناضول توسعوا حتی جنوب شرق آوروبا على طول نہر (طونا) 
فاتحين (اليونان) و(بلغاريا) و(رومانيا) و(يوغوسلافيا). والتفوا حول القسطنطينية 
لفترةء فالمدينة التى تحولت رابة وق عدد سكانها بسب الصليبيرن اللاتينيين فى 
بدايات القرن الثالث عشر كانت فى وضع معزول عن العام الخارجى حتى فتحها 
السلطان "عمد الفاتح" فى عام (1453م=857ه) ”". وفى نفس الوقت كان العثانيون 
يتقدمون بسرعة نحو الشرق»ء ووصلوا إلى دجلة والفرات فى الفترة الأخيرة من القرن 
الرابع عشرء وأكدوا سيادتہم على شرق الأناضول قرب نباية القرن الخامس عشر بعد 
التوقف العابر الذى مر به "تيمور لنك" ”" حاكم التتار بعد احتلال الأناضول» ثم 
حا مصر وسوریاشحت قیادة "سای الارل" ۴ الذی ارت تقى العرش بين عامى 
(1520-1512م=927-918ه)ء وعَبّر "سليان العظيم" خليفة "سليم الأول"9- 
القانونى كا يطلق عليه الأتراك-نبر ال"طونا" عام (1526م-933ه)» وأتم فتوحاته 
الكبرى التى فى أوروبا بفتح بلاد (المجر)ء وحاصر (فيينا) فى عام (1529م=۸936_) 
متحديا الإمبراطور "تشارلز 5ءاعهط٣"‏ الخامس» وفتح جزءا كبيرًا من "قافقاسيا" 
و"العراق" فى الشرق عام (1535م=942ه)» وتوسعت سيادته العثانية قبل عام 
(1566م=974ه) الذی نزل فيه من العرش حتى ضم شال آفريقيا وتقریبا حتى بحر 
الأتلانتيك (kنامaاA).‏ 

أحدثت هذه الفتوحات العثهانية تغييرًا كيرا لليهود الموجودين فى أوروبا والشرق 
الأوسط» وكانت تأتى هذه الفتوحات بمعنى التخلص من عبودية المسيحيين فى نفس 
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الوقت وليس التخلص من الامتهان والظلم وا لخضوع فقط» وهذا اشتر ك اليهود فى 
الفتوحات العثمانيةء وساهم اليهود ا موجودون فى (بورصة) التى كانت مركز الحكم 
البيزنطى بشكل فعال فى استيلاء "أورخان بك" بن "عثان بك" عل المدينة 
وكمكافأة أحضر "أورخان بك" صرّاف وجرّنى من "أدرنة" البيزنطية والشامية 
لتطوير اقتصاد المدينة وزيادة سكانهاء وهكذا ستكون المدينة هى العاصمة العثانية 
الأولء وأصبح معبد (اتز ها هيم #۳-هط عاع) التاريخى مر كرا للمنطقة الخاصة 
باليهود والمؤسسة لضان الاستقلال العَلّانی والدینی لليهود. وکان يمكن أن يَضْعَل 
اليهود- الذين تحت الحاية العثأنية- الأعال التى يريدونها على العكس تماما عندما 
كانوا تحت الاية البيزنطيةء وكان يمكن أن يعملوا بالتجارة والصناعة دون قيد» وكان 
يمكن أن يمتلكوا إنشاءات وأملاك ف القرية أو فى مركز المدينةء وفى مقابل ذلك 
يعطون (كضريبة رأس) نسبة حددة من دخوهم فى شكل متناسب مع الأصول 
الإسلاميةء وكان يعفى من هذا رئيس الحاخامات ومن يَْملون بالمعبد أما اليهود 
الذين عاشوا فى "بورصة" فى البداية فقد كانوا اليهود الذين هربوا من البيزنطيين 
E E E E E E‏ 
(آلمانيا) و(فرنسا)ء ومہود السفردیم من (أسبانیا) و(البرتغال)ء وشکلت "بور ص" 
نموذجًا مبكرًا للحياة اليهودية التى ظهرت فى استانبول وسلانيك في| بعد. 

كان هناك مساندة من ال ماعات اليهودية الفقيرة والصغيرة التى تعيش تحت ظلم 
البيزنطيين هناك فى فتح (غاليبولى1345م ) (»اهطاء755=Gه)‏ بواسطة "سليمان 
باش "17 ابن "اورخان بك" وفتح "أنقرة" (م=762ه) التى تقع فی وسط 
الأناضو ل بواسطة "مر اد الأو ل" و فتح ' 'أدرنة" التى كانت عاصمة الحكم نوب 
شرق آوروبا لبيزنطة فى عام (1363م=165ه) ٠‏ ووضع الفاتحون الآتراك-كافى ' 
بو "بورصة" تمامًا- عدد كبير من اليهود من اللاجئين اليهود الاشكناز الذين فى (روسيا) 
و(بولونيا) و(فرنسا) و(إيطاليا) و(آلانيا الجنوبية) ھک الأراض المفتوحة 
حديثا التى فى (البوسنة) و(صربيا) لتعديل اقتصاد "أدرنة" وجعلها عاصمة للأراضى 
العثمانية التى فى أوروياء وعرفوا الامتيازات فى و والموضوعات الأخرى» 
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وكتتيجة لذلك تحولت "أدرنة" العثانية إلى أكبر مجتمع يهودى فى أورويا. وبين تستمر 
الفتوحات العثانية كان يُعين رئيس الحاخامات الأول بإشراف اليهود الموجودين فى 
جنوب شرق أوروباء وتحولت "أدرنة" إلى مركز مهم للدين والثقافة اليهودية. 

استولى السلطان محمد الشانى*" السلطان العثانى على الققسطنطينية عام 
(1453م=857ھ(› وأخيرًا عندما أعد نهاية حجلة للإميراطورية البيزنطية دخل المدينة 
مارا بأحياء اليهود- كا كان فى بورصة وأدرنة- وذلك بمساعدة الشعب اليهودى المثار 
أمام فرصة الخلاص من اليونانيين الذين مارسوا ضغوطًا عليهم . وحدث نفس الشيء 
فی (بودابست 1526م Pet) (Buda‏ =933م-)» و(رودوس 005-1522 Rم=929ھ)›‏ 
و(بلغراد 1526م «(_^941=Azerbaycan- م1534نlجıرذ) «(_^933=Belgrad-‏ 
(إيران والعراق )1ء 1638 -1534,1535 -ra[م=1048-942,941ه-).‏ واستقبل 
اليهود فى اليمن (٥ه۷)‏ السلطان سلیان القانونی بفرحة کا كان فى أماكن أخرى» 
وكوفى اليهود فى كل مرة بالإعفاء الضريبىء والامتيازات التجارية» وحق تشغيل 
ثرواتہم» وتوسیع أو تعمير المعابد القديمةء وحتى بأماكن العمل والبيوت المجانية 
لمواجهة احتياجات الشعب اليهودى المتزايدة. 

يتحقق فتح السلطان "عمد الغانى" للقسطنطينية بشكل التدمیر أو القتل کا 
يدعى الوطنيون اليونانيون حتى اليوم فى حاولتهم لرسم الترك كقوم مج» وعلى 
العكس أتبعت سياسة زيادة السكان وتأسيس المدينة من جديد لتكون مركزا لسلطنة 
كبيرة متعددة العناصر. أراد السلطان "عمد الثانى" خلقهاء وهذه السلطنة ستجمع 
كل حقوق العام فى مملكة تركية» وستتوسع حتى حدود إمبراطورية روما. وكان لابد 
من الحجز عل الأموال طبِقًا للعرف الإسلامى لأن القسطنطينية قاومت الفتح 
الإسلامى بقوةء ولكن السلطان عمد الفاتح أعاق كثيرًا عا يمكن أن يفعله جنوده فى 
يوم واحدى وهكذا أعاق تخريب المدينة التى راد جعلها عاصمة فى البداية» وتحويلها 
الى تراث إسلامی. 

أسس السلطان "عمد الثانى" مركز السلطنة على تلال استانبول القديمة التى يوجد 
بها جامع السليانية وجامعة استانبول الآن والمعروفة ب (اسکی سراى رعه8 ۴5)1)» ولكن 
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فیم) بعد بنی قصرًا جدیدًا تماما یسمی ب (۵1ه8 ۸۵۳1ط٥۲:‏ سرای طوپ قاپی) والذی 
يطل من أعلى على بحر مرمرة والخليج (ءناة۳1)» واستمرت سلطنته ثلاثون عامًا آنغاً 
خلاها 190 مسجدا جديدًا بجانب تحويل 17 كنيسة» 24 مدرسة إسلامية وجامعة 32 
حامًا كبيًا عامّاء 12 مركا تجاريًا وصناعيًا على شكل مركز لأنشطة الإمبراطورية 
التجارية والُْجمّع حول سوق كبير. وقسّم استانبول القديمة إلى 12 حيّاء ويتواجد كل 
حى من الأحياء حول مؤسسات التعاون الأخرى المدعمة من جانب مؤسسات الخير 
(الأوقاف) والمستشفى والمدرسة والمساجد الإسلامية المهمة. وكانت قُنح نسبة محددة 
من آمو ال الفتوحات للأوقاف لإمكانية التدعيم المستمرء وكانت الأحياء تنقسم إلى 
أقسام سفلية مبنية حول الأديرة والأضرحة الخاصة بالمعتقدات الصوفية والمعابد 
والكنائس والمساجد الصغرى. 

ولكن كيف كان سيزاد عدد السكان؟ كان قد قل عدد السكان ونمبت المدينة 
بواسطة الصليبيين اللاتين فى بداية القرن الثالث عشر» وعندما جاءت السلطنة العثانية 
كان عدد السكان والثروة قليآا جدّاء وكان البشر مابين ثلاثين وخسين ألمًا يعيشون فى 
الحدائق الكبيرة وخرابات العاصمة البديعة» وكان لا يمكن أن يؤسس السلطان خمد 
الثانى الدولة عندما تكون الدولة حرومة من البشر ومن الأنشطة الاقتصاديةء وهذا 
السبب بذل جهودًا خارقة لتأسيس المدينة من جديد وزيادة عدد سكانها بشكل سريع 
مقلدًا ما حدث فى بورصة وأدرنة من قبلء وف البداية حاول إعادة المسيحيين الذين 
تركوا المدينة قبل وأثناء القتح» وسمح بعملهم وحياتهم الدينية دون إعاقة وبقائهم فى 
مناز هم مرة ثانية بشرط مجيئهم فى وقت محددء وأقام مس الأسرى المسيحيون على 
طول الخليج (ءاا۳13) مع عائلاتہم» وحصلوا على إعفاء ضريبى ومنازل مجانية مقابل 
عملهم ومشاركتهم فى بناء المدينة من جديدء وهكذا استغل مكاسبهم لدفع الفدية 
هم» وبذل جهذا فى اتجاه التهجير الإجبارى للعناصر المتعددة دون تفريق بين المسلم 
والمسيحى واليهودى الموجودين فى المناطق المفتوحة لتشكيل البنية السكانية لاستانبول 
العاصمة الحديدة للعثانيينء وأحضروهم بالقوةء أو بالترغيب عن طريق الكسب بلا 
ضريبةء والأراضى المجانية فى مقابل التجارة والصناعةء وكترغيب أكثر سمح السلطان 
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"محمد الثانى" بأن يدير أعضاء الاعات الدينية الكبرى أنفسهم فى جماعات دينية 
وطوائف» وهذا يعنى الياة بتقاليدهم ودينهم» وإدارة آنقسهم تحت قادتہم کا کان من 
قبل للروم ثم الأرمن وف النهاية لليهودء وهذا ما ميّز "محمد الثانى" فى إدارة 
الإمبراطورية وفتح آماكن جديدة» وكانت مساندة زعماء الدين الذين تزينوا بسلطات 
دينية وعلمانية على مريدم› وهذه القوة لرجل الدين كانت قوة م يستطيعوا المحصول 
عليها أو استخدامها مطلقًا فى الدول السابقة التى أجبرتم على مقاسمة سلطاتهم مع 
القادة المدنيين. وكتتيجة لكل هذه الجهود وصل عدد البشر إلى 114,248 نسمة تقريًا 
وعدد المنازل إلى 16,326 منزلًا فى عام (1478م=883ه) بعد ثلاثين عامًا من الفتح 
العثانى» كان عدد منازل المسيحيين 5,162 منزلاء واليهود 1,647منزلاء نسبة المسلمين 
من السكان 58/ والمسيحيين 32/» واليهود 10/› ول تتغير هذه اللسب كثبرًا ف 
القرون التالية والتى زاد فيها عدد السكان. 

كانت المدينة لا تزال تبدو فارغة بالقياس إلى حالة المدينة فى العصر الذهبى طوال 
ا لخمسة قرون السابقة التى وصلت فيها الدولة البيزنطية إلى القمةء وأحضر السلطان 
"محمد الفاتح" البشر إلى العاصمة دون تقليل عدد سكان الأماكن التى فتحهاء ول يثق 
فى الزعية المسيحية تحت أى ظرف؛ لأنمم كانوا يواصلون عمليات ضد التهويد 
والإسلام بشکل قوی» وكانوا لايستطيعون استيعاب الحريات التى قدمها السلطان 
والحكم والفتح الإسلامى لليهودء وهذا السبب كانوا يثيرون أوروبا اللسيحية لتنظيم 
الممجات الصليبية الجديدة لإمكانية أخذ الأراضى من العثمانيين مكررًاء وواصلوا 
مواقفهم حتى القرن السادس عشر بالرغم من نجاحهم قليلا. 

وواصل اليهود-الذين استقبلوا الترك بفرحة بالرغم من إنهم تركوا المدينة قبل آن 
يحاصرها كثير من المسيحيين الذين عاشوا فى القسطنطينية وذهاب الآخرين إلى أوروبا 
طوال فترة ا لحصار وفي| بعد- البقاء فى الأماكن التى عاشوا فيها فى الفترة الأخيرة من 
الدولة البيزنطيةء وعلى ضفتى الخليج (واه4)» وفى الأماكن التى أطلق عليها الترك 
غالاطه (taة1ة6).‏ وهذا السبب اختار الساطان "عمد الثانى" اليهود للمساعدة فى 
إحياء التجارة والصناعة. ولم يظل اليهود بتقديم نفس الخدمات التمويلية والاقتصادية 
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التى ظهرت بجانب زعباء السياسة وحتى الذين فى أوروبا بالرغم من الاحكام الدينية 
المتحيّرة الكبيرةت وم يستحسنوا مطلقًا أوروبا المسيحية. آما أصل الأمر فكان اشتياقهم 
لإججاد وطن سيمكنهم أن يصلوا إلى الرفاهية ويعيشوا ويهربوا من أوروبا. وطمّثن 
السلطان "محمد الشانى" اليهود بشأن عملهم وحياتهم الدينية بحرية دون إعاقات 
سيتعرضوا ها من قبل البيزنطيينء وبالإضافة إلى ذلك وبعد ثلائة أيام من الفح فإن 
اليهود الذين عاشوا فى المناطق الأخرى من الأناضول وبورصة استدعوا اليهود الذين 
فى (أدرنة) و(سلانيك) ف أوروبا للمجی إلى استانبول. آما الامتيازات التى حظوا بها 
فکانت کالاتی: السماح بتأسیس المعابد بقدر الاحتياج» والإعفاء الضريبى من الدخل 
الذى يحصلون عليه طوال مدة طويلةء والامتلاك المجانى فى الأماكن التى عاش فيها 
النځاسون الیهود قبل العصر البیزنطی مشل (باهچه قاپی وخاصکوی -رة)یها 
)Bahekı‏ والأقسام الشبالية من (بالاط و تکفورداغی !ھل ur)»؟‏ -4tا8a).‏ 
واصل السلطان "محمد الشانى" الع الإسلامی القديم ضد تأسيس الكنائس 
الجحديدة للمسيحيين» ولكنه وضع اليهود فى تصنيف خاص فوق أهل الذمة المسيحيةء 
وف هذه الحالة عرف حق استعمال الشكليات القانونية على اليهود لتجاوز هذه 
المنوعات المطبقة على المسيحيين مشل السماح بتأسيس المعابد على أساس المنازل 
الموجودة. وعززت الأوامر التى أصدرها السلاطين التالون استمرار هذا التطييق 
طوال التاريخ العثانىء وف نفس الشكل تغير الوضع ف المحظورات الإسلامية 
الترائية الموجهة للمسيحيين بشأن الزى والإنشاء» ولم يأت معنى هذا لليهود غير أخذ 
االتصاريح الرسمية اللازمة قبل تطبيق المحظورات. وكان يوجد للسلطان محمد الشانى 
أهداف حتملة لضان عدم استخدام الثروات الاقتصادية للمسيحيين فى إضعاف 
السلطنةء وكان يسن اليهود ف المناطق التى سيمكن أن يؤسسوا عليها سلطة تعويلية 
واقتصادية على الرعية المسيحيةء وكنيجة هذه الامتيازات هاجر عدد كبير من اليهود إل 
استانبول من بورصة وأدرنة بشكل خاص. 
بذل السلطان "محمد الثانى" جهدا كبيرًا نى سبيل الترغيب هجرة كثير من اليهود 
الذين عاشوا فى السلطنة العثانية الواسعة من أوروباء وبينا يتعرض اليهود الذين فى 
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(إنجلترا) و(فرنسا) و(ألمانيا) و(أسبانيا) وحتى (البرتغال) و(لتوانيا) للنفى والمذابح 
والافتراءات والمظال المتز ايدة تدريميًا بذل سلاطين الدولة العثانية جُهدًا متواصلًا لكى 
يعيش اليهود أيصًا فى الدولة العثهانية أجواء الحرية والتسامح التی َمل حیاتہم کا 
عاشوا فى أسبانيا المسلمة منذ وقت قريب وفى الدولة العباسية والأموية. 

يقال إن السلطان "محمد الثانى" نفسه وجه نداءً إلى كل اليهود: 

"من كان منكم معى فليكن الله معه» ولترفعه السلطنة إلى استانبول عاصمة عرشى» 
وليعش كل شخص ف آفضل الأراضى مع المواشى والمال والذهب والفضة تحت 
شجرة التين والعنب» وليعمل شغله فى أرضه التى يملكها". 

یکتب "'آلیا قاپصالی "Eliya Kapsali‏ lٍıخ‏ اليهودى فى القرن السادس عشر 
قائلا: 

" فى العام الأول للسلطان عمد سلطان ترکیا... أحیا الله روحه... وانتشر صوته فی 
كل المملكةء وكان يقول هكذا فى ندائه: 
"هذه کلات السلطان عمد سلطان تركياء منحنى الله ملكة فى الأرض» وأمرنى 

بجمع شعوبهم كمُختارين لأصل يعقوب وحُدًام لأصل إبراهيم» وإعطائى م ملجاً 
آمنَا من الأرض.هيا فليأت كل شخص مع إلمه إلى القسطنطينية عاصمتىء وليجلس 
تحت شجرة التين والعنب مع مواشيه وأملاكه وذهبه وفضته» وليستقر على الأرض» 
وليعمل بهاء ولتتحول إلى قطعة منه." 

"تجمع اليهود من كل مدن تركيا القريبة والبعيدة وترك الجميع بيته» وتجمعوا 
جاعات» وبینا يمنحهم السلطان منازل مليغة بالأشياء القيمة ساعدهم الله من الجنةء 
وأسكنوهم ف مناطق حسب حالتهم العائليةء وزاد عدد السكان. وبعد ذلك اليوم 
أجبر اليهود الذين عاشوا فى الأماكن التى فتحها على المجرةء وأخذهم من الأماكن 
التى عاشوا فيهاء وأحضرهم إلى استانبول عاصمته» واصطحبهم» وحملهم بجانبه 
دائا." 

اغتنى اليهود لأنهم خحافوا من اش وكان يوجد جاعتان أو ثلاث فى عصر الملك 


والجمهورية التركية LE‏ = 

البيزنطى. ثم زاد اليهودء وكونوا أكثر من أربعين جماعةء وكان لديهم أموال كثيرة حتى 
إنهم لإ يستقروا على نفس الأرض» وكانت الاعات التى فى القسطنطينية ماعات 
عظيمةء وزاد الإيمأن بالتوراة والغنى والشرف فى هذه الجاعات يومًا بيوم» وقدست 
الاعات الله ومصدر إسرائيل ومن يحقق المعجزات الكبرى. وفى أوقات الليل غتى 
خذام الله فى بيت الله أغانى للجنة وقدسوا الله. 

عمل السلاطين العثهانيون دعاية فى كل أوروبا من البداية إلى النهاية لحذب 
المهاجرين اليهود إلى هذه الدول الجديدة والمتوسعة»ء وأشهر هذه الجهود كان خطاب 
حاخام الإشکناز "إسحاق طازارفاتی ناة122۲۴ ٥4ء1"‏ الذى جاء من ألمانيا إلى 
الأراضى العثانية قبل فتح استانبول. 

کان "إسحاق طازارفاتى اة؟٣ه۲‏ ٥ء1"‏ حاخام أَرْنَّة العاصمة العثهانية الثانية. 
وكتب خطابا يوضح الموقف المتحرر نحو اليهود ومزايا السلطنة إلى المتدينيين الذين فى 
أوروبا الوسطی ومن هم فی بلاد (شےال فرنہا ۴٣۸۶۵‏ yمKuz)‏ و(رهنالاند 
(Steuermark İl gıizw)g (Moravia lily) g (Macaristan رجkI)y (Rhineland‏ 
و(صرابیا 2b4س8)‏ , 

توجد أشکال ختلفة من خطاب "'إسحاق تظارفاتی ۲۵٣۹٤1‏ ٥4ء1"‏ وأشهرها 
وصح بأسلوب رشيق البهجة ليهود أوروبا الوسطى الذين تحت القمع: 

"إخوتى وسادتى» بعد تمنى الراحة لكم من الله» أريد آن أوضح لكم ما جاء فى 
خطاب الحاخامین (ظاملان و دافید کوهین صداصھZ ٥٥1-‏ لiہه0).‏ وقد شر حوا 
مكررًا آلام إخواننا الذين يعيشون فى ألمانيا وآلام أبناء إسرائيل التى هى أسوأمن 
الموت الذى يعانونه وقميص النار الذى على ظهورهم» ووضح القرارات المأخوذة 
بشأنهم» وفرمانات الموت» والنفى الإجبارى على الذهاب من بلد إلى بلد والمكرر كل 
يوم والذى لا ينتهى ولا يقبلهم أحد. ويرى هؤلاء البشر المنحوسون أنهم توهموا 
عندما يصلون إلى مكان آخر سيكون مأآوى أو إلى مدينة أخرى على أمل الوصول 
للراحةء ويتقابلون مع سوء الحظ حتى يقولون هكذا:" كان المكان الذى نذهب إليه فى 
البداية هو أرحب مستقبل» أما الشانى فكان أكثر ظلًا. مثل التقاء رجل هرب من 


هة إيهودالدولة العشانية] _ 
الأسد بدب» أو لدغة ثعبان ليد رجل تستند يده على جدار فى مزل دخله. باللإضافة إلى 
آنہم لن يستطيعوا الهرب» وستستمر آماهم حتى تخرج أرواحهم. . والآن قبل قرار حاد 
أكثر من القرارات الأخرى» لن يستطيع أى يهودى السفرء ويتوقفون ويضيعون فى بلد 
منغلقة خطوط سفره م بالإضافة إلى أنهم لا يعلمون إلى أين سيهربون وإلى أين 
ستجرفهم رياح الظلم." 

هکذا کانت هذہ الأشیاء التی حکاها لى الحاخامان (ظاملان و دافید کوهین 04۷i‏ 
.)Cohen- Zaman‏ وعندما جاءوا إلى هذا اکان إلى ترکیا التی لم يلحق ہا غضب 
الله» وعندما وجدوا السلام والراحة والسعة لأقصى درجة»ء وعندما رأوا أن المسافة 
التى بين القدس وتركيا قصيرة وسيمكن الوصول إليها م يسيطروا على عواطفهم» 
وقالوا هذه الأشياء: ما لا شك فيه أنه لو علم اليهود الذين يعيشون فى ألمانيا 10./ من 
النعم التى من بها الله على شعب إسرائيل فى هذه الأراضى كانوا يأتون إلى هنا دون 
انتظار بلا شك. 

أرادوا أن أكتب عن مدى الراحة للجاعات اليهودية التى تعيش فى النفى ببلاد 
(ستاریا ھنار†S)‏ و (آلمانیا راینلاند )A1manya Rhinela 1d‏ و(صوابيا iaاھس5w)‏ و(المجر 
)Ma st‏ و(مورافیا ...)M 0۲۵۷1٩‏ وقررت قبول هذه الر جاءات بعد اكتشاف أن 
هذه الرجاءات ليست شخصية؛ لأنى أريد أيصًا إعطاء فرصة ا لحصول التى استحقوها 


لال٠‏ 
کان الإصدار الآخر للدعوة التی قام بہا ""إسحاق تاظرفاتی ناد؟۲22۲ 44ء1" 
أكثر عاطفة: 


"وصلت صيحاتكم ودموعكم إليناء وشعرنا بالمساوئ والأذى الذى تعانوه فى 
الأراضى الألمانية... أشعر بمراثى إخوتى... فدولة ظالمة ووحشية أخضعت أبناء 
الشعب المختار للقمع... ويريد رهبان وقساوسة الروم حو اسم إسرائيل» وقطع 
ذکری يعقوب الثائرء ومحققون ظلًا جديدا مستمرًا» ويريدون حملكم على الحازوق... 
إخوتى» انصتوا لوصيتى» آنا ولدت ف ألانياء ودرست التوراة مع الحاخامات الألمانء 
طُردت من بلذی» وجثت إلى ترکیاء وهی بلد مَلاأی با یر ویقدس الله» وحصلت هنا 


والجمهورية التركية رول 

على الراحة والسعادة» فتركيا بلد ملأى بالراحة لكم... يا من تعيشون فى ألمانياء لو 
تعلمون أن 10/ مما يقدمه لنا الله فى هذه الأراضى فستجازفون بكل شيئ وتسافرون 
على الفور للمجيى إلينا... فنحن لا نشتكى من أى شيء فى الأراضى التركية. نحن 
نملك ثروات هائلةء وكثير من الذهب والفضة ف أيديناء ولا نخضع لضرائب باهظة 
ونتاجر بشكل حر دون إعاقةء وأنواع الطعام كثيرة» وکل شى رخحيص» ونعيش كلنا 
فى سلام وحريةء فاليهود هنا ليسوا مجبرين على ارتداء القبعات الصفراء التى كانت 
ختم العار على عكس ما كانوا فى ألمانيا. فالثروة الكبيرة والغنى الذى يكتسبه اليهودى 
فى ألمانيا يكون بلاءٌ على رأسه لأن الحسد يتولد عند المسيحيين» ويختلقون كل أشكال 
الافتراءات للحجز على ما اكتسبه. إخوتى التنقلون» شمروا سواعدكم» واجعوا 
قواکم» وتعالوا بجوارنا. هنا ستتخلصون من أعدائکم» وستستریجون.. 

يوضح الحاخام إليا قابصال نادمه ورا" الجهود الكثيرة التى بذها السلطان 
"بايزيد الثانى ""- السلطان الذى حكم فى فترة نفى اليهود من أسبانيا والذى كان 
خليفة السلطان محمد الثانى- لسحب بود آوروبا إلى السلطنة: 

سمع السلطان بايزيد (سلطان تركيا) عن كل المساوئ التى طبقها ملك أسبانيا على 
اليهودء وإن اليهود يبحثون عن مكان يلجأون إليه ويستريحون فيه فعطف عليهم» 
وكتب خطابات» وأرسل موظفون خاصين لتوضيح أن الوالى فى أى إيالة لن يكون سيئًا 
حتى لينفى اليهود أو يرفض جيئهم» وسيستقبلوا بشكل لطيف» وكان سيقتل من لا 
يظهر هذا اللطف... جاء آلاف اليهود المنفيون إلى الأراضى التركيةء وملؤوهاء ثم 
شكلوا الاعات الأخلاقية الكثبرة فى تركياء وأخرجوا المال بشكل كريم للأسرى من 
أجل الفديةء وهكذا استطاع الأطفال العودة إلى بلادهم... 

وكنتيجة هذه الدعوات وما شاببها تدافع كثير من يهود الإشكناز الذين تعرضوا 
للتعذیب والمذابح والنفی من کل مکان فی (باڈیرا ووسط اور وبا ھم ںہ )Bavyer4- Ora A۷‏ 
إلى الأماكن التى فتحها السلطان محمد الثانى فى جنوب أوروبا الشرقيةء واستقروا فى 
مدن (نیغبولى داه طاغ۸1) و([ستانبول اامهای[) و(سلانيك kنمھام؟)‏ و(پلۆانا 
evneاP)‏ و(ۋيدن «iل۷1)‏ و(صوفيا ره8)» وأسس-فى هذه الأماكن- مشات 
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اللاجئين من أوروبا الشرقية والمجر فى العصور المتقدمة جاعات ومعابد إشكنازية 
وأماكن مهودية. 

وروی أن السلطان "بايزيد الثانى" قال هذه الأشياء أثناء اجتهاع فى ديوانه: 

" تقولون إن الملك "فرديناند ۵١ة«الإ٥۴"‏ ملك عاقلء وهو الذى کان سببا فی 
ثرائنا وتفقير بلده نافيا اليهود... وبالرغم من التعصب الدينى للسلطان "بايزيد 
الشانى" إلا إنه أراد قبول اليهود الهاربين من أسبانيا والبرتغال فى أراضيه بنفس 
الامتيازات المعروفة فى سلطنة سلفه صادرًا فرماتًاء وأمرًا بأن يعمل الموظفون 
العثمانيون الرسميون كل مافى وسعهم لتسهيل دخول اليهود للحدود العثانيةء 
وستّطبّق عقوبات صارمة ضد الذى يضر المهاجرين بأى شكل أو يعاملهم معاملة 


سئه . 

وهكذا بدأت هجرة اليهود إلى السلطنة العثانية بفتح بورصة فى الأناضول الشالية 
الغربية من الدولة العثانية فى عام (1324م=725ه) وليس عام (1492م=۸898)»ء 
وازدادت سرعة بفتح السلطان "محمد" القسطنطينية فى عام (1453م=857ه) » وجاء 
هود الإشكناز من بلاد (المجر ٣aاsاeةN)‏ (فر «(Almanya Lill) (Fransa Lû‏ 
واليهود الإيطاليون من مدن (صقلية aرانء:؟)‏ و(قالابريا ۲12طهاه٥)‏ و(اوترانتو 
t60‏ وهود السفردیم من بلاد (البرتغال و إسبانیا )۴0۲6 -aرمهمءآ).‏ واستقر 
معظمهم فى المراكز العثانية الرئيسة التى فى جنوب شرق أوروبا مل أدرنة وسلانيك 
واستانبول التى عاشت فيها الاعات اليهودية العثانية منذ وقت طويل» واستقر 
الآخرون بجانب المتدينين الذين عاشوا فى البلدان العربية التی فی (طرابلس ناهم )٣:‏ 
و(بیروت انہر 8) و(القاهرة 17ھ×) و(الشام $) و(الأناضول 01u‏ A22d)ء‏ کا 
استقروا فى (صفد وصيدا ل٤۴ه8‏ -دلره5) التى فى الأراضى المقدسة أكثر من القدس. 

من أن عدد اليهود الذين جاءوا إلى السلطنة العثانية من شبة جزيرة أيبريا حتى 
نباية القرن الخامس عشر هو 250000 ولكن ربا لم يعرف العدد الحقيقى مطلقًا. وكان 
اليهود يعتقدون آنذاك أن الجيوش العثانية المتتصرة تحمل قبضة حديدية وعصا رادعة 
له العظيم لتدمير المكان الذى أطلقوا عليه (علكة دوم ال۸ ٣٥۵ع)‏ الملطخ 
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بالذنب والدم وأن الله قذرها لتثبيت حكمه العادل ضد أعداء شعبه» وأعلن اليهود أن 
القادة العثانيين هم أبناء (سيروس عدرت) العادل الذى قدسه الرب» واعتقدوا تماما 
أن املك جبرائيل يسير بسيفه فى يده فى مقدمة الجيوش العشانية المحاربة لوضع النهاية 
المقتربة وفتح الطريق للمسيح العظيم. 
وأتى بعض المهاجرين عن طريق البحر على طول البحر الأبيض مباشرة» وبعضهم 
عن طريق البر من على آواسط أوروبا. أما الآحرون فقد جاءوا متوقفين فى جزر اجه 
وشرق البحر الأبيض» وف فينيسيا وجنوة ونابولى فى إيطاليا التى مروا بهاعن طريق 
البحر أو البرء وفى ضفاف مضيق جبل طارق (عهاناءاء٥)‏ فى شال أفريقيا لأول 
مرة. وأقاموا فى هذه الأماكن لأول مرة ولكن عندما أجبروا على النفى اتجهوا نحو 
الشرق» وجاءوا فى زوارق صغيرة دون آن يأخذوا أى شيع غير ملابسهم التى عليه 
واضطروا لطلب المساعدة من الجاعات اليهودية العثهانية القديمة. ونجح معظم 
اليهود البرتغاليون والأسبان الموجودون فى العيش مقابل هدايا ثمينة فى الأراضى التى 
فى أسبانيا تحت حاية (عإسطءطة11) قبل إجبارهم على المجيى والتصاقهم بقروع حكمة 
التفتيش» ولكن استطاعوا في بعد استعادة جزء كبير من ثرواتهم. 
ونتيجة الفتح العثانى المستمر طوال القرن السادس عشر دخل كثير من اليهود 
حدود السلطنة. وأضاف فتح السلطان "سليم الأول" لمناطق الإقامة الإسلامية 
القديمة من الشرق الأوسط مثل سوريا وإسرائيل* ومصر الاعات اليهودية 
الأصيلة التى فى مدن (القدس وصفد والشام وأنطاكية والقاهرة والأسكندرية)» 
وأضيف إلى هذه الاعات كثير من اليهود الذين هربوا من أسبانيا والبرتغال وجاءوا 
من قبرص التى توقفوا عندها بينا يذهبون إلى الشرق. وواصل السلطان "سليم 
الأول" سياسة نفى جزء من سكان البلاد ا مفتوحة إلى استانبول والتى بدأها السلطان 
"محمد الفاتح" لضان الطاعة والتعامل الجيد للباقين. واختير معظم الُهجّرين من 
أحنك صناع وتجار القاهرة والأسكندرية لتقوية اقتصاد العاصمة العثانيةء وذهبوا 
طواعية لمشاركة المتدينين الذين فى عاصمة السلطنة الجديدة التى تكبر بسرعة» وعندما 
جاء للباقين فى مصر واصل السلطان "سليم الأول" فى التنفيذ الذى ف المرحلة الأخيرة 


ا2و ليهو الدولة العثانية] _ 
للمماليك» وعَيّن "إبراهام کاسترو اھ۸ ۳ه ط۲ط ۸"- وهو تاجر مهم- لإدارة 
الجماعة اليهودية المصريةء ولكن ألغيت هذه الوظيفة بداية من المراحل الأخيرة للقرن 
الراب عشر» وأدير اليهود الذين فى مصر بواسطة الممثلين اليهود ا ملقبون بلقب "چلبى 
ناماه  "‏ والمرسل من استانبول. وفى هذه الأثناء أحضروا! المصرفيبن اليهود إلى دار 
سك النقود المصريةء وكانوا رؤساء الصرافين للسلاطين العثانيين فى نفس الوقت» 
واغتنى جا الشعب اليهودى المصرى حتى إن المهاجرين القادمين إلى الدولة العثانية 
من شال أفريقيا وشبه جزيرة ايبيريا وأوروبا الوسطى فصّلوا المرور إلى الأسكندرية 
والقاهرة بدلا من الذهاب إلى استانبول وسلانيك أو إلى أی مکان فى جنوب شرق 
أوروبا أو الأناضول. وأنقذ فتح السلطان "سليمان القانونى" لبلاد (المجر و صربيا 
)Sırbsta«- Macaristan‏ آلاف اليهود الذين عاشوا تحت القمع بتأثير (هابسمبورج 
عHbsbur)»‏ وهاجر كثير من هؤلاء إلى أدرنة واستانبول صوب الجنوب» وزؤدوا 
عدد سكان الإشكناز بنسبة كبيرة» وهاجر اليهود الذين فى أسبانيا وآواسط أوروبا إلى 
البوسنة بداية من منتصف القرن السادس عشرء وأقاموا فى البداية فى المدن المركزية مثل 
(طرانیك ٣ذ٣ )٣٣۵۷‏ و(سراییٹو ٥۷ءرaءه8)‏ ثم فی أماكن صغيرة جدًا مثل (الهرسك 
(Banja lجنlب)g (Zenica lجij)g (Tuzla jgطb)g (Luka lëgl)g (Hersek‏ 
والأخيرة عاصمة المرسك» وتسبب فتح السلطان "سليان القانونى" لجزء من العراق 
وقافقاسیا فی آن یری عدد كبر من اليهود الذين هربوأً من الظلم البيزنطى فى شال 
البحر الأسودء والمستعمرات اليهودية التاريخية فى بغداد ظَلسًا من الصفويبن الشيعة 
الذين فتحوا شرق هذه المنطقة. 

تتته موجة الهجرة الموجهة إلى الأراضى العثانية بنففى أسبانيا عام 
(1492م=898ه) نتيجة اللإضطهادات اللاسامية فى أوروبا المسيحية. وبدأت موجة 
هجرة جديدة من إيطاليا إلى الدولة العثانيةء وتسببت الترتيبات اللاسامية التى شرعها 
"بوھي| دت "Bohemya Dieti‏ فی عام (1542م=۸949) والثورات التی صاحبتها فی 
هجرة كثير من اليهود من آواسط أورويا إلى بولونيا ولكن إلى الدولة العثانية بصورة 
أكبر. وأطلقت إرادة البابوية قوانينَّ لا سامية فى معظم إيطالياء وهى أخذ ضرائب 
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جديدة باهظة من اليهود مقابل امتلاكهم لمعابدهم بشكل دائم» ثم أوامرهم المعطاة 
بشأن تجميع اليهود ف أماكن منعزلة على ضفاف نير "التيبر" فى روماء ومنعهم خروج 
اليهود فى أعياد المسيحيين وأيام الأحد ولياليهم» وإجبارهم على ارتداء الزى المميز. 
وفى النهاية سافر آلاف اليهود فى الجزء الباقى من القرن عن طريق البحر نحو الشرق 
من البحر الأبيض للذهاب إلى الأراض العثانية. 

وهكذا جاء كثير من اليهود الفقراء والاغنياء من كل أنحاء أوروبا المسيحية إلى 
الأراضى العثانيةء وأقاموافى كل منطقة من السلطنة: (بلغاريا ١هاءا٣هعاBu)‏ 
و(رومانيا 0۳7(3 ۸) و(قرص 5۲18:×) و(بورصه (Yunanistan ùانویلا|(و )(8ur5a‏ 
dl)yجر (Manisa lqile)g (İzmir ıJj|)g (Amasya llaÎ)y (Macaristan‏ 
و(مصر )Ms1۲‏ و(طوقات )۲٥۴۵‏ و(چناقله k)a1eھمهÇ)‏ و(الصر ب صSırbista(‏ 
وأقاموا فی جزر البحر الأبیض مثل: (- اه۸ -۴۲۵5). ولکن فی الغالب أقاموا فی 
المدن التى تحولت إلى مراكز للحياة اليهودية فى السلطنة العثانية مشل (استانيول 
العاصمةء وأدرنة فى شرق تراقياء وسلانيك» وصفد) فى الأراضى المقدسة. ومن أن 
عدد سكان اليهود فى أى مركز بهودى فى السلطنة العثهانية يتأرجح بين 100000 
و250000 عندما یقارن ب 75000 لاجۍ ودی فى منتصف القرن السادس عشر وأكثر 
من 30000 فى مباية القرن الخامس عشر فى (بولونيا) و(لتوانيا). وهذاما جعل الجاعة 
اليهودية أكبر جماعة بهودية بجانب إنها أغنى جاعة. وهذه الفتره هى التى تشمل 
بدايات القرن السادس عشر والسابع عشر وكانت العصر الذهبى لليهودية العثانية. 


#+ ٭ # 


إه8 ا إيهودالدولة العثانية] _ 


تعليقات وهوامش 
يهود الدولة العثمانية 
تعليقات هوامش الفصل الأول 


(تعلیق) 

أصدر المؤلف ستانفورد . ج . شو كتابه هذا بمناسبة مرور هسائة سنة على 
العلاقات الأخوية و الصداقة بين مسلمى الجمهورية التركية ويهود تركيا (1492- 
2,م) حیث قام الأسطول العثانی بقیادۃ کال رئیس بالتوجه إلى آسبانیا عام 892 هھ 
= 1487م . وقام كمال رئيس بضرب السواحل الإيطالية الجنوبية ثم دخل إلى المياه 
الإقليمية واستعاد السيطرة على مدينة "مالقه" مرة أخرى بهدف إنقاذ سكان مدينة 
إسبانيا من العرب واليهود فكا هو ثابت تار يجيا فقبل سقوط آخر دولة للمسلمين فى 
الأندلس عام 897 ه =1492م تم تصفية الدول الإسلامية التى تكونت فى الأندلس 
ونقلت مفردات الحضارة اللإسلامية إلى كل ربوع أوروبا. وحتى سنوات (890 ه - 
6 ه_= 1485- 1491 م) كان المسلمون واليهود يتعرضون لاوبادة الجاعية تحت 
وطأة الحرب الصليبية واكم التفتيش ولم يكن قد بقى فى الأندلس من دول المسلمين 
سوى دولة بنى الأحر وعاصمتها غرناطة. وقد قام الأسبان ودول أوروبا الأخرى 
بقطع جميع علاقاتهم وطرق مواصلاتهم وسبل اتصاهم مع البحر الأبيض المتوسط 
ومع الدول الإسلامية الأخحرى وفى مقدمتها مضيق جبل طارق وذلك بهدف إنهاء 
حكم المسلمين فى الأندلس الذى دام 711 عامًا. 

وبعد أن أسقطوا مدينة "مالقة" سنة 892 ه = 1487 م . وبدأوا يستعدون للهجوم 
على غرناطة التى طلب حاكمها وملكها عبد الله بن محمد الحادى عشر المساعدة بشكل 
رسمى من الدولة العثهانية ومن السلطان المملوكى قايتباى. إكتفى الأخير بالتهديد 
بطرد وتهجير المسيحيين من القدس ف حالة وقوع هجوم مسيحى على غرناطة بين قام 
السلطان بايزيد الثانى بجمع الديوان المايونى وتذاكر معهم حول الوضع. ثم تم 
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تکلیف کال رئیس بالتوجه نحو إسبانیا کا سبقت الإشارة. 

خلال سنة 897 ه =1492م» استسلمت مدينة غرناطة وتم إنهاء حكم المسلمين فى 
الأندلس. ولكن قامت هذه القوة البحرية بنقل ما لايقل عن 300 من المسلمين 
واليهود من قبضة حاكم التفتيش وأفران الحرق ونقلتهم إلى ا مغرب والجزائر. يقول 
المؤرخ والأديب والشاعر التركى نامق كمال: 

"قام الأسبان بعد استيلائهم على غرناطة بحرق الأهالى الذين ل يبدلوا دينهم بين 
عندما فتحنا إستانبول أعطينا ووهبنا الحرية الدينية لحميع الأديان والطوائف. فى العام 
نفسه وصل الأسبان إلى أمريكا بقيادة كولوميس وكان انتصارهم فى الأندلس قد 
أسكرهم؛ لذا قاموا بإبادة ما يقرب المليون من السكان. أما اليهود الذين كان عددهم 
يقارب الثلاثهائة ألفَا فقد خيرهم الأسبان بين الموت أو التحول إلى المذهب 
الكاٹوليكى." 

قامت الدولة العثانية فى عهد بايزيد الثانى بتوطين اليهود فى الأراضى التابعة ها فى 
الوقت الذى رفضتهم سائر الدول الأخرىء» وعاملتهم وفقًا لمتطلبات الشريعة 
الإسلامية. توجه اليهود إلى (سلانيك) و (أدرنه) و(إزمير) ومدن "فلسطين" 
و"الإسكندرية" و"القاهرة". وعاملتهم كأهل ذمة ومنحتهم الحرية الكاملة طوال 
فترات التاريخ العثمانى. فهل قابل اليهود هذا بمثله.. همل أحسنوا إلى الدولة العثانية 
آم هم الذين سعوا إلى انهيارها...؟ 

1- استخدم المؤلف لقب "الإمبراطورية" وهذا غخالف قامًا لحقائق التاريخ؛ 
فالدولة العثانية دولة إسلامية كان المذهب السنى/ الحنفى هو السائد بين معظم 
ولاياتها اللإسلامية. وتركت لغير المسلمين الحرية الدينية الكاملة فى مارسة شعائرهم 
وفق آدیانہم ومذاهبهم. ليلقب أی من سلاطينها بلقب إمبراطور بل كان يلقب 
ب"السلطان" أو "ا لحان" أو "الپاديشاه" أو "الخليفة" حيث أن هذه كلها لقاب 
إسلامية. أما إمبراطور أو قيصر أو خاقان.. فكلها ألقاب غريبة على الدولة العثانية. 
ول يذكر لنا التاريخ مؤرخا عثانيًا أو إسلاميًا واحدًا قد استخدم لقب "إمبراطور" أو 
"إمبراطورية" قاصدا الدولة العثانية. بل كانوا يستخدمون آل عشان أو"السلطنة 
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السنية" أو"الدولة العلية" أو"الآستانة" أو الخلافة العثانية المحروسة . 

2- درج المؤلف على إطلاق لقب "الطائفة اليهودية" آو"الجماعة اليهودية" بدلا 
من الملة اليهودية فى ثنايا صفحات هذا الكتاب. 

3- رغم آن المؤلف أسهب فى الحديث عن شتات اليهود والعداء هم فى كل مكان 
حلَوا به فى أوروبا وغيرها إلا أنه م يذكر أى إشارة عن حسن معاملة السلطان محمد 
الشانى (الفاتح) لهم ولجميع آهل الذمة إذأصدر عقب فتح إستانبول عام 
(1453م=857ھ( منشورًا أمّن فيه كل أهل الذمة على حياتيم وأموالم وكنائسهم 
ومعابدهم. بل وعدهم ببناء کنائس ومعابد جديدة ولم يسمح بہدم أى كنيسة أو معبد 
بل ل يسمح بإزالة الرسوم من كنيسة الأياصوفيا وتم الاكتفاء بتغطيها. وحافظ على 
أسوار المدينة. بل وصل الأمر إلى دعوة كل من هاجر خارج المدينة إلى العودة 
والمشاركة فى إعبار مدينة إستانبول» وبناء أحياء خاصة بهم. 

4- سپتای سیفی: 

ولد فى ازمير غرب الأناضول سنه 1626م ومات فى ألبانيا سنة 1675. هو مؤسس 
طائفة "الدونمة" فى تركيا. والده اكينازيًا يعمل بالتجارة. 

كانت آمه تود أن يكون حاخامًا مدرس التناخ والتلمود والمعارف الباطنية فى اليهود 
على حاخام إزمير. استفاد من فلسفة القبالاه. ادعى أنه المسيح فى عام 1648م . واتبعه 
الکثیر فی ازمیر رغم رفض حاخام ازمیر. ذهب إلى استانبول 1650 ثم عاد إلى ازمير 
9م بعد ثلاث سنوات توجه إلى مصر وفلسطين» ثم توج زعا فى اليونان. تزوج 
وهو فى اليونان بامرأة تدعى هى الأخرى النبوة. 

اتخذت الدولة العثمانية منه موقفًا 1666م واتهمته بنشر تعاليم مضادة للإسلام. 
فتمت محاکمته فی زمن محمد الرابع فى أدرنه. وجهت إليه العديد من التهم. وأمام 
السلطان أعلن توبته وأشهر الإسلام تحت اسم "مامات العزيز أفندى. 

م ينس أنه هو المسيح المنتظر فداوم نشر مذهبه بين أتباعه الذين طلب منهم دخول 
الإسلام. وهم الذین يتسمون حتى الآن ب(الدونمة) آی المرتد. ومات سیتای سيفى فى 
مدينة ألقون بولاية آلبانيا فى 30 أيلول 1675. ومازال هم نشاط مباشر فى الجمهورية 
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التركية. ولعبوا دورًا مؤثرًا فى انيار الدولة العشمانية. انظر: 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج5 الجزء الثانى باب . 2 

5- امولو کست: ص26 

مصطلح استخدم لوصف الحكومية المنظمة من قبل حكومة ألانيا وحلفائها لتصفية 
اليهود فى الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م) ويعنى هذا المصطلح الحرق الكامل 
للقرابين المقدم لخالق الكون فى القرن 19 وأول استخدام هذا المصطلح كان 1942م 
وحتى الخمسينات ل يلق انتشارًا واسعًا. ومع السبعينيات أصبحت كلمة هولوكست 
تستعمل حصريًا لوصف الإبادة الجاعية التى تعرض ها اليهود. ويستخدمة هود 
اسرائيل للضغط التنفسى والمعنوى ضد الألان لدفع تعويضات رغم معارضة النازيون 
الجددء انظر: 

6- الإشكناز: 

يهود الإشكناز هم اليهود الذين ينحدرون من أصول ترجع إلى أوربا الشرقية. ثم 
استقر بهم المقام فى استخدام الأدباء بلا إشارة إلى آلانياء وإذا كان الاسم يطلق فى 
البداية على يهود ألانيا إلا آنه بدأ يُستخدم للدلاله على اليهود الغربيين. يتحدثون 
اللادش. وهى مزيج من الألانية والسلاشية. يتحدثون الآن العبرية فى إسرائيل وهم 
غالبية اليهود المعاصرين. 

7- يهود السفرديم: 

هم الذين تعود أصوهم إلى يهود شبه جزيرة أيبريا. عندما طردوا منها وتوزعواعلى 
شال أفريقيا وآسيا الصغرى والشام وخضعوا لاودارة العثانية وسمحت فم اللإدارة 
بإستخدام لغاتہم الأصلية هى اللدينو وتعتبر مزيج من اللاتينية والعبرية ورويدًا رويدًا 
تحدثوا لغات البلاد التى استوطنوها كالعربية والتركية والإيطالية. وتستخدم كلمة 
(سفرو) للدلالة على اليهود الذين عاشوا فى إسبانيا والبرتغال فى مقابل الاسكيناز 
الذین کانوا يعيشون فى دول أوروبا: انظر:(ويكيديا) 


8- حاكم التفتيش: ص26 
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حرفيًا تعنى التفتيش عن البدع المرطوقية. كانت عبارة عن ديوان أو حكمة 
كاثوليكية نشطت فى القرنين 16115 مهمتها اكتشاف غخالفى الكنيسة ومعاقبتهم. وأما 
غاكم التفتيش هى سلطة قضائية كنيسية استفنائية وضعها البابا جيروجى التاسع» 
لقمع جيع جرائم البدع والردة وأعمال السحر. واستخدمت بشكل مبالغ فيه ضد 
اليهود والمسلمين المتحولين عن المسيحية. استخدمت لأهداف سياسية. 

9- عثان بك: 

حکم فی بین 1424-1299 م ويُعتبر السلطان الأول للسلطنة العثانية. وكان لقب 
بقرا عثان لسواد شعر رأسه وحاجباه. ولد فی سعوت عام 1258م. وتولى الحكم وهو 
فى الحادية والأربعين من عمره. توف بداء النقرس. 1324م . ودفن فى بورصة. وقد 
تسمت الدولة باسمه. 

آقام عثان آغازى إمارته الحدودية فى شال غرب الأناضول بالقرب من بيزنطة. 
قبل تحت حكمة "الغرباء" من التركهان. ووالده أرطفرل غازى هو الذى أوصى له 
بالحكم وأصبح هو "بك" قلبلة. وورث المساحات الشاسعة من دولة السلاچقة 
والدولة البيزنطية. 

نصب عثان غازی إبنه اورخان لیكون خليفته الفعلى انظر: سلاطين الدولة 

العثانية» صالح كولّن» ترجمة منى ججمال الدين» دار النيل للطباعة والنشر. ط(1) 
2011-1 القاهرة ص . 

0- محمد الفاتح: 

هو محمد الثانى»ء حكم فيا بين أعوام 1447-1444م» ثم لفترة ثانية في بين 1451- 
81م. هو إبن مراد الثانى وتلقب بعدة آلقاب. ولد فى أدرنة 30 مارس 1432م» حكم 
3 عامًا فى الفترة الأولى و19 عامًا فى الفترة الثانية. توف فى 3 مايوأآيار 1481م ومدفون 
فی قبر بالقرب من مسجده فی استانبول. 

شكل فتحه لدينة استانبول عام 1453م القضاء على الإمبراطورية البيزنطية ونهاية 
العصور الوسطى. أنشأً العديد من الحصون والقلاع لحاية دولته. وسمح للأرمن 
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واليونانيين واليهود. 

1- السلطان سليم الأو ل 926875 = 15261470 م: 

لقب ب"باووز" الفظ. وهو تاسع سلاطین آل عثهان ابن بایزید خان» حفید محمد 
الفاتح ووالد سليان القانونى جع بين السلطة والخلافة بعد أن ضم الشام ومصر 
والحجاز. وع من حدود الدولة فى آسيا وأفريقيا. شمل خيرالدين بارباروس 
,عايته» تولى العرش 918ه حاول خلق جنسية عثانية تشمل كل العناصر الإسلامية 
التى دخحلت حوزة الدولة ليخلق بذلك تكتلا إسلاميًا يصد به الصوفيين سنه 920 = 
4م فى موقعة چالديران» و يدفعه إلى ذلك إلا رغبته فى كسر شوكة الصوفيين 
لتعامهم مع البرتغاليين. وتو عن إحدى وخمسين سنة بعد أن قضى فى السلطة ثان 
سنوات فقط وثانية أشهر. 

عند دخول سليم الأول إلى مصر 923ھ د المتوكل على الله هو 
صاحب الحل والعقدء والأمر والنهى فى الديار المصرية.... ولكن بعد أن استقرت 
الأمور لهء نقل الخليفة ومن فى معه إلى استانبول مع الآلاف من الفنيين» والحرفين 
المصريين وخلال المراسم التى تمت فى جامع الآياصوفيا تم التنازل عن لقب الخلافةء 
وجُبتها من قبل آخر الخلفاء العباسيين المتوكل على الله الثالث» وهكذا أصبح سليم 
العثانى خليفة للمسلمين» وجمع بذلك بين السلطة السياسية والدينية فى البلاد. انظرء 
اين اياس ج5 حوادث 923ه.. وكذلك ؛ 214 المترجم. 

C.ES «Osmanlı Padisahin Ansiklopedis 

2- سلیان خان: 

سلیان القانونی (974-900ه = 1566-1495م) : 

آعظم سلاطين ينى عثمان. ابن سليم الأول. اعتلى العرش سنه 926ه لقب لعدله 
وكثرة القوانين التى سنهاء وصلت الدولة العثانية فى عهده أقصى اتساعها. لقبه 
الأو روبيون بالعظيم (ء»#:دعة٧)‏ وصلت فتوحاته إلى المجر» سنه 936ه وحاصر 
فینا غربًا. وسع فتوحاته فی آسیا فضم کل إیران وبغداد وأذریبجان ووصل إلى خلیج 
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البصرة سنه 941ه = 1534م. حول البحر الأبيض والأحمر إلى بحيرات عثانية تحت 
قيادة خير الدين بارباروس. له عمارات فى كل العام الإسلامى. مدة سلطتته 48 سنة. 
وكان السلطان سليان القانونى: 1566-1494م=974-900ه. عند وفاة السلطان 
سليم الأولء كان واليّا على مغنيسيا=ما نيبصه. تولى السلطنة ولم يتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره بعد. وكاد أن يتابع انتصارات والده» ففتح بلجراد» وحاصر فينا؛ 
ولولا خيانة زوجته اليهودية روكسلانه= خرم سلطان» وصدره الأعظم إبراهيم باشا 
لتحولت النمسا إلى ولاية عثهانية. لقب بالقانونى لكثرة القوانين التى أصدرها لتنظم 
حياة الإأمبراطورية العثمانية. 

حول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحرء والبحر الأسودء وبحر مرمره إلى 
بحيرات إسلامية لإ تكن الأساطيل الأجنبية تستطيع دخوطا بدون إذن سابقء وقد 
اعتمد فى ذلك على الأمير الجزائرى خير الدين بارباروس الذى عينه قائدًا للأسطول 
العثاتى. ٠‏ 

م يغقل السلطان سلبان القانونى عن إنشاء الصروح المعهارية» من جوامع» وكليات 
الصحن ثمان» ودور ا لحديث والجسورء والخزانات» والح|امات» والاستراحات فى 
شتى ربوع الدولة العثمانية. 

كان للمدن الإسلامية المقدسة: مكة» والمدينةء والقدس مكانة خاصة فى نفس 
القانونى» فأوقف عليها الكثبر من الأوقاف الخيرية» وولى عليها خير قواده» كقّل ها 
تطورًا معماريًا وحضاريًاء مازالت ماثلة للعيان حتى اليوم» فجدد الحرمين الشريفين» 
والمسجد الأقصى» وآمّن قوافل الحج المؤدية إليها وأقام المخافر والحصون والقلاع» 
والآبارء والمطاعم على طرق القوافل اخدمة الحجيج. 
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العصر الذهبي لليهود الكثمانيين 


cy OKO 


والجمهورية التركية ةو 


الفصل الثاني 
العصر الذهبي لليهود العتمانيين 


تنظيم تمع الّهودي ني الدولة العثهانية: 

عدد السكان اليهود في الدولة العثانية: 

كم عدد اليهود الذين تجمعوا معا تحت سيادة السلاطين العثأنيين خلال فترة 
العصر الذهبي لليهود؟ إن الأرقام الحقيقية تعوزها الدقةء حتى بدأ العثانيون أنفسهم 
ينشرون تقارير إحصاءات رسمية حقيقية صائبة بدأت في الظهور في أواسط القرن 
التاسع عشرء لكن من السجلات المسيحية العثمانية ولوائح قوائم الضرائب التي قدّرها 
الزوار الأجانب» وتعد تقديراتيم حتملة وتقريبية. 

وكان أكبر تجمع يودي في الدولة العثمانية» ليس مذهلا- ولکنه كان في استانيول- 
وهي المركز الإداري والمالي الرسمي والاقتصادي» وقد كانوايمثلون نسبة أقل من 
مجموهم في سالونيكاء حيث يشكلون فيها الأغلبيةء وعندما مر [بتيامين «نصهزهء8 
عاط ] من القسطنطينية البيزينطية في سنة (1160م = 556ه)» وجد فيها حوالي 
0 من العائلات اليهودية (حوالي 17,500 شخصًا) من مجموع سكانها الكلي. 

ونين إحصائية عثمانية بدائية للعاصمة في سنة (1477م=882ه )» بعد ربع قرن من 
الفتح العثاني اء أن عدد الأسر اليهودية (1,647 أسرة) (أي حوالي 11,529شخصًا) 
أو أحدعشر ف المائة من المجموع الكلي للأسر التي تبلغ 16,326 أسرة 
(103.621شخصًا) وتضم أيمًا (9,486أسرة) و(4,891 من الأسر المسيحية) وقي عام 
895-9 » ارتفع عدد الأسر اليهودية إلى 2,491 (17,437شخصًا) في] كان عدد 
امجموع الكلي لغير المسلمين (10,685أسرة) وذلك نتيجة جهود محمد الثاني الكثيفة 
لترسيخ أقدامهم في العاصمة. 

وكانت المجرة التالية لليهود من (إسبانيا) إلى استانبول (تقدر بحوالي 36,000 
شخصًا)ء ومن آوروبا الغربية والوسطى» بالإضافة إلى إعادة التوطين الاضطراري 


ليوا يهود الدولة العشانية] _ 
لليهود من الأقاليم المغتوحة حديثاني صربيا واليونان والعراق» وقد أحدث هذا 
التوطين ازديادعددهم إلى 8,070 أسرة مهودية (56,490 شخصًا) في سنة 
(1535م=942ه) نهم صاروا خسة في المائة من المجموع الكلي الذي يشمل (46,635 
أسرة مسلمة و 25,292 أسرة مسيحية ). 

وقد صرح أشهر رحالة عثاني وهو "أوليا لبي" ™* في سنة (1638م=1048ه) أن 
السكان اليهود ي إستانبول قد استوطن معظمهم حي (خحاص كوي رف۸ )Hs‏ في 
المدينةء وقدر عددهم حوالي (11,000 أسرة يهودية) (77,000 شخصًا)؛ حيث يقول 
إنهم صاروا ضعف عدد السكان اليونانيين في ذلك الوقت. 

ويبين دفتر سجلات الضرائب العثمانية لسنتي(1691-1690م=102 1103-1ه) آن 
عدد سكان الأسر اليهودية في استانبول كان (54,112أسرة) (أي315,784شختًا) 
وهو أمر مشكوك فيه للغاية» حيث توضح سجلات الضرائب (عوارض ٣ة‏ ۸۷) 
بنفس السنةء أن عدد الأسر اليهودية (642)9أسرة) أي (67,494 شخصًا) ون الأسر 
المسيحية عددها (14,231أسرة) أي (99,617 شخصًا)ء ويقدر الرحالة البريطاني 
(ريتشارد بوكوك) عدد اليهود في إستانبول في سنتي 1773-1771م ب(100,000) ولکن 
بالنظر إلى أرقام عدد السكان التي نشرعا اللإحصاءات العثانية فيا بعده يتضح أن هذا 
الرقم مبالغ فيه. 

وني (سالونیکا) جنوب شرق أوروبا كان يوجد أكبر تجمع يهودي وقد أخلوها تامًا 
قبل الفتح العشثاني ها عام (1430م=834ه-)ء حيث يبلغ تعداد الأسر اليهودية بها 
(2,509 أسرة) أي (حوالي 17,563 شخصًا) وهو العدد المدرج والمسجل في المعبد 
اليهودي sع»عهعة«ر؟‏ سنة (1530م=937ه)» وقد ارتفع عددهم إلى 23,001سنه 
(1518م=924ه)» وني سنة (1589م=998ه-) بلغ تعدادهم (23,942 شخصًا)» وفي 
سنة (1613م=1022ه) کان عددهم (22,767شخصًا). 

وعلى الرغم من وصول الكثير من اللاجثين خلال القرن التالي من وسط أوروبا 
وكذلك (أسبانيا)ء إلا أن حدوث العديد من الأوبئثة والكوارث واشتعال النيران» قد 
تسبب في ثبات عددهم السابق حتى نهاية القرن الثامن عشر» ومع ذلك فقد ظلت 


والجمهورية التركية 5و 

(سالونيكا) من المدن التي تضم أكبر التجمعات اليهودية في الدولة العثانية» حيث 
يؤلف اليهود أغلبية السكان بہاء ويبلغ عددالأسر اليهودية في مقدونl Macedonia‏ 
ومناستير 48) ٣نائةM)‏ أسرة يهو دية (467 شخصًا يشمل غير المتزوجين). 

وتحوي مدينة (سكوبجه 32) (#زط٥8k)‏ أسرة مهودية (أي حوالي 224 شخصًا) في 
(1544م=951ھ(« وازداد العدد إلى (228) شخصًا سنة (1597م=1006ه). 

ومن المجتمعات اليهودية الأخرى في الجزء الأوروربي من الدولة العثانية» كان 
هناك (102) أسرة يهودية (أي 4 شخصًا) في بودا نا8 بعد أن فتحها السلطان ' 
"سلیم‌ان القانوني'"* بقلیل» وبینا کان غلب يهود (بودا) قد أرسلوا إلى استانبول وفي] 
بعد» فقد تناقص عددهم إلى (72) أسرة بهودية (أي حوالي 504 شخصًا) سنة 
(1546م=972ه) هذا بالمقارنة بغدد الأسر المسيحية التي تبلغ (318)ء ولكن ازداد 
عددالأسر اليهودية إلى (122) أسرة بهودية (أي 854 شخصًا) في سنة 
(1566م=974ھ(. 

وقد بلغ عدد الأسر اليهودية في (تراقيا الشر قية ۲1٣۵۲‏ 6۲۸ءهع) وأدرنة (231) 
سنة (1519م=925ه_) أي (1,624 شخصًا يشمل غير المتزوجين) بعد أن تم نقل 
معظمهم إلى استانبول» وارتفع عددهم إلى (553) أسرة مهودية (أي حوالي 3,907 
شخصًا يشمل غير المتزوجين) في سنة (1586م=995ه) نتيجة وصول لاجئين جدد 
من أواسط آوروباء ولكن انخفض هذا العدد إلى (341) أي (2,532 شخصًا يشمل 
غبرالمحز وجين) في (1570م=978ه_) بسبب نزوح المحوطتين المجدد إلى سالونيكا 
واستانبول اللتين سرعان ما أصبحتا من آهم المراكز الاقتصادية والسياسية. 

وفي (ألبانيا) يوجد آهم مركز تجاري وهو فالونا ۷10٥8‏ حیث يو جد به أکبر عدد 
من اليهود المهاجرين من شبه جزيرة أيبريا ا۲ط[ فارتفع عددهم من (97) أسرة 
هودية بالمقارنة بعددالأسر اللسيحية وعددها (665 آسرة) في ستتي (1519- 
0م<927-925ه)ء ومع ذلك» فقد حدثت ثورة الألبان المسيحية فيا بعد ضد 
العثأنيين بقيادة "اسكندر بك عط إeلموء$"‏ الذي ذبح معظم مسلمي المنطقة 
وهودهاء وأجبر الباقي على الفرار في غلب الأحيان إلى استانبول وإيطاليا. 


إو إيهودالدولة الشانية] _ 

وني (بلغاريا)» بلغ عدد الأسر اليهودية في "نيقوبولس 66 " (sناممهء۸)‏ خلال 
حکم السلطان "سليان القانوني" (أي 492 شخصًا يشمل غير المتزوجين) وارتفع إلى 
(186) أسرة مهودية (1,389 شخصًا يشمل غير التزوجين) في سنة (1579م=987ه). 
كانت توجد (21) أسرة بهودية فقط في (صوفيا) (أي 147 شخصًا) سنة 
(1544م=951ھ(› وانخفض إلى (126 شخصًا) خلال حكم "سليم الثاني" بينا 
کان عددهم في " دين «ن۷1" يبلغ (31) أسرة يهودية (أي حوالي 217 شخصا) سنة 
(1585م=994ھ)» وعددهم في (فلبه 32) "۷ ز۸10۷" (٥ط[۴1)‏ آسرة أي (224 شخصًا) 
في سنتي (1519م و1530م=926 و 937ه)» وي عام (1570م=۸978-) بلغ عددهم 
(41) أسرة أي (287شخصًا). 

وأصغر الاعات اليهودية أيضصًا كانت موجودة في (روسچوق )uاçیRu)‏ وشُمْلَه 
(aامسس؟)‏ وفارنا («۳ه۷) وامتدادًا نحو الشال إلى بلغاريا وفييناء بالإضافة إلى الغرب 
أيصًا في كوستنديل Kostend1(‏ ) وسم|کوف (na)0۷مSar)‏ وفراتسا (ا۷۲) ولوم 
.(lom)‏ 

وتوجد في (تر )Terhala) (19) (Yo‏ (aاriKka)‏ أسرة مهودية فقط (أي حوالي 
3 شخصًا) في سنة (1506م=912ه) » ارتفع إلى (181) آسرة تشمل غير المزوجين 
والأراملء أي حوالي (1310شخصًا) في عام (1521م=928ه)ء وانخفض إلى (111) 
أسرة (828 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والأرامل في عام (1601م=1010ه). 

وني جزر (ایجیان ٥ع٥4)‏ و(لینباتو ٥٤٣هم٤])‏ و(اینه باختي 84( (Inebahti)‏ رة 
يهودية (أي حوالي 605 شخصًا) ي شمل غير المتزوجين والأرامل في سنة 
(1521م=928ھ)› وني عامي (1572-1571م=979-978ه) بلغ عدد الأسر اليهودية 
(120) أسرة (أي ما يشمل 896شخصًا) تشمل غير المتزوجين. وفي سنة 1597م بلغ 
عددهم (188) أسرة (1,383 شخصًا) تشمل غير المتزوجين» وكانت تعيش (42) أسرة 
يهودية (أي 294 شخصًا) في چیو س (5هiط٣)‏ عام (1566م=974ه)ء وتو جد (144) 
أسرة بهودية أي حوالي (1,008 شخصًا) في (جزيرة رودس) خلال فترة حكم السلطان 
"سليان القانوني". 


والجمهورية التركية ول 

وفي (بطراس 168) ra(‏ 24ر81 )Bara5‏ اسر أي حوالي 1,213 شخصًا) تشمل 
غير المتزوجين والأر امل في سنة (1512م=918ه)ء وبلغ عددهم (252) أسرة يهودية 
(أي ما يشكل 1,812 شخصًا تشمل غير المتزوجين والأرامل خلال حكم السلطان 
"سلیان القانوني". 

وفي (الأناضول) حيث لا توجد أية تجمعات بهودية كا هي موجودة في الأجزاء 
الشرقية والغربية من الدولةء ويعد أكبر تجمع يودي كان في (بورصة) وهي المركز 
التجاري والإداري للأناضول» حيث يوجد مها (166) أسرة يهودية (1,162 شخصًا) 
سنة (1540م = 947ه) وارتفع عددهم إلى 265 أسرة يهودية أي حوالي سنة 
(1551م=958ه) بسبب أن العثمانيين أحضروا أعدادًا كبيرة من اليهود لتوطينهم في 
المدينة وفي سنة (1571م=979ه) بلغ عددهم (683) أسرة (4,781)شخصًا. 

تبن سجلات المسلمين القضائية أن عدد الأسر اليهودية في بورصة بلغ (504) 
أسرة (3,528 شخصًا) في سنة (1583م=991ه)» ولكنه انخفض إلى (270) أسرة أي 
(1,890شخصًا) في سنتي (1619-1618م=1028- 1029ه)ء وإلى (141) أسرة (987 
شخصًا) ني سنتي (1697-1696م=1108- 1109ه)» ك بلغ عدد الأسر اليهودية في 
(غاليبولي) (15) أسرة (107شخصًا) في سنة (1519م=926ه)ء وبلغ (23) أسرة (141 
شخصًا)خلال حكم السلطان "سليمان القانوني"» وانخفض إلى (30 شخصًا) سنة 
(1600م=1009ھ(. 

وفي أنقرة بلغ عددهم فيها فقط (33) أسرة يهودية (231 شخصاً) سنة (1520م= 
٠)7‏ وني سنة (1570م= 978ه) (61) أسرة أي (747 شخصًا). وني 
(ماردين "فة )ء كان يوجد (92) أسرة أي (644 شخصًا) سنة (1518م=924ه)» 
وني سنة (1540م=947ه_) بلغ عددهم (118) أسرة (826 شخصًا). وفي (مغنيسيا 
2 /™») كان يوجد (88) أسرة يهودية (649 شخصًا) تشمل غير المتزوجين سنة 
(1530م=937ه)ء ويوجد في "كفه ١گه×"‏ وهي على الشاطى الشمالي من البحر 
الأسود (81) أسرة مهودية (579 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والآخرين سنة 
(1542م=949ه) خلال حكم الساطان "سليمان القانوني". 


لوو إيهودالدولة العشمانية] _ 

وبين) كان اليهود يعيشون في (إزمير) في العصور القديمةء فقد أبيدواعن بكرة 
أبيهم بواسطة الاضطهاد البيزنطي قبيل الفتح العشاني» فلم يبق منهم على أحسن 
الأحوال سوى من كانوافي ميناء (إيجه ١٠ع٥4)‏ ولم يكن هذا بدرجة تلفت انتباه 
المستوطنين› ومع ذلك فقد كان يوجد بعض اليه ود المستوطنين في (ترره )٣٣۴‏ 
و(مغنيسيا )15١‏ قرب أواخر القرن السادس عشر» وكان هذا نتيجة هجرة المارانو 
)Marran0(‏ من أسبانیا في القرن السابع عشر» وهجرة السفارديك (ءiل٣ةام86)‏ من 
سالونيكا نتيجة اضطهاد اليونان خلال السنوات الأولى في عشرينيات نفس القرن» 
وجاءت (إزمير) لتشكل آغلب الاعات اليهودية. 

وعودة إلى بداية المقاطعات الشرقيةء انقسم السكان اليهود في اريتز إسرائيل 
(انقسم السکان الیهود في اریتز إسرائیل ( 1٤۲۵ء1 )٤۲2‏ إلى سناجق في (بييت 
المقدس)»ء و(غزة)» و(نابلس)» و(صفد)ء وازدادوا بقوة» ووطدوا أقدامهم بعد الفتح 
العثمانيء وبطريقة منظمة في ظل القوانين المتساعحة لليهود. 

وطبقًا للرحالة الأوروبين "مشولام ده فولترا ۷0)٣٣‏ هل صقااسآءء۸" و"اويديا 
دي برونتورا 0۲ا8 نل نط0 "» فقد انخفض سكان القدس اليهود من 250 
في سنة (1481م=886ه) إلى 67 فقط سنة (1488م=894ه) نتيجة حدوث فوضى في 
العشر الأواخر من الحكم المملوكي. وخلال هذه الفترة كانت توجد (199) أسرة 
يهودية (1,393شخصًا)» أو حوالي 20/ من المجموع الكلي في القدس سنة (1525- 
156م=961-960ھ_( بالمقارنة إلى (119) أسرة مسيحيةء (616) أسرة مسلمة وفي 
عامي (1539-1538م=946-945 )بلغ عدد الأسر اليهودية 224 آسرة أي 
(1,587شخصًا) تشمل غير المتزوجين» وفي سنتي (1554-1553م=962-961ه) 
أصبح 4 أسرة (2,282 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والأرامل» ولكنه انخفض إلى 
(237) أسرة (1,671 شخصًا) تشمل غير المتزوجين» في سنتي (1563-1562م=970- 
1ه)ء وبهذا التعداد أصبح عددهم مساويًا تقريبًا لعدد السكان المسيحيين للمرة 
الأولى» ولكنه أقل بكثير من عدد المسلمينء وبلغ عدد الأسر اليهودية في صفد (223) 
أي (1,671 شخصًا) تشمل غير المتزوجين في سنتي (1526-1525م=933-932ه_)» 
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وفي سنة 1548م بالخ (716) أسرة آي (5,012 شخ صًا)» وي ستتي (1555- 
6م=964-963ه) بلغ (1,075 ) أسرة آي حوالي (7,525 شخصًا). 

وانخفض عددهم إلى (957) أسر ة يهودية (6,699 شخصًا) في سنتي (1567- 
976-975=8ه)ء وفي عام (1596م=1005ه) بلغ العدد (976) أسرة أي (6,832 
شخصًا). 

وي (غزة)ء بلغ عدد الأسر اليهودية (95) أسرة أي (665 شخصًا) في ستتي 
(1526-1525م=933-932ه)» ثم ازداد في سنتي (1539-1538م=945- 946ه_) 
ليبلغ (98) أسرة (701شخصًا) يشمل غير المتزوجينء واستمرت الزيادة في سنتي 
(1549-1548م=956-955ه_) ليبلغ العدد (115) أسرة (830 شخصًا) يشمل غير 
الزوجين والأرامل» إلا أن هذا العدد انخفض في سنتي (1556- 1557م=964 - 
5ه) ليصبح (81) آسرة (585 شخصًا) يشمل غير المتزوجين» واستمر الانخفاض 
ليصبح في سنتي (1597-1596م=1006-1005ه-) (73) أسرة يهودية (519 شخصًا) 
يشمل غير المتزوجين. 

وفي الشرق الأدنى وجد الرحالان"ماشوللام د| ڈٹوÛتيرVoltrrral "Meshullam da‏ 
و "اویدیا دي برتیمورا 8)i ٣٥١‏ نل طهلةط0 " أن عدد اليهود بلغ خمسة ألاف 
مودي تقريًا في قاهرة ا اليك في سنة (1481م=886ه) و(1488م=894ه) على 
التوالي. 

وقد هاجر عدد كبير جدا من يهود(أسبانيا) إلى (مصر) في بداية القرن ال16 قبل 
الفتح العثماني» وليس لدينا العدد الحقيقي» وقد ذكر رحالة يودي زار القاهرة عام 
(1541م=948ھ) آن ہا وحدها 21 معبدًا یہو ديًا للجماعات (الرّبانية 14۴ طط۸ )» 
مشيرًا بوضوح إلى أن العدد الحقيقي ربا يتجاوز عشرة آلاف. 

وني (لبنان)ء بلغ عدد الأسر اليهودية في "تريبولي" أي طرابلس حوالي مائة أسرة 
مهودية (حوالي 700 شخصًا) في سنة (1521م=928ه)ء ومعظمهم کان قد تم ترحیله 
من "سيسلي راه" أى صقلية. 


100 | يهود الدولة العنمانية 


وطبقًا لما رواه الرحالة "موشيه بادا 82 1٥۵‏ "» فقد أضاف أنہم كانوا تجارًا 
وحرفيين» وهم أيصًا معبد واحد يجتمعون فيه باستمرارء وبين "باشدا" أن المجتمع 
اليهودي في بيروت بلغ عدد الأسر فيه (12) أسرة فقط» كلهم من سيسلي» بينم بلغ في 
سيدون (25) (0ل81) أسرة يهودية كلهم من المستعربين (8ط٣'ھاsںM).‏ 

وبلغ عدد الأسر اليهودية في (دمشق) (503) أسرة (4,040 شخصًا) يشمل غير 
المتزوجين والآخرين في سنة (1548م=955ه)» وفي الموصل (ااع۷) كان عدد الأسر 
اليهودية (31) آي (180 شخصًا) في سنة (1505م=911ه) ولكنه ارتفع إلى (105) 
أسرة (650شخصًا) في سنة (1558م=966ه)ء وقال أيصًا إنه كان يوجد في (بغداد) 
حوالي (25,000) وديا في القرن السادس عشر» ولكن ليس لدينا الأرقام الحقيقية. 

واستحضارًا لكل هذه الأرقام معَّاء فإن واحدًا منها يبلغ المجموع التقريبي هم 
0 يوديًا في الدولة العثانية» وهو يمشل نسبة عالية في القرن السادس عشر» 
يمل تقريبًا ما نسبته ثلاثة في المائة من مجموع السكان بالمقارنة إلى يهود (بولندا) 
و(ليتوانيا) (وعددهم 75,000) في ذات الوقت. 

تد تنظیم | > لمجتمع اليهودى: 

على تقيض ما هو ساد في الغرب» فقد كان العثانيون حقيقة أكثر تساعا تجاه 
الشعوب الأخرى ومعتقداتيم نما كانت عليه القوانين المعاصرة في أوروبا المسيحية. 

وتنشأ المشكلة الرئيسة من أن السلاطين ) يكونوا يهتمون بقمع الرعاياغير 
اللسلمين أو هدايتهم» وإنا اهتموا بتنظيمهم والسيطرة عليهم لكي يستطيعوا الحفاظ 
على النظام» وإطاعة القانون ودفع الجزية هم» وكان السلاطين العثمانيون يفكرون في 
البداية أنه من السهل عليهم إخضاع اليهود والمسيحيين» وأنهم سوف يتبعون الأنماط 
التقليدية كا كانوا حكومين في الدول الإسلامية الكلاسيكيةء وكان نموذجهم الحاضر 
هم للتنظيم هو البقاء على عصر البيزنطيينء وكان "محمد الثاني" يأمل في البداية أن 
تحكم استانبول لمصلحته بواسطة الإبقاء على النظام الرسمي المدني الرئيسي للبيزنطيينء 
فلم يمض سوى ستة آشهر عل الفتح حتى اتجه السلطان في يناير سنة (1454م 
=858ه) إلى الكنيسة اليونانية الأروذكسية المصدر الام والوحيد للحكومة الباقيةء وقد 
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كان بها بطريرك العهد البيزنطي وكان يشرف على هيئة القساوسة الذين كانوا يستخدمون 
للتحكم في رعيته» وبالاعتهاد على هذه القوة للبطريرك الذي يقدم ولاءه للسلطان 
ويستخدم نفوذه لإأخضاع اليونانيين للنظام» ولذلك عيّن "محمد الثاني" البطريرك اليوناني 
الأرٹوذكسي (جورج سكولريوس) "11 sەنھممGe‏ ڪScholariu George‏ " ككاهن 
عالمي وكذلك كقائد ديني للجماعة الأرثوذكسية اليونانية وکان قائدًا للیهود» ک) أن 
الأرمن قد أظهروا المساعدةء ولكن هذا كان مشكوكًا فيه للغايةء ولم بمحدث أي تغيير 
من العهد البيزنطي» وبالنسبة للقساوسة اليونان كان الأرمن مشل اليهود هرطيقون 
(رادیکالیون). 

تنظيم المحتمع اليهودى وفعالياته: 

الیم إلى ًاحلات ءاھطھ): 

تبق الجماعة اليهودية العثانية» سواء التي أطلق عليها اسم (الطائفة أو الجاعة أو 

الملة) كتنظيم فردي موحد عن طريق قائد واحد مثلا فعل أولئك الأرمينيون واليونانيون» 
وإنا كجمع حتشد مستقلء وكان يتم تنظيم هذا الجمع في مجتمعات تسمى (قاحلات 
(Kaha PL.kehilot‏ )قبا aاKepe)‏ (قاحالکدوش shەلھkلھطاھ×)‏ وقد تکونت طبقًا 
للأصول القومية والقروية بل والمدنية لتنفيذ الأنشطة المميزة لكل طائفة حسب 
عاداتهم وتقاليدهم الشخصية. وعلى الرغم من ذلك فقد يختار الحاخام امحل في بعض 
المدن والقرى آحيانًا في مراحل بداية انحدار الدولة في القرن السابع عش أبرز 
أعضائهم ليتولى رثاسة الماعة (الحاخام) ويطلق عادة اسم: (راوكولل اعeام۷kه)»‏ . 
(کولل 1) و(وروحا ۷14ه8)» والذي يتزعم عادة طبقة الحاخاميين عامة مشل 
(طاثفة يشيغا ۷2اه ۷) أو المدرسة العلياء وفي "إزمير" وعدد من الأماكن الأخحرى 
کان یو جد حاخامان رئیسیان أطلق علیھ)ا اسم (جادول- حاراوحا — ha rav ha‏ 
1هع) أحدهما يتولى مسثولية القانون المدني والآخر مسئول عن الأنشطة الدينية. 

وفي القرى الصغيرةء أو تي المدن التي كان بها قليل من اليهودء كان هناك حاخام 
واحد فقط (قاحال ‰‰ع)» ولکن في (استانبول) و(سالونیکا) و(إزمیر) و(أدرنة) 
ومعظم المدن الأخرى التي كان يعيش بها كثير من اليهودء كان يوجد بها العديد من 


e 


الحاخامات» وفي كل مدينة حاخام خاص بها ومعبد مودي ومستشفى ومقابر 
ومدارس ومجازر وفي كل مدينة أعضاء مزودون بقيادة دينية ودنيوية. 

وقد شجع حاخام العصر الحاضر على مثل هذه الترتيبات لكي يضفي التجانس على 
حياة الجماعة التي تفرض شعائرها الدينية الصارمة مثلا ثُقْرَّض عليها دفع الجزية 
منتظمةء ويقرر الحاخام (ديفيد بن أي زمرة) أن مع قصل الاعات عن أندادهم من 
رجال القرية ولغتهم العامةء كان هناك أيصًا قَطْع مشابه للقلوب الورعةء فلم 
توحدهم صلوات تسبيح (تمجيد) الرب» ولكن لو كانوافي مدينة واحدة ولخة واحدة» 
عندثذ سوف يعم السلام فيم| بينهم» وسوف يشعر كل واحد منهم آنه في بيته ويعرف 
وضعه. 

وفي العادة» مشل كل القاحلات (ئلهطه) التي قد تكونت» كان مجاول كل 
مؤسسوها أن يؤكدوا استمرارهم ويقاءهم عن طريق موافقة موقعة من قبل الطوائف› 
محذرين الأعضاء الحاليين أو القادمين فيا بعد من تركهم والالتحاق بغيرهم أو 
الانقسام أيصًا. 

مشل هذه الموافقات م تكن في الغالب خاضعة للرقابة منذ فترة طويلة وههذا 
تلاحقت مثل هذه التقسيات الإضافية» وقد حذر القانون الإسلامي بناء معابد يهودية 
جديدة» سواء عن طريق القاحلات (ءاهطه) الجديدة أو القديمة» ويسمح فقط 
بترميمها أو إعادة بنائها. 

ومع بداية حكم السلطان محمد الثاني» سمح لليهود بالعديد من الاستلناءات من 
خلال إصدار أوامر سلطانية (إرادة سنية) تسمح حتى لأصغر المؤسسين بأن ينقلوا 
لمؤسسات دينية أعلى مع الاستمرار في مراقبة سيادة القانون» فقد أصبح كل منهم نواة 
لمجتمع مودي مستقل (منعزل). 

العْرْلّة الّاخلية والْجْتّمعات اليهودية الكّرى الرئيسة: 

عاش اليهود العثانيون في أحياء خاصة بهم تسمى (عحلّه !ل طة)۷) أو أحيانًا أحياء 
مقسمة» وكانوا نادرًا لا بخرجون منها في) عدا خروجهم للأسواق. وكانت مثل هذه 
العزلة الداخلية معروفة لكل الاعات الدينيةء وبمحض اختيارهم الحاص» وههذا لا 
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يمكن اعتبارها بأن فيها نوعًا من التميز أو التعصب» وقد أدى إلى هذه العزلة آنا ) 
تكن أمرًا مفروضًا ليس فقط بواسطة التقاليد الشرقية الراسخة التي فرضت التمييز 
بين الناس ذوي الأديان المختلفةء ولكنه أيضًا بواسطة الملاءمة العادية للحفاظ والتقيد 
بالتقاليد الدينية والاجتماعية والطقوس الدينية التي تنفرد بها كل جماعة. 

ولقد امتدت العَرلة إلى حد أن حاخامات اليهود العثمانيين كانوا مهتمين بأفضل 
الوسائل لمنع التحول أو الارتدادء فكانت هذه الوسيلة هي العزلة لإبعادهم عن أنصار 
الديانات الأخرى» فقد كان معظم الحاخامات يمنعون أو على الأقل يُعوقون كل 
اتصال بحدث بين اليهود والمسلمين لأن "معظم المشاكل ممكن أن تنجم عن ذلك 
وإسرائيل شعب مقدس "إن ثمة مثالا واحدًا يكفي لتوضيح ذلك» فاللين الذي لبه 
المسلمون من البقرة» لا يمكن أن يشربه اليهود إلا إذا كان اليهودي حاضرًا عندما تم 
حلبه» ويكون شاهدًا على أنه ليس هناك حيوانات غير نظيفة قريبة في ذلك الوقت 
يمكن أن تؤدي إلى تلويث اللبن. فمن الأفضل أن يكون كل شخص بعيدًا عن الآخر. 
وكعادة جيع الأحياء في الشوارع الضيقة والحارات» كان يعيشون في مبان متباينة 
الاختلاف في الأحجام والمستويات» يشكلون بذلك متاهة لامتناهية لايمكن 
اختراقها إلا بواسطة أولئك ذوي القرابة الحميمة. 

في استانبول كانت المستوطنات اليهودية الأولى قد شغرت وأخليت في العصور 
العثمانية عن طريق إجلاء جماعة (اليهود الرومان سء[ هممهه ۸ ) ناجية بذلك من 
الحكم البيزنطي ومتمركزة في المنطقة الواقعة من الخلف وإلى الشرق من (طوپقاپى 
سراي) مباشرة» والمقام عليها الآن (يني جامع) "الجامع الجديد" ك) كان الحال فى 
الأحياء العثانية: "تخت قلع" eاهاطة1‏ و"امین أونینر" دصادهمنصهع و" باغچه 
قاپی" :ekapءطە8و‏ "یمیش اسکله "1ء ونصه۲ وني "غالاطه" (ماداهG)‏ » 
والواقعة على الشاطى الّخحر من (القرن الذهبى ”0 ۸ءلام6)» و أعيد تو طينهم عن 
طريق الأباطرة البيزنطيون حيث كان يقطن اليهود الرومانيون (رومانيو جويز) في 
العصور القديمة في حي (خحاص كوي رة كه۲1) على ا لجانب الشمالي من خليج 
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(القرن الذهبي 10 ہGo1de).‏ 

وقد استقر معظم المهاجرين اليهود القادمين إلى العاصمة من "الأناضول" 
. والجنوب الشرقي من أوروباء وخاصة من (أسبانيا) خلال حكم "بايزيد الثاني" 
هؤلاء المهاجرون استقروا في الشواطى الحنوبية لخليج القرن الذهبي ۲1٥۲١‏ ۸ء601 بين 
ا لحي اليوناني المعروف باسم "فنار "۴٠٠۴‏ وأسوار المدينة في المنطقة المعروفة باسم 
(بلاط)» أما المجرات اليهودية اللاحقة فقد استقرت على جانبي الخليج الذهبي 
Golden Horn‏ وجخدمھم قارب صغیر بانتظام حیث یمدهم باتصال مباشر بین "بلاط" 
و"خاص كوي" وقد تركتهم في عزلة حقيقية عن المتخلفين منهم بالمدينة. 

إن المجتمعات اليهودية التي عاشت في الخليج الذهبي 10۲١‏ ۸ءلام6 خلف 
"طوپ قاپی" قد حل علها بناء (يني جامع) و "سوق مصر" 181وبەÇ M1۲‏ خلال 
القرن ال17م حيث تحول المكان المعروف باسم القراءين sعانهعهK‏ إلى مكان يعرف 
باسم Kagithane‏ (کاغید خانه)» وتحول الرومانيو تيون 8ماهi«ههه۸‏ إلى "بلاط" 
و"خاص كوي". واستمرت هذه المراكز الرئيسة في الحياة اليهودية باستانبول قرنين 
آخرين من الزمانء وني القرن التاسع عشر فقط استطاع اليهود إحياء جزء من حركة 
التنظيات الإصلاحية التي أدت إلى تحول أعضائه البارزين إلى الأحياء الأوروبية في 
(غالاطه) و(بك أوغلي) وضواحي "بو سبورس" الأوروبية التابعة ل(اورته كوي ها0 
yةK‏ ) و(أرناؤط كويرةK‏ ان437 )والضواحي الأناضولية التابعة ل "قاضي 
كوي" رة × و""قوزقونجق" )ماع2 وآخیرًا إلى جزر "مرمرة". 

وفي (بلاط) كانت أكبر المجتمعات اليهودية وأكثرها ازدهارًا متمركزة في استانبول 
خلال معظم القرون العثانيةء وكانت هناك تقسيهات طبقًا للأهمية والشراء بالرغم من 
أن المفاهيم والآراء قد تغيرت بمرور الوقت. 

إن حي (قره باش و8 4ه )يقع بالقرب من الخليج الذهبي ]۴ 6o1‏ 

خارج الحدود البحرية للمدينةء في المنطقة المعروفة ب(جو ديوطئندةم8 - (Jude‏ 
الأسبانية باسم باط افيورAfuera)l (Balat‏ و بlٺط‏ |Èۈ>lرجa (Extemal Balat)‏ 
والتي يشغلها أفقر العناصر من سكان يهود "بلاط " خاصة الباعة الجائلين والصيادين. 
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وكانت هذه المدينة الموقع الرئيسي للموانى اليهودية. وكانت (اسكلة=مرفى) 
(سکالا دي لوس کایکیس ده يمشيءنص Ska1a de 10s Kھرy¡)es (eye‏ ) بمثابة المنفذ 
الحارجي للمراكب التي تحضر الفواكه والحضروات من الأسواق الكبيرة إلى (أمين 
أو نونون‌1ههنهE).‏ ن (اسکله دي آل ننياةلردعد 1ه مل 8a1a‏ ) المجاورة أو مصدر 
أخشاب التدفئة قد أعطت اسمها لشارع سمي باسم (اودؤن اسکله سوقاق س0 
)1skele Sokak‏ (شارع اسكلة الأخشاب Qi Se‏ ۷004 ). واستمر ذلك لقرون 
طويلة. إن(سکالا دي لو کایکسء»)ارهK‏ ءه! مل aاهSk‏ ) الواقعة في الاتجاه المقابل 
تامًا ل"خاص كوي". قد استغلت القوارب الصغيرة من نوع "قايق" ذات المجاديف 
والتي أبحرت تقريبًا بشكل مستمر بين الحيين اليهوديين الرئيسيين حاملة معها ليس 
فقط البضائع والبشرء ولكن أيصًا حاملة الجشث بعد أن امتلأت جبانة مهود "بلاط" في 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 
إن مرفاً (سکالا دیل ایستر کول 1هkاه‌راه‏ اع داه)8 ) اهتم بحمولات النفایات 
والفضلات في حین أن مرفاً "سکالا دي لوس وابورسء0rمھ۷‏ ۶ه[ de‏ واهk؟‏ " 
أضافت في القرن ال19 اهتمامًا بالمحركات التي أبحرت خلال القرن الذهبي "جولدن 
هورن" بين ا لحي المسلم القريب التابع د (أيوب) و(غالاطه). 
إن من بين الباني المامة ل(قره باش) الواقعة بطول شارعها الرئيسي (المسمى حاليًا 
ياسم "دمیر قاي جاده سي ") من بين هذه المباني (غروسق kودإء6)‏ ومعابد 
(بولياشن١ءطءهراد۴‏ )اليهودية وقد وجدت أساسًا بواسطة الرومانيوتس في العصور 
البيزنطية والمطلة على بحر "مرمرة" في المنطقة المعروفة ب(لالونجا 1٠۸٠3‏ 14) أو (كال 
دی سیانکو اصع عل 1ه×) أو (صغری «اع8) ومعابد (إیلياون ١۵0ء:اع)‏ اليهوديةء 
والتي كانت نجاتهم من الدمار تتضمن في حياتها آنه ربا أسست من أجل المهاجرين 
الأوائل الذين قدموا إلى استانبول خلال عهد "محمد الثاني"» وني العصور الحديثة' 
وبالرغم من آن معظم حى (قره باش ه8 K۵۲۵‏ ) کان مدمرًا کجزء من مشروع تجدید 
المدينة حول القرن الذهبي ۸١‏ ١٠اه‏ خلال آواخر الثمانينيات» فإن المجتمع 
اليهودي أو مستشفى (اهايم)- والبنية في آواخر القرن التاسع عشر-استمرت في 
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السيطرة على المنطقة الواقعة بين هذا الشارع و"جولدن هورن=الخليج الذهبي". 

إن المدخل إلى بلاط الخارجية (0ء۸ء رع )أو بلاط داخل الحدود البحرية لليهود 
الأسبان ( 51 مھم؟ . (e5‏ کان قد تم عمله خلال بوابة مرف (La puerta da ala) blı‏ 
والذي يؤدي إلى القسم الاقتصادي الرئيسي السيحي (قاواف خانه 440ةK4۷‏ ) أو 
شارع صانعي الأحذية -باللغة التركية - والمسمى ب قانفا فانه «۴۴4١8‏ - في لغة 
اليهو د الأسبان- والمتجه من ناحية اليمين إلى (شارع القصاب القديم Eski kap‏ 
هله ) (شارع الجزارين القُدامى)ء ومن ناحية الشمال في حاذاة (لبلبجيلر 
Leblebiciler‏ ) شارع بائعي البقول» و(لاپجينجيلر ٣ةازءداءمة]‏ ) (شوارع بائعي 
الصناديل)ء وكان له أسوار وبوابات خاصة به والتي ظلت مشغولة بواسطة أصحاب 
٠‏ المعامل أي المصانع ومحلات التجارة الصغررة حتى اليوم الحاضر (الآن) بالرغم من أن 
معظمها لم يعد يہودیاء وعند التقاء الشارعين الأخيرين السابق ذكرهماء يوجد المعبدان 
اليهوديان الرئيسان ل"بلاط" و"يانبول"“ ”821» 01طمة۷“”المبنيان قي العصور 
البيزنطية عن طريت المهاجرين من "يانبولووداهطامة۲" في "بلغاريا"» وإلى ا لجنوب 
قلياا آقيم (الاهرايدا هلنهءط4) والذي أقامه اليهود المهاجرون من "اوخريده 01٣i‏ " 
في (مقدونيا) وبالقرب من معبد "يان بول 01ط۸ة۲ "كان يوجد الطريق الشعبي 
الرئيسي ل" حام بلاطاھاھ8 ل مه8" والذي سمي الآن (فروخ کاخيا مامي 
Ferruh Kahya hamami‏ (= ^lم‏ الكخيا فروخ والتي كانت تفصل بين مباني الرجال 
والنساء التي استخدمت من أجل طقوس الاغتسال الخاص بالاحتفالات المتعلقة 
بالميلاد والزواج وأيضصًا الوفاة. 

إن الحيين اليهوديين خارج "بلاط" في الشال (کاستوریاهراءداوهK‏ ) و(ایشتیول 
اtipو)»‏ قد تم فصله) عن "بلاط الخارجية ١٣امء‏ رة" بواسطة أحياء مسكونة 
بأجناس ختلطة معظمهم یونانیون قادمون من (فضار ۴٣۴۲‏ )وأرمنیون قادمون من 
)قوم | (kum Kapi‏ الواقعة على الشواطى الشمالية لبحر "مرمرة". في هذه المنطقة 
تحديدًا كانت الصراعات تنشب بين هذه الاعات وخاصة حين غزا ضباط إمبراطور 
لسيحيين الأحياء اليهودية وهجموا على جيراغيم اليهود نتيجة لاعبامهم بالقتل. 
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حين| كانت المجتمعات اليهودية في استانبول والتي قد سيطرت فقط على أجزاء من 
المدينةء ففي سالونيكا كان اليهود يمثلون أغلبية ساحقة للسكانء لذلك فإنهم انتشروا 
خلال معظم الأحياء على الرغم من أنهم تمركزوا غالبًا في تلك الأحياء القريبة من 
موانئ البحر على طول حدود المدينة في ا لحي الأوروبي (الإفرنجي) وفي ا لحي القريب 
من (هیپودروم Heppodrome‏ . وشكل كبار السكان اليهرد ثلاث مجموعات: 
الرومانيوس الأصليون» المتحدثون باللغة اللاتينية 6188ء وأضيف إليهم مهاجرون 
من بلغاريا والمهاجرون الاشکنازيون اه١‏ )طءه القادمون من باثاريا وأماكن أخرى 
من وسط أوروبا في منتتصف القرن الرابع عشر والذين شكلوا القاعدة العريضة 
للمجتمع اليهودي حتى وصلت الهجرات الأسبانية والإيطاليةء والذين كانوا 
يسيطرون هم من قبل وصول اليهود الشرقيين (السفارديم نله امه5) في أواخر 
القرن الخامس عشر. 
في البداية كان اللاجئون الأسبان يأتون بشكل غير منتظم عبر البحر الأبيض 
المتوسط أو عبر الطريق اليابس عن طريت (إيطاليا)» يربطون أنفسهم بالرومانيوتس 
ئ ,)›) لیس فقط لأجم أقدم مجموعة يهوديةء» ولكن بسبب مقتهم لاوشکنازیین 
(اليهود الغربيين) الذين كانوا ينظرون إليهم على ہم متخلفون» في حين أن اليهود 
الآخرين كانوا أكثر تزمتًا في النظر للأحكام اليهودية عن أولئك الذين كانوا يتشبهون 
بالحياة الأسبانيةء وتدر ييا أصبحت الهجرات الأسبانية أكثر عددا» ولكنهم أصبحوا 
با ثقيلا على الرومانيوتس والذين كانوا حازمين نسبًا. وفي البداية كان 
(الكاتالانينءمهاهاه١)‏ يغخادرون ليؤسسوا معابدهم الخاصةء ثم الكاستليانز 
5 وآخيرًا شكلت الهجرات الأسبانية التبقية واحدة تحت اسم (جرش 
سفاراد ۵۵٣ه؟ء؟‏ طنععت) أو القادمين والمهاجرين من(أسبانيا) آخذين الناس من جيع 
أنحاء المقاطعات الأسبانيةء وسريعًا آقامو |امعبدهم» وقد اضطروا إلى إعادة بنائه 
و(ترميمه) بعد ذلك. 
ومن بين الإيطاليين في سالونيكاء كان الصقليون صدنازء8 تقريبًا حرفيين 
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متواضعين أو حدادين أو صيادين» والذين عاشوامعًا بعد وصوفم في سنة 
(1479م=903ه) ولكنهم م يتمكنوا من بناء معابدء لذلك ظلوا لوقت طويل جتمعون 
في بيت خاص للطقوس الدينيةء قبل أن يبنوا آخررًا معبدًا صغيرًا في متتصف القرن 
الخامس عشر. 
أما هود الكالابريز #ءنهإطهاة الذين تم طردهم من "نابلس" مع اللاجئين الذين 
جاءوا من "بویل اانه" عام (1497م=903ھ)ء ) يختلطوا مع غيرهم من الاعات 
الإيطالية في سالونيكاء بل إنهم كوّنوا جاعة دينية خاصة بهم بقيادة "جاكوب بن حبيب 
Jacob ben Habib‏ "» الذي کان قادمًا من البرتغال» وأقاموا جتمعًا خاصًا بہم» وكانوا 
هادئين أکثر من غيرهم. 
وجاء اللاجشون اليه ود البرتغاليون بأعداد ضخمة بداية من عام 
(1506م=912»(«› وكانوا مرتبطين بالمعابد السبعة الأصلية الخاصة باللاجئين والتي 
كانت تفرض علیهم ضرائب كثيرة» وبحلول عام (1510م=916ه) عادت مجموعة 
منهم إلى اليهودية اهس[ وتأقلموا تمامًامع و طنهم | الحديد» وأقاموا جماعة 
lL u‏ عليها اسم (لیسبو ن1 0طLis‏ ( وشیدوا معبدًا جیلا فاق المعابد القديمة في 
ا لحجم والروعة والديكورات بالإضافة إلى انضمام أعضاء أثرياء إليهم» فأضفى كثيرًا 
من الأهمية عليه» ذلك في حين أن جيع معابد اليهود الشرقيين (بسالونيكا) كانت 
مقسمة من غير اثتلاف خلال القرن السادس عشرء لكن الأسواًفي هذا الجانب كان 
"جیروش سیفارد لهعفاه؟ اودء6 " القدس حيث كان يضم جيع المنفيين الذين 
وصلوا أولًا من (أسبانيا) غير مبالون بأوطانيم الأصلية (وطنهم الأم)ء إن "جيروش 
سیفار د "eruh Sef‏ احتفظ بسجلات الشغب والاضطرابات» وفي أواخر 
القرن الخامس عشر انفصل حوالي مائة من الأعضاء» وبالطبع شكلوا معبدًا آخرًا ثم 
عادواء ولكنهم ظلوا تحت إدارة مستقلة في المعبد ا معاد توحيده. 
وباقتراب القرن السادس عشرء رحلت جاعة أخرى م تكن راضية عن الضرائب 
الأميريةء وشكلت منظمة جديدة مع آخرين انضموا إليهم تاركين بذلك (جيروش 
سيفارد ل٣دءS‏ ادمع ) منقسمة بذلك إلى ثلاث جتمعات بجميع المقاييس العملية. 
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وني عام (1510م=912ه) تخطت المعابد الكاتلانية«هاهاة٤‏ التابعة ل"سالونيى" 
والمقسمة إلى اثنينء كاتلان القديمة » وكاتلان الحديثةء تساؤل من الذي يجب اختياره 
لمنصب (ماربتزالتورا ۲۲۵1١‏ اعد ) فميثة (التلمود طره) هو" صمويل دي میدیان 
"Sam weا de Medina‏ العضو الأكثر أهمية في المعبد وأحد القواد بسالونيكا اليهوديةه 
ونجح ف توحیدهم ف عام (1540م=947^(« لكن المعبد تم تدمیره خلال کارثة حریق 
سالونيكا في عام (1545م=952ه). وتم إعادة ترميم المعبد بمساعدة مالية من "باروخ 
الموسنينو 1۸0”ءه_ا4 اه8" والذي ساعد نفوذه (وضعه) على البقاء في المنظمة 
لفترة من الوقت» ولكن بمجرد وفاته» اشتعل الخلاف مرة أخرى مؤديًا إلى انقسام 
الميئة ثانية إلى (كاتلات) قديمةء و(كاتلات) حديثة» واستمرتا منفصلتين لقرنين من 
الزمان. | 
إن المعبد الإيطالي الأبو ليني ”هام۸ والمقسم إلى خمسة معابد مستقلة في عام 
(1550م=957ه) وهم طبویل ونيف شالوم» ونيف تسه دکواوتر ا واستراك eااPoui‏ 
tanto "struc Neve etsedek «Neve Sha Lom «<,‏ و کانوا جیعا فقراء وضعفاء › 
م يستطيعوا الاتفاق على حاخاماتہم ولا قضاتہم. وبعد (1505م = 911ه) کان معبد 
الصقليين (١2:از8)‏ مقسًا إلى طائفتين في نفس المبنى» كل منها ها خحدماتها الدينية 
الخاصة بهاء وتحتفل بطقوسها الدينية ا لخاصة بهاء وتحتفظ بمصالح مؤسساتها وذلك 
حتى عام (1562م=970ه) حينم انتقلتا إلى مبنيين منفصلين» معبد (ليسيون ٩150ا‏ ) 
انقسم إلى ليسون القديم الأرستقراطي (الراقي)» وآخر أكثر ديمقراطية» وهو معبد 
(ليسون الجديد) عام (1536م= 943ه)ء واستثمر معبد ليسون القديم ثرواته في بناء 
معبد جديد ضخم علم (1560م=968ه)ء ولكن هذا المعبد تفكك عام 
(1570م=978ه) نتيجة خلاف بسبب الحكم التعسفي للحاخامات. 
وقد حاول حاخامات كل المجتمعات في سالونيكا منع هذه التفككات 
والانتقسامات؛ لأنہا تضر بمقدرتهم على مارسة طقوسهم الدينية بالإضافة إلى 
احتياجهم العملي إلى جمع ضرائب من المجتمع» ومن ناحية أخرى كان ذوو المكانة 
بالتجمع يجتمعون في تلمود طوراه بسالونيكا وبهددون حقيقة بالطرد من المجتمع كل 
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الأعضاء الذين يكونون مجتمعًا جديدًا أو معبدًا» ولكن هذا كان له تأثير ضئيلء 
واستمرت التقسيمات» ونتيجة لذلك كان هناك في منتصف القرن السادس عشر ما 
يقرب من ستة وعشرين قاحلات ءاهطهK‏ بسالونيكا وأربعة وأربعين في استانبول. 


سر اییفو (83۲4[۷0): 
كانت سراييفو-عاصمة البوسنة العثانية- أكبر مركز للحياة اليهودية في 

المستعمرات (الدانوب بية ناسمه ) العثانية» واشتملت على لاجئين من اليهود 
الشرقيين القادمين من (پينسويلا الأيرية =aاںءمأدء۴‏ مونإeط1)»‏ وكذلك من 
(الاشكنازيين sاعهد)طءه‏ ) الماربين من الإعدام في ألمانيا والنمسا وبولندا. كل هؤلاء 
قد بدأوا ني الاستقرار عندما كان المجتمع المسلم سائدًا آنذاك عام (1551م=958ه۸)» 
حينا قام الغازي "حسرو بك" والذي رقي لرتبة "باشا" فيم بعدء كان حينذاك أمير 
سنجق» قام ببناء "بورصة بزستان «هاءا»8 ء8" أي (سوق بورصة للقاش) 
الواسعة الانتشار بالقرب من مؤسسة التجارة الرئیسة بہا (باش چارشى) السوق 
'المركزي- وهو مركز لتجارة الحرير بالاشتراك مع "بورصة" التي كانت حينذاك تحت 
سيطرة التجار اليهود القادمين من الأناضول الغربية. 

قام الحكام العثمانيون عام (1577م=985ه)- كمكافأة لمساعدة اليهود هم ضد 
[اهاسبورجيين]- بالسماح ليهود سراييفو بالعيش في منطقة صحية بالمدينةء والذي 
أطلتق عليها بعد ذلك اسم "الحي اليهودي" أو بالعيش في المنطقة المعروفة باسم "داثرة 
سيارًّش باشا". وقد ظلت الأحياء اليهودية اللاحقة أيصًا متجمعة حول هذا السوق» 
ویعی شون غالبا في آحیاء "بہلوان أوروج"=البهلوان اوروج و "فرهاد باشا" حتى 
القرن التاسع عشر. 1 

ومشل أي مكان بالدولة العثانية كان اليهود البوسنيون قد حازوا استحسان جماهير 
المسلمين نتيجة عملهم كأطباء وصيادلة وأيضًا تجار يوثق بهم في ا لحصول على الجودة 
وأسعار معتدلة» وعمل اليهود أيصًا كحرفيين» وسيطروا على تجارة الملاإبس وصناعة 
الأحذية والجزارة وصناعة الأخشاب والمعادن وكذلك صناعة الزجاج والصباغة من 
مختلف الأنواع. 
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وقد هاجر تجار (سراييفو) اليهود إلى الجانب الغربي عبر البوسنة إلى الشاطى المالطي 
81in‏ وعبر الشاطئ اللإدرياتي إلى (إيطاليا)ء وآيصًا اتجهوا جنوبًا إلى استانبول 
عبر (اسکوبیه) و(سالونیکا)» وظل حاخاماتہم EE‏ تابعة هۇلاء في (سالونيكا)» 
حیث کان معظمهم یتم تدریبه حتی وصول الحاخام "دي یفید باردو هل۴۲ vid‏ " عام 
(1752م=116ھ( والذي كان يمثل الحاخام الرئيسي ها والذي قام بإعادة تنظيم 
"تلمود طوراه" وأسس مدرسة أحبار اليهود التي ل تدرب فقط حاخامات 
(سراييفو) لتجعلهم أكثر اعتمادًا على النفس في سالونيكا وتؤهلهم لكي يصبحوا 
دارسین شرعیین رئیسیږن تکون کلمتهم مسئو دهم۴5 ها تأثیر کبیر» ولکنها ايا 
أصبحت مركرًّا رئيسًا للطلاب الدارسين القادمين من شتى أنحاء الدولة العثانية. 

بين كان اليهود يعيشون في العصور القديمةء كانوا يخرجون هاربين من القتل 
البيزنطي» لذلك ل يتبق أحد منهم في عهد الفتح العثاني. 

والمجتمع اليهودي العثاني في إزمير تم تشكيله مؤخرًا نسبيًا فقط أثناء الربع الأخير 
من القرن السادس عشر» عندما كان اليهود الذين استقروا في "مغنيسيا" و "تبره" بعد 
الفتح العثماني لسورياء يهربون إلى الشاطى نتيجة الفوض الناجمة عن المقاومة القبلية 
للبدو ضد السلطة المركزية والتي كانت فقط قد بدأت (تستشعر) نفسها في هذا الجزء 
من الأناضول» وقد انضم إليهم في السنين الأولى للقرن السابع عشر اليهود الشرقيون 
المهاجرون من (سالونيكا) نتيجة الحرائق المدمرة والطاعون والفوضى السياسيةء والتي 
كانت قد بدآت تؤثر ليس فقط على هذه المدينة ولكن أيصًا على (الروم ايلي) أي إقليم 
الروم» ولحق بهم أيضًا البرتغاليون و"المارونيون= المورسكيون" الأسبان والذين كان 
مصيرهم الإعدام بسبب المناقشات التي آجراها الكاثوليكيون ضد أسلافهم منذ قرن 
مضی» وهؤلاء (الارونيون) شلوا ضدهم منظمة سميت في الأصل باسم (قاحالات 
=اهالهطهK)‏ ولكنها انقسمت بعد ذلك إلى اثتتین» (بو رتخال ادعد۲۲ه۴ ) و (نیفه شالوم 
صا )N۷e‏ مع بعض اليهود الآخرين الذين انضموا إليهم ولكن المارونيين 
(Marrons)‏ استمرت سيطرتبم السياسية والثقافية. 


e 
فلسطین:‎ 


بعد ضم سليم الأول عام (1516م=922ه) فلسطين قام الحكام العثهانيون 
بتقسيمها إلى أربعة سناجق: (القدس) و(غزة) (غزة ورام الله وليدا) و(نابلس) (جبل 
الشامي وال بل القبلي وقاقون وبني صعب) وصفد (صفد وتيبنين وطيره وشقيف 
واكره وتيبرياس). مع الإبقاء على النظام والأمان وتطوير الزراعة والتجارة. 

وقد نا السكان اليهود نمرًا سريعًا نتيجة هجرة الإشكنازيين من وسط أوروباء 
والسفارديم (اليهود الشرقيين) من (پنيسويلا الأيبرية aادءمنمء۴‏ صهنإهط!)» والمغاربة 
من شال أفريقياء والمستعربين (أو اليهود العرب)»ء وقد عاشوا هناك في العصور 
الرومانيةء وأما الذين هاجروا من المقاطعات العربية الأخرى فكانوا متضمنين داخل 
الحياة العثانية. 

ومع أن جميع البلدان والمدن في فلسطين استفادت من هذه المجرات إلا أن "صفد" 
كانت الأكثر تطورًاء فأصبحت المركز الصناعي والتجاري الرئيسي خلال السنين 
الأولى لفترة الحكم الطويلة ل"سليان القانوني" (1520- 1566 م9275 4)» وتم 
تطوير أهم مركز يودي بالدولة لتعلم الطرق الصوفية والتأملية. وكان أهم مصدر 
للثراء في "صقد" و"سيدون" يأتي من التقنية العالية لصناعة الصوف» وتأتي المواد 
ا لخام غالبا من (سالونیکا) و(استانبول) حيث كان يتم غزها إلى ملابس والتي كانت 
باع في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط عبر ميناء "سيدون"» وكان هود "سيدون" 
أيصًا منغمسين بشكل كبير في الزراعة» إما بزراعة الحقول والمزراع مباشرة أو 
يؤجرونها إلى المزراعين العرب بيا يقضون معظم أوقاتمم في مارسة أنشطة التجارة 
والصناعة بالمدينة» وقد ساعد على ازدهارهم فيا يبدو بشكل كبير مؤازرة الموظفين 
العمانيين المحليينء والذين كانوا أحيانًا يتدخلون بالقوة لباية القرارات الهوائية 
الصادرة عن حكمة "صفد" الحاخامية. 

سوریا:. 

بعد الضم العثماني لسورياء ازدهر وضع يهود دمشق ازدهارًا شدیداء» وبزغ عدد من 
العائلات التجاريةء وانتعشت الأنشطة الثقافية والدينيةء أما بالنسبة لليهود المستعربين 
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والقرائين عانهعهK‏ اللاجئين من أسبانيا والبرتغال» فقد تم وصوم بالفعل بعد سنة 
(1492م=898ه)ء ولكنهم قَدِموا بأعداد كبيرة بعد الضم العثاني وأصبحوا تجارًا 
وحرفيين» وبالإضافة إلى انتعاش مؤسساتيم الثقافية والدينية» عملواعلى توطيد 
علاقتهم بجيرانيم في الأرض المقدسة. 

وأسس الوافدون الجدد مجتمعات جديدة خاصة بهم» والتي م تكن فقط تتعارض 
مع اللجتمعات اليهودية القديمةء ولكنها أيضًا تتعارض مع اللاجئين من "سيسلي" آي 
صقلية والذين كونوا بدورهم مجتمعات مستقلة (منفصلة). 

لقد حدث أخيرًا تآلف في القرن السابع عشر فقط بين الثلاث مجموعات في ردود 
أفعاهم تجاه التأخر العثماني وتبعياته (الانحدار العثاني). 

مصر ر 

إن أحوال ازدهار اليهود المصريين قد تزايدت بشكل كبير بمجرد انتقال السلطة من 
أيدي الماليك (1517-1250م=648- 923ه) الذين يدين معظمهم بالمسيحية إلى 
العثانيين بعد الضم العثهاني الذي قام به السلطان سليم الأول عام 1517م=923ہ 
وكان اليهود في القاهرة في البداية معرضين للسلب من جانب المسيحيين المهددين في 
ا لخدمات العثمانيةء بعد رحيل المماليك الأوائل الذين دمر العثانيون سلطنتهم» وبعد 
عقدين آخرين من الزمن بعد الضم العشاني بواسطة الانكشاريرن العثانيين» كان 
التجار اليهود قادرين إلى حد ما على تأسيس علاقات تجارية مع الآخرين بالرغم من 
تعاملهم كعملاء بالنسبة لبيع وتسويق غنائمهم والتي من أجل العودة إليها طالبوا 
الانكشاريين بوقف اعتدائهم على الأحياء اليهودية. 

وعلى الرغم من أن الولاة العثانيين وثقوا باليهود أكثر ما فعل أمثاهم العرب 
المسيحيون» والذين كانوا دات يعترضون ويثورون أو يخططون لثورات» كان اليهود 
يجحتلون جميع المواقع الاقتصادية المامة في كل من الحكومات المركزية والمحلية ويجمعون 
الضرائب والواجبات المعتادة والتي كانت تغذي الأساسيات اللازمة لازدهار اليهود 
اللاحقين» في حين ظل العثانيون مسيطرين على مصر في القرن السابع عشرء وازدهر 
اليهود بالقاهرة ازدهارًا كمقرضين للال= كمرايين وعاملين بالبنوك وتجار في المعادن 
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النفيسة وحدادين وبائعين بالمحلات. وكثير من اليهود عملوا كملتزمين للضرائب 
الفلاحية للدواوين العثانيةء ليس فقط لجحمع الضرائب من المزارعين ولكن أيضًا 
يسيطرون على ديوان ملاحظة الحّال ويقومون بجميع الواجبات المعتادة في موانئ 
(اللإسكندرية) و(دمياط) وهى أكبر مصدر للدخل في تلك المقاطعات. 

وي (اللإسكندرية) والتي كانت أصغر وأقل أهمية في بداية الحكم العثاني» كان 
اليهود يشكلون عنصرًافعالا في السكان» يعملون كتجار ومترجمين للدارسين 
الأوروبيين والمسافرين والتجار الذين كانوا يمرون عبر المدينة في طريقهم إلى القاهرة 
وإلى البحار الشرقية مع اليهود أنفسهم» والذين كانوا يشاركون بشكل كبيرفي هذه 
التجارة العالمية إلى جانب تلك التي يمارسونها في المراكز العثانية. 

وحدة الْجْتّمعات العنانية الهو دية: 

في أبراج بابل - حيث كان يوجد بها المجتمعات اليهودية خلال القرن بعد 
التجميع- كان اليهود الأسبان القشتاليون الذين أطلق عليهم بصفة عامة (اللادينو 
)٥‏ يمثلون القوة المسيطرة والتي جلبت المجموعات الإقليمية والعالمية تدر ياء 
ويإدراك واسع وليونةء استمر تسلل (تسرب) هذه المجموعات اليونانية والفرنسية 
والألمانية والتركية والعربية ولكن قدرتا على التكيف جعلتها تستطيع عاكاتمم جيعًاء 
وساعدتها بواسطة خحاميها والذين سيطروا على المجتمع ثقافيًا واقتصاديًا إلى حد كبيرء 
أكثر من منافسيهم. وأيضصًا بسبب آن أماكن الأجيال الحديشة ذوي الأصل كانت آقل 
قيمة عن أسلافهم» وكان تأثيرها تجاه الوحدة يتم تشجيعه وتدعيمه» علاوة على ذلك» 
فحقيقة الأمر آن اليهود العثانيين الآن يشاركون في الحكم العام لحضارة الشرق 
الأوسط وسلوك الحياة (طريقة الحياة) في حين أن المترجين الشرعيين المفصولين كان يتم 
تجميعهم وإحضارهم معا بشكل واسع بواسطة جَبرِية القوانين اليهودية والقواعد 
والأحكام غير طريق الحاخام اليهودي "جوزيف كارو 1575 -1488" Karo)‏ Josephم(‏ 
في "بیت يوسف" وملخصها "شو لحان روخ )ده مدطادط؟ " والتي تم قبوها 
كمسيطرة على معظم المؤسسات في الحدود العثانية وتحققت الوحدة العملية كلية 
لليهود العثانيين عندئذ بالرغم من وجود الاختلافات الظاهرية الناججمة عن المجذور 
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السابقة التي ما زالت موجودة. 
الإشكان اليّهودي: 


كان شائعًا في ا لخطط الإسكانية لليهود في (استانبول) و(سالونيكا) على الأقل 
(نظام) ال(الكارتيجوه زناه ) الموروث من أسبانيا مشل اللخان التقليدي الإسلامي 
والتي أثرت في العصور التالية من قبل .. وقد كان هذا بناءً خفيضًا ملتصمًا حول فناء 
مركزي ویتکون من طابق أو اثنين أو ثلاثة في الارتفاع وعادة ما تكون بأسقف مَكيِية 
بالمطاط. وكان محل السكن والتجارة بختلط بعضها مع بعض أحيانًا مكونة بذلك قرية 
قائمة بذاتا. 

وعبر الشوارع الخارجية كانت البالكونات والمصاطب ترتفع مقلقلة كأنا مستعدة 
للوقوع على الناس المارين بأسفلها. وكان السكان آنفسهم من أي شكل وحجم 
يزد همون بشكل مكلف عدا هؤلاء الأكثر ثراءً كنقص مستمر في الإسكان في مواجهة 
المجرات المستمرة من اللاجئين من أماكن أخرىء» كالعائلات الَصحوبة من أورويا 
للتجمع واحدًا فوق الآخر مع واحد أو اثينن أو حتى ثلاث عائلات يتجمعون في 
نفس ا-حجرة حتى يكون هناك مساحة صغيرة تترك للتنفس. 

وكانت معظم الأنشطة المعتادة ًارس في خارج الأماكن المفتوحة والمصاطب آو في 
الساحات والشوارع الخلفية» وكان هناك القليل من الأثاث الدائ» ليس أكثر من 
أصغر إناء (وعاء) للطعام. والأكل نادرًا حتى في أوقات الازدهارء وكأن اللحم 
والزيت يتم شراؤ*ما في المناسبات الخاصة. وي معظم هذه المباني م يكن هناك مياه 
جارية أو مياه صالحة للشرب» ويتم الإمداد بمياه الشرب من آقرب خزانات عامة» 
وعلاوة على ذلك كانت الرقابة الصحية معدومة» علاوة على الحشرات والحيوانات 
التي توجد في كل مكان» ولم تكد الحراتق الصغيرة تشتعل حتى تصبح في وقت قصير 
عارق ضخمة»ء وكذلك الحال بالنسبة للأمراض التى تصيب آفرادًا سرعان ما تنتقل 
العدوى لصبح عامةء لذلك كانت معظم المساكن جرد معسكرات متشابهة كمساكنهم 
حتی يظلوا بها مدة أطول ثم يكون مفروصًا عند تحسن الأحوال. 


ا ایرد ادون فة _ 

تکوین الہ ووظائفه: 

أن طاق لمرد ارعكة المرد الان قن جن افاجادت فا ر 
نظمت بواسطة أعضائهم» وتجمعت في أحياء أمدتهم فوق أي شى آخر بالحاية 
والأمن» وفي غياب الحكومات المحلية (المحافظات) كال موجودة في المدن العثانية كان 
كل(قاحالاهاهK)‏ مثل عافظة منفصلة (مستقلة) وكانت مسئولة عن تسجيل 
الأعضاء وتفرض وتجمع الضرائب وتتفق على الأنشطة الاجتماعية مع إبقائها على 
امؤسسات الدينية والاجتهاعية والسياسية وتعاقب الخارجين عن قوانينها وأحيانًا 
القوانين العشانية وتقيم الحوارات الداخلية إن أمكن وتوصل هذه الضرائب للخزانة 
العثانيةء والتي تخصص للسلطان ووزرائهء وكانت تمثل أعضاءَ من الحكومة وأعضاءٌ 
من الطوائف اليهودية الأخرى» وكانت تعزز القبادات الدينية والقضائية والثقافية 
وساعدت على دفع الازدهار الاقتصادي بين الأعضاء عن طريق تنظيم هؤلاء في 
مجموعات جرَّفية صغيرة غير القادرة على الحفاظ على نقابات الحرف الخاصة بہم» تقيد 
المنافسة بينهم في السعر والجودة وحاولات الحفاظ على الاحتكارات من أجلهم ليس 
E N AR EE‏ 
القادمين من الخارج بيا فيهم من اليهود. 

وشارك ال(القاحال!هطةK)‏ في الوظائف والسلطة على بعض المناطق مع أشخاص 
آخرين» والأكثر أهمية من ذلك أن النقابات المنظمة بواسطة الحرف والأنشطة الصناعية 
الأكثر أهمية والتي كانت مسثولة عن جودة المنتجات والأمانة فى التجارة وتثبيت 
الأسعار والنظام الداخلي. 

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك رؤساء الأحياء العثانية والذين نظموا البوليس المدني 
(الشرطة المدنية) والتفتيش على الأسواق (والذي يعرف الواحد منهم باسم محتسب) 
والذين ضبطوا أماكن الأسواق والشركات خاصة بالنظر إلى الأسعار والأوزان 
والمقاييس وجودة البضائع. 

وأخيرًا كان هناك القضاة المسلمون الذين نظموا و جمعواحقوق نقل الملكية جيعًا 
وتأجير العقارات والوثائق الشرعية واتفاقات المديونية والتبادل الاقتصادي ودفع 
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الضرائب» وأيصًا كانوا يعلنون وينقلون التعليات العامة والمحلية للحكومة ويراقبون 
بعض الخدمات کتصاریح البنايات العامة وأسوار المدينة والطرق والكباري ونظافة 
المدينة وإمدادها بالطعام. 

وقامت جميع ال(القاحلات!ةطةKء)‏ في المدن الرئيسة بتطوير المجتمع الرئيسي 
واللجان تي Bet Din Hagadol Or Ha - va'ad ha - Folelshehar Kehillotڊ am‏ 
والمؤلفة من وفود من كل (القاحلاتءاهطهK‏ )» ولكن هؤلاء غالبًا ما كان اجتاعهم 
من أجل موضوعات خاصة بأهمية مشتركة مثل المشاركة في أعياد المدن ويبعثون الوفود 
للسلطان للحفاظ والإبقاء على الامتيازات الخاصة والبقاء على جتمع (التلمود التوراة 
Torashs‏ udصel)‏ وعاکم (بیت الدین"1٥‏ 86) منظمة مع مجموعات أخر ى للدفاع 
عن المدينة ضد المجمات الخارجية وأيصًا تعيين موظفين للمجتمع يطلق على الواحد 
منهم اسم ال(كتخدا) أو (كخيا عه رطه×) وفي العبرية نه ها اط5 والذين كانوا 
مُعتادين على العلاقات مع الموظفين العثانيين» وكان نفوذهم محدودًا في نفس الوقت 
والمكان وكان لديم سلطة بسيطة لفرض قراراتهم على المجتمعات المتمردة. 

فقد كانت المنظمة اليهودية الرئيسة في (سالونيكا) هي أكثر قوة وتأثيرًا عنه في أي 
مكان آخر» وخاصة في فترة الانحطاط هناك كانت تعمل بداية تحت وصاية (التلمود 
التوراةطهإ٥1‏ ۵«ص.[ه۲) بالمدينة ثم المجلس اليهودي المتعدد الجنسيات (الفيدرالي) 
مطورة القواعد والمفاهيم التي تنطبق على كل القاحلاتءاةطة× من أجل مصلحة 
الجتمع كله وعل الجانب الآخر كانت القاحلاتءاهطهK‏ والمعابد أكثر من 
الأشخاص المجمعين هي التي سيطرت على النظام. 

وخلال القرن الأول من العصر الذهبي احتفظ كل (القاحال 21ةK)‏ في المدن 
الرئيسة بحيها المنفصل الخاص بهاء وهي عادة منقصلة عن الأحياء الأخرى بواسطة 
الأسوار العالية والبوابات والتي كانت تغلق أثناء الليل وتحرس طوال الوقت. 

وني عصور لاحقة بالرغم من أن الحرائق العديدة والفيضانات كانت تقصم 
الفواصل القديمة كانت الأحياء المحاطة بأسوار تشمل المسلمين والمسيحيين» وكذلك 
اليهودء وكل واحدة منهم مركزة في منطقة بغير انفصال طبيعي فعلي. وال(ءاةط۸a)‏ 
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نفسه أبقى على الشوارع ورتب النظافة والإضاءة من أجل كل شارع بالرغم من أن 
هذه الخدمات كان يقدمها أصحاب المنازل والمحال أنقسهم ... ومراقب الليل كان 
يعمل ما بين وقت الغروب وحتى الشروق لحفظ الأمن بعد الظلام» يضئ ويوزع 
مصابيح الشوارع» يبحث عن اللصوص والسارقرن» يراقب النار وينادي عاليا لانذار 
عند الضرورةء والحاية من التهديدات الأكثر جدية مثل هجات الانكشارية والغوغاء 
والمسيحيين من الخارج» عادة مزودة برشاوى منظمة تعطي لاإنكشاريين والخلايا 
العسكرية الأحرى» وأكثر حرصًا على عمل شبكة من الأنفاق السرية والتي تؤهل 
السكان للهرب إلى المنازل المجاورة أو تحت الأسوار وخارج المدينة بالكلية حسبا 
تقتضي الحاجة. 

والمؤسسة الهامة من الناحية العملية تم ا لحفاظ عليها بواسطة القاحال 12× من 
أجل مصلحة أعضائهاء وكانت حق الملكية اليهودية التقليدية المعروفة باسم 
(هازكاد)هzه11)‏ والتي تطورت بداية في أوروبا خلال العصور الوسطى والتي قدمها 
التشريع الاجتماعي في الدول العثانية المستقلة المشيرة خاصة إلى احق في اتباع شثون 
خاصة وتحديد المنافسة بين اليهود في نفس الشأن (في نفس الأمر)» وحتى أكثر أهمية في 
وقت حين كان التدرج الكبير في المجرة قد شكلت عجرا قاسيًا في السكان» وحق 
اليهودي في الحفاظ على الأرض المؤجرة في ملكية المملوكة لغير اليهود المستأجرين دات 
من الغير بإيجار أعلى أو طرد وذلك كنتيجة للضغط من اليهود الآخرين الراغبين في 
اتفاق وتسوية ولم بجاول يهودي طرد أخ له في الدين من منزله أو محله نة إذا كان 
هذا المبنى يخص مسلا كل يهودي استأجر طلب الحق في الانتفاع بهذا المكان المؤجرء 
والحق يمكن صَياعه بعد ثلاث سنوات من عدم الاستخدام» أو عندما يتوقف 
المستأجر عن شغل المكان بإرادته ا لخاصةء كا آنه يقد احق دون انتظار ثلاث سنوات 
إذا ترك المدينة دون توقع العودة. 

وجاءت أغلب الصراعات عندما باع الملاك المسلمون العقارات لليهودء حيث 
أصبحت حقوق (الحازاقه)هعه1) دار بواسطة اليهود من الملاك المجددء والذين 
ممحاولون إلغاء حقوق تلك (الحازاقه)ه۳83z)‏ وشغل العقارات لاستخدامها 
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بواسطتهم أو إتجارهم مرة أخرى بإ يجارات عالية بطرد الشاغلين ها. 

ومع ذلك» وبصفة عامة فإن نجاح (الحازاقهة)هzه1)‏ تم تأكيده بوضوح على مدار 
قرون يسبب روح التضامن والنظام الاجتأاعي الموجود في (القاحالات ءاهطة۸) 
والذي يعتمد على أن تعلو مصلحة المجاعة على المصلحة الفردية. 

وبين كان اللاك المسلمون يتوقعون هذا التنافس على الزيادة بين المستأجرين 
اليهودء إلا أن هذا ل بجدث حيث أن نظام (الحازاقه)هعه۳1) يشبه المبدأ الإسلامي 
القديم "الُعَامَلَّة العادلِة" والتي سادت في أغلب أوجه التجارة في الحياة الشرق 
أوسطية. 

وقام ال(الحاز اق z۸4‏ ۳1) بتدریب وفحص وترخیص الَّجّازر ( .۴1,ا ه۸ 
ناءططS)ء‏ وصتاع الحبنة والاهتام برفعة أخلاقهم بمقدار الاهتام بمدى معرفتهم 
بكيفية إعداد منتتجاتهم طبقًا لتطلبات مراسم (القوشیر ۴۲ اءهK)»‏ فمثلا فحص 
السكاكين الخاصة بهم للتأكد من حدتما حتى يستطيع أفراد الحي من استهلاك 
المنتجات الناتجة بتاءَ على الثقة من نقاء هذه الطقوس. 

وكانت إجراءات التفتيش تتم بواسطة الحاخامات بوجه خاص وكانت العقوبات 
الرادعة تقدم على أي خالفات. 

وكان ال(القاحالاتءاهطهK)‏ يمتلك سلطات واسعة على أعضائه والتي هى في 
نفس الوقت مثل حقوقًا نمم؛ ومتی وجد نزاع بين المجتمع والفردء كان من المفترض 
أن يكون المجتمع على حق إلا إذا استطاع القّرد إثبات العكس. 

كانت الحاجة في الحفاظ على تدفق الدخل الكاى في مواجهة النفقات» تدفع الكثير 
من الحاليات إلى بمارسة رقابة صارمة على الأفرادء ليس فقط لضان مدفوعات منتظمة 
منهم ولكن أيضًا لنعهم من الابتعاد أو الانضام ب(القاحالاتءاهطه۸) وما يترتب 
على حاولات المغادرة هذه من خسائر مالية. 

لذا فقد تم فرض عرف اجتهاعي من شأنه إجبار الأفراد على البقاء للعمل في إطار 
(قاحالاتءادطه) آجداده ويقبل قرارات قادته والأغلبية بصرف النظر عن مشاعره 
الشخصية. 


. 
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وكان لكل (قاحالاتءاهطهK)‏ معابده» وحاخاماته» والمدرسين» والمدارس 
الابتدائية المسماة ب"تلمرد التوراة sطه٣٠٣‏ ۳4اه" والتى تدار بواسطة الجالية أو 
"Hd"‏ بجانب المستشفيات الخاصة والمدافن والمؤ ا وا لحمعيات الخيرية. 

وغالبًا ما یکون له أيصًا (بيت دين«8۲-01) أو هيئة قضائية عَلْيَا مكونة من قضاة 
(n5ةرر2)‏ يتم اختيارهم من بين أعضاء الجحالية الأكثر تعليًا. 

وعمومًا في قرون الامهيار فإن العديد من (القاحالاتءاهطK)‏ قد حافظوا على 

معابدهم واستخدموا المحاكم العامة والمستشفيات والمقابر. 

4-الاحام الرّابع: 

كان كل (قاحالاتءاهطه۸) عبارة عن وحدة إدارية قانونيةء ينتتخب أعضاؤه 
الحاخام الخاص به والذي كان بمثابة العمدة والقائد الروحي للحي في حالة غياب أي 
سلطة محليةء وكان أفراد ا جالية يلزمون أنفسهم بعدم الاستهاع لأي دروس في التوراة 
عدا ما يلقيها هو» وأن يطيعوا أوامره في كافة الأمور سواء الدنيوية أو الدينية. 

وكان الحاخام بالطبع يعتبر إمامًا للحشود المجتمعة للصلاة لذا فإنه جب أن يكون 
متعلاء رزيتًاء وقورّاء وخبيرًا بكافة أوجه القانون الديني» وحكئً مشل "دانيال 
1 وفوق الشبهات في كافة الأمور. 

وکان من الُحتم عليه آن يكون مُتروجًا ليس فقط لكي تَأم زوجته النساء في جمع 
الصلاة ولكن حتى يكون الرجال في جماعته على ثقة من أنه سوف يصون زو جاتيم أثناء 
الطقوس الدينية. كان-الحاخام-يباشر في المعبد اليهودي كافة الخدمات» من حفلات 
الزواج» مراسم الجنازات» وحفلات الختان وكان يلقي الدروس الدينية المتعلقة بالقانونء 
ويشتق منها الدروس الأخلاقية بغرض التعليم والتهذيب لحشود المصلين. 

وكان أيصًا بمثابة رئيس المعلمين لمدارس الحي وإضافة وظيفة (مراعاة 

التوراةطهإه1 zااطءة)‏ وبالتالي يباشر إدارة المدرسة الإبتدائية العامة في الحي 
والجامعة (١۷طء۷6)‏ حيث يوجد الطلاب الأكر ستا والبالغين الذين يواصلون 
دراسات عليا تلمودية (ءلاة1) بجانب دراسة علوم الحساب والفلك والعلوم 
الطبيعية. 


© we 
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وكان الحاخام يرأس ل(بيت دين‌«الا8) أو المحكمة الجنائية وبذلك أدى وظيفتين 
أساستين أوه) أنه كان الداعية الأسامي للقانون لیس فقط مقر ا=(Rep0۸2)‏ 
لترسيخ مسائل قانونية ولكن أيصًا بارس سلطة تشريعية عند الحاجة وإطلاق المعدات 
الحربية (۸۸00)٤ة٣)‏ أحياتًا بنفسه وأحيانًا مشاركة مع أهل الثقة من الجاليةء والعلماء 
القانونيين. 

وبالإضافة إلى ذلك» كان يقوم بتسوية الخلافات مع lلقغضlة (Dayyanim‏ « ويقدم 
الجزاءات على الذين الفون القانون أو الذين يفشلون في أداء الالتزامات أو دفع 
الضرائب. 

وكان يرَقّم عقود الزواج وقسائم الطلاقء ويدير مواريث الأرامل والأيتام. ويمكنه 
إقامة ختلف درجات العقاب-عدا في| يتعلق بمخالفة القرانين التجارية والصناعية- 
وتتضمن الغرامات والعقاب الجساني بالفلقة "؛u)لة‰×"‏ "ad0مم‏ 0ائ" والمحدد 
بالقانون اليهودي لا يزيد عن 39 ضربة والتي تتم عادة بواسطة الشاس ئ84 أو 
في حالة غيابه بواسطة أحد مدرسي "تلمود التوراة" أو السّجان في سجن الحي. 

وبالنسبة للجرائم الخطرة التي تتطلب جزاءات شديدة» فإنه كان يتم حضور 
المسثولين المسلمين حتى لا يخالف اليهود قانونهم الخاص. 

وبذلك كان ضابط النظام المسلم (الجاويش وده ) يرسل من قبل القاضي المسلم 
بناءًَ على طلب الحاخام لإقامة قصاص يزيد عن 40 ضربة بالفلقةء والتي كانت تصل 
إلى 200 فلقة في أوقات معينة والتي تسبب ألا شديدًا ليس للمجرم فقط ولكن أيصًا 
للأعضاء الآخرين من الحي الذين يكرهون رؤية الخارجين وتدخلهم في شثونهم 
التجارية حتى لو كان الأمر صادرًا من الحاخام. 

وكان العقاب الأقصى الذي يُمكن للحاخام إقامته هو العزل 1٠٣۳‏ أي الحرمان من 
عضوية المحاليةء وسحب ثقتهم منه» وهذا العقاب تم فرضه على أعضاء كان يدلون 
بشهادة زور في المحكمة» أويتجاوزون بشدة عن تطبيق واجباتهم الدينية أو الذين 
أغضبوا الحاخام بأي وسيلة. 


لإ« إيهودالدولة الشانية] _ 

وكان هذا العقاب أَفْصَى أنواع العقاب» لذا نادرًا ما يجري تطبيقه. بتعبير أدق فإنه 
والعَزل )11٠١٠(‏ كان يعني آن الشخص المعزول نوع من دخول المعبد» ومن اعتباره 
واحدًا من العشرة اليهود الذين لاغنى عنهم في النخبة («ةرم۷1) الَطلوبة لأداء 
الصلوات اليومية وخاصة في وقت تناول أي وجبة غذائية. 

۰ ولا یمکن لاي بهودي أن یأکل معه فقد آصبح خبزه وڅره ملعونین. 

ه٠‏ ولايمكن لأي أحد استخدام قیمته (24د2٥M)‏ » ججابهه أو يتلقى صّداقات 
منه» أو حتی يقرا کتابا يجصه. 

۰ وأطفاله لا یمکن ختانهم أو يقبلوا بمدارس الجي. 

. ولا أحد من الیهود یمکنهم زیارته آو حتی تعزیته» عدا آقاربه وخدّامه فیمکنهم 


الإتصال به. 
وکان یتحتم عليه آن یلبس کليًا ملابس سوداء ویعیش کراهب ولایسمخ له 
بقص شعره. 


٠‏ وإذا تونى- أثناء فترة العزل هذه- فلا ذفن بموجب مراسم الحاخامات» ويتم 
وضع حجر لتعليم قبره بعلامة» ولا وضع سارية نقوشا عليه» وجرى العرف في 
الحالية أن يتم رجم قبره. 

٠‏ ولك أن تتصور مدى الرعب من هذا العقاب لو طبق بصرامة. 

٠‏ وعادة لم تكن الأمور لتصل إلى هذا الحد. 

* فقد کان إجراء التكفير من الخطايا بسيطًا جدًا. فبعد ثلاثین يومًا يمكن للشخص 
المعزول أن يأتي أمام الحاخام ويعترف بخطئه. 

٠‏ وإذا ما أبدى الندم بدون تحفظ يُمكن للحاخام العفو عنه قاثلا: "إنني أعفو 
عنك وليساعك الرب"» وبذلك يمكن الساح له بالعودة للعضوية الكاملة في الجالية. 

٠‏ والحاخام "دافید بن آریی زِمَرَ“٥۲ہZ1‏ ط۸ ۸ا 04۷1۵ یعطینا فکرۃ عن بعض 


العثمانيين في المعابد اليهودية. 


والجمهورية التركية ر123 

1 - مرافقة العريس» والأب الذي أنجب طفلا وليدًاء وزيارة الأسرة التي تحدث 
فيها حدث سعيد أو بيت المتوف للتَعزية. 

2 أداء مراسم الزواج وتفويض حالات الطلاق. 

3-العمل كقاض بين أعضاء الجمع اليهودي. 

4 وعظ العامة في المعابد وعند الجنازات. 

5-يتم استدعاؤه في الحرم القدسي للقراءة على الجموع المحتشدة تراتيل النبي 
موسی (عليه السلام) M065‏ ٤ه‏ ع٥5‏ ووصاياه العشر. 

6-عزل وإبعاد الأعضاء من الحي للمحافظة على هيبة مراسيم الحاخامات 
والمجتمع. 

وأعضاء ا لجموع اليهودية في المقابل عليهم الوفاء بالالتزامات التالية تجاه الحاخام: 

1 إظهار الاحترام والتبجيل اللازه تجاه الحاخام في داخل وخارج المعبد. 

2 ومظهرًا هذا الاحترام» بعد أداء الصلاة عليهم الانتظارء وأن يخرج الحاخام أولا 
من المعبد. 

3 وتأیید قراراته أَیّا کانت. 

بعض الحاخامات کانوا عرفو (friend of the city) ةqiدفا "Haber"‏ 
وهذه الصفة تعطيهم السلطة على الأموال الخيرية المخصصة لحموع الصلاةء وإدارتهاء 
وبالتالي التصرف في كل شئ يتم التبرع به للمعبد في إطار الحدود المكررة. 

ولكن الحاخام يُعطي فقط هذه السلطات إذا ما أو بالشروط التاليةء وطبقًا لا 
ذکره الحاخام "دافید آبی زمرەZi1e :"David Abi‏ 

1 أن كافة الملكيات والإيراد ا لخيري التي تم جمعها وتوزيعها قد منحت له قيادته 
وحکمته. 

2 إذا ما تم الاعتراف به كقائد للجيل. 

3-إذا ما كان مقي بصفة أكيدة في المدينة أو الحي. 

4 أن بخظى باحترام المانحين ويتمتع بثقتهم في حسن التصرف في تبرعاتهم. 
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5 _ أن يعتمد عليه دات الفقراء في المدينة أو (القاحالاتءاة!ةK).‏ 

6 أن لا يتسلم الصدقات بنفسه لكي لا يتشكك فيه أحد بأنه قد أخذ شئ لنفسه. 

والحاخام الذي اعتبر "حبرا ء1" أيضاً له السلطة أن يقول رأيه في حالة نشوب أي 
نزاع طائفي» وأن يستخدم المال الخيري لأغراض عامة آخرى بعد أن يتم إجابة 
متطلبات الفقراءء ويترك بقية الإيراد الخيري لأغراض خيرية آخرى. 

ولكن إذا كان احبر بيا على الفقراء وقشل في تلبية رغباتهم» واستخدام أموال 
الصدقات لشراء أشياء ديكورية للمعبد لكي ينال استحسان الجاليةء فإن هذا الرجل لا 
یمکن أن یطلق عليه حبرا "1۲" ولکن Geli‏ (حرامي ادن( Robber of the city‏ 
لأنه | يسرق الفقير فقط» بل سرق الخني الذي قصد بمساهمته الخيرية الفقراء فقط . 

وكا رأينا فإن ا لحاخام بمثابة رئيس الكهنة المسثول داخل منطقته» ومَسْثول عن 
الحكومة المركزيةء أو على الأقل وكيا عنها في موقعه. 

وني هذا الأمر كان لا بد له من مُعِين. فكان (الكاهن عدااءء5) في كل (القاحالات 
1ع) بمثابة قائد يعمل تحت إشراف الحاخام» يتم اختياره بواسطة مجموعة 
"Bani"‏ جموعة ختارة من الذين تم ترشيحهم للمجلس الحكومي الَعْمَد 
M24‏ بواسطة أعضاء الحشود الْجتمعة في لقاء عام- ومثلين من كافة الطبقات 
والطوائف للتأكيد على نظام الديمقراطية الذي يسعى إلى مساواة بين الجميع» وتتحقق 
فيه جمیع المصالح. 

في الأيام الأرلىء عندما كان لا أحد يملك مالا كيرا وأخيرًا أثداء فترات الغنى 
والازدهار تم الاحتفاظ بمشاركة المجتمع كله في الحكم على الأقل بصورة جيدة خلال 
القرن السابع عشر. 

واستمرت قيادة المجتمع اليهودي لكي تيا بأفكار المساواة والعدل والسلام و 
بذلت كل الجهود لإقامة سيطرة مجموعة واحدة والمقاومة بضراوة. (لتحقيق هذا 
المدف). 

ولكن عتدما حل البؤس أثناء اهيار الدولة العثمانيةء وقع عبأً الضرائب على الأقلية 
من الأغنياءء وفي أوقات كانت فيها ا جالية تحت نير المجوم» وشدة الإحساس بالحاجة 
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إلى سلطة قوية كانت الحكومة الشعبية تعمل فقط نظريًا في أغلب الحاليات. 

كان الأغنياء القليلون قادرين على الحكم دون الاستشا رة أو حتى ذكر الخلفاء هم 
كا يتطلب الأمر. وكنتيجة لذلك فبحلول القرن الثامن عشر» اكتسبت الحكومة 
الكمبيونية (الاشتراكية) صبغة حكم القلة الأرستقراطيةء مع سيطرة حاخام- يشاركه 
قادة مؤلفون من جماعة صغيرة من الأسر الغنية- وجاعة المؤمنين الذين يقبلون الموقف 
باحتجاج بسيط حیث لم یکن أمامهم أي بديل. 

وعلى الرغم من كل القوانين واللوائح بالإضافة إلى طبيعة منظمة الجاليةء فإن 
الحاخام كان بلا منازع له مطلق الصلاحيةء أوهما أنه م يكن يُوجد أي تمييز بين 
الحاخامات. فكان لكل منهم سلطة فقط في نطاق حشوده للصلاة وليس في نطاق 
صلاحيات الحاخامات الآخرين» إلا إذا أقنعتهم مكانته الاجتاعية بقبول حكمه. 

وعلى الرغم من أن جيع الأعضاء يكنون له الاحترام والطاعة إلا أنهم عادة ما 
يكون لديهم روح مستقلة وناقدة في أن يتركونه يعمل دون رقابة أو اعتراض. 

فعباءة التدين التي تُعّطيه ل تكن-في نظرهم-تُغْطيه أي نوع من الحصانة أو 
العصمة. 

وكانت غالبية الجموع-و خحاصة ال(مارسكيين ك«ه٣بةN)-‏ السابقة لديهم نفس 
الروح القوية للتشكك والاستخفاف بشأن حاخاماتهم» نفس الروح التي تعاملوا بها 
سابقا مع الكهنة والرهبان الذين تم التعامل معهم في أسبانيا. 

وهناك دات أفرادا يعترضون على قرار الحاخام» بغض النظر عن هذا القرار أيّا كان 
أو أيّا كان مضمونه. 

وكان اليل للجدل والُعارضة وحتى تى التعويق قويًا جدًا بين اليه ود العثانيين- کےا 
سبق أن رأينا ني مناقشة الأقسام بين الحشود- وان هناك القليل من السلام لأغلب 
الحاخحامات في أغلب الأو قات. إنادرًا ما كان ينعم الحاخامات بالراحة) حيث أن 
بعض الأعضاء- بالاشتراك مع الخارجين أحيانًا الذين يحضرون حسم المنازعات- قد 
حاولوا منع الحاخامات من مواصلة خطبة الوعظ وتأدية واجباتمم. 
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وقد ساهمت سلطة العثانيين بالفعل إلى حد ما في زيادة المكانة الاجتماعية 
للحاخامات بإعطائهم الاحترام الرسمي والساطةء وخاصة سلطة منح التصاريح 
الخاصة للتجمعات اليهودية الذين يريدون السفر أو خالفة الموانع الإسلامية مثل 
الركوب على ظهر الحصان» واللبس مثل أي مسلم» أو الحث على الجهاد ولكن كان 
ذلك فقط جرد شى من قبيل المساعدة» ولكن هذا كان فقط خلال أوقات محددة كان 
فيها الأشخاص المعينين في حاجة إلى مساعدة الحاخام. لكن بقية الوقت كان يجيا 
(الحاخحام) حیاته لنفسه. 

والحاخامات الذين كانوا أكثر نجاعًا كانوا أولئك الذين أدركوا أنهم بكل 
بساطة لا يمكنهم فرض إرادتهم» والذين عرفوا كيفية الاحتفاظ باحترام التابعين 
نهم عن طريتق القدرةء اللباقة» والنشاط» وأحيانًا عن طريق الإنفاق الحر من ماهم 
الخاص» ما أتاح م إقامة شى من النظام والانضباط حومم على الأقل لفترة من 
الوقت. 

:Community Administrators and The Law ùوناقئاو مدير و الحالبة‎ -5 

الطبقة المنتخبة التي تدعی "الپارناسيم”ءءه »ه۴ "- والتي تساعد الحاخامات في 
تنفيذ شون الاه طهK‏ الإدارية والمالية- شير أحيانًا إلى تواضع ما يطلق عليهم 
"عظ|ء القاحالاتءاa Great men of kahaاsرأ Kah‏ " والذي جرى العرف على 
تحديدهم بسبعة أشخاص على الرغم من قلة الذين يخدمون مجلس ال جالية (الْمَوية 
.(ma'mad‏ 

وبينما يسمح للجالية أحيانًا بترشيح خلفائهم» فإن هؤلاء الخلفاء يجب اعتمادهم من 
قبل الأغلبية في اجتماع عام» حيث أن الشخص غير المقبول بالنسبة للجالية لايمكن 
تسمیته (28٣۲ھ۴).‏ 

وعلى الرغم من أن هم الح في إدارة (القاحالات ءاهطه)) فإن عليهم الأستماع 

إلى صيحة الأفراد المشهود هم برجاحة العقل في الجالية قبل تنفيذ القرارات» وعلى 
الرغم من ذلك فبمجرد عقد العزم على تنفيذ هذه القرارات بواسطة غالبية الأصوات 
فإن المنشقين كان عليهم الابتعاد أو المعاناة من عقوبات شديدة. 
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(الپرناسيم "وی٣٣‏ ه۶) يدير شثون ال(قاحالات ءاaطه))‏ طبقًا للقانون اليهودي 
)halakha)‏ والعرف (طaلدعع1aط)‏ بالإضافة إلى لوائح أو أوامر الَالية ( 1م,1ak)a14‏ 
)takkanot‏ والاتفاقات )aصhaska‏ أو askama‏ و الى (askamot ڇÎ hashamot‏ 
ويعتمد الأخير علا ۲)0 التلمود 13351305 Castile 1432 «Aragon‏ . 
وبالنسبة للمشاكل التي لا يتضمنها القانون أو الاتفاقات الَؤّجودة أو التَعة 
.نتيجة ظروف جديدة» فإن (الپار ناسيم" :ییھ»۴ar)‏ قد سن لوائح جديدة اكتسبت قوة 
للقانون يعادل أوامر الطهط)هاة" طالما تم قبو ها بواسطة الجالية والحاخامات 
واعتمدها علماء (ءنطهاهط) الذين عليهم التأكيد نهم لم يبتعدوا عن المبادئ العامة 
للعدالة التي أقرها النظام اليهودي القانوني. 
وقد تم تفسير التلمود وقوانين ال(الالاقاه عط عاط( «(الًا5نار ت (Takkanot‏ 
ولوائحه بواسطة علاء قانونيبن مشهورين في وقت المسثولية “aء«همءء۸”‏ أو الإجابات 
على الأسئلة القانونية والتي يعتمد تأثبرهاعلى سمعة وهيبة الذين أصدروها مع آراء 
وقرارت أغلب الحاخامات ذوي التأثير والتي تنشر وبع أكثرها كقواعد للقانون. 
وهذه ال 3١«0مءءR‏ تمدنا بمعلومات فعلية ملموسة عن كيفية حياة اليهود 
العثانيين» ومشاحناتہم بشأن الملكية والعلاقات الشخصيةء والاحتكارات» وعدم 
الأمان على الطرق وقيمة العملة» ومشاكل الضريبةء وما شابه ذلك. 
وقد اهتمت القوانين واللوائح» ١١١0عء٠۸‏ بالعديد من الأمورء مثا منع مغادرة 
أحد لل(قاحال ادطه)) والانتقال إلى (قاحال 1هاه)) آخحر في طاق الحدود المقررة 
لعقود العضوية الأصليةء وتعيينات الحاخحامات ومدرسى التلمود والتوراة وشروط 
تعييناتهم وأنشطتهم» وحدود النافسة في السعر والنوعية بن ارقن اليهود أو ضَريبة 
الفلاحينء واتباع الحقوق الدائمة ل(الحازاقاه عوط ) لأعضاء الجالية لاستخجار 
الممتلكات المملوكة لغير اليهود من منازل ومحلات» ومنع إقامة اليهود للدعاوى 
القانونية في حاكم المسلمين والمسيحيين» وتنفيذ قوانين الجزارة ومراسيمها الخاصة بها 
واتخاذ اللازم ضد المجازر غير المرخصة والجزارين» ومنع لبس الملابس الغالية والحلي 
الذهبية للنساء. 
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وقد أقاموا معاي جارية للأسعار وا دة بالإضافة إلى شروط العَفد المتعلقة 
بالتجارة وخاصة لأعضاء المجمع الذين م يكن لديم أي نقابات خاصة بهم لإدارة 
مثل هذه الشئون. 

وقد نظموا معايير الضريبة الخاصة بالجالية وخاصة تقديرات الضريبة لرسم رأس 
لمال الذي كان المصدر الرئيس لدخل ال جالية وأقاموا الالتزامات الصارمة لكل عضو 
للمساهمة في مساعدة الجالية للفقير. 

ونظموا الألعاب وأنواع التسلية والاحتفالات. وحدّدوا الشكل المطلوب واللون 
الحاص باللابس التي كان الناس يرتدونها» وطول وشكل لحاهم وشوارم 
وتسر يحات شعورهم»› وكمية وقيمة ا حلي والملاإبس التي يمكن للنساء ارتداؤها في 
الأماكن العامة أو الخاصة وعدد الأفراد الطلوب استدعائهم للمأدبات وأنواع 
التسليةء وعدد الشهود المطلوب تواجدهم في حفلات الزواج والطهارة والمراسم 
الأخرى» وحجم المقابر والأضرحة وشكلها والكتابة عليهاء وعدد الساعات 
الخصصة ل "يوم السبت طاةططه8". وكذا نظام ووضع المراسم التي تتيخذ أثناء المأدبة 
والإتيكيت الخاص بذلك لكل عضو في الاحتفالات العامة والشعائر» وكذا الشكل 
الدقيق للحوار والشّلوك في المعاملات مع بعضهم البعض ومع (اللل كاعاا) 
الأخرى. 

وحدّدوا نصيب الأرملة من الإرث للزوج المحوفي» وحدّدوا استبراد الخمور 
والمشروبات الكحولية الأخحرى ليس فقط لتأمين السوق للمنتجين المحليين ولكن 
أيصًا نع اليهود من إغضاب المسئولين المسلمين عن بيع هذا المنتج للمسلمين والذي 
يُعتبر ذلك رما تمامًا بالنسبة هم. 

وأيصًا فرضوا على الحاخامات-باعتبارهم ضيوف إلزامييون في كافة الاحتفالات- 
لکي يحدوا من أية تجاوزات أثناء تواجدهم ف التقّانه أو الخاصقامه (٠a))ها)‏ أو 
(a)ءةط)ووصف‏ المشكلةء مع النظام المتيع في حلها ويقدم عهديدًا بالعزل أو العقاب 
السماوي في الآخرة لأي شخص خخالف ذلك. 
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وبذلك فإن الأعضاء كانوا تحت رقابة دقيقة للمجتمع في أغلب الأنشطة 
والإجراءات في حياتيم اليومية» أكثر تماما نما كانوا تحت حكم السلطان وطبقته 
الحاكمة والذين كانوا بشكل عام لا يتدخلون في شئوغم طالما أن النظام يسير في مساره 
الطبيعي. 
بالإضافة إلى أن القانون اليهودي ونظم المجتمع وعاداتهء وكذا القرارات القانونية 
والتشريعية فقد أسسوا ما يَرّقى إلى دستور قانون وتشريع. والتي نظمت بتفصيل كبير 
كافة المجالات الدينيةء الاجتاعية والاقتصادية للحياة في کل جتمع مودي بالإإضافة 
ا (الملّة milet‏ ) كکل. 

وقد حاول (قاحال ۵11)) سريان مفعول هذه القوانين التشريعية بطريقة مراقبة 
الشرطة للتأكد من صحة تطبيق هذه الإجراءات سواء في المعبد أو المدرسة أو السوق 
أو المنزل. 

وتم فرض جزاءات مختلفة مثشل ال صءإءط "العَزل"» لهام و"الوانع" بواسطة 
حاكم (بيت دين «ذل ٤٥ط)‏ وبواسطة الحاخامات ضد هؤلاء الذين تجاوزوا القرانين 
واللوائح أو تجاوزوا قراراتہم وتعلياتهم. 

وتم إعداد السجون في مباني الَعْبد اليهودي وعادة في الأدوار الأرضية مباشرة تحت 
الملاجى (الحرم المقدس)؛ وذلك لعاقبة الأعضاء الذين خالفوا اللوائح والقوانين بين 
المخالفون لقرانين السلطانء و کی ا ا م رات 
أشد أو طويلة يتم تحويلهم إلى e‏ العثماني والسجون. 


.and Administration «Organization «Buildings «Synagogue Congregations 
حلت متمعات المعبد- التي أسست خلال الدولة العثانية- بصفة عامة أساءها‎ 
٠ بواحدة من الخصائص التالية:‎ 
: palace of origin Îİڻill مکان‎ - 1 
لقد سمي الكثير من المعابد على اسم المكان الذي وفد منه المؤسسونء وخحاصة‎ 
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خلال الحكم البيزنطيء وبداية العصور العثهانية مشل معابد المهاجرين ا مكيدنيين في 
مدينة بابل )8313٤(‏ : 

معبد (aلن۲ط۸‏ أهريدا) نسبة للمهاجرين من (اوهاريدها؟؟0 ). 

معبد(2٥S1۲‏ سيروز) نسبة للمهاجرین من (سازر .)8e۲۴2‏ 

معبد هر ۷)وريا) نسبة للمهاجرين من (ورياةراء۷ ). 

معبد( 1٥2‏ اینوز) نسبة للمهاجرین من (أنزE2‏ ). 

Üsküb «Demotika\ an‏ اک ب» داموتيف) نسبة للمهماجرين من 
(اسکوبزە‌زمه‌Sk‏ ). 

معبد (ه)نصهاه؟ سلانيكو) نسبة للمهاجرين.من (سلانيكةءiههاه8‏ ) . 

معبد e(‏ اداه کاستوریا) نسبة للمهاجرین من (کاستوریاه۲iهاءه٥‏ ). 

معبد (01م :اوا اشتیبو ل) نسبة للمهاجرین من(اشتيب أو اشتيبول ۲ه اهماءاً 
.(İştıb‏ 

مَعْبد (جهان(مهط٤‏ نسبة إل (جيانا pî (Ciana From Tezyana lilj jn‏ 
استخدامه من قبل الرومانين في عهد الإمبراطورية البيزنطية» وتم الاستيلاء عليه في 
القرن السابع عشر بواسطة ال"سفرديم «نلةطمء؟" وأصبح في عام (1908م= 
6ه) مرا ل المحكمة الدينية الرئيسة "بیت دين - ہ51 86". 

ولقد أسست الَحَابد في بابل بواسطة المهاجرين من "بلغاريا هندع اا8 " وشملت 
معابد "يانبول اممصه۷" المهاجرين من "Yanpolu"‏ و "'ıiكıJgqg "Nikopoli‏ 
المهاجرین من "'نیکوپوليس ءناهمهء×" على حين سس القادمون من "صربيا 
"Serbia‏ معېد "'بلغراد r4dچBel".‏ 

سس اله اجرون الأسبان معابد (آرجون ٥۸‏ ع۸ ) و (قاتالا لھا۸ ) في کل من 
(خحاصکوی (رةK‏ ۶ه!٤)‏ و(أدرنة ۴«نل5)» معبد (قارودف ۷۸٥ہK2)‏ خاص ب (خاصکوی 
»)Has Ky‏ ومعبد (تولیدو (01e‏ حاص ڊ_)Îرiة .(Manisa l.i" «Edie)‏ 

خلال الفترة (1520م=927ه) فإن المهاجرين من "البرتغال" شكلوا جاليات 
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منفصلة من (لشبون» و اورا و الıرتغlل“ i« ”Portgal and Evora «Lisbon‏ 
استانبول» ومَعّبد "البرتغال " الخاص بمدينة "أدرنه ٣٣۲‏ م". 

والمهاجرون من "إيطاليا" أسسوافي "بابل" معابد (إيطاليا ) (4ناو٤!راو٤!)‏ 
l)yلٺرgس (Messina) ian y(Sicily)(Sicilia ةzlãص), (Calavers ) (Calabria‏ 
(پوله ui!‏ ه۴ aناں۴)‏ أما أولئك القادمین من (ماجورکادء۲هزه) فقد أسسوا معابد 
فی (مایورإ٥رھN)‏ الخاصة ب ''خاصکوی yة× "as‏ و 'بورصھ aیںںB''‏ و ''إزمیر 
"Izmir‏ . 

: Method of arrival in Ottoman Empir ةqilûعلا وسيلة الو 8 ل إلى الدرلة‎ -2 

بض العابد اضق اسمها من الرّسيلة التي جاء بها ا مؤسسون إلى الدولة العثهانية 
فمثلا في استانبول کان في معبد (کندی گلین ء61 ك"×)» والمؤسس بواسطة هؤلاء 
الذين جاءوا من أوروبا الوسطى بمحض إرادتهم» على عكس المنفيين إجباريًا من 
أسبانياء وكَرّن المنفيون(16«تاعءاS“‏ (لعاإممءل“ بواسطة الذين أجبروا على إعادة 
الاستقرار في استانبول عقب فتحهه| بواسطة السلطان "محمد الثاني"» ومعابد (غروش 
سفرادلةءهه؟ طعنمء6) لبابل و أدرنه وبورصة» والمؤسسة بواسطة الذين أجبروا عل 
مغادرة شبه جزیرة (ایہ ریا 2ا‌ط1). 

: Name of Ottoman LocaleJlڻalا‎ Û اسم أ لو‎ 3 

سمّى البعض معابدهم باسم المكان الذين استقروا فيه أو المبنى الذين عاشوا فيه 
مثلا في استانبول (قالامجی باغچه 81e‏ :ءرهاه× ) (خاصکوی رة)یه31) (الحی 
الجحديد )Yeni Ma11‏ ( زيرك )Zeyrek‏ و (جبالى 1ة ا¡٣)‏ و (چورابچى خان 
)Corapcihan‏ و(سيرکە جى ke1ء81)‏ و(اونقاپانی مهمه« €ا) و (بالیق پازاری 
(Balik Pari‏ و (باقیر خو .(Bakir Köy‏ 

: Profession of founders j gm مهنة المؤ‎ 4 

البعض استخدم مهنة المؤسس الأساسي أو المؤسسون مثا (لةعء8 ۲٥۴۵‏ )» أو 
معبد "الترّزية"» والمؤسس في "جالاتا" بواسطة يبود iعة١ء٣طئه‏ من ألمانيا. 


ا 
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وال(aei ka uh‏ الترکي) أو مَعابد القماشین في (طاطا مینار M13۲٥‏ ۲4 ) 
وقسم (فودیناه:ه۷) لبابل.5ءم2یھK×‏ 5٥ا[ de‏ 1ھکو معد الجزاري ین» ومعبد صتاع 
اللات Ka de Los Kufeci‏ ومعبد الالین )Ka1 de 0s Han 21e8(‏ وھو معبد 
البوابین ومعابد في (أدرنة٤۸:٤).‏ 


5 - أساء المۇسسين أو llؤحjı Name of founders or donors‏ : 
هناك عدد قليل من المعابد التي أسسها الأثرياء أو الأسر وكانت عادة تحمل أسماء 
المانحين (المترعين) ها مشل معبد ال(هامون« 1a0‏ )ني (خحاص كویى رة× (۴1a‏ 
والذي كان يحمل اسم أشهر الأطباء الذين خدموافي محاكم "سلبان 
القilنوKanuniq‏ مصرهانS‏ " وسليم الثاني بعد المجرة من غرناطة» وفي 
(قوزغونجوقkدo«سuع«ںK‏ ) في "أنطالیا" وعلی جانب بحر البسفور (مِدراش آزاریا 

.(Midrash Azraya 
ف إزمير.. معبد (صونسینو(0داءهه؟ (الغازى احهعا۸)-(واللذان ميا باسم‎ 
Beth Hillel g 4 Beth Hillel الحاخام سلمون الغازي بعدالقرن السابع عشر‎ 
12» (والذي سمي في القرن التاسع عشر على اسم آشهرحاخام ف إزمير(‎ ٥ن‎ 
esi" ( و "بثاھا ليڭىviء! - 4ط ط)8" والذي سمي باسم‎ )Hayim Palacci 
و "بث إستیر146۲ط٤Es طاءB" (الذي سمي باسم زوجة المذكور‎ ») Halevi Baryakelli 
آناء والتي توفيت صغيرة).‎ 
ومعابد في (مدراش دونی و س5هر«ں2 طءهء1٧) (والذي سمي فی] بعد باسم ختار‎ - 
الذي تبرع ببیته لیکون معبدا)» وفي‎ )Mukhtar Celeb0¬ Dunرەoءىجسالاب جلابون‎ 
(چناق قلعةء!اه))ه۸ه) معبد (هاليوه:1٥۴8) (والذي سمي فی بعد باسم (مرکادو ألی‎ 

هو ليو نا40 Ee‏ k40ءM)‏ الذي تبرع ببیته بدلا من معبد حروق). 

وأیصا معابد (جیراریت1۷۵۲۲۲٤‏ ) أو (سنیوراهاه٣8)‏ والذي ای خصیصا 
للنساء في استانبول وإزمير بواسطة "دونا غر جید 6۲۹٤14‏ 0074 ). 
وعلى جزيرة (رودس5٥ R1٥4‏ ) معبد (قاحال تيفو م هارو ت Kahal Tikkum‏ 


والجمهورية التركية ققد 

۲ ) وسمیت آیصًا (کلیو دی لوس ڈیکوس5٥۷1‏ 105 eل‏ مازه‌×) (معبد 
الأغنياء). و (قاحال قاموندو0ل1 0س ة۸ 41طةK)‏ والذي آسس في (1865م = 
2ه) بواسطة أسرة الكومندو الَضرَفية في استانبول. 

: Distingushing characteristics ö الخصائص : الم‎ ~6 

بعض أسهاء ا معابد أكد خاصّية معينة والتي اختلفت عن بعضها البعض مشلا (قال 
ياخان an‏ 1ھ K21)(معبہد‏ قدیم) (قال حداش (طیھل8 41× (معید جدید) في 
(چانوق قلعةء1))همه) و (بولی حداش‌اءهفة ناه۴) (معبد المدينة الجديدة ( في 
استانبول» 1ھ)-e1 K1 as1‏ (معبد قديم و ÎقJ‏ مmتéy() Kal Hadash Kal de‏ 
) (معبد جدید أو معبد عالي ) في (تیر ه0 طط۸ عل آھ)) (۳۲۵ذ۲) (معبد متوسط) 
في (آیدین( :ر4 ۸ھطۂ ل 1× (معبد آدنی سي (Kal de «Beth Yu’”akov))‏ 
معبد عالي سمي (ویرا ی1۲۵6 ۷) في (قوزجونجوق )امدعد۸). 

:Aim or purpose of foundation , هدف وغرض التأسيس‎ 7 

بعض المعابد ميت باسم الهدف الخاص أو العّرض الذي أسست من أجلهء مغلا 
ن۸ ۸۸ اع (شجرة الحياة)ء وهو الاسم الذي أعطي للعديد من المعابد العثانية 
متضمنًا تلك المعابد التي أسست بواسطة اليهود الذين ساعدوا الغازي "أورخانمة!ء0" 
ف (1324م=725ه)» والتي منحت هم كمكافةء وتلك المعابد في إزمير 
و(مانیساه‌ا«ة) بقیتا (من عصور البیزنطیین» فی (قصبانںآاںعإ٣٣)‏ (طورغوتی 
)Kasab2‏ و( أو رطه کویرةkها0۲)‏ و(قوزغونجوق ( معد ×و(قال دی آباشو 
.(Kal de Abasho‏ 

ومعابد أخرى من هذا النوع شملت: 

مَعبد (سبات ليف ۷ء1 هه81 ) (فرحة في قلبي) في (مان )ا aءiہM‏ ). 

مَعّبد (مکوت حاییم Mek ٨121‏ ) (مصدر الياة) في (چناق قلعهء1 Çak)‏ ). 

مَعْبد (خاصت ل اوراهام ”2۷2ء1 Hse‏ ) (طيبة إبراهيم) في (بيوك 
ÎضBùyükadaa‏ (. 


ap 


مَعّْبد (جنت ورادیم 2ه ة۷ 4" ) (زهرة الحدیقة) ب(إزمیر €211۲). 

مَعّبد (هداش۸ءهل ة1 ) (الضوء الجحديد). 

مَعّبد (اسکی نازی21ھ"e‏ )1ء4 ) قرب (يو كسك قالدیربم "ل121 kek)‏ ) في 
استانبول. 

مَعّبد (همدات اسرائيل 1عهإء! ادلسة1 ) (عاطفة إسرائيل) في (حيدر 
پاشا2وەمءە  ) Hay‏ (بیکورھو لیم101٤۴ )8ikur‏ في إزمیر. 

معابد (شالوم (elwJl))Shalom‏ لمدن (امجهددءعءA‏ ) في بورصة و(مانيسا 
)Manisa‏ و(تورغوتلىuاurgut)‏ و(ميلاس1a5‏ ¡×) و(رودوس1593) ) Rhodes‏ م = 
2ه) في إزمير. 

مَعّبد (نيڭاسالو م8210 Nea‏ ) (بیت السلام) في (غالاطەھtەاهG‏ ). 

مَعْبد (شعار شے|اییم٣٣ره۳‏ 14ء۸ S12:‏ ) (بوابة السموات)» في صنجق 
(الصانجوقkهء"‏ ها۸ ) في إزمیر. 

مَعْبد (قابل رناط هامهاھطء”1a Rint‏ e1طKa‏ ) (إلاهمي أقبل عبادة الناس) 
وا لمؤسس في(فاکو ۴20 ) في عام (1985م = 1406ھ). 

8 أغراض خر ی 

كا كان يوجد أيصًا معابد في المحليات المحيطة والتي كانت تبدف لتجميع اليهود 
معّاء والذين يمثلون أسس عرقية ختلفة مثا هؤلاء الذين يعيشون على طول البسفور 
على الحانب الأوروبي في (بشکیتاش وها‌)زو8) و (قوری چشمه )Ku rı Çe"‏ و 
(بيورك دَرَه )Byük ede‏ و (ببك e6‏ 8) و (بیکوز zڻ)yk‌8).‏ 

وكانت ملامح المجتمع اليهودي وحياة الأفراد في كل حي يعكسها معابدها الحورا 
(1۷)» والتي كانت مركرًا لنشاطات (القاحال1ه1طهK‏ ) لتخدم ليس فقط لكان 
عبادة ولكن أيضًا للتعليم والاجت اعات العامة والمجموعات» وأنشطة أخرى. 

وبالتالي كان المعبد هو المكان الذي کان فيه مَحْمّد(له٠)‏ يُقابلء ويشرع ويعلن 
لوائحه الخاصة بهء وكانت المعابد أيصًا يتم فیها انتخاب (الپارناسیم ۴۵۲٣51"‏ )» کےا 


والجمهورية التركية إ5ةد ال 

كان المعبد مكانًا تعقد فيه حكمة "بيت الدين" جلساتهاء وتّعلن فيه أحكامهاء 
وحرماتماء ونح الهدايا للمتبرعين» وتقام حفلات الزواج وامتتان للأطفال» ويتم فيها 
أيضًا الإعلان عن حالات الطرد أو الرفض. 

وكانت مدارس الحي موجودة في مبنى المعبد أو ملحقة وكان البدروم للمعبد عادة 
هو موقع سجن الجي. 

وحيث كان يوجد كثير من الحاليات في المدن العثانية الرئيسة» فكان معظمها به 
حالات عضوية صغيرةء في استانبول لا يوجد أكثر من 125 رئيس أسرة في (غروش 
سفاراد ل۴۳۵ 8e‏ طودت) وکان ني سالونیکا أکبر تجمع 315. وکانت منشآتہم غالباً 
صغيرة جا ومتواضعة. 

وني حالات كثيرة» أجُرت التجمعات الأصغر حُجّرات لإجراء أنشطتهم الدينية 
والدنيويةء ومع ذلك فالأغلب نجحوافي بناء أحيائهم الخاصة بهم» بعضها بسيط 
والبعض کبیر وضخم. 

وكانت العابد العثمانية عادة عبارة عن مبان مستطيلةء مبنية من الحجر» مجصص 
بالضغط أو بالخشب» ذات أسقف خشبية واقعة في قلب أحياء اليهود» وعحاطة بواسطة 
منازل متصلة بشوارع ملتوية أو ملفوفة [حواري) ٠‏ بعيدًا عن الشرايين الكبرى للبلاد 
ومدفونة إمنعزلة) بعيدًا عن العالم. 

(Beth Midrash) au~lردئlg‎ «(Beth Knesseth) aJ jÎ وکانت تخد‎ 
.(Beth Knesseth) تlعlîج‎ il 

وكان آغلبها حجوبًا عن الشوارع بحوائط عالية ومحلات وغير ذلك» ولكن كان 
جيعها به أفنية داخلية» بنافورة وحمامات للغخسل الشعائري لليد قبل آداء الصلوات 
تشبه كشيرًا مساجد المسلمين» وذات شبابيك مفتوحة من الحرم إلى السموات» لذا 
كانت تضاء طبيعيًاء والعابد يمكنه رؤية السموات» والتي تعتبر ضرورة لاستلهام 
التقوى والورع خلال الصلاة. 

وكانت الحرم نفسه بسيط نسبيًا على الرغم من طلاء وتزيين بعضها برسومات 


إمو1ا يهود الدولة الشانية] _ 
ونقوش» وكانت الأرضية الحجرية مزينة بالسجاد التركي السميك. 

وعامة تجنب اليهود العثأنيون الديكور الخارجي للمعابد لتجنب لفت الانتباه. 
وكان التقشف قد منع الإفراط في هذه الزينة سواء للحوائط الخارجية أو حتى الداخلية 
للمعابد وخاصة مباني (الإشکینازی1)۸31طءA).‏ 

ومع ذلك فمنذ العصور الأرلى» فإن تجمعات ال (الغروش وقاتالان مء 
) ولشبونة أنشأت نماذج معمارية فخمةء ويّذكارات فاخرة والتي عرفت 
ب "بيوت الرب" في 0ع اه 40۷ء4٤‏ » لشبونة. 

وكانت الٌعابد البرتغالية في لشبونةء والبرتغال (اي ڈورا E۷۲‏ » لي اث ط٤ه¡Liv)‏ 
يوجد بها أيضًا زينة داخلية مع أنواع من السجاد الفاخرء وتطريزات على الكنفا لتذكر 
بكنائس الكاثوليك التي کان یتعبد فیها (المارونیین=المورسکین108 M31۲4‏ ). 

وكان "قوس الساء المقدس" (a1ط)ه۲#‏ ءiلعدطمء5)‏ والذي شمل كتب التوراة» 
وكان بالتالي يعتبر أقدس مكان في المعبد» أقدس من (ءااهء8)» وكان هذا القوس 
يوضع باستخفاف على ا لجانب المواجه لمدينة "القدس- ٣ء‏ اهونم ه[" ذو أبواب 
للمدخل موضوعة على الجانب المقابل. 

وبالتالي م يكن مفروشًا بزينته بأشكال حيوانات لأسباب متعلقة ب "الوصايا 
العشر". فقط ال"قاتالاينون كمهاهاة٥"‏ الذين لم يكونوا راشدين با يكفي» ومتجاهلين 
التحريم» فقد حفروا على حوائط معابدهم السحالي/ المدييات والتي مقتها بشدة 
اليهود المتعصبون دينيًا. 

وکان منبر الوعظ ااام ١ط۳‏ والذي يقرÎ‏ lلۃتورlةc The Teva (Ashkenazi‏ 
) هو المكان المزين بصورة مجسمة من المعبدء وكان آحيانًا حاطًا بأعمدة تدعم 
السقف القبي» ويقع في المركز حتى يتمكن كل العابدين من الرؤية والساع» ولكن في 
بعض المعابد كان المنسير قريبًا من الحائط الخلفي ل_(آهريدا بلاط وياقوقا 
قjgجigجy .(Ya’akova of Kuzguncuk «Ahrida of Balta J‏ 

وكان أغلب المعابد بها صََومْعَة أصغر للعبادة قريبة عادة في داخل الفناء ( لأ م11 


والجمهورية التركية عد 

طء) والتي كانت تستخدم للدراسة اليومية للتوراة بالإضافة إإ الأغراض الدنيوية 
والغير المناسبة في المعبد نفسه. 

ولم يسمح للنساء بالصلاة مع الرجال» ولكن عوصّاعن ذلك كان يمكنهن 
الاتصال عن طريق مكان مستقل ملاصقء أما في الخرفة الخلفية التي ها صلة با معبد 
من خلال شبابيك صغيرة أو من خلال فتحات في حائطها. 

وكانت الأرضيات عادة مصنوعة من الحجر أو ا لخشب» مع بسط المصلين بالخارج 
سجاجيد أو حصير قش أثناء أداء صلاتهم والتي تشبه سجاجيد المسلمين في 

وكان يوجد شيابيك بسيطة عديدة من کل الحوانب ولا ُو جد ا ديكورات عدا 
اللمبات المعلقة. وني أغلب الأيام كانت احتفالات عديدة تُعقد في نفس الأوقات في 
أركان مختلفة من المعبدأوالفناء: وكانت توجد ضوضاء وصخب بسبب قيام المتعبدين 
بأداء أع|ل ختلفة. 

وقد اشتکی الحاخام "دافید ابن زمراةZ1»۲‏ ۸ط[ ۷4و0 " من أن العديد من 
التعبدين قد اتبعوا الأسلوب السى بالحديث أثناء قراءة التوراة وبالتالي يعيدون 
الكلهات من القلب بعد القراءة وهو ما محدث نوعًا من الفوضى في الساع حيث لا 
يستمع أحد للصلاة أو لقراءة التوراة. 

ولقد اعتبر من قبيل الشرف الجلوس قرب ال(قاحال a1ط۸)‏ حيث مججز هذا 
المكان عادة للرجال المؤهلين للتعليم» أو أصحاب الثروة والمساهمات» أو كبار السن. 

وكانت أماكن القاعات تقسم إلى مَقَصورات يتم بيعها للأسر التي تتحمل تكاليفها 
وبذلك أصبحت ملكية دائمة تحتفظ بها ( الحازاقات ءه)هعه!) ويمكن توريثها للأبناء 
الأكبرء ومع ذلك انتقد "الراهب داثيد زمرإءطZ1‏ ۷1و0 iطاطةR‏ " هذا الإجراء 
معلتا أن هذه التوريث للمواقع المفضلة جب أن يُسمح بها فقط إذا كان الأبناء أكفاء 
للجلوس أمام الأكبر ستاء وأن يكون الرجل أكثر الرجال عليًاء وإذا م يكن الأمر 
كذلك» فإن ا لجالية جب عليها إجباره على بيع المققصورة والتصرف فيها بنفسه إذا ) 
يوجد المشتري المؤهل لذلك. 
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وضمنت الجالية الكثير من دخلها من بيع هذا الحق لأداء وظائف معينة مفيدة 
خلال دورة (كورس) الخدمات مثل حمل القوائم المقدسة وإضاءة شمعات الطادططةS‏ 
في المعبد وغير ذلك» وكل هذه اعتبرت من الأمور والأعمال المبجلّة والكريمة 
(ا6ة2۷اM)‏ والتي تُوفر رصيدًا دائتا في عيون ال جالية. 

وكان الُدراء والقائمون على خدمة المعبد (جشبرعهطءاع ) وجعها 
)جرgisbarimpı(‏ مسئولين عن صيانة ونظافة المنى. فهم الذين صرحون 
ويُشرفون أو ينفذون خدمات المعابد كلها وتتضمن عمليات الختان وحالات الزواج 
وحالات الدفن. 

وكانت القرارات تُؤخذ بالأغلبية» والأقلية تُسلم برغبة الأغلبية دون مناقشة. 
giban‏ = الجسباريم يمثل قاد الت رتیل (a2z2ط» hazzanim" (Conor‏ " والذي 
قام بالترتيل للصلاةء والقراءة من التوراةء مع إعلانه الزواج وصلوات العزاء بين) 
الحاخام- الذي يقوم أيصًا بالخطابة ويقدم الوعظ كل صباح (11ءطه5)-يقوم بقراءة 
خدمة إضافية على تفسيرات التوراة بالإضافة إلى الوصايا العشر وتراتيل النبي موسى 
"عليه السلام". 

وحفظ (الصوفرءة#ه ) أو الْحَطط لكتب التسجيل للحي وحفظ مكتبته عند 
وجود مخطط. ويعتبر (الشماس) أهم مسئول في المعبد هو البديل والذي يتولى القيام 
بكل شئ ل يقم به المسشولون الآخرون وهو الحارس الرئيسي للمعبد» والمسثول عن 
فتح وغاتى الأبواب والمحافظة على الأمن العام. 

وني يوم الجمعة وأمسيات الأجازة» وعند غروب الشمس» يجوب الأسواق 
اليهودية والأحياء وبر الحرفيين وأصحاب المحلات والمشترين والرجال في منازهم 
أو في الشوارع بأن يأتوا للصلاة في يشبه كثيرًا "المؤذن" في مساجد المسلمين الذين 
ينادون للصلاة من على الأذن. 

ويقوم الشماس بتنظيف "تابوت المعبد" ويغير ستائره في الأجازات. ويضئ 
الشموع "اللمبات" في المعبد ويشرف على أماكن العبادة» وجوقة التراتيل. 
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حينم تبدأ طقوس المعبدء في البدء فإنه جافظ على هدوء المصلينء» ويُرتب خدمات 
الصلاةء ويقوم بالمرور بين المصلين لاختيار أولئك الذين بحظون بشرف الخدمة بفتح 
التابوت المقدس» وإخراج ألواح التابوت و قراءة الأجزاء المختارة وما شابه. 

وني أحيان كثيرةء يقوم برئاسة المعبد أكثر مَنْ في الاحتفالات والمراسم» ويتلو على 
الحاخام ما يجب عمله» وكان جب أن يكون متعلًاء لأنه كان يُساعد الحاخامات في 
تطبيق القانون وعمل الاستعدادات اللازمة للاحتفالات ويعمل أحيانًا كمدرس. 

وني المجتمعات الأصغر كان أيصًا رجل الإصلاح مشرفا على مطابخ الشُربة 
وبيوت اللإحسان وحتى حافر المقبرة. وكان الشاأاس هو رسول ال(كاحال اaطKa)‏ 
يقوم بعمل الاتصالات مع الأعضاء بالإضافة إلى المسئولين في الحكومة العثمانية. 

وهو يعتبر الموثق العام وموظف المحكمة ومسجل المحكمة فهو الذى كان يلب 
أطرافا وشهودًا للمحكمة» وكان مجعل الحاضرين هادثين أثناء إجراءات المحاكمة. 
وكان هو بمثابة رجل البوليس للمعبد وينفذ أحكام بيت الدين» ويقيم أنواع العقاب 
الجسدي بالأصوات أو أحزمة الجلدء ويقوم بحجز المذنبين في سجن المعبد و يخرج في 
الشوارع كمنادي لاإعلان عن الإجراءات الجديدة التي شرعها المجلس,» أو الأحكام 
الصادرة من بيت الدين» وكان يوزع الدعوات للمراسم الكَلْمُونية (ذات العلاقة 
بالطوائف والشعب). وكان أيضًا يجمع الضرائب المستحقة على الأعضاء ويوبخ الذين 
لم يدفعوها في الوقت المحدد وكاملة عندما تطلب منهم» وكانت غرف الدراسة قريبة 
من المعبدء والتلمود والتوراة للأطفال والبالغين اله۷نطءه۷ والتي كان بها مكتبة الحي. 

وتم عمل مظلة محجوزة للتجمعات للأعمال المدنية وخاصة التند (المظلات) 
لجلوس التجمعات للأعضاء النشطين المتابعين لخدمات الصلاة» حيث يتم فيها شرب 
الارّقى نه ) الُخَّمر ويأكلون البيض المقلي أثناء مناقشة المسائل التلمودية أو يرفع 
التعليات الرسمية من ال(مدراش!ءة۲ M1‏ ). 

ساطات الإخسان/ آغال ار للمجتمع: 

يستوجب الإنجيل (الكتاب الملقدس) على كل مودي ممارس لدينه أن يقدم 


. . الإحسان (طهلء2) "الصدقة" للفقراء والمحتاجين (العني فقط) "إذا كان بينكم 


لإهه1ا )يهود الدولة العشانية] _ 
شخص تاج أحد إخوانكم» في وطنك أو أرضك والذي يقر الله إعطاء» لاتکن 
قاسيًا في قلبك في أن تقفل يدك عن هذا المحتاج» ولكن افتح يدك إليه وأقرضه بالكفاية 
لقضاء حاجته التي محتاجها" (ثات 10-70-15) . 

وبالتالي كان كل يودي مُلزمًا شرعًا بالمساهمة با يستطيع الإحسان به» حتى هؤلاء 
الذين يأخذون التبرعات» بسبب وجود شخص ما داثا في حاجة أشد. 

وهؤلاء من ذوي الإمكانات» يُفترض التبرع على الأقل بعّْشر ثرواتهم وبحيث لا 
تكون أكثر من ا لخمس حتى لا يتم إفقار العاطي (سلب ثروته). 

ولتجنب إحساس المستلم للإحسان بالخجل أو مدح العاطي علنّاء فإن هذه 
التبراعات توزع عن طريق المجتمع اليهودي. 

وكان (الكاحالاهطةK)‏ عليه واجب تنفيذ التزامه الشرعي نحو أعضاثه بتقديم 
الإحسان عن طريق الجمعيات الخيرية (الحوراء ١إ1۷)‏ واستدعاء (البكور 
حولیم اط Bik‏ ) إذا ما تضمن زيارة ومساعدة المريض 1ةا[اهk ak13‏ طاوعند 
تقدیم المهور للعرائس الفقراء لمه5(السنداق) والذي يجري ترتيبات عمليات 
الطهارة للذکور "٣ء1‏ ٤ھ‏ rھ‏ ۷اط" أو )ا( جمیلوت >Jıslaصhasadil gemilut‏ ( 
الذي يقدم العروض لرجال الأعمال أو الحرفيين. 

وا منظهات الأحري كانت تقوم بتَوْفير الإمدادات/ الإحتياطات النتظمة للغذاء 
والمال وتوزيع الملابس على الفقراء؛ حيث كان يتم دفع كل ذلك في بيوت مال "خزائن 
منفصلة" يحتفظ بها ا لجي. 

وخلال القرن الأول لليهود العثانيين كان كل (القاحال!1ه٠اهK)‏ قادرا على توفير 
تسهيلات ومرافق المستشفى الخاصة به حيث العديد من الأطباء متواجدين بين 
المهاجرين (اللاجئين) القادمين من شبه جزيرة (ابريان-ايبريا). 

وفي] بعد وعندما آصبح الأطباء المنواجدون قليلينء والتمويل ا مالي للأفراد والمجتمع 
محدوداء تم إنشاء مستشفيات على اتساع المدينة بدعم مالي من الأعضاء الأثرياء والذين 
عادة يتركون الأساسات فمذه المستشفيات لتوفير التمويل المستمر إسيولة) على الرغم من 
جع مصروفات إضافية ورسوم للخدمة الذين كان هم قدرة على الدفع. 
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وبنفس الطريقة كانت الترتيبات المنفصلة (الكاحال اهطه×) لرعاية الأيتام» قد 

استبدلت في) بعد بواسطة الجالية ببيوت لرعاية الأيتام» ترركت أيصًا للمساهمات 
المستمرة من أفراد المجتمع. 

مدافن الفقراء: 

كان (مدفن الفقراء) أهم الأنشطة الخيرية لكل المعابدء وأهم واجبات اليهو د 
المتدينين حيث يتم إمداد كل مشترك بميزة خحاصة في عيون القانون» وبذلك كانت أجل 
مهمة هي مد يد المساعدة لتوفير مدفن ملائم للفقير. 

وكان هذا الالتزام يقدم من قبل جمعية مدافن خاصة لاإخوة اليهوديين ( 1۷۲a‏ 
aاs¡)‏ والملحقة بكل معبد خلال العا اليهودي. 

وقد تضمن ذلك متطوعين وهم الذين تحملوا هذاالموقف» ويمحملون شرف فهمة 
غسل ودفن رفات كافة أعضاء المجتمع المتوفين طبقًا للشعائر الدينية الصحيحة» 
وعمل ذلك دون مقابل للفقراء. 

وكل معبد احتفظ بنوع من التنافس بحقه في دفن أعضائه ورفض كافة الاقتراحات 
التي هددت جرمانه من ذلك الحق لأي فرد يتعلق ويرتبط بهذا المعبد بأي حال. 

وكانت الخضوية في ا لجمعية ذاتها قد اعتبرت من أحد العوامل الْكَرّفة يمكن لأي 
عضو أن يمتلكهاء ويفترض أن تُعطى كمكافأة هولاء الذين أدوا الأداء الأفضل في 
تنفيذ أنشطة الملجتمع بالإضافة إلى مقابلة المستويات العليا من المجتمع في مجالات 
أخرى. 

والأعضاء (الروحاتزم "ااه طه۸) لجمعية دفن الموتى تضمنت آفرادا من ختلف 
I I aS‏ 
للخدمة لله ياء سكاب أله € [البقرة:207] . 

وكافة المساهمات التي قدمها المؤمنون ذهبت إلى خزانة الدفن الخاصة (بيت المال) 
والذي دفع كافة مصروفات الحمعيةء وبطبيعة الحال» كان الأعضاء يجتمعون في المعبد 
في "التندة" کل يوم سبت وأيام الاحتفالات بعد صلاة الصبح لناقشة موضوعات 


لها يهود الدولة الشانية] _ 
التوراة والتلمودء أو ني متابعة المناقشات المستمرة لسماع الخطابة الملهمة والصلاة من 
الحاخام وشرب الأوظا”24لا”وهى مشروبات روحية في نفس الوقت. 

وأکل بیض مقدد enhaminad0(‏ hevoع)‏ وفطیرۃ من الحہن (aیںuرطہء)‏ قہل ہدء 
أعاهم. SS SE AES‏ 
سنوات في احتفال لمدة أسبوع» وكل ذلك على حسابہم۔ 

وبسبب وضعهم الخاص المشرف في المجتمع» کان الروحاتیز 1۲ا٥‏ أکثر نشاطًا 
وكان هم تأثير أكثر في المجتمع من جرد اللقب. ووظيفتهم الإسمية والمحددة وحدها 
سوف وضع وتؤثر في إدارة سياسات المعبد. 

وکان یتم استشارتہم عادة من قبل (البارناصيز مه١8۴‏ ) بشأن المشاكل المهمةء 
وكانوا يمثلون واحدة من المجموعات القليلة في المجتمع التي يتم إعفاء أعضائها من 
كل الضرائب با فيها ضريبة الرؤوس. 

كانت مراسم الدفن لليهود أنفسهم- سواء التي تنفذ على حساب الأسر للمتوف أو 
للفقير بلا أي مصروفات- كانت تنظم بواسطة المراسم الخاصة وعادات كل بجمع 
(معبد)ء والذي يجحدد بكل دقة الحقوق والالتزامات للأسرة وشكل الكفن» وحجم 
لمادة التي يتكون منها النعش» والمصروفات المقرر دفعها عند الطلب» وصلاة التعزية 
المقرر تلاواتها بعد سنة وشهر من الدفن. 

وقدموا أيسًا حلولا للمشاكل المعقدة مثل اشتراط الأرملة بدون الأطفال التي لا 
تعول) أن دفن بمدافن زوجها؛ لعدم استرداد المهر عقب موت زوجهاء أو أن يتم 
ذلك بواسطة معبد أبيها لو كان يملك. 

وكان يفترض دفن أعضاء الأسرة الواحدة بالقرب من بعضهم البعض قدر 
الإمكان» ما عدا هؤلاء الذين ماتوا من الطاعونء والذين من الطبيعي أن يتم دفنهم في 
أقسام بعيدة خاصة لمدافن المدينة. 

والغريب أو الضيف الذي تَونى ودف ن أثناء وجوده في المدينة» جب أن يتم ذكره في 
الصلوات وذكر إخلاصه بعد شهر أو عام. 
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فداء الأسرى والعبيد: ا 

سمة (الميتزاحطةن٤)‏ هامة أو عمل خير كان متوقعًا من كافة اليهود الطيبين هو 
ذلك الالتزام يفداء الأسرى أو العبيد اليهودء وذاك لإنقاذهم من العذاب أو الخزي. 
وقد بدأت تلك العادة في عصور الرومان عندما تم نفى اليهود من الأرض المقدسةء 
وكان الكثير منهم يئن من العبودية. 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء كان أغلب العبيد اليهود هم هؤلاء الذين تم 
أسرهم بواسطة الصليبيين الغازين وهم في طريقهم من وسط أوروبا إلى الأرض 
المقدسة. 

وني منتتصف القرن السادس عشر وما بعده تم استعباد اليهود من قبل القراصنة من 
المسيحيين والمسلمين في البحر المتوسط والذين سجنوهم في أماكن مثل الجزائر 
وتونس ونابلس وكاندياء وبيعهم في سوق العبيد ما لم يتم فداءُهم في غضون مدة 
وكان فرسان مالطة لديم فظاعة خاصة في هذا الشأن بعد استقرارهم هناك 
بواسطة الامبراطور تشارلز الخامس إمبراطور "هاسبر ج عد اه۸ " والبابا 
"كلمنت ا١1‏ " السابع في عام (1530م=937ه)» والذين كانوا يحتفظون بمنظمة 
قرصنة متطورة جا ذات رسالة سامية بالنسبة هم للحرب المسيحية ضد اليهودية 
والإسلام. 

وقد كان هؤلاء القراصئة يعملون في كل أنحاء البحر المتوسط» يستولون على 
السفن ويسرقون شحناتها ويستعبدون الركاب وتشتد معاملاتم بصفة خاصة عندما 
مجدون یہودا أمامهم حتى لو تم عرض الفداء هم. 

وعندما ينزلون على أي ميناء» فكان أول عمل هم والثابت هو نهب الحي اليهودي» 
يعتقلون ويسرقون ويقتلون ويحملون بالقوة كافة السكان الذين يمكن بيعهم كعبيد. 

وكانوا يطلبون مبالغ فداء باهظة للأسرى اليهود ومعاملتهم معاملة سيثة أثناء فترة 
الأسر للاستمرار في نبهم» والاستيلاء عليهم وذلك منذ وصول نابليون بونابرت إلى 


إي14ا < إيهودالدولة العشانية] _ 
مالطة عام (1798م=1213ه) وتبعه البريطانيون الذين تولوا السلطة عام 
(1800م=1215ھ(. 

وكان هناك أمثلة عديدة من هذا النوع؛ حيث جاء الأسطول الكبير للجامعة 
المقدسة (الرابطة المقدسة) التى نشأت ضد العشمانيين الأتراك تحت قيادة "آندريا 
دgرDorialg j " Andria‏ الفترة ما بين (1542م و1544م =949 ه و951ه) والذي 
اسر فيه ا العديد من اليه ود التي تم سجنهم وبيعهم في سوق العبيد في 
. "جورو Corom“e‏ وني عصر "بطروس5٥rه8‏ " و "'زانٹا ھ1٤٩22"‏ . 

ي أواخر القرن السابع عشرء فإن الكثير من اليهود الذين م يتم ذبحهم قد أسروا 
وتم استبعادهم أثناء عمليات التمرد الفظيعة ل"زابوروجيان جاشاق د ع0۲0 Zab‏ 
ھە "» التي قادها "بوغدال شمياء 1ص1 1هل طعهB‏ في الفترة (1648- 1649م = 
1059-8ه) ضد نبلاء پولندا. 

وكانت المجتمعات اليهودية في أنحاع كثيرةء با فيها هؤلاء اليهود من الدولة 
العثهانية كانوا يعملون معا لفداء العبيد اليهود» وفرض ضرائب كثيرة عليهم هذا 
الخرض مع ضريبة اللجاثي “1ء۸٠‏ ال1ك۶” التي أنشأت يساعدة المهاجرين الجدد 
للأرض العثمانية من شبه جزيرة (ابريان = ايربيا). 

وكانت مراكز الفداء الرئيسة موجودة في فينيسيا وسالونيك» وبمقتضى القانون 
اليهودي فإن الأسرى النساء من اليهود كانوا يفضلون على الرجال في تقديم الفداء. 

واختلفت أسعار الفداء (الفدية) طبقًا لعمر وأهمية الأسير. واتفق اليهود على دفع 
قيمة سوق مناسبة لتجنب طلبات الفداء الباهظة بواسطة القائمين بالأسر. والتي 
كانت الوسيلة المفضلة لفرسان "مالطة". خاصة أن اليهود كانوايدفعون مبالغ فداء 
عالية للأسرى اليهود- بحوالي عشرة أضعاف من قيمة السوق للأسرى غير اليهود- 
بسبب شعور المجتمع بالمسثولية تجاه أعضائه. 

وكانت فدية العذارى أغلى من النساء الأحريات» ولذلك اهتم القائمون بالأسر 
بحماية الأسرى النساء لديم بصفة خاصة وتجنب أي علاقات جنسية معهم لكي لا 
يقللن من قيمتهن. 
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واليهودي المأسور مع كل من أبيه مدره كان يُسمح له بالفداء عن نفسه أو لكي 
لا يخرج ويجد الفداء للآخرين» ولكنه اضطر إلى أن يفدي مدرسه قبل أبيه لأن أهمية 
الأول للمجتمع أكثر عل وجه العموم. 

وكانت الأهمية المرتبطة بهذه الأمور تفرض بواسطة النظم الذي يستخدمها 
"القاحال اداه" في تخصيص المال للإنسان أو بناء أو توسيع معبد لقداء هؤلاء 
الأسرى» وقد استمر ذلك إلى أن تم إلغاء نظام الاستعباد بصورة كبيرة خلال القرن 
التاسع عشرء غير أن بعض الأفراد تم أسرهم خلال هجوم وقتل حيث تم أسرهم 
بواسطة لجان خصصة هذا الغرض. 

التَعْلِيم اليّهودي: 

يعتبر التعليم الابتدائي هو الالتزام الشخصي للأب الذي يقدمه لأبنائه بواسطة 
رسم مدفوع.. يؤدیه شخص متعلم في الحي. 

واهتم المجتمع فقط بالتعليم الابتدائي للأطفال الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل 
الدفع» وهذا الغرض تم دعمهم من قبل الكيميون اليهودي المدعم بتعليات التوراة 
والتلمود» وكانت هذه المدارس بالطبع قريبة من المعبد أو ملاصقة له. 

وكان أغلبها يُعلم اللغة العبرية والصلوات والتوراة مع ترجاته وتفسيراته» وقد 
استخدمت النسخة العبرية "5ه" التي أستخدمت لليهود الأسبان من قبل اليهود 
السفارديم» وكذا الأسس الخاصة بعلم الحساب والتفاضل. 

والطلاب هؤلاء الذين لديمم وعي فكري» كان يتم الساح لمم في الدخول لفصول 
خاصة لدراسة التلمود كنوع من التعليم الثانوي لتعلم مبادئ علوم القضاءء والعلوم 
الدينيةء والتي تيئ لاختيار قلة منهم للتعليم العالي في مؤسسات أعلى أو "يشية ت 
."Yashivas‏ 

وكان يتم تنظيم تلك المدارس وإدارتما من خلال الحاخامات المحليين والمتعلمين 
الآخرين حيث كانوا يدعمون جُزثيًا من المجتمع من قبل الأفراد الأثرياء والطلاب 
أنفسهم. 


لمو إيهودالدولة الشانية] _ 

وكان عصر الازدهار في نظام التعليم لليهود الذين عاشوا في عصر العثانيين له 
ملامح ارز ةق ت عدة (يشيفاتطعة۷نطءهر ) في كل أنحاء الدولة وخاصة 
في سالونیکا- استانبول- صاقذ» حیث فَدّم أساسًا قويًا للتطور الفكري الذي أثرى 
اليهودية العثمانية في السنوات الأخيرة للقرن السابع عشر. 

الضرائب والتمويل: 

كان أعضاء (ملة 16انص ) اليهود يدفعون تَوعين من الضرائب» تلك التي يطلبها 
بيت الال العثاني والأخرى للحي (المجتمع). 

كانت اه القرات البروضة هي فرنة اروس اور "جزية" والتي 
تفرض سنويًا بموجب ثلاث مبالغ "عالية- وسط-منخفضة" طبقًا لدخل كل رآس 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك ضرائب متنوعة مشل ضرائب الجمارك-ضرائب 
عقارية- التي كانت تفرض لتمويل الجيش وضريبة الخراج على المنتج الزراعي 
وضريبة "عة «هع" " ضريبة الحاخام " والتي كانت تدفع نيابة عن المجتمع 
بواسطة "موسی قاپصال اوم٥ "٥565‏ والتي کانت تدفع عقب توقف تعیین 
الحاخحامات الرئيسيين» وكانت ضريبة الجيش(1ءء»)ة uل0)‏ تدفع لصيانة الجيش› 
وضريبة (رسم قسمت ادون mء٠۸)‏ لحصيلة المبراث» وضريبة ces"‏ )aط1ءC"‏ 
لصيانة الأساطيل الملكية "السلطانية". 

وقد کان یتم تقدير كل تلك الضرائب وجعها بواسطة قادة (الملة 16انص) نيابة عن 
بيت الال "اللنزانة"» وكان القادة العثانيون يتدخلون إذا لم يدفع الفرد الضريبة لتسد 
الحالية هذا النقص. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن العثانيين طلبوا من الحالية اليهودية تقديم عدد معين من 
الرجال للأعمال الشاقة "١ء۷١٠٥"‏ وذلك لبناء ا لصون وحفر المتاريس» وتسوية 
التلال وحراسة المكاتب الحكومية والمحاكم وإضافة جنود جدد للجيش. 

غير أن اليهود من النبلاء البارزين خحاصة الأطباء والدبلوماسيين الذين كانوا 
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يؤدون خحدمات هامة للسلطان كان يتم إعفاؤهم من هذه الضرائب ليس فقط هم 
ولکن أيصًا لمن يخلفونهم. 

واليهود الذين يجحتفظون بضرائب المزارع "١1ءن11"."الالتزام".‏ والملحددة من قبل 
الخزانة "بيت الال" كان يدان بأجزاء من آرباحهم إليها كجزء من الشروط المتعلقة 
بتعيينهم» ولكن هذه كانت التزامات فردية لم تهتم أو تلتزم بها ا حالية. 

كانت أغلب مؤسسات المجتمع "الملي"- مثل المعابد (التلمود» التوراة) 
والمستشفيات» ودور رعاية الأيتام التي تشبه مؤسسات المسيحيين والمسلمين والتي 
كانت تمول عن طريتق الدخل من هذه المؤسسات الدائمة والتي تُسمى "الوقف 
نة" تول من قبل المسلمين و هل5 في العبرية. 

كانت تُفرض ضرائب منتظمة على كافة أفراد ا لجالية. وذلك لتمويل أنشطة المجتمع 
الحالية. 

كان من أهم الضرائب السَتَرِيّة ضريبة رأس المال- التي أطلق عليها 2طء»۲ في 
"سالونيك"» و ااه في "استانبول"» وأماكن أخرى في الدولة العثانية- والتي 
درت وجُمعت بواسطة لجان في المجتمع مكونة من مسثولين يطلق عليهم "المقدرين 
»"eharehim‏ والذین تم تعیینهم بواسطة مجلس الحي (معمدلة١۲١۳)‏ فيا بين 
الأعضاء المعروفين بأمانتهم وعدهم. 

وكانوا مُكلّفين بعمل تفاصيل للحسابات» والممتلكات لكل عضو» لضان التقدير 
العادل والدقيق في الضريبة. ۰ 

وكانت قراراتهم لزم عند الضرورة بواسطة شرطة الجالية "اطهط 
shohaetimاP"‏ وكانت عادة من الجنسيات الأ جنبيةء لکیلا يتهم بالمحسوبية للأقارب 
في الحالية. 

أغلب المبالغ المالية من ال(أريشةة1)ة) كانت تنحى جانبًا بغرض تسديد ضريبة 
الرؤوس عن أعضاء الجاليةء وبقية المبالغ تضاف إلى الحساب الجاري. 

داثا ما كانت الحكومة تُعدل من التزامات ضريبة "الرؤوس" على الجالية طبقا 
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للعدد المقدم من أفر ادهاء وكل عشر سنوات ترسل الحالية "المقدرين e11٣‏ إaطعص‏ " 
لعمل تقديرات جديدة عن ثروة أعضائهاء وبناءَ عليه يتم تحديد ديوغهم ل"أريثة 


."aritha 
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ضريبة ال "كَسْبه ءا" وهى ضريبة نسبية على‎ 
الدخل.‎ 


وعمومًاء فإن أطول فتر E E a E‏ 
وقدرته على الدفع» هي التي كانت دد التزامه بالمشاركة المالية للأنشطة الكيمونالية 


والخبرية. 
أما هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا حدينًا إلى الجاليةء يتم إعفاؤهم فقط حتى 
الشهر التالي. 


والإقامة لمدة 30 يومًا كان يترتب عليها أن يلتزم الفرد أن يقدم عنها تبرعًا للمطبخ 
الكيمونالي. واللإقامة لمدة ثلاثة أشهر كانت تضيف التزامًا بالمساهمة للصندوق الخيري 
العام بالحي. والإقامة لمدة ستة أشهر كانت تضاف على الفرد تكاليف توفير الملبس 
الملجاني للفقراء. والإقامة لمدة تسعة أشهر تقتضي دفع مساهمات لصندوق الحي لتغطية 
تكاليف الجنازة للفقير. بين الإقامة المستمرة لمدة عام أو شراء بيت في أي وقت كانت 
غير وضع الفرد ليعتبر ساكتًا دائيًا بخضع إلى الضرائب الكيموناليةء وعليه بقية 
المساهمات والوجبات الأخرى. 

إذا ترك الفرد ال جاليةء فإنه ملزمٌ بدفع كامل التزاماته عن السنوات السابقة حتى لو 
کان تاریخ الاستحقاق جاء بعد رحیله. 

حیث أن کل (قاحال اه۸ ) کان مسولا عن رعاية فقرائه» ول یکن اعضاؤه 
أحرارًا في تقديم الإحسان الشخصي أو المساعدة في الأعمال الخيرية لد(قاحالات 
K1‏ ) الأخرى عدا في حالات نادرة عندما تتحد المجتمعات العديدة بأغراض 
خاصة حددة. 


حيث كانوا عرضة للجزاءات التي ڌ تتراوح بين الغرامات» والسجن في سجون 
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المعابد أو النفي إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتيم. 

وكانت أغلب الضرائب الأخرى المغروضة من الحي» هي ضرائب مفروضة بشكل 
غير مباشر. 

کان من بین أهم هذه الضرائب ضريبة "غابيلاه طةاناةع"- وبالعثانية eااءاةع‏ » 
وبالتركية الحديثةةااءطدع - والتي تفرض على بعض البضائع مثل اللحوم» والخمورء 
والجبنةء والمنسوجات وذلك لتوفير خدمات خاصة مشل التبرعات الخيريةء والفدية 
للمسجونين» والمدايا لجامعي الضرائب العثمانيين والمسئولين الإداريين والقانونيين. 

أما الأطباءء والحاخامات» ومَسؤول المعبد وكل الذين عاشوا أو عملوا في ال(يشيوا 
5ء ) كان يتم إعفاؤهم من كافة الالتزامات الضريبية» حيث إنهم يكرسون 
معظم وقتهم للدراسة والدين. 

ولقد شاركهم في هذه الإعفاءات أفراد الأسر (الذين كان أجدادهم قد منحوا 
إعفاءات دائمة بواسطة السلاطين السابقين مُقابل خدمات جليلة أو عظيمة النفع 
للبلاد)ء والأفراد المختصين بجمعيات دفن الموتى. 

وكان المقيمون النظاميون قَقط والذين كانوا أعضاء للجالية هم الذين يطلب منهم 
دفع الضرائب» وكذلك كافة الزوارء والرحالةء وغيرهم والذين تم إعفاؤهم حيث 
كان مفروصًا أنهم يخضعون للضرائب بواسطة جاليتهم. 

بالإضافة إلى الفروض الضريبية في المجتمع» » فإن اليهودية العثانية قد اعتبرت 
نفسها الخازن ل "آرتز إسرائیل[٤۲۵؟] Eretz‏ " والتي كانت تجمع وترسل ليس فةط 
مساماتہاء ولکن أيصًا مسامات المجتمعات اليهودية في أغلب "أوروبا" والتي 
E‏ إضافيًا لدفع الديون المستحقة بواسطة اليهود في القدس» حيث كانت 
تفرض ضريبة أسبوعية إضافية "۶٠٣١"‏ على كل يهودي في الدولة» وفي غرب آورويا. 


: Jews in Ottoman Sosiety:J 


ا ا اده و لبوا بأہم من غير 
المؤمنين (كفرة- كافر٣اگةK ٠)‏ أو باعتبارهم رعایا یتم مایتهم "آهل الذّمة sأصصZi"‏ 


لها إيهمودالدولة العشمانية] _ 
إلا أن العثهانيين في أغلب الأحوال قد طبقوا هذا المصطلح على المسيحيين فقط. وكان 
نادرًا ما يُستخدم الاسم لليهودء والذين احتفظوا بمكانة ميزة نسبيًا والتي وفرها هم 
السلطان "عمد الثاني". 

وني الحقيقة» وليس في القانون» فإن هذاء قد أعطاهم حرية عمل أكبر» وأعفاهم من 
العديد من القيود المفروضة على المسيحيين وبات واضحًا احتفاظهم بالسيطرة الماليةء 
والاقتصادية على المسيحيين» تلك السيطرة التي منحها هم "السلطان الفاتح"» وهو 
موقف دام حتى تم تخييره في أواخر القرن السابع عشر بمساعدة كل من الدبلوماسيين 
الأوروبيين المسيحيين» والتجار. 

وعلى الرغم من التقاليد المناقضة» كان اليهود بجدمون بصفة منتظمة كشهود في 
المحاكم العثمانية المسلمة دونا تمييز أو انتقاص من شهاداتهم. 

ودفع اليهود التزاماتم الضريبية للعثمانيين وكذلك لقادة ال(الملة ٤16!زه)‏ التابعين 
لليهودء وليس لجامعي الضرائب الحكوميةء بذلك كان هم اتصال بسيط أو سلبي مع 
أفراد الطبقة الحاكمة» وهو الأمر الذي أثار كراهية المسيحيين عبر القرون. 

والعثهانيون في الحقيقةء قد أآلغوا أغلب القوانين التمييزية الفعلية الخاصة بإنفاق 
الأموال» والتي رضت على اليهود من قبل البيزنطيين» وتلك القوانين القليلة والتي 
فُرضت نظریًا أکثر ما كانت تطبق بشكل فعلي. 

| لتَحَوّل إلى الدين الإشلام Conversion to Islam:‏ : 

أي فرد له القدرة» أو الحظء من الممكن أن يّرّقى إلى "الطبقة الحاكمة" ولكن لكي 
يفعل ذلك عليه أولًا أن يكون مسلًا. وتغيير الديانة كان مباحًا فقط لغير المسلمين. 

لابد من وجود واحدِ مسلم في (ملة )M:!!6٤‏ المسلم. 

ومع ذلك» وحتى في عملية ويل الديانة كان اليهود ينالون مكانة أرفع من مكانة 
المسيحي الذي غير دیانته. 

وحيث أن الأخير (المسيحي) كان عليه أن يستبدل اسمه المسيحي باسم مسلم» 
وإطلاق اسم "عبد الله" على أسماء آبائهم المسيحيين» مثا "أحمد بن عبدانله"» بين 
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اليهود الُحَوّلون يُسمح هم بالاحتفاظ بأسمائهم وأساء آبائهم مثل "إسحاق بن 
إبراهيم" في عملية لجعلها أسهل للمؤرخين لمتابعة وظائفهم من الطبقة الحاكمة. 

ولكن بصرف النظر عن الفُرص الَمَدّمة هؤلاء الذين سعوا في أن يصبحوا أأعضاءً 
في الطبقة الحاكمةء وبالنسبة للمرأة غير المسلمة التي تتزوج رجل مسلم» لم يكن هناك 
ضغط بسيط للتحول إلى مسلمة. 

وني الحقيقةء فإن عملية تغيرر الدين إ تلق شيعا على كافة الجوانب» وبالنسبة 
للقادة الدينيين اليهود كان يتعن عليهم منع ذلك لا لسبب آخر غير آنه يكلف خزائن 
(بيوت المال) الخاصة ب(القاحالاةطهK‏ ) العائدات من الأموال التي يحتاجونا لتمويل 
خدمات المجتمع. 

وكان العثانيون أنفسهم راغبين في تأكيد التحول من دين لآخر؛ حیث آنه کان 
يكلف الغزانة الدخل الكبير الذي كان يتلقاه من ضريبة الرؤوس (هوذ٣)‏ "أي 
الجزية"» والتي تسبب مشاعر غاضبة بين آفراد الملل "1۲ا" وخاصة أنه يأخذ حيرا 
أكبر من المعتاد حينما تتزوج سيدة مِنْ(يلَة1ء1ن) معينة من رجل مِنْ مِلّة أخرى؛ حيث 
a‏ 
شديدًا وامتعاضصًا لديانتها السابقة من أي شع آخر. 

وإذا تدخلت الحكومة العثهانية في مثل هذه الأمورء فإن عليها الا تشجع مشل هذه 
التحولات للإسلام بسبب تأثيراتم المزعجة على المدوء الاجتهاعي» وعندما دث 
بالفعلء فإنها تدفع الأطراف المرتكبة هذا العمل إلى التفى إلى الأجُرّاء البعيدة من 
الدولة لكي يتم إخاد مظاهر الاستياء التي نتجت من ذلك. 

ونه کان من صالح السلام الاجتاعي فوق كل ذلك أن يتم حفظ النظام الل 
خلال قرون الحكم العثماني» ليس من أجل التمييز ولكن بالأحرىء» لنوع الانفصال 
للمجموعات المعادية غير المسالة والتي كانت في حاجة لمنع الفروق الدينية 
والاجتماعية من اقتحام هذا النوع من الصّراع والذي لعنه الشرق الأوسط الجديد 
بصفة متكررة. 


لوا إيهودالدولة الشانية] _ 

: Clothing Regulations and Practices ةعqتll‎ تژءlرجلاy نم الس‎ 

غلب التخصيص عل إجراءات اللَبْس العثانية» وكانت هذه الإجراءات فقط لكي 
يتم بيز الوظيفة والحالة الاجتماعية لكل فرد في النظام العشاني وهو إجراء متخذ من 

وقد طْبقَت ليس على دين أو جموعة معينة ولكن لكل آفراد الطبقة الحاكمة 
والأفراد التابعين لكافة الأديان. 

كافة أفراد مجتمع العثانيين» كان عليهم لبس ملابس ذات قاش معين وألوان» تبعّا 
لطبقتهم» والِلَةء والوضع الاجتماعي» بالشكل واللون الُحَذّد لغطاء الرأس والأحذية 
والتي كانت ذات أهمية خاصة لكي تين الحالة الاجتهاعية لكل فرد وتكن الآخرين 
من التعامل معه بناءً على ذلك. 

فال لبس بالطبع ) يكن موضوعا خضع لأفضلية الفرد أو ذوقه» ولكن كان 
بالأحرى عنصرًّا ضروريًا في قواعد السلوك السليم للمجتمع العثهاني. 

وحتى اللّبس» اخحتلف في شكله بين أعضاء الأسرة الحاكمة طبْقًا للمؤسسة التي 
ينتمي ها الفرد» بالدرجة التي يكون فيها علو منصبه ودرجة فُربه من السلطان. 

ومع ذلك كان اللإجبار في الأغلب ليا وسهلا أكثر بالنسبة لليهود وأكثر من 
السيحيين؛ حيث كان الإلزام التَعَسفي ضدهم يتم المعاقبة عليه بواسطة السلاطين. 

واحتلفت إجراءات اللّبس للأفراد والمجموعات بشدة في مختلف الأماكن 

والأوقّات» لدرجة كان يصعب بها تحديد ما هو مطلوب بالنسبة لليهود أو أي مجموعة 
أخری. 

ومع ذلك وبصفة عامةء كان اللّون الأحر عَنجورًا للمسلمين حيث كان يُعتبر أنه 
شخص مُقَدّس بواسطة العرف/ التقليد الإسلامي» ولبس المسلمون أيصًا اللون 
الزاهي/ الساطع» ويدَلًا ذات آلوان متعددة في مناسبات عديدة. والطرابيش 
للمسلمين كانت عادة ذات لون أبيض (لعله يقصد العامة) وكانت أحذيتهم صفراء. 

وكان يسمح للمسلمين بصفة عامة في إدخال مواد إضافية في بهم والطرابيش 
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أكثر من الآخرينء وأيضصًا لبس المسلمون الأقمشة/ الرقيقة ينا لبس اليهود ملابس 
أكثر متانة وخشونةء ولكن معظم الإجراءات تبعت من رَغبة قادة الكل في تجنب 
العروض التفاخرية في اللبس» ولتمييز أتباعهم عن أعضاء الكل الأخحرى أكثر من 
كونها مفروضة عليهم لضغط ديني أو بجبر من قبل الأسرة الحاكمة. 

ومن المستحيل تقريبًا إقرار بوجود زي محدود لليهود» ولكن عمومًا كانت الألوان 
الَخْجُوزة لليهود من النوع الأكثر قتامة من تلك الْقَرّرة للمسلمين» ففي الغالب 
اللابس سوداء أو راء داكنة والذي كان يستخدم غالبًا في الأحذية هو اللون الأمر 
الداكن. 

وكان الرجال من اليهود غالبا يلبسون ساره داونة ذات أكام واسعة قَوْق قفطان 
طط أو بنطلون ($1۷ ) واسع ومُلْحَّق بشال مَلّفْوف. 

وعلى رؤوسهم طّواقي أسطوانية واسعة من أعلى مع برنيطة ملونة على الجانب 
الأدنى. 

وكانت النساء اليهوديات في الشارع يلبسن عباية طويلة بسيطة داكنةء ذات شلوار 
واسع» يغطي رؤوسهن ولكن في بيوتهن كن يبسن الأرواب» القمصان وبنطلون 
طويل يشبه الرجال» ويختلفن أساسًا في أغطية رؤوسهن. 

ومن ناحية أخرى» كان يتم تجاهل هذه العادات حيث لوحظ أن اليهود كانوا 
يلبسون طرابيش بَيْضاء وأحذية حمراء في أماكن مختلفة. 

والمهاجرون اليهود من أسبانيا حاوَلوا الاحتفاظ بعاداتهم في لبس بِدَهِم الَحَلَيةَ 
القديمة بصفة خاصة؛ لتأكيد مستواهم الفكري والثقافي والاقتصادي بالنسبة 
لمجتمعات اليهود العثهانيين الأخرىء» وذلك بدلا من العباءة الطويلة التي كان يرتديها 
غالبًا غير المسلمين من رعايا السلطان عند وصوهم لأول مرة خلال القرن الخامس 
عشر وقد لٌبسوا ال"کاپرونه ١٥إءمة٥"‏ الأسباني وهى معطف حفيف من الصوف» 
ينا رفضوا ليس الكاب الأصفر والغروض لبسه من كافة الهوذ فى هذا الوقت. 

كا احتفظت المجموعات اليهودية القادمة من وسط آوروباء إيطاليا وفرنسا بالبدل 


: ماهوا يهود الدولة الشانية] _ 
التي كانت تلبس عادة في الأوطان التي جاءوا منها. 

واتخذ الآخرون خطًا تلا عن الزي الرسمي المطلوب» أو لبسوا مَلابس حَصّصة 
لأفراد من الأسرة الحاكمة أو اللّل الأخرى. ٠‏ 1 

وقد صدرت أوامر سلطانية عديدة في أواخر القرن السادس عشر نتيجة لشكاوى 
اليهود من أنه مطلوبٌ منهم لبس ملابس تختلف بصورة ملحوظة عن الردل التقليدية 
هم وشكوى الآخرين أن اليه ود كانوا يلب سون بدلا تحص الرعايا المسلمينء 
والمسيحيين» والرجال العسكريين (الفرسان) وكان مطلوبًا من رجال اليهود لبس 
العبایات (۴۲۴۵۰۴) أو البدل الكاملة (ه۳هءه۲) ذات الماش الأسود مع بلوزات 
من قهاش منقط» ملون أكثر من الحرير» وأحزمة من القطن المختلط ومادة الحرير لا 
كلف أکثر من 40 آفچه“ "٠٥5"‏ وطواقي ليست كبيرة من القهاش الأخضر المائل 
للزرقة دون آي جزء من بدهم. أما طرابيشهم يجب أن تكون رَرّقاء وصَِيرة نسيياء لا 
تشبه ما يرتديه المسلمون أو المسيحيون. 

وفي| بعد تم منع المسيحين واليهود معا من لبس "الطربوش" مطلقًا وطّلب منهم 
بدلا من ذلك لبس طواقي حراء آو خضراء أو زرقاء لليهودء وسوداء للمسيحيين. 

وني هذا الصدد» كانت أحذية اليهود سوداء وواسعة نسبيّاء وبدون التبطين الداخلي 
المستخدم للمسلمين» ولكن مؤخرًا تم تغيير ذلك في لبس الصنادل البيضاء والحمراء. 

وکانت بناطیلهم لابد أن تكون حَحَضْراء أو رَرْقاءء وإذا لبسوا الياقات» فيجب آن 
تكون مستقلة من الساتان أو القطن. 

ول يُسمح لنساء اليهود بارتداء العبايات مطلقًا خارج بيوتهن» ولكن وفق القانون 
اليهودي كان مفروصًا عليهن لبس آرواب (تنورات #طدز) مَصنوعة من القطن. 

وبنطلوناتہن لاد أن تكون فقط زرقاء اللونء ول يُسمح ههن بلبس الأحذية. ولكن 
وفق القانون اليهودي كن يلبسن الصنادل» ول يُسمح فمن بارتداء قلادات مطرزة 
كتلك التي ترتدا النساء المسلمات» وإذا حدث هذاء أن تكون القلادات من القطن 
وليست من الحرير أو أي قهاش آخر. 
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خلال معظم سنوات القرن السادس عشرء وبصرف النظر عن هذه النظم فإن يود 
استانبول الرومانيين من الرجال عادة كانوا يلبسون الطربوش الأصفرء ولكن هود 
السفرديمءزل٣ةطمه؟‏ القادمون حديثاء والذين تخلوا عن لباسهم الأسباني» فقد لبسوا 
طواقي حمراء على شكل قوالب السكر. 

ولب من اليهود عامة لبس اللابس الداكنةء أما في يوم السبت والمناسبات الدينية 
فیسمح همم بارتداء ملابس ذات لون فاتح» فقط في داخل أحيائهم. واحتفظ المسلمون 
باللون الأخضر. 

العديد من اليهود استمرواني لبس البدل الْحَصَصة للمسلمين» متضمنة 
(قالباق)هماهK‏ ) (قلنسوة ذاتإطار من الفرو) أو Kk‏ (قلنسوة مستديرة مزودة 
بقاعدة من القطن مزينة ب (موصلين = القشيب”٣:او۷)‏ وملابس ختلفة من بينها 
ملابس خضراء. 

وبس الحاخامات البّدلّة الدّينية الداكنةء الَعتاد لبسها في أوروباء وكان يتم غالبا 
إصدار وإعادة إصدار النظم الجحديدة بواسطة المجتمع اليهودي والسلطات العثانية 
لتمييز الملابس بين خختلف الجاعات» ولكن كانت هذه الأمور لا تلق احترامًاعند 
خرق القوانين أكثر من أي شى آخرء ولذلك كان يتم التكرار باتباع الإجراءات ولكن 

وفي القرن الثامن عشر في استانبول» وعندما اقتريت تجمعات اليهود المختلفة بشكل 
کبير عا كانوا من ذي قبل ليس أكثر الرجال من اليهود الطرابيش البنَمْسجيّة والبدل 
السوداء» والشباشب البنفسجية. 

ولبست النساء من اليهوديات بدلا طويلةء من الأحمر الداكن بلا أكمام» حددة 
ب(بليزةءءءناء8 ) خططة بالفروء ماعدا في استانبول حتى يتم استبداها با لجواكت 
الواسعةء لذا كانت تُصدر الأوامر مرة أخرى وتطلب منهن ترك ملابس المسلمين 
والالتزام فقط بالملابس» والموديلات والألوان اللخصصة هن» وتضمن اللابس 
الخارجية الْلَوّنة بالأزرق أو الألوان الداكنة الأخرى و(القَلاًبسء)هماةK‏ ) قصيرة. 


إا (يهود الدولة العشانية] _ 

كانت نظم الملابس الَفروضة على اليه ود -بواسطة كل من (اللّةء!اأ )و 
(القاحالاةطه۸) - أكثر جدية » وصرامة من أي شى آخر تفرضه الدولة العثانية. 

حتى الجاليات اليهودية نفسها م تشجع العروض الخارجية لاستعراض الغروة أو 
الفخامة سواء في مناز هم أو شوارعهم» ليس فقط لمنع الحسد من جانب الأعضاء 
الآخرين من السكان- وبخاصة المسيحيون- ولكن أيصًا لتميز اليهود من أعضاء 
ال(الملةM1!6۲‏ ) المسيحية الذين اعتبروا أقل مستوى. 

كا أن اللوائح الحاخامية كانت نع النساء اليهوديات من لبس أي لباب مُلون 
بالأحضر أو مُطَرّز بخيوط المعدن أو الفراء الغالي» وهؤلاء المخالفات للتحذيرات في 
ا لحي يتعرضن لعقاب شديد بواسطة الحاخامات. 

Other Social Restrictions in Ji فی الأخری ف الح‎ 


:Ottoman Society 

ي النظام القانوني للعثهانيين كان يُوجد العديد من القوانين واللوائح التي معت 
العديد من الأعالء ولكن إن كان انع في المجتمعات الأخرى يَعّني أن هذا الأمر لا 
یمکن تنفيذه» وآنه لو تم عمله رغم القانون» فإنه يستوجب عِقابا صَارِمّاء فإن المجتمع 
العثماني استخدم مصطلح (المنع)هءهة۲) ليّذّل فقط على آن الفرد يمكنه المخالفة إذا دفع 
المقابل (الغرامة). 

وكم| في الدول الإسلامية السابقة بقة ساد الْعُرْف أن غير المسلمين لا يمكنهم هل 
السلاح وبالتالي لا بخدمون في الجيش. 

وقد اعتبر ذلك عبتا أو دلي التميز بواسطة الب البهود وال مسيحيين الشّبان» ومع 
ذلك كانوا أسعد حالًا بأن يدخلون مجال العمل بدلا من القتال في ميدان المعركةء 
وكانوا يدفعون تلقاثيًا ضَريبة الرؤوس الُجَمَعة مقابل هذا الإعفاء. 

وكان هناك نّم خاصة بتحديد ارتفاع وإصلاح البيوت» والمعابد وبناء الجديد 
منهاء ولكن وحسب ما ذكرنا كان سمح لليهود با هروب من هذا المطلب في أغلب 
الأحياء بإصلاح وتوسيعء أو حتى استبدال البيوت القديمة ودَفع الرسم الخاص 
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بذلك إلى قاضي الحي الذي يوجد به المبنى. 

وكل راعي من رَعِيَة السلطانء ويصَرْف النظر عن دينه» كان بضع للوائح الخاصة 
بالبناء من نفس النوع» والتي حددت ليس فقط ارتفاع وتكوين البيوت ولكن أيصًا 
امسافات فيا بينها حتى يقلل الخسائر الناتجة عن الحريق والكوارث الأخرى. 

وعلى الرغم من أن المساجد وبيوت المسلمين كان يُسمح بارتفاعها إلى حد ما أكثر 
من مساكن اليهود والمسيحيين فهذه القيود يمكن أن تكون ويمكن الهروب منها بضان 
التصريحات الرسميةء والتي تتم عن طريق الرْشاوي والتي كانت منتشرة ومطبقة 
بصفة منتظمة لكافة الأغراض العَمَلِيَةَ التي من أجلها تم دفع هذه الرسوم» وبالتالي 
ترك القيود سارية نظريًا فقط. 

وحتى الموانع ضد بناء بيوت اليهود والمسيحيين والمحلات قرب المساجد كانت 
تسر بجانب إجراء مَنْع بناء بيوت المسلمين وعلاتهم قرب معابد اليهود أو الكنائس. 

وكتتيجة لذلك» وعلى الرغم من اللوائح الرسميةء فإن العديد من المعابد اليهودية 
بُنيت خلال العهد العثاني» وكان الأمر هو تسه مع الإجراءات الَفروضة على مواكب 
اتی ودفنهم. 

وكانت هناك إجراءات على على الناس من تلف الطبقات والمستويات و مامحب 
عليهم اتباعه أثناء معاملة بعضهم البعض» وأثناء مرورهم في الشوارع» وطبقت على 
الجميع لنع الخلافات بين تلف أعضاء المجموعات ولايمكن اعتبارها تمييرًا ما ) 
يعتبر شخصًا أنه ميز على الآخر أو مجموعة على الأخرى. 

ولفترة طويلة من الوقت كان يُمْنع غير المسلمون من الركوب على ظهر الخيل في 
المناطق الحضرية أو استخدام البروشة (مركب ذو مقعدين وغطاء قابل للطي) لأكثر 
من ثلاثة مقاعد فى كل مرة دم ٤ه‏ ءءء ١١1۴ا‏ ولكن اليهود سمح طحم بالمروب من 
هذه البنود والسماح فم بركوب البغال (1٣عإةط).‏ 

وخضع اليهود إلى القيود في الحمامات التركية هسه مثلاء عادة استخدام 
الفوطة الطويلة لتغطية الجسم بعد دخول ومغادرة الحمام» بالإضافة إلى أن الأشياء 


لوو يهود الدولة الشانية] _ 
الأخرى التي يستخدمها غير المسلمين لا يمكن استخدامها بواسطة ال مسلمين» وبالتالي 
من أجل التمييز بين المسلمين وغيرهم في الحمام» حيث يمكن للأخير فقط لبس 
الصنادل الخشبية = (القبقاب). 

وهذه كلها أمور فقط تَظّرية وشكلية يُمكن تجاوزها كا هو الحال بإعادة إصدار 
هذه الأوامر. 

وتم منع غير المسلمين من بيع القَهُوة في استانبول ومن تمارسة حرف معينة حجوزة 
لأعضاء الل الآخری» ولکن کان هذا جزءا من نظام عام احتكر فيه آفراد من كل َة 
وظائف معينة فمثآا الأرمينيين واليونانيين هم ا لحق الوحيد لبيع البَسطرمة» واحتكر 
اليهود جّارة الذهب وصتاعته والخياطة وصناعة الورق والطرابيش» الأرمينيون 
صناعة الأنسجة والنقش على الذهب» واليونانيون المارونيون نجارين وعمال صناعة 
الذهب وتززية وصَاع طرابيش» وقد تغير ذلك بمرور الوقت. 

وكان شراء والاحتفاظ بالعبيد المسلمين بواسطة غير المسلمين تنوعا من حيث 
المبدأء ولكن يمكن عمل تصاريح خحاصة والاستناءات الخاصة (للارونین "2۲۲0١۶5‏ ) 
الذين أحضروا عبيدًا معهم من أسبانيا. 

ول يوجد قانون بنع اليهود من الاحتفاظ بغير المسلمين من العبيد أو يمنع المسلمين 
والمسيحيين من الاحتفاظ بالعبيد من اليهود. 

واليهود والمسيحيون الذين لديم بالفعل عبيد» مطلوب منهم دَفْع ضريبة رؤوس 
إضافية عليهم» وبالتالي إقرار ما هو غير قانوني » والتي يتم تجاهلها من قبل مسئولو 
جع الضرائب في تطبيق عقاب قاس على من دفع الخرامة أو الرشوة. 

وعمومًا كان اليهود يُمَصلون استنجار الخدم» حيث أن مؤسسة الرق غير متهاشية 
أساسا مع عاطفة الكرامة البشرية التي كانت موروثة في اليهوديةء وأن تحرير العبيد 
كان يعتبر عملا حيرا بصفة خاصةء طالما أن الإبراء من العبودية قد تحقق شعائريًا وأمام 
شهود. 

وعندما كانت توجد حالات/ قضايا في الملحكمة وتتضمن مسلمين» فكانت تتم 
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مناقشتها في حاكم المسلمين. 

والتي تتضمن ہو دا كانت تتم في حاكم (بیت الدين ٥1١‏ 86 ) وهكذاء وعندما 
ظهرت قضايا تضمنت أعضاء من يلل ختلفةء فعليهم تسويتها في حاكم إسلامية» ما¿ 
يتفق الأطراف المعنية على عرضهاعلى مكان آخر في المحاكم الإسلامية أو غير 
الإسلامية. 

وبالنسبة للعثانيينء فإنهم يرون أن الأطراف المعنية لديمم الحرية لاختيار المحاكم 
التي تعطيهم أفضل حكم مكن. 

وبسبب فَسْرَة المحاكم ال (حاخامية1ةءد1ططه۸) في موضوعات معينة» فكانت 
هناك بعض فَضايا يلجأ فيها اليهود للتعامل مع قضاياهم لدى اكم إسلامية إذ أن 
تطبيق الشريعة الإسلامية في الاقتصاد والأمور الاجتماعية وتتضمن المواريث والزواج 
والطلاق والمنازعات داخل الأحياء اليهودية؛ ما أثار حفيظة الحاخحامات الذين 
يصدرون قرارات تهدد بالتفي من البلاد بالنسبة لليهودء والذين تجنبوا المحاكم 
الاRabbinia‏ في هذا الموضوع. 

حتى في القضايا التي تهب للمحاكم الإسلاميةء فبين) كان للشهود المسلمين وزن 
أفضل من غير المسلمين أو النساء فيا يتعلق بالشهادة. ويفحص سجلات المحكمة 
يوضح أن الشهادة قد تم قبو ها دون اعتبار للدين ولديانة الشهود» وأن الشهود 
والأحكام كانت في أغلب الأحيان عادلة جدًا ودون تمييزء وهو الأمر الذي كان شاثعًا 
في الغرب. 

وكانت حالات التمييز محدودةء وكانت القوانين تطبق على المجموعات» وكانت 
أكثرها لمنع الصراع بين الأفراد والمجموعات أكثر منها لإظهار مشاعر التفوق أو 


التقليل من شأن الآخرين. 
كان هذا هو الأسلوب التبع مع رعايا السلطانء والذين يتقبلون الحكم بشئ من 
التذمر والشكوى. 


عند حدوث ظّلم في الأحكام فإن النظام العثاني في العصر الذهبي يفضي بهذا 
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الأمر إلى نفس القادة بالل المختلفة لإتخاذ الرأي حيث تكون سلطتهم على أتباعهم 
مُطلقة إلى حد بعيد أكثر من تلك السلطة التى على أعضاء السلطة الحاكمة لرعايا 
السلطان» وحيث يوجد علاج هذا التعسف من جانب العثهانيين آو قوانين املة.' 

الاضطهاد المسيحى للقوانين اليهودية العثانية 

:Christian Persecution of Ottoman Jews 

كان اليهود العثانيون على علم تام بمجموعة المصالح بينهم وبين المسلمين بصفة 
خاصة في يتعلق بالمسيحيين» لأنه إذا كان هناك اضطهادا لليهود في الدولة العثانية في 
أوج قمتها وسلطانهاء فإن هذا لم يتأت من الحكام العثانيين ورعاياهم المسلمين ولكن 
بالأحرى من الرعايا المسيحيين» ليس فقط بالمرارة التي سيبها فرض الحكم الإسلامي 
في أراض كانت لعدة قرون ملكا للمسيحيين ولكن أيصًا- وبصفة خاصة- بالفروض 
اموضوعة في الحياة الحكرية وخاصة في المجالات المالية والصناعية والتجارية والمسيطر 
عليها اليهود والذين جعل أغلب المسيحيين أن يستمروا تحت هذا الإذلال. 

وقد تصاعد هذا الشعور» بمعرفة أن اليهود قد ساهموا بصورة كبيرة في الفتوحات 
العثانية في مراكز الحضارة المسيحيةء لدرجة أن الحرفيين اليهود وخاصة المارونيين 
5 کانوا يساعدون في تطوير المسكات ءاء)وں. والمدافع» وکل أنو اع التسليح 
الأحرىء» والتي سامت بنجاح في إبعاد حملة الصليب المسيحي عن التمكن من 
الأتراك, نما جعل اليهود يدعمون بشدة استمرار الحكم العشاني بسبب تأكدهم أنبم 
سيكونون عَرضة لاضطهاد متجدد إذا انتهت الدولة العثمانية. 

وقد أثار القادة المسيحيون بصفة مستمرة حَفِيظة السلطان ووزرائه ليحمل على 
تقديم حقوقهم والمزايا اللمنوحة هم على حساب الَجتمع اليهودي» بدون الحاخام 
الأكبر هم والذي يمثلهم» فقد كانوا يعتبرونه عرقلة تقاوم تقدمهم. 

وقد أصر البطاركة بعنف وثورة كبيرة بأنهم جب أن يُعطوا الأسبقية في الحفلات 
والمراسم العثمانية الرسمية بدلا من الحاخامات الرئيسيين لمدينة "استانبول"» وأخيرًا 
تحقتق هذا ا لمدف في 1697م نتيجة للضغط الفرنسي والإنجليزي في الَحكمة العثانية. 


والجمهورية التركية 161 

وبتزايد المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية في العددء والنفوذء والازدهار خلال 
القرن السادس عشر» فقد تابعهم سلسلة طويلة من الهجوم بالقتل والاضطهاد عن 
طريق المسيحيين الذين كانوا ( يتحرشون) بالمسلمين دائا عندما يستطيعون» وعلى 
الرغم من المساندة» واستغلال النفوذ من جانب أوروباء إلاً أن حكم العثانيين قد 
أحبط عحاولتهم بسرعة وبصفة شاملة بقدر الإمكان. 

وكانت اتہامات المَنّل الشعائري (۵۲. اهداذ۸ )» والتعدي مُرَجّهة ضد اليهودء 
وتتم بواسطة الرعايا المسيحيين العثهانيين للسلطان بدءًا من السنوات الأولى للقرن 
السادس عشر. 

وكان أشهر وأول هذه الاتمامات قد حدث في مدينة أنْطَاكبّة الوسطى ل 
(أماسیا)ءر5ه ۸ » رب في عام (1530م = 939 ه) عندما ذاع اتهام بواسطة كاهن 
أرمني ونبلاء ذكروا أن سيدة أرمينية قد شاهدت مذبحة يهودية لطفل أرمني لكى 
نخدم دمه في عيد الْصفح (a5ءf (Passover‏ . 

وتابع ذلك استمرار أعمال الشخب عدة أيام» وأعال السلب والنهب والهجوم على 
اليهودء وقام العامة من الأرمينيين بتخريب الحي اليهودي بالمدينةء يضربون الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. 

وأقنع النبلاء الأرمن الحاكم العثماني المحلي= الوالى بسجن عدة قادة هود بيا فيهم 
الحاخام "يعقوب آوايو =سارة ۸۷ طا ة۲" الذي انهم بالإشراف على إراقة الدماء. 

وقيل أنهم بعد أن تعرضوا لعذاب شديد نهم اعترفوا بجريمتهم» وتم شنقهم 
وفيا بعده ومع ذلك» فإن الطفل الأرمني الذي كان مفروصًا أنه قد ققل» شوهد في 
بعدء وعاقب الحاكم العثماني= الوالى الجديد المتهمين الذين اتهموا بقتله» على الرغم من 
أن هذا لن يجدي مع اليهود الذين عانوا كثيرًا من جراء هذه التهمة. 

وبعد ذلك بقترة وجيزة» حدثت حالة هجوم قل شعائري مشابهة في 
(طوقات ۲٣۴٣۵۲‏ ) حيث تم تخريب ونہب حي يهودي في الأسبوع ما قبل عيد الغربيين 
(عيد الفصح) وكانت هذه المرة بواسطة اليونانيين. 
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ومع ذلك فعند هذه الحالةء فإن الطبيب الشخصي للسلطان "موشى هامون 
Moshe Hamon‏ "' نع بإصدار فرمان ۴٥٣۳۵۵‏ یمنع تو رط المسثولين والقضاة في أي 
من هذه الحالات مستقباا وخاصة من معاقبة اليهود المتهمين بجرائم القتل الشعائري› 
ويَطْلب بعرض كل هذه الحالات آمام السلطان والديوان السلطانى في استانبول» حتى 
يتم إعداد العدل الصحيح خارج هذا اجو العاطفي الذى تنتجه الحالة الهسيتيرية 
للسكان من المسيحيين المتعصبين. 

وخلال العقود التي تلت ذلك وعندما استأنف المسيحيون هجومهم على اليهود» أو 
هذا السبب عندما آظهر المسلمون تحيزهم لليهودء فإن الحكومة العثمانية كانت تتدخل 
بشدة لأسباب اقتصادية» وليس لأي سيب آخرء لكي يستمر اليهود في العيش في مان 
أكثر استمرارًا لذلك الأمان الذي منح لأقرانم/ إخوانمم في الدين والذين ظلوافي 
أورويا. 

ولم تكن حالات القتل الشعاثري في أنطاكيا والروميلى متكررة مشلا أصبحت في) 

بعد في القرن التاسع عشر. ولكن يُوجد حالات هجوم من وقت لآخر أساسًا من 
الرعايا المسيحيين أو المسيحيون الذين ولوا إلى الإسلام ليْصبحوا أعضاءٌ في قوات 
الجيش العثماني. 

وبذلك ففي عام (1633م=1043 ه) كان اثنان من الإنكشاريين والمحولين-= 
الديشيرمه حدينًا من الأرئوذكسية اليونانيين قد اتهموا اليهود بقتل طفل مسيحي قبل 
عيد الفصح بستة أيام» وفقط بسبب تدخل السلطان "مراد الرابع 1۷ Nad‏ "نقسه . 
هدأت الأمور في العاصمة وأجزاء عديدة من "أنطاليا". 

وكانت هناك حالات قتل شعاثري أيصًا في "القدس"» حيث كان وجود المسلمين 
واليهود في مناصب السلطةء والنفوذ شيتًا أثار عداء العامة من المسيحيين» والكهنة 
المسيحيين. 

وبين كان الموظفون المحليون عادة ما يسترجعون النظام تماما وبسرعةء إلا أن 
اليهود شعروا بعدم الآمان لدرجة آن معظمهم تركز خارج المدينة وبخاصة في (صفد 
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)» و(تبرياس ۲4٥1ا‏ ). وا مكان الوحيد في المجتمع العثماني الُسلم الذى تم فيه 
تمارسة التفرقة ضد اليهود كان في المناطق (الكُردِية «اsنفعس×)لشرق‏ أنطاكياء حيث 
كانت القبائل الكردية يجحكمها قادة إقطاعيون» والذين سلوا المناطق السكنية 
للمسلمين والمسيحيين واليهود غل السواء. 
نتيجة لذلك» فإن موقف اليهود- مثل الآخرين المتوطنين في المنطقة- كان فقيرًا 
جداء وبين| كان عدد قليل من اليهود في الحضر يشتغلون في التجارة والصناعة» حيث 
كان يوجد هناك عد من الفلاحين اليهودء كانت الأمور الَضْرفية تدار من قادة 
عشائريين أفضل من اليهودء وإن كان أغلب اليهود قد عاشوا في فقر مدقع. 
الأوبثة والحر ائق Plagues and Fires:‏ : 
إذا كان أي شئ قد جَمَع مجتمعات اليهود المختلفة معا في العصور العثانية» فإن 
هذا الشئ هو الحراتق والأوبثة التي ابتليت بها هذه التجمعات الحَصَرية في مناسبات 
عديدة والتي أثرت على الأفراد من كافة الطبقات والأجيال بصرف النظر عن أماكن 
تواجدهم. 
فقد تحطمت أقسام كايلة من ادن الكبرى للدولة بسبب النيران الواسعة التي 
انتشرت سريعًا بين المباني» والتي كانت في غلب الأحيان مبنية من ا لخشب. 
وانتشر التيفود» والكوليراء وآمراض أخرى مشابهةء بسهولة- وتحولت إلى أوبشة 
منتشرة في أنحاء المدينة- والتي م يستطع حتى الأغنياء إجاد خرج منها. 
تم اتخاذكافة إجراءات الوقاية» والعزل في المنازل» أو الابتعاد عن المدنء واللجوء 
إلى القرى أو الجبال لشهورء وترتيبات نقل ودفن الموتى» ولم تعرف بعد ذلك الوقت 
الضروريات الفعلية للحجر الصحي والعدوى» وبالتالي كان حمل على الأعناق آلاقًا 
من الناس من كافة الأديان في كل مرض» ولم يستغرق الأمر طويلا حتى تنشر ال جالية 
شائعات عن "القتل الشعائري"٠‏ وتتهم اليهود في إشعال الحرائق» والتسبب في 
الطاعون والأوبئة الأخرى بواسطة تسميم مصادر مياه الشرب» وهو ما أدى بصورة 
حتمية إلى حالات قتل ججماعي جديدة» أحيائا بواسطة المسلمين الذين يمحرضهم 
المسيحيون لكي يدفعوا الأخطار. 
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الحياة الإجتماعية والاقتصادية لليهود ني العصور العثمانية 

; Jews Social and Economic Life in Ottoman Times 

لعب اليهود دورًا حيويًا في الحياة الاقتصادية للدولة العثانية في عصرها الذهبيء 
وهي مسامة ها دلالتها على اعتبار عددهم القليل بالمقارنة بالمجموعات الغير إسلامية 
الأخرى بين رعايا السلطان. 


الأطباء اليهود ورجال | لينو كا ليه د:Bankers Jewish Physicians‏ : 

أولًّا وقبل كل شى: كان هناك هؤلاء اليهود الذين أثروا من خلال غناهم وعلمهم 
أن جعلوا أنفسهم من الناس الذين لا يستغنى عنهم السلطان وقادة الطبقة الجاكمة 
مشل الأطباءء الماليين (الممولين) والمستشارين السياسيين والدبلوماسيين» في نفس 
الوقت كانوا يستخدمون تأئيرهم لمساعدة وحماية إخوانمم في الدين الأقل نفودًا» وفي 
حالات كثرة أكثر عا يفعله القادة الرسميون. 

حياة اليهود الأجتاعية والاقتصادية 

(في عهد الدولة العثانية) 

لعب اليهود دورًا هائلا في الحياة الاقتصادية في الدولة العثهانية في عصرها الذهبي. 
وكان هم إسهامٌ ملحوظ رغم أعدادهم القليلة بالمقارنة با مجموعات الأخرى التي لا 
تدين بالإسلام كرعايا للسلطان. 

الأطباء اليهود وأصحاب المصارف: 

قبل كل شئ كان هناك اليهود الذين ألقوا بشرواتيم أو معلوماتهم جاعلين من 

أنفسهم عنصرًا لاغنى عنه للسلطان وللقادة من الطبقة الحاكمةء مشل الأطباء 
والرأساليين (خبراء المالية) ومستشارين سياسيين ودبلوماسيين» وني نفس الوقت 
كانوا يستخدمون نفوذهم في مساعدة وحاية الأقل منهم نفودًا من إخوانهم في الدين 
اليهودي في كثير من الحالات لحد م يستطع رؤوساء الموظفين الوصول إليه. ومن بين 
الأطباء والذي كان له تأثيره ونفوذه وكان قد خدم في الأزمنة الأولى للحكم العثاني 
هو إسحاق باشا ١إكهم‏ 1ء1 وكان رئيس الأطباء في عهد مراد الثاني (1421- 1451) 
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والذي أطلق عليه لقب جاليون («اة6 -(,٥ء1ة6‏ - و"يعقوب أفندي الفينيسى 
."Maestrojac0b0) -Venetian Yakub Efendi)‏ وکان طبیب "محمد الثاني الفاتح ا 
الذي قاوم حاولة الفينيسيين لجحعله يقوم بقتل السلطان أو على الأقل يقنعه بمهاجمة 
روما لكي يزداد النفوذ الفينيسي في شبه الجزيرة الإيطالية. 

ومعظم الأطباء المؤثرين (وأصحاب النفوذ) في خدمة العثانيين كانوا أعضاءً 
لأسرة هامون (آمون) («۸30 ۸٠٥١‏ ) والتي سيطرت على الحكم العشاني وجالية 
اليهود في استانبول خلال القرن السادس عشر. ونْظّمت الأسرة الحاكمة (المهيمنة) 
بجوزيف هامون ١0«ة‏ طمءءه[ الذي ولد في غرناطة 2لةمهإت في 1450م تقريبًاء 
والذي هاجر إلى استانبول أثناء حكم السلطان محمد الثاني وخدم كطبيب خاص 
بالسلطان بايزيد الثاني وسليم الأول. والأسرة الحاكمة (المهيمنة) وصلت ذروتها وقت 
ابنه "موشي هامون "M01 a0‏ (1567 -1490م = 896- 975ه) والذي أصبح 
الطبيب الخاص بالسلطان سليم الأول والسلطان سليان القانوني بين عام (1490م إلى 
4م = 896 هإلى 962 ه) . وإذا استمرت طقوس قتل ومهاجمة اليهود آماسيا 
وطوقات حتى عام (1530م = 937ه.). فقد أخذ موشي هامون الأمان (الضان) 
بفرمان سلطاني مزود بحماية حكومية ضد هذه الإفراطات التى يمكن أن تظهر ضدهم 
في المستقبل. كا أنه أيضًا اهتم بالمدارس كا أسس وجود أعمال ليعمل بهاعدد من 
العناصر اليهودية المثقفة الهامة واهتم بالعلماء التلموديين تعاليم في ذلك الوقت. 

ومنهم "جوزیف بن ان تıتاj‏ اك "Joseph Ben Solomin Taitazak‏ 
و"صاموئیل هاليفي (هالوي) بن حكکيم "Samuel Ha-Levi bıi 1ak¡h‏ والڌي ˆ 
كتب بنفسه عددًا من الكتب عن العقاقيبر والأدوية. 

لقد مارس "موشي هامون "1٥510 1٥١‏ تأَثيرًا بنفوذه الذي کان له اعتباره في 
امجتمع اليهودي الرئيسي في الدولة في ذلك الوقت» مستخدمًا اتصالاته بأعضاء في 
الطبقة الحاكمة للدولة العثانية لتأمين المعتقل» وإحضارهم لبعض الموظفين اليهود 
امرتشين من سالونيك aء1١ه1ه8‏ إلى استانبول بخرض إنهاء التزاعات المزعجة هذا 
المجتمع. وقد خدم عند السلطان كدبلوماسي مع كثير من السفراء الأوروبيين ذوي 
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الأهمية في استانبول. والعمل على نشر السلام في فينيسيا في (1540 م = 947 ه)»ء قد 
تدخل أيضًا في عام (1552م = 960 ه) بنجاح امان التصريح بإرسال أغلب ثروة 
أصحاب المصارف اليهود المارونيين البرتغال المهاجرين حديثًا وهم "دونا جراسيا 
منديس "Dona Gracia Mendes‏ وابن أخیھا "دو ن جوزیف ناسي ( امءه[ 00 
اة" وإلى هذا الحد يسر هم إمكانية الصعود (الوصول) إلى البلاط السلطاني خلال 
العهد اللاحق للسلطان "سليم الثاني". 

وأخیرًا سقط "موشی هامون N٥518 1a0‏ " بقوته وذلك بسبب خداعه للبلاط 
السلطاني. لکن ابنه "جوزيف هامون" استطاع الحصول على تأثبرات فعالة عند بلاط 
السلطان "سليم الثاني" بمساعدة دون "جوزيف ناسي". ومع ذلك من المحتمل أنه 1 
یمتد نفوذه مشلا فعل والده. 

وي عام (1568م = 976 ه) مم تجديد الامتيازات الممنوحة في الأصل ليهود 
سالونيك من قبل السلطان بايزيد الثاني» وفي نفس الوقت حصل على استثناء دائم من 
الضرائب العشانية لنفسه ولسلالته والذين منحوا اسم "أولاد موسی". وأیصًا کان 
عضرا لجماعة الثقافة العبرية ثم أصبح عضرا فعالا في سالونيك واستانبول. والارتباط 
بالشعراء مڎٹJ Almoz Linos g Yuda Zarko , Sa’adia Longo‏ 0nاAbsa‏ ونشر 
بعض أعماهم. 

وبالإضافة إلى هؤلاء الأطباء الذين اشتهروا بمرافقتهم لبلاط الدولة العثانية 
وتأثيرهم على السياسة العثمانيةء كان منهم الكثير الذين جاءوا من مدارس طبية من 
سلامانیکا a›نص‏ اھ8 ولیسبون 01ء¡ “لى سالونيك i»a«ە1هS‏ واستانبول وأماکن 
آخرى من الدولة. والذين أدخلوا التقدم النهائي في العلاج الطبي في الغرب. وقي نفس 
الوقت دون أي حدود والتکتم عل أبحاٹهم کا کان يیدو بآم ا 
الغرب بسبب خوفهم من اتهامهم باهرطقة. 

e 
من حدود التدريبات (ال)ارسات) التي كانت في غرب أوروبا (أوروبا الغربية) في ذلك‎ 
الوقت» وجل الدولة العثانية قائدة (رائدة) في العلوم الطبية وذلك أثناء تزويد الدولة‎ 
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العثمانية لكل الأديان وذلك بأعلى مستوى للعلاج الطبي لتكن جاهزة لمعاصرة أورويا. 
القليل من العائلات العثانية م يستيعنوا بأطباء يهود لأي سبب عنصري» وكانت 
تدريباتمم البارعة (التي تتطلب مهارة) تقوم على استعدادهم (رغبتهم) للذهاب إلى 
علاج المرضى في مناز مم حتى أثناء انتشار الأوبئة. وإحضارهم من المجتمع اليهودي 
باحترام وثناء على الأقل من المسلمين. 
وبعض الأعداد من أصحاب المصارف اليهود عملوا على إحضار أغلب رؤوس 

أموالهم إلى الدولة العثمانية من أسبانيا والبرتغال» فقد عملوا على ربط جميع الأعمال 
المثمرة للوصول إلى المشاريع الماليةء ليس فقط في الدولة لكن في كل أنحاء أوروبا 
استشارات هائلة وتجارة. وقد احتكر اليهود دار صك النقود العثانية والجمارك 
وخدموا كمقرضين للأموال وضرائب الفلاحين» وقد حصلوا على ثروات هائلة أثناء 
توسيع السيطرة على الإدارة المالية العثهانية والنظام الاقتصادي» وبالرغم من نهم في 
هذه العملية شكلوا أنفسهم على التواجد في النظم الاقتصادية العثانية أكثر من إحضار 
(نزعات) ميول تجارية معهم في أوروبا. ° 

دونا جراسیا مندیس (eل [M٥1‏ 0014) ودون جوزیف ناسي ) Don‏ 
:(Joseph Nasi‏ 

من المحتمل أن يكونا من أكبر الشخصيات البارزة من أصحاب المصارف اليهوب 
وقد خدمت في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر. وذلك أكثر من منديس 
ًم mM]‏ (الذي صله Benbanaste‏ والذي و جد عن طریق (0ءver »(Marrano Co‏ . 
الذي كان لاجنًا من البرتغال. و"دigا‏ جرlصl‏ مiدMendesı "Dona Gracia‏ 
(1568 -1510م = 976-916 ه) عرفت باسم السيدةaء0 8e1‏ 14 آو۷6۲زG‏ والتي- 
بعد موت زو جھا "'فرانسي سكو مندıس "Francisco Mendes‏ (ناسي ¡ئه۸) في عام 
(1537م = 944 ه) أصبحت الصرافة الرئيسة وذلك على مسئوليتها ا لخاصة في 
البرتغال. والقيام بعمل قروض للوك (عواهل) مهمين مثل إمبراطور "الهسبورح" 
"تشارلز ا لخامس" و "فرانسيس الأول" في فرنسا وذلك قبل ويعد نفيها عن وطنها 
بسبب التحقيق. وبعد الإقامة الطويلة في بلجيكا («»اعاء8) و[يطاليا وبترتيبات 


إ1 يهود الدولة الشانية] _ 
خاصة من قبل ملك أسبانيا كانت قد صرحت علانية عن ارتدادها وتحوها من الدين 
المسيحي وتغير لقبهاء واستأنفت علانية مارسة الديانة اليهودية ووصلت إلى استانبول 
في (1553م = 961 ه) وبتحويل أغلب ثروتها من البندقية عن طريق نفوذ الطبيب 
"موشي هاموù "Moshe Hamo‏ . 

و"دونا جراسيا i3ءه6۲‏ 014(" قد حصلت على نفوذ اقتصادي في الدولة العثانية 
بسرعة هائلةء وذلك بإنشاء وحدة بين اليهود والمسلمين في تجارة الحنطة والورق 
والصوف الخام والبضائع الأوروبية. 

وقد حصلت على نفوذ سياسى في البلاط العثاني حيث جعلت السلطان "سليان 
القانوني" في عام (1556م = 964 ه ) يتدخل مع "بائول الرابع" للدفاع عن زملائها 
المارونيين والذين سجنوا في ۸1٥0١3‏ ولضان إطلاق سراحهم» تقطع الدولة العثانية 
تجارة البحر المتوسط والتي كانت قوام الحياة بالنسبة لازدهارها (بالنسبة للدول 
الأوروبية) وذلك بإطلاق سراح اليهود. 

وکان يعتبر هذا الوقت الذي ارتبطت فيه ٥0٥14 6٥٤1"‏ ' بابن آخیھا " p1عءه[‏ 
9 8")1524 م = 987-931 ه) والذي عملت معه عن قرب حتی وفاتها. وقد 
ولد في ليسو ن 0n‏ باسم (Samuel Agostinho)) (Mendes Miqueez jq Joao‏ 
بروفيسور (أستاذ) المارون للطب في الحامعة. 

وقد تربی [5e1‏ عند ا٥6۲۵‏ 003 بسبب وفاۃ والدہ في (1525م = 932 ه) 
وذلك عندما كان عمره سنة واحدة وقد هاجر معها إل ۸۸۲۷6۲ في عام (1537م= 
۸4ه) وتزوج ابتتها ۸٠3‏ وقد تخرج من جامعة (لرشيان«نة۷٠ه1‏ وبعد ذلك 
التحق بينك (مصرف) عائلة M٠١6‏ والذي بسببهم أصبح من الأصدقاء المقربين ل 
"تشارلز الحامس ۷ "٥11١5‏ وإمبراطور هولندا "ماقسملين". وني عام (1547م= 
4ه) ارتبط بالكثر من المارونيين البرتغاليين الذين هربوا من التحقيقات إلى البندقية 
ثم إلى استانبول» وعندما وصل إلى طلمشركة التي تتكون من 500 ماروني آخرين في 
4ء» لحت في فترة وجيزة عمته» وعلانية تخلص من الكاثوليكية وأستأنف الديانة 
اليهودية. وني ( 1566م = 974 ه)» وبمساندة والدته» زوجة سليان الملكة الام 


۰ 
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4اءxهR‏ وكان متها ضد معارضة الوزير الأعظم "محمد صوqJgã Mehmed‏ 
سااu)ه"‏ والذي ساند منافسا الحفل اليوناني والذي أقيم بمعرفة 
ميخائيل ata cuzene Mic! ae!‏ والذي تمنی أن ينصب بدلا من اليهود وليثبت نفرذه 
في البلاط العثماني» عدم نجاح المساندة لترشيح عرش سليم لأخيه غير الشقيق المنافس 
الأمير بايزيد. : 

ومع دونا جراسيا ودون جوزيف طورا ثروة هائلة عبر شبكة العمل لمشاريع دوليةء 
وقد استخدموا معظمها لمساعدة المجموعات اليهردية العث|نية (Ottoman Jewish)‏ 
وذلك بإسكان وإطعام اللاجئين الذين قدموا حديتًا بتطوير مراكز جديدة كبيرة 
لمستوطنات بهودية وتعليمهم عند "ط ية" و "صفر" في الأراضي المقدسة. وذلك 
بصناعة الحرير والصيد والزراعة وهي أسس اقتصادهم» وأصبحت "طبرية" مركرًا 
جديدًا لمستوطنة يهودية ونشاطًا ثقافيًا. وأسس ه۷اطءه۲ الجحديد عن طريق دونا 
جراسيا لتمويل الطلاب والعلياء (طلاب المنح) عن طريق اليهود في جميع أنحاء العال. 

وشجع دون جوزيف أيصًا الدولة العثانية على مهاجة قبرص» وأنجز ذلك في 
0م وعلى الأقل لتصبح ملجأ لليهود القادمين من أوروبا. وبعد هزيمتها ونفور 
اليهود لمغادرة الأر ض المقدسة أدى إلى البديل وهو استيطان التركمان وقبائل الأكراد في 
غرب الأناضول. 

ولتقدير خدماته التي قدمها للبلاط العثاني عون السلطان "سليم الثاني" دون 
جوزيف" أمررًا أي دوقًا علg‏ جز «Paris «Cycliad (Andros jg Naxos‏ 
.(Milosira and Satorin «Antiparos‏ 

وبالسيطرة على كل ضرائب المزارع وبإعطائه الاحتكار على تجارة النبيذ بين كريت 
lilly‏ ڪ Wallaching‏ و(شمع العسل) مع بولندا. 

و أصبح اليهود الأشكناز sسعل e271‏ kطئA‏ عملاءهم» و بالتتائج المربحةء كان 
باستطاعته مقاومة تحديات المنافسين اليونان والأرمن وذلك باستحسانات السلطان 


هم ولشعوبهم. 
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"دون جوزيف ۸م56٥[‏ 50۸" وهو في ذروة قمته شيد أماكن فخمة لنفسه وعائلته 
في ٠ء81۷‏ على سواحل البسفور بجوار أورطة كوي ه0۲ الحديثة» ورفه عن 
نفسه بإسراف ولقب نف «Joseph Nasi Dei Gratia Dux Aegi Pelegi" pl‏ 
."Domunis Andri‏ 


. a» 


وبعد وفاة "دونا جراسیا ٥۵ا6 "٥01a‏ طور "دون جوزیف ۸م6pءہ[ "0٥‏ ثروۃ 
أكبر ونفوذ سياسي واقتصادي آوسع في جميع آنحاء أوروبا كا كان في الدولة العثهانية. 
ومثل "مو شي هامون ”ص83 ۷0518" فى أوائل القرن أصبح عمیاد دبلوماسیا 
للسلطان يحقق له أهدافه ا لخاصة لنظيره الأجنبي في المغاوضات التي تجرى مع كبار 
الوك في أوروباء ففي عام (1550م = 957ه) قد ورط الجهود العثمانية لإنقاذ 
المارونيين وبعد ذلك لكونهم مضطهدين في البندقية. وفي عام (1562م = 970 ه) كان 
المتحدث الرئيسي في المباحشات (المغاوضات) بين الدولة العثمانية وبولندا وفي عام 
(1569= 977ه) استخدم تأثير الدولة العثانية لمساعدة الرجال البارزين في هولندا 
الذين ثاروا ضد الملك فيليب الثاني الأسباني تحت زعامة #عصهء0 ؟ه صونا۷1. على 
الأقل الجزء الباقي للتحقيق عن عدم تحطيم المجتمع والاقتصاد كا حدث في أسبانيا 
وأوضاع امتلاك (ھابسبور جع ءااsط4a).‏ 

وأيضًا توسط بين الاتفاقية التي وقعت في أكتوبر لنفس العام وهي بين سليم 

الثاني وملك فرنسا تشارلز التاسع. 

: Solomon ben Nathan Ashkenazi , سولومون بن نثان آشکنازء‎ 

في آواخر القرن السادس عشر نجح "سولومون أشكنازي" (1602-1520م = 
1011-7ھ) فی ا لحصول على لقب "دون جوزیف‌طم6ءه[ 00۸) ویعمل کمستشار 
أساسي لمجموعة من السلاطين أو هم "سليم الثاني" وآخرهم "مراد اثالث" (1574- 
55م = 982- 1004ه) وقد ولد في ""ودین" في إيطاليا عام (1520م= 7ه) وقد 
تلقى تعليمه الطبى في ل۴۵۷0 قبل دخوله قي خدمة الملك البولندي سيجسموند الثاني 
ي Cracow‏ و عندما انتقل إلى استانبول في عام (1564م= 972ه). التحق بخدمة 
السفير البندقي (الفينيسي) "مارك أنتونیو بابارو 2r0اءBa‏ t0۸i0صA "٧2‏ کطبیب 
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وكمترجم. وبعد ذلك حصل على الوظيفة عند الوزير الأعظم "محمد صوقللي 
"Mohmed Soko11y‏ خلال الوقت الذي تمكنت فيه الدولة العثانية من الحصول على 
قيرص من البندقية في (1570م = 978ه.). ثم أصبح فيا بعد طبيبًا ومستشارًا للسلطان 
"سليم الثاني" وهكذا كان النجاح في الدور السابق من قبل عائلة ء6 ل٥‏ . وني عام 
(1574م= 982ه.) كانت معاهدة السلام بين الدولة العثانية والبندقية والتي أنهمت 
المرب التي كانت بدآت بالإغارة من قبل الدولة العثانية على قبرص علامة أخرى 
على نجاحه. 

وفيا بعد أصبح سفير الدولة العثانية في البندقية لعدة سنوات وهو الذي ساعد 
الو دان الما با فب اور قتراحات التي وضعت لتحقيرهم كا كان 
معمولا بها في إيطاليا. وي عام (1583م= 991ه) توسط في النزاعات التي قامت بين 
النواب البريطانيين والفينيقيين في استانبول وفي عام (1586م= 994ه_) اع 
اتصالاته في أوروبا لإحلال السلام بين الدولة العثانية وأسبانيا. . وقد وقع بنفسه 
المعاهدة بمناصفة مع السلطان (شريكًا للسلطان). وفي عام (1591م = 1000ه) تدخحل 
في (معولدوفیا M01۷1‏ ) لتآمین انتخاب "إیہانویل آرون ۸٥ا۸‏ ام٤"‏ وهو أحد 
السكان الوطنيين (لفويفودا 2له۷ره۷) وقد اتضح بالفعل عودة الرشاوي الأساسية. 

واستمر تأثر (نفوذ) اه١‏ اط4 على البلاط العثاني حين) كان يعمل كطبيب 
ومستشار للصدر الأعظم الجديد "فرهاد باشا" بعد موت "محمد صوقللي" و"سليم 
الثاني". وحتى عهد السلطان مراد الثالث (1574- 1595م = 1004-982ه) وأثناء 
استمراره في تمارسة الطب عند البلاط العثانيء واتبع أسلوب دون جوزيف باستغلال 
اتصالاته بالدولة العثهانية وطور عقود تجارية هائلة في أنحاء أوروبا. وفي نفس الوقت 
زاد من تدعيم استيطان اليهود في "طبرية" وترك ثروة هائلة لسلالته» وأخيرًا كانت 
ثروته المائلة ونفوذه السبب في ظهور زمرة أعداء وذلك عند سفره إلى (ترانسيلفانيا 
ayan‏ ) في (1593م = 1002ه) فقد سجن من قبل آمیرها بتحریض منهم» 
وقد تم إطلاق سراحه من قبل سفیر بریطانیا في استانبول لکنه توف بعدها في عام 
(1602م = 1011 هم( وقد ارتبط ابنه "'نlٹن‏ إشAshkenaziéjli Nathan‏ " 


ل يهود الدولة الشانية] _ 
بالتدريبات الطبية ا لخاصة في استانبول» وقد أخذ على عاتقه بعض المهمات الدبلوماسية 
بالباب العالي لفينيسيا في (1605م = 1014ه) لكنه م يستطع أن يبلغ ما بلغه والده من 
النفوذ والثروة. 

: Esther Kyra lı ji) 

واحدة من سيدات اليهود والتي أنجزت نفودًا يعتمد عليه في بلاط الدولة في 
آواخر القرن السادس عشر. أثناء انحراف السلاطين العثمانيين وصراع الدوشيرمة 
للحصول على القوةء ك) أن نساء الحرم السلطاني أصبح هن قوة متميزة في عهد عرف 
بسلطنة النساء وأشهرهن كانت "إستر كير | Esther Kyra Hadeli‏ "'» کانت أرملة 
Rib Elie Handel"‏ " الذي کان تاجرًا في استانبول والتي دخلت القصر رسمًا 
كأحد هإ× أو كعميلة للحريم من خارج القصرء والتي أصبحت تاجرة للحرير 
والثياب والأحجار الكريمة في القصر السلطاني. وحظيت بنفوذ عظيم على توظيف 
الموظفين فى (الوظائف الرسمية) والحصول على اتفاق ضرائب المزارع. وذلك خلال 
عهود السلطان مراد الثالث (1574- 1595م= 982- 1004ه) ومحمد الثالث (1595- 
3م = 1012-1004ه) والذي أدى إلى تقربها من والدة السلطان مراد "نور بانو 
سلطان" وزوجته المفضلة "صفية سلطان" تلك المرآة البندقية من عائلة بافو 84۴۴0 
والتيأصبحت الملكة الأم (تولت الوصاية) على حمد الثالث وقد اعتمدت عليها 
الائتتانء ليس فقط بسبب الأثواب والأحجار الكريمة ولكن أيصًا لنصائحها 
والاتصالات الدبلوماسية واستخدامها (إستغلاها) في الدخول بعلاقات مع 
السفارات الأوروبية في استانبول» وبسبب هذا العائد الكبير الذي أخذ في الاعتبار 
كانت نتيجته أنہا أصبحت لعدة سنوات ها القدرة على تخصيص الإقطاعيات العثانية 
لمن تشاء. والجزء الأكبر لمن وعدتهم بخدماتا أو بالمال من أجل الكنوز (الثروة)» 
حينها حصل ابنها على ثروة هائلة من خلال السيطرة على (جمارك-زبائن) استانبول. 
لكنها في النهاية سقطت من قوتها وقتلت من قبل الانكشارية" في عام (1600م= 
9ه ) بسبب نفوذ العلماء (۳۵٤1ا)‏ ك كانت الضغينة من بعض الدوشيرمة 
(المهتدون حديدًا) والذين كانوا غير سعداء خاصة من نفوذ اليهود في البلاط العثماني۔ 
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سو لو مون بن يعيش Solomon Aben ¥ 2esh‏ : 

كان هناك يهود آخرون ممن علا شأنهم في القرن السادس عشر والسابع عشر وقد 
یکون آمهم والأکثر نفودًا من ضمن هؤلاء هو "دون آلوارو مندس ۸1۷4٣0‏ 001 
5ئ '" وهو الماروني من البرتغال. وقد رحل إلى المند في عام (1545م=952ه) وقد 
جنى ثروة كبيرة في عقد باسستغلال مناجم الماس النارسونجر| 2813 N3181‏ وعاد إلى 
البرتغال في (1555م= 963ه.) وأصبح موثوقًا به من قبل الملك "جوا الثالث!]1 20م[ " 
وجعل منه فارسا وألحقه بنبلاء البرتغال وقد عاش "دون آلرارو i " Don A1۷2۲0‏ 
مدريد سبع سنوات لكن بتحفظ بسبب زيادة الضغوط في التحقيقات ضد المارونية. 
ثم ذهب إلى فلورنسا ۴1٥۲۵۸۰۴‏ في عام (1564م= 972ه) وإلى باريس (1569م= 
7ه) و W٥۲۳‏ اص4 ولندن وفي النهاية إلى البندقية (فينيس). 

وقد أسس أعمالّا وعلاقات قريبة برجال الدولة الأوروبيين وبخاصة الملوك 
والعواهل ومن ضمنهم الملكة "إلیزابیث الأول ٤4ا۴‏ ۸٠عں‏ "في إنجلترا 
و "هنر ي اثالث 111 "Henri‏ ف فرنساو "کاتر ين ائطإږqqة "Catherine de Médicis‏ . 

وبسبب نفوذ ابن عمه الثاني " دون جوزیف ناسی1ءه× طم56ه[ "٥0‏ فقد دعي 
إلى الذهاب إلى الدولة العثانية من قبل السلطان سليم الثاني بعدما وصل إلى سالونيك 
في ربيع (1585م= 994ه.). ومثل المارونيين الآآخرين فورًا ألقى بعباءة المسيحية وعاد 
غلى اليهودية باسم "سولومون ابن یعیش ۲٥51‏ ۸طا۸ 801٥10١‏ " سولومون ابن 
یعیش )Aban2e5/ 1b yaiو/ be¬ Yaes1(‏ وسریعًا ما اکتسب استحسان الساطان 
"مراد الثالث" (1574- 1595م= 1004-982ه) وأصبح آميرًا لجزيرة (ميديللي). وقد 
تول (انتحل) قانون ۲م٥5[ 0٥١‏ باعتبارہ العرّاب الأساسي لمجتمع اليهود 
لکه ا٣ط‏ والذین يتمثلون في ابنه يعقوب [1٥٥‏ والذي لم یکن ناجځًا تماما بأي حال 
في إعادة ازدهار المستعمرة اليهودية. ومثل طمعءه[ Solomon Yaesh pawl «Don‏ 
اتصالاته الأوروبية بشبكة العملاء في كل أنحاء أوروبا لتطوير شبكة العمل في التجارة 
والاتصالات» حققًا ثروة طائلة لنفسه وبسبب حفاظه على أسياده العثانيين. ظهر في 
التطورات الأخيبرة على القارة الأوروبية. 
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والخدمة الأهم التي قام بها عندما أسس علاقات دبلوماسية قريبة واقتصادية لباب 
العالي مع إنجلترا آولا بإرسال الرفاق المارونيj Solomon Korman‏ و Judah‏ 
ااه إلى الطبيب الخاص بال ملكة إليزابيث وهر 2٥ص٥1‏ 0ع٠ءله۸»‏ وترتيب الأمور 
فی) بعد لنائہھا ur٥‏ 0ا٣8‏ نا۷ حتی یصبح سفيرًا ها في الباب العالي عام 
3م. وهو بالتالي أنبى سيطرة الفرنسيين على الاقتصاد الأجنبي العثماني والعلاقات 
السياسية والتي استمرت منذ عهد السلطان سليان القانوني وأمنت التأييد (المساندة) 
البريطانية في الحروب العثانية مع (هابسب ر ج5ع ۲ا٤‏ ) ني نہاية القرن السادس 
عشر مع إعادة تسليم الامتيازات إنجلتراعن طريق النموذج هؤلاء الذين منحوا 
مسبقًا إلى التجار الفرنسيين في الدولة العثانية. ووضع السلاطين في وضع يمنحهم 
الفرصة ليقوموا بدور المتنافسين في القرون التالية. 
وکانت "بولا إکشاتي 1ة طا "11a‏ أرملة "سولومون آشکینازي 0۸ ههاه؟ 
"s21‏ قد كسبت نفودًا كبيرًا في البلاط العثاني أثناء حكم السلطان "أحمد 
الأول" (1603- 1617م = 1026-1012ه) وذلك بعد نجاحها في علاج السلطان من 
مرض ل يتمكن طبيب في البلاط من معرفة علاجه. وكان يوجد جموعة كبيرة من 
الأطباء اليهود يخدمون في القصر العثاني أثناء القرن السابع عشر. خاصة أثناء حكم 
السلطان "مراد الرابع" و"محمد الراب" (1687-1648م= 1099-1058ھ) وأثناء 
وزارة الوزراء العظام لعائلة كوبريلي» حققوا جيعًا إسهامات ضخمة للطبقة الحاكمة 
العثمانيةء والذين شعروا بأهميتهم والذين قاموا بمصاحبة المجتمع اليهودي وكافؤوهم 
الحرفيون (الصناع اليهود): 
كان يوجد الكثير من الحرفيين اليهود النشطين في معظم مدن الدولة العثانية 
کانوا ماكرين جدًا ومجتهدين جدًا وكانوا خبراء في جميع أنواع التجارة» يعيشون في 
الأماكن التي يستطيعون فيها مارسة التقدم على الآخرين وإظهار براعتهم دون 
الالتزام بالقوانين والقيود ونقابة خاصة أو قيود دينية كا كان الحال في أوروبا. 
وني الحقيقة هم كانوا أنفسهم ونقاباعہم اليهودية والكثير منهم قد ارتبط عن قرب 
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بنظرائهم المسلمين. والذين جيعًا طبقوا نقابات دينية نموذجية محدودة وأعداد من 
الحرفيين وبضائع حرة من المنتجات» وكان اليهود خصوصًا مهرة في تزييف الحديد 
(الحدادة)» ومنهم الحدادون وصناع العجلات أو العربات (ومصلحوها) ومدربو 
البنائين وصناع الأشرعة وصناع الحبال» وكانوا بحارة خبراء وصيادين سمك. وكان 
يوجد أيصًا صباغون (رسامون) هود وصناع أحذية ودباغون» وصناع في معادن 
متعددة مثل الذهب والفضةء وصناع الأقفال» ومحرقو الجير» وعمال بناء» ومشلهم 
يتواجدون في أغلب المدن العثمانية» وعند مساكن اليهود كان يوجد تجار 
متجولونءا١ ۸٠۲٠1‏ ودكاكين صغيرة لبيع كل الأشياء» وكانت هذه الدكاكين عبارة 
عن فتحات صغيرة في الحائط مثل دكاكين العطارة والخمر. 

وكانت أحد الأسر في الفنزيا 2ا٥۷ 11٠‏ وفي سالونيك 4ء01 اه8 ها ا لحق في 
جع الضريبة على الأمزان» وذلك منذ أن أصبحت المدينة تابعة لفينيسيا في (1423- 
0ء 826- 834ه.) واستمر ذلك حتى للمهرة (1134۸4) حتى العصور الحديثة. 

يكن لليهود العثمانيين نظير في تجارة النسيج والصباغة وخاصة في سالونيك 
ه0 وذلك فقط بعد وصول اليهود الأسبان» خاصة الذين هم من هلء اه1 و 
۷4. وأصبحت أهم مركز للنسيج والملاإبس في الشرق» لقد صنع اليهود جيع 
أنواع الأقمشة مثل الملابس والحرير والسجاجيد» منتجات يهود سالونيك aدهاه؟‏ 
لصناعات النسيج كانت هما قدرها لجودتبا العالية مقارنة بالبضائع المحلية والتي كانت 
قصيرة وجافة ومخلوطة بمواد غريبة. 

وأصبحت سالونيك 4ء1ده1هS‏ (إحدی) قلاع مصانع القاش الفخمةء وأغلب 
العائلات جزأت إلى وحدات لتعمل لمدة طويلة في البيت ليا وغارًا » الرجال والنساء 
والأطفال يعملون على حد سواء» على ترأس المنازل وحتى في الشوارع كانوا ينتجون 
أفضل وأنعم النوعيات من القهاش. 

والضجيج المستمر لاكينات الحياكة كان نتيجة مباشرة لما تقوم به المدينة» وقام 
الذين يندون الملابس الصوفية بالماء لغسلها بربطها في الأهار وباستخدام وسائل 
الصباغة أصبحت المياه تجري في الشوارع» وكونت مشكلة بحيرات مائية وبائية دائمة 
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في المناطق المنخفضة في سالونيك 4ءi١ه1ه5»‏ وكثير من الناس عاشوا في تلك المناطق في 
ظروف غير صحية لكنهم احتملوا الوضع وتقبلوا الحياة كا هي بدون شكوى 
لأسباب شخصية ولحاجة المجتمع. ۰ 

وتقريبًا كان جيع الحرفيين في سيسيليا= صقليةراه ن8 من اليهودء فحين| أصدرت 
الحكومة الأسبانية الرسوم بطردهم» كان أغلب المواطنين المسيحيين من سيسيليا 
رازهز؟ تدخلوا مناصفة» وأيصًا لإنهاء الانفجار أو على الأقل تأخره» ولكن هذه 
الطريقة كانت غير ناجحة بسبب قوة التحقيقات. فهؤلاء اليه ود السيسيليان= 
الصقيلين («هنازء:؟) المهاجرين ذهبوا خحاصة إلى سالونيك aء۸1٠1ه5‏ والتي كان لدم 
فيها أعداذا لا حصى من الدكاكين والورش والتي عملوا بها صناع المراجل وصناع 
طلاء القصدير وصناع الأخشاب وتبار الفراء وصباغونء وخياطونء وصناع أحذية 
وصائغو ذهب» ونساجون» وقصابون» وطحانون» وصناع (بائعين) أباريق الزيت» 
وأيصًا كانوا صيادين أسماك ومراكبية (رجال مراكب) وصناع الملح وحالين الأثقال إلى 
أسطح السفن. 

اليهود فى التجارة الدولية والمحلية: 

اشتراك التجارة للدولة العثانية مع اليهود العثانيين وصل ذروته في القرن 
السادس عشر» وذلك باعتاد العثانيين على اليهود في التجارة ك) كان الحال في 
الدبلوماسية والصرافة. 

وذلك منذ أن كانوا العنصر الوحيد الذي ضم الجدارة والاتصالات المهمة بدون 
ناء علاقات الخيانة مع القوى المسيحية في أوروبا. ومنذ أن انتشرت الدولة العثانية في 
القارات الثلاث» فقد زودت التجار بوسائل فوق العادة للتجارة في كل أنحاء العا 
ولعرفة اليهود أسلوب (مناهج) الصرافة الأوروبية واللغات الأوروبية الأساسية 
واتصالاتهم بزملائهم اليهود الذين كانواني معظم مراكز التجارة الأوروبية 
ساعدوهم في نماء كبير في العلاقات التجارية مع الغرب والذي عاد بفائدة كبيرة 
(أساسية) على الطرفين» هم (لليهود) والدولة العثهانية» وتجار اليهود العثانيين عرفوا 
كيفية مسك الحسابات (الإحصائيات) وكتابة ا لخطابات التجارية والعقود التجارية. 
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فقد كان لديہم معرفة جديرة بالاعتبار في الجغرافيا والمالية والإدارة» كا كانوا خبراء 
في اللغات الأجنبيةء فقد رحلوا من بلد إلى بلد بينما كانوا تدرييًا يتراسلون مع اليهود 
في كل مكان. وقد عرفوا في المرحلة الأولى الاحتياجات وإالنتجات لكل منهم 
وتواجدهم في معظم البلادء ووجود أقرباء وأصدقاء هم كان يمكن الاعتاد عليهم 
كليةء قد (أعطاهم) مكنهم من الاقتصاد العا مي (الكوزمو بوليتاني) والذي جعلهم 
يستطیعون آن يأخذوا على عات تقهم الواردات والصادرات بأقل المخاطر. 

والأهمية ا لخاصة في تأمين استمرار وازدهار التجارة اليهوديةء فالتجارة عندهم هي 
شركة العائلة (اشتراك العائلات) والتي كانت مسيطرة من قبل نظام العمل اليهودي 
في عهد الدولة العثانيةء في جميع أنحاء الدولة كما كانت في الدول الأجنبية» فبوجود 
فروع للأخوة والأبناء وحتى أخوة الأزواج والزوجات كشركاء مسيطرون. ونتيجة 
لذلك كان باستطاعتهم تحمل نظام فعال جا للتحويلات (للتبادلات) وذلك 
باستخدام نظم عنكة لفواتير لتحويلات شريفة من قبل أصحاب المصارف اليهود 
والتجار في دول ختلفة لتحويل (نقل) الرصيد (المخزون) بطريقة لا يستطيع عملها 
المنافسون المسيحيون والمسلمون» فقد كانوا مضاربين جسورين. 

ونتيجة لذلك فقد طوروا الاحتكار الفعلي على التجارة الاستعهاريةء» وخلافًا لعادة 
القرون الوسطى» فلم يجحصروا أنفسهم من بند إلى آخرء فكانوا يعرفون كل البنود في 
تجارة البضائع بجميع يع أنواعهاء دون التقيد بحواجز دولية أو حدود الشركات. فقد 
ر ا ر ا ا ا 
السكر والقهوة والتوابلء عمومًا اليهود لم يضاهوا اليونان والأرمن المقربين للسلطان 
والذين من المفترض أنم مواطنون أجانب لاستغلال الامتيازات الأجنبية 
(المعاهدات). 

وهكذا أضيف لدى المسلمين الريبة والشك فيهم ولدوافعهم» وعوصًاعن أعضاء 
الأسرة اليهودية الذين كانوا أوروبيين عادة كانوا بحضرون إلى السلطنة لتدبير أعمال 
الأسرة» فيستطيعون أخذ فرصة استغلال امتيازات (معاهدات) أجنبية بدون خيانة 
العهد اليهودي والولاء للدولة التي أنقذتهم من الاضطهادات في أوروبا. 
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كان اليهود من استانبول وسالونيك هaءندهاهS‏ قد أبقوا على العلاقات التجارية 
الواسعة الانتشار خلال تراسيا 11۵٠۴‏ وحتى الجنوب الغربي لأوروبا ومن الدانوب 
إلى هنجاريا سدع« والنمسا دنعاون۸ وأوروبا المركزية في أقصى الشرق مشل بولندا 
وروسيا. التجار اليهود العثهانيين ذهبوا إلى فرنسا وإنجلترا وأيصًا البعض منهم ذهب 
إلى أسبانياء برغم ذلك كان من الطبيعي التنكر لتحاشي الاضطهادات. 
فاليهود الأسبان الذين استقروا في اه٥‏ تحت الحكم الفينيسي منذ القرن الثاني 
عشر قد تاجروا خاصة مع اليهود الذين استقروا في ألبانيا العثانية ( 0٤0۸‏ 
(Albania‏ خاصة في (10«2اة۷«٥4۷1)‏ بينا كانت في بعد قد توسع التجارة خلال 
Dubrovnik Ragusa)‏ ) وعر الأدري ياتيكي ٥1اةنل۸‏ إلى sء1مةN‏ نابلس وجنوه 
n2‏ وعبر تاماه إلى البندقية وأوروبا المركزية. 
وقد استقر التجار اليهود في إزمير فقط بداية من الربع الأخير من القرن السادس 
عشرء وذلك عندما جاءوا من تيره 11۲۴١‏ ومغنيسيا 15× وبا هروب من اضطهاد 
الشيعة الصفويين بإيران. 
ففي أوائل أعوام القرن السابع عشرء جاء أيصًا الكشير من سالونيك aءإ«0اه؟‏ 
بسبب الزلازل المتواصلةء والحرائق والفوضى مثلها مثل تزايد الاضطهاد من قبل 
السكان اليونانء وقد ارتبطوا بسرعة بالاف المارونيين من البرتغال و #ااناه والذين 
اعتبروا عنصرًا لزيادة الاضطهاد بالتحقيقات بتحقير تحوهم إلى الكاثوليكية لأكثر من 
قرن» وذلك فقط وقتهاء ومن المرجح في الغالب بأنه ليس صدفة بأن في النهاية بدأت 
"إزمير" تنمو حيث الأهمية الاقتصادية وأن تصبح المدخل للتجارة الدولية من البحر 
الأبيض المتوسط وآسياء وعبر الطرق البرية عبر الأناضولهناهامة إلى الشال 
والشرق» ومع المارونيين خاصة وباستغلال اتصالا مم القريبة بأقاربهم في 1۷0٣۸0‏ 
وأمستر دام إaل‏ ءاوس لمصلحة عظيمة (كبيرة هائلة). 
وأيصًا انقسم اليهود في تجارة الحرير الدولية وتمركزوافي بورصة في الأناضول 
بإرسال سفنهم عبر القسم الآسيوي اداعف4 إلى البندقية وعبر البحر الأحر والخليج 
العربي إلى المحيط المندي إلى المند والصين وما ورائهاء فقد خلقوا أسراقًا هاثئلة 
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للبضائع العثمانية والمواد الخام» كلاهما في أورويا والشرق. 

فقد صدّروا منتجات مثل العقاقير والأصواف من أنقرة والفواكه المجففة من 
الأناضول والحرير من بورصة وإيران وشمع العسل والسجاد وجلد الحيوانات 
والأسمنت والقطن والمرجان ومنجات مهمة مثشل كاهاء«به٥‏ و صداه والبورسلين 
والكتان وقأش القنب (الكنفاه أو الأشرعة) كا تاجروا في خحشب البناء والمسامير 
والقصدير ومثلها. 

وعندما حاول باباوات روما بمنع التجارة الدولية اليهودية في إيطالياء فقد أقنعوا 
السلطان العثماني لمقاطعة الموانى الرئيسة الإيطالية حتى يرق الباباوات. وتحت ضنغط 
التجار الإيطاليين الذين كانوا يخسرون أسهمهم للتجارة الدولية بسبب منع اليهود.  '‏ 

وكانت هناك مساعدات كبيرة لليهود العثانيين من استانبول وسالونيك و صفر من 
قبل مجتمعات التجار اليهود المستعربين (ااسءز اه۲ هاوں٧)‏ التي تأسست منذ زمن 
لتطوير التجارة في مراكز الشرق الأوسط, مثل القاهرة والإسكندرية وبغداد والبصرة 
وني شال أفريقيا في الجحزائر والذين جيعًا أصبحوا مراكز استيراد البضائع من الشرق 
مثل الصادرات للمصنوعات العثمانية وا مواد الخام. 

في مصر الإدارة المالية هي أغلب الميشات الحكومية متضمنة مجموعة الضرائب 
رسوم الجارك وعملية صك النقود انتدبت لليهود على الطرق التجارية والسفن التي 
تحمل بضائعهم لتعبر موانى البحر المتوسط, والبحر الأسود والمحيط المندي لكل 
أنحاء العام 

والدعم الأخير لدورهم في التجارة الدولية العثانيةء وقد سيطر اليهود على أغلب 
ضرائب المزارع ومراسي استانبول ومقاطعات (أقاليم) الدولةء فقد كانوا بالقطع هم 
رؤوساء الجارك» كا قاموا بجباية رسوم مرتفعة للجارك لمن هو ليس بيهودي» مما 
جعل الكثير يكرهونهم وما دعى إلى تدخحل الحكومة في ذلك الوقت مع أن العثمانيين ) 
يجرؤوا على عزهم نهاثيًا أو مؤقتا بسبب معلوماتهم الفذة لقيمة البضائم» وعن كمية 
الناس الذين يستطيعون الدفع. كا أن اليهود العثانيين قد لعبوا أدوارًا مهمة في التجارة 
داخل الدولة العثهانيةء فالتجار اليهود كانت أعدادهم أقل من الحرفيين عندما جاء 


18o‏ | يهود الدولة العدمائية 


اليهود في بادئ الأمرء ولكن أعدادهم زادت بسرعة بقدوم اللاجئين. 

وعبر مقدونيا ×0٥ 0٣1‏ و تراقیا ۲۲۲۵٥۴‏ في أوروبا والأناضول والأقاليم 
العربية لبلاد الشرق فقد أقام اليهود بنوك فرعية وتُزلء والتي أديرت من قبل هود 
آخرين حتى أنهم قد زاروا المدن الصغيرة» وذهبوا إلى الجبال والصحاري وعرضوا 
القهوة والسكر و «عالم: والملابس والآلاف من الصناعات والتي صنعت من العام 
لرعايا السلطان. 
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تعليقات و هوامش الفصل الثانى 


1-أرقام تعداد النفوس فى الولايات العثانية مأخوذ عن التعدادات السكانية 
للدولة العثانية التى صدرت خلال القرنين الخامس عشر و السادس عشر وقدتم 
احتساب اليهود على أن الأسرة اليهودية مكونة من سبعة أفراد. 

2- سمحت الدولة العثانية لليهود خلال عصورها بإنشاء معابد هم» وأن تحمل 
هذه المعابد أساء من قاموا بتشييدها. 

(#) رغم أن هذا الفصل يتناول العصر الذهبى لليهود فى الدولة العثانية بل وى 
العام الإسلامى أجع إلا أن المؤلف أغفل بل تعمد عدم الإشارة إلى الفرمان الذى 
أصدره ياووز سليم الأول عام (913 ه = 1517 م) بعد أن ضم الشام وعند اتجاهه إلى 
مصر ضم القدس وزار الأماكن المقدسة واجتمع برجال الدين المسيحى واليهودى و 
بعد أن أحسن إليهم با للع والعطايا أصدر هم فرمانًا يؤمنهم على حياعيم وأمواهم 
وكنائسهم ومعابدهم ومزارعهم وآبارهم وسمح هم بترميم أماكن العبادة وصيانتها. 
بل طالب الولاة والأبناء من بعده برعاية ذلك وإلا تعرضوا للعقاب الصارم. 
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تدهور آحوال اليهود في الدولة العثمانية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
سقوط وتمزق الدولة العثمانية 
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الفصل الثالث 
تدهور آحوال اليهود في الدولة العثمانية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
«إنهيار وتمزق الدولة العثمانية» 


لقداختفت جميع مظاهر الرخاء والسلطة والنفوذ التي حظي بها اليهودفي 
العصرالذهبي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر في القرنين التاليين تامًا. 
فقد حدث تغيير كبير كنتيجة لتمزق الدولة العشانية ككل؛ حيث بدأت الدولة في 
أواخر حكم سليمان (مه٠رءانة8)العظيم»‏ عملية بطيئة للتدهور في الطبقة الحاكمة بين 
كل من الأتراك وغير المسلمين بعناصر من الشعوب غير المسلمة التي تم غزو بلادهم» 
والذين يتم ججمعهم وتدريبهم خلال نظام التحول الدوشيرمه "“ "ء”i۲وءء9"‏ والذي 
كان بمقتضاه يتم تحويل الشباب النصراني إلى الإسلام» وإدخامم في خدمة السلطانء 
وتو المناصب العليا في كل من اللإدارة والجيش. ولقد حقق السلاطين العظام للقرنين 
ا لخامس عشر والسادس عشر التوازن بين هاتين ا لجاعتين للسيطرة على كليهاء 
واستغلاهم) لصالح الدولة دون إساءة إلى الشعوب من خلال إساءة الحكم أو المبالغة 


في فرض الضرائب. وإلى حد ما حظي اليهود بالدولة العثمانية عل بعض الاهتمام وهو 
ا اا ا کے لإساءة فى الحكم» أو عندما 


لمشروعاتهم eS‏ 
والصيارفة اليهود في البلاط السلطاني وهو ما جعل أن مثل هذه القضايا يتم تناو ها على 
وجه السرعة وبالشكل الأنسب. 
وعندما بدأ حكم سليان (۸٣رءاة8)‏ في منتصف القرن السادس عشر تسيدت 
إحدى الطبقتين الحاكمتين العثانيتين على النتظام بأكملهء فلم يكن الأراستقراطيون 


إيه| ايهو الدولة العثانية] _ 
الأتراك بل أولئك المنحدرون من أصول تركمانية من هضبة الأناضول (iاهة۸)‏ 
خلال القرن الحادي عشر هم الذين قادوا الدولة العثهانية الكبرى وليس المتحولون 
(الدوشيرمة) أي الشباب النصراني الذي تحول عن النصرانية وحَلَمَهم والذين ۾ 
يقدموا إسهامات كبررة سوى بعد قرن. ومع بداية حكم الوزير الأكبر إبراهيم باشا 
العظيم (1536-1523م = 930 ه - 943ه_) في متتصف فترة حكم سليان القانوني 
(«2رها5) استطاع المتحولون (الدوشيرمة) السيظرة على النظام وإخراج 
الأراستقراطيين الأتراك من الطبقة الحاكمة والعوذة إلى الممتلكات الأناضولية 
(112ها) التي ورثوها عن أسلافهم. وبمجرد أن وجد الدوشيرمة أنه لا يوجد من 
ينافسهم في الصراع على السلطة داخل استانبول (الآستانة) استطاعوا أن يفرضوا 
نفوذهم على السلاطين وأن يستولوا على الإدارة والجيش لتحقيق مصالحهم الخاصة. 
وفي الوقت ذاته انقسموا إلى طوائف سياسية متصارعةء وقد وزعوا المناصب في 
الحكومة ليس وفقًا للأمانة أو الإمكانات كا كان يفعل السلاطين لطبقة العظام فيا 
قبل» بل وفقًا للطبقة الذي ينتمي إليها ا متقدمون لشغل المناصب» وبمقدار ما كانوا 
يدفعونها كرشاوي. كا أن السلاطين أنفسهم كان يتم اختيارهم وفقًا لرغبات جاعة 
الدوشيرمة التي تؤيدهم ومدى قوة ونفوذ أمهاتم داخل القصر السلطاني» وهو ما 
يعني أن الأمراء الضعفاء والأقل قدرة هم الذين يصلون إلى الحكم بينا يتم التخلص 
من أولئك الذين لديم رجاحة عقل. 

ولقد انتشر في جودة السلاطين وقدرتهم على التخلص من مساوئ الحكم بسرعة في 
جيع أنحاء النظام. ولقد استغلهم الدوشيرمة الذين حصلوا على مناصب ذات سلطة 
كالإقطاعيات لتعويض ما دفعوه ولإضافة الأرباخ. فبدون تقييد يادي السلطان 
وبدون أن يدخلوا في منافسة مع الأرستقراطيين الأتراك استطاعواء بل فرضواعلى 
الرعايا البائسين ما يزيد عن الضرائب القانونية مضيفين قروضصًا غير قانونية إضافية» ' 
لدرجة جعلتها حقيقة قانونية عامًا بعد عام. بين] وجدت وسائل جديدة لفرض 
ضرائب إضافية قانونية كبيرة ورسوم من جميع الأنواع» ولقد ظهرت ثورات متكررة 
لاونكشارية وحدثت تغيرات كبيرة في الوزارة وأصبح كبار المسثولين متهاثلين في جميع 
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آنحاء النظام» کا كان كل مسئول جديد يعمل على تعويض مصروفاته» والتكاليف 
التي تكيدها كي يصل إلى هذا المنصب بأسرع ما يمكن» لمعرفته أنه سرعان ما سيتم 
استبداله بشخص آخرء فيعرض رشاوي أكبر في المقابل. 

وني ظل هذا النوع من الفوضى في الحكومة المركزية انتشرت دائرة المساوئ في جميع 
آنحاء نظام الحكم العثاني؛ حيث قامت السلطات البلدية والإقليمية باستغلال 
سلطاتها لتحقيق أرباح شخصية. ومع وجود هؤلاء الولاة العثانيون وغيرهم من 
المسثولين الذين يبتكرون دائ أنواعا جديدة من الضرائب والرسوم أو حاميات 
الإنكشارية التي يقودها الأغوات الذين ينهبون ويغتصبون رعاياهم أو القضاة الذين 
من المفترض أن ينفذوا ويقيموا قوانين السلطان» ولكنهم كانوا يبيعون قراراتهم 
وأحكامهم للأطراف الذين يدفعون مبالغ أكبر. انتشر الظلم مع وجود بعض أفراد 
الرعايا الذين بحظون بحماية محدودة يمكن أن تزودهم بها مجتمعاتهم إلا إذا كانت 
لديم حاية من خارج النظام أي من الدبلوماسيين والقناصل الأوروبيين والذين 
لديم حالة خارجة عن التشريع الوطني نتيجة للامتيازات التي تم اشتراطها عند 
الاستسلام من حكوماتهم في القرن السادس عشر. 

إن الفساد وسوء حكم أفراد الطبقة الحاكمة إلى جانب أحداث الشخب الناجمة عنها 
قد أدت إلى الاستياء والثورة من جانب الجاهير المطحونةء المسلمين وغير المسلمين 
على حد سواء. فلقد عاد أفراد الطبقة الارستقراطية الأتراك إلى متلكات أسلافهم 
بالأناضول (4اها) حيث استغلوا ميزة الاستياء الشعبي لشن ترد شعبي جاد 


٠‏ وواسع على خصومهم في استانبول (الآستانة) وحرمانهم من السيطرة على الولايات 


وعائدات الضرائب التي كانت بالغة الأهمية لعظمة الدولة العثانية. 

أمافي جنوب شرقي أوروبا فقد تعدت أعمال السلب والنهب التي يقوم بها 
الدوشيرمة على يدي ائات من عصابات اللصوص النصرانيين والذين يسموك_ 
ب[قطاع الطرق] أي المايدوت» وما شابه والذين يمثلون في العصور الحديثة رواد 
الحركات القومية ولكنهم م يكونوا في حقيقة الأمر سوى لصوص ”مجيون يسعون إلى 
الحصول على ثرواتهم وتحقيقها من جيرانهم الضعفاء. أما في الأناضول (aناهاة١۸)‏ 


لوه يهود الدولة العثانية] _ 
أدى إلى غياب حكومة مركزية قوية إلى ظهور اللصوص» والذي كانوايسمون 
بالسلالين خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر نظرًا لقوة أعدادهم؛ حيث 
كانوا يطردون آلاف الفلاحين وسكان المدن من جيع الأديان والذين وفروا نظام حكم 
آمن في المناطق التي يسيطرون عليها أكثر نما كانت تقدمه الحكومة العثانية. أمافي 
الإمارات العربية فقد كان العبيد الماليك للحكام العثانيين وغيرهم من المسثولين 
الذين استولوا على السلطة يشغلون معظم المناصب. 

ولقد عمت الفوضى في كل مكان؛ حيث كان هناك (قطع الطريق) على الأراضيء 
ليس فقط على الطرق العامة ولكن داخل المدن. ولقد قضت وحدات الجيش المعروفة 
بالإنكشارية وغيرها من الحاميات العثمأنية في جميع أنحاء الدولة وقتهافي زيادة 
اللاضطرابات وقي شن الغارات ونهب الممتلكات في كل من القرى والمدن على حد 
سواء ناشرين الخوف والرعب حيش| دبت أقدامهم. ولقد أصبح من المستحيل أن تنتقل 
عبر الطرق بدون أن تسرق. ولقد كان على التجار المسافرين إلى الأسواق التجارية 
وكذلك المسافرون والفلاحون الذين يرغبون في نقل محاصيلهم إلى السوق أن 
يستأجروا حرسًا خاصًا وأن يسلحوا أنفسهم لكي يتمكنوا من الوصول إلى الأماكن 
التي يرغبونها. ولقد كان اليهود أكثر تعرضصًا لثل هذه المجات نظرًا لأن المهاجين كانوا 
إما نصارى أو متحولين عن النصرانية إلى اللإسلام من العاملين في قوات الإنكشارية 
وعلى أية حال» فقد كان من المعروف أن اليهود فقط لديهم نظام منتظم لافتداء 
الرهائن. 

ولقد شهد كل من الريف والمدن على حد سواء أعمال تخريب. ولقد تعرضت 
القنوات الكبرى التي تجلب المياه إلى استانبول (الآستانة) والمدن الأخرى منذ العصور 
الرومانية إلى الخراب والتدمير وهو ما ترك السكان بموارد مياه ملوثة. کا تم قطع 
الغابات الفسيحة التي كانت موجودة في كل من الأناضول (4 ناه" 4) وتراقيا. كا تم 
نهب المقابر القديمة أما حتوياتها فقد تم تدميرها أو إرساها إلى المتاحف الكبرى في 
أوروبا. كا تردت أحوال الطرق. 

ونظرًا لانخفاض العائدات التي تصل إلى الخزانة العامة من الولايات نتيجة 


_ [ والجمهورية التركية]___ وور 
لتمردها وثوراتها حاولت الحكومة المركزية أن تلبي التزاماتها المالية من خلال التقليل 
من أهمية أو قيمة العملة حيث قامت باستدعاء العملات الذهيية والفضية وأعادت 
صكها مع إضافات كبيرة للمعادن الأساسيةء إلا أن هذا قد أبعد العملات الذهبية 
والفضية الجيدة من السوق وأدى إلى ظهور معدلات تضخم كبيرة» واضطرابات مالية 
ضخمة ما ضاعف من كل من الضغوط والمصاعب. 

ولمواجهة سوء الحكم ليس فقط من مندوبي الحكومة المركزية بل أيصًا من أولئك 
الذين يتمردون عليها نجد أن آلاف الفلاحين الذين كانوا عبيدًا في الأرض دون انتفاع 
من عملهم فقد هربوا من الأراضي الزراعية والتي جفت» وأصابا البور وهو ما قلل 
بشكل كبير من حجم الطعام المتوافر للمدن. ولقد كون معظم هؤلاء الفلاحين 
عصابات خاصة بهم لضان عيشهم من عمال الإغارة على الأراضي التي لا تزال تزرع. 
آو من خلال اهجوم على القوافل التجارية والقرى والمدن على حد سواء؛ حيث كان 
لزامَا على كل من الفلاحين وأهل القرى أن ينظموا سبل همايتهم الخاصة نظرًا لأن 
قوات الأمن التي توفرها الحكومة كانت تشارك أيصا ني المهجمات. وعندما م يجدوا 
أحدًا حيث يرجع السبب وراء ذلك للقيود على أعمال الاحتكار والضوابط الاقتصادية 
التي تفرضها طوائف المحرفيينء كونوا عصابات لا تهدأ لتجوب الشوارع وتهاجم ليس 
فقط مسئولي السلطان بل أي شخص تبدو عليه علامات امتلاك الأموال أو الطعام أو 
أي منهما؛ حيث تركوا معظم المدن في حالة فوضى وتدهور افتراضية حيث كانت 
الشوارع تمتلى بالقاذورات ك| غرقت في مياه الصرف» وكانت المحلات تتحول إلى 
أطلال ونادرًا ما كان يجرؤ الناس على الخروج إلى الشوارع أو حتى الأسواق. 

ونظرًا لتدهور الزراعة بشكل كبير وتعطل أنظمة المواصلات فقد زاد الأمر من 
الصعوبة فى ا لحصول على الطعام الذي ل يكن يزال يتم إنتاجه أن جد طريقه إلى المدن 
على أساس متتظم؛ حيث نجم عن ذلك عجز في إمدادات الطعام» وكذلك في جميع 
ضروريات الحياة. ولقد أدى كل ذلك إلى كوارث طبيعية كبيرة وإلى مجاعات وأوبغة 
وحرائق کبری» دمرت مدئًا بأکملھا أو آجزاء کبیرة من مدن کہری» کا م تبذل 
الحكومة جهودا كبيرة لتخفيف أي من الأسباب أو النتتائج. ولقد تحولت جيع 


لاهو إيهود الدولة العشائية] _ 
التجمعات العمرانية للدولة تدر ييا إلى جمعات فوضوية من السكان الذي ضربهم 
الفقرء والتي وصفها العديد من الرحالة الأوروبيون في القرن الثامن عشر. 

ولقد كانت المدن الكرى والمدن الصغرى العثانية في عصر التدهور والسقوط 
مزدحمة؛ حيث كانت المباني متعددة الطوابق مع قلة الإضاءة والتهوية خلفة وراءها 
هواءً متعفتًا ونتتّاء كا كانت المساكن شديدة الرطوبة. ولم تكن هناك مياه جارية أو 
وسائل صرف صحي كا كانت القمامة والقاذورات موجودة» فالبحيرات والبرك 
الراكدة وكذلك المستنقعات قد قدمت جيعًا مصادر ملائمة للأمراض المعدية. 

ولقد جلبت السفن التجارية القادمة من موانئ سالونيكا( ٠/0۸1»‏ واستانبول 
(الآستانة) وإزمير وغيرها من الموانى العثمانية معها الأمراض من الشرق الأدنى أو 
أوروبا حيث ل تكن هناك خدمات صحية أو نظام أو حجر صحي لنع أطقمها من 
الدخول إلى المدينة بدون قيد. ولقد تسبب كل من الجوع والمجاعة اللذان كانا نتائج 
EAD E SE ES‏ 
للأمراض المعدية المنتشرة؛ حيث انتشرت أمراض مشل الطاعون والحمى النمشية 
والإسةربوط والديفتريا والملاريا والجذام والقوباء الحلقيةء والتي عادة ما كانت 
تتحول إلى أمراض ويائية نظرًا للجهل بأسبابهاء وكذا لمعايير الحجر الصحي المطلوبة 
لعزل المصابين» ومن ثم وقف انتشار المرض. ولقد انتشر الوعي في بعض الأحيان بين 
الأغنياء لعمل شئ حيال تفشى تلك الأمراض والذين كانوا عند ظهورهم أول 
علامات على الطاعون يهرعون إل الولاياث أو على الأقل يعزلون أنفسهم عن هذا 
ا لخطر دون أن يدروا؛ لأنہم كانوا يرسلون خدمهم لشراء الطعام وغيره من المؤن. لذا 
كانت الأمراض الوبائية عامة حيث م يكن هناك مرض أقل ضراوة عن غيره. 

وكنتيجة للفوضى السياسية والصراعات بين القوات المسلحة العديدة» مع نقص 
الضوابط الأهلية على المباني والنظام الأهلي لمكافحة الحرائق كانت المجتمعات 
العمرانية الرئيسة قد هلكت نتيجة للحرائق الكبرى والتي خربت ودمرت المجالات 
الحياتية التي م تتركها الأيدي البشريةء ففي استانبول (الآستانة) وحدها في الفترة من 
(1606م- 1698م= 1110-1015 ۸) شب 26 حریقا کبیرًا. وقد حرقت مله 


والجمهورية التركية إ1 
الحراتق مساحات شاسعة من المدينة وبصفة خاصة تلك الأجزاء التي يسكنها اليهودء 
فحريق استانبول (الآستانة) الماقل الذي شب ليلة العشرين من شهر مايو عام 
(1606م= 1015ھ( قد دمر المركز اليهودي القديم النحاسي بالقرب من بوهاسقابي 
جبرة أكثر من أحد عشر آلف بهودي في عشرين محفل إلى اهرب ل"خاصكوي رة )ه1 ". 
ولقد قتل الحريق الهائل الذي دمر بدستان الرئيسة للسوق المغطى عام (1618م= 
8 ه) ما تبقى من أحياء اليهود في المدينة القديمة. حيث انتقل معظم سكانها من 
البوسفور إلى (أورطه كوي) والتي أصبحت الآن أحد المراكز اليهودية الرئيسة للمرة 
الأول وهو ما أدى إلى إعادة بناء معبدها اليهودي. وفي نفس العام شب حريق هائل في 
(غلاطة) تسبب في انتقال معظم سكانها عبرالبوسفور إلى الأحياء (الأناضولية 
ناه باسكدار وقاضيكوي والتي أصبحت مراكز يهودية هامة. ولقد دمرت 
الألعاب النارية التي تم إستخدامها عند الاحتفال بمولد ولي العهد في السابع من 
أغسطس عام (1633م = 1043ه) في تدمير معظم الأحياء اليهودية في سيبالي والتي 
انتقل سکانہا إلى (بالاط اداه8) و(خاصكوي رة)ءه11) . ولقد تم تدمير معظم 
(بالاط اهاه8) نتيجة للنيران التي اندلعت ليلة الثلاثين من شهر أغسطس عام 
(1640م= 1050ه) في أحد مصانع الشموع خارج بوابة (بالاط اة81). وخلال 
الحريق الكبير الذي شب في استانبول (الآستانة) في الرابع والعشرين من شهر يوليو 
عام (1660م= 1071ه) والذي دمر 80 آلف منزل في مدينتي استانبول (الآستانة) 
القديمة و(غالاطة) تم تدمير [جيفريت يشيفا] التي أنشأها "دونا جراسيا مينديز 

Donna Garcia Mindes‏ "إلى جانب الآلاف من المنازل والمحال اليهودية. 

٠‏ وخلال القرن الثامن عشر كان هناك ما لا يقل عن ستین حريقًا كبيرًا في استانبول 
(الآستانة) وحدها. ولقد تسبب الحريق الذي اندلع بالقرب من (يني قاپي) في عام 
(1715م= 1127ه) في إجبار مثات اليهود على الانتقال إلى خاصكوي (رة)ءة11). وني 
عام (1729م= 1142ه) دمر حریق بدا في حي فنار الیوناني ما یقرب من ٹمن استانبول 
(الآستانة) القديمة في يوم واحد با في ذلك بالاط (811). وبعد الحريق الذي دمر 
استانبول (الآستانة) في عام (1740م= 1153ه) سمح لليهود أن يبنوا مباني جديدة 
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ومعابدها بدون الحصول على تراخيص في (غلاطة) و(آورطه كوي) و(أوسکودار) 
التي انتقلوا إليها بأعداد كبيرة لدرجة آنه صدر في عام (1744م= 1157ه) فرمانًا 
جديدًا يقيد من هذه الميزة. ولقد دمر حريق سيبالي الذي شب عام (1756م= 1170ه) 
أكثر من ثمانمائة منزل يهودي انتقل سكانما تقريبًا على كل من جانبي البوسقور 
)B05p05(‏ وبصفة خاصة إلى كوزجنكوك على شواطى الأناضول (i4اها4«3)‏ في 
الجهة المقابلة لأورطه كوي. إلا أن الزلازل العديدة والفيضانات وغيرمامن 
الكوارث الطبيعية قد أزعجت السكان في عدة مناسبات ذلك بالإضافة إلى غياب 
اللوائح والنظام الحكومي اللذين تسببا في تفاقم العملية. 
ولم يكن السفر بالبحار آمتا مثله مثل السفر برًا. . فكانت السفن صغيرة جد وضعيفة 

البنیان حیث كانت إما تتعرض للانقلاب أو تخر ق لأتفه الأسباب. إلا أن الأمر الاكثر 
من ذلك كان التهديد الدائم للقراصنة ومراكبهم وبصفة خاصة في مياه إيجه» والتي تمر 
من خلاها كل السفن بين استانبول (الآستانة) وسالونيكا (13٣0اة8)‏ ومصر وبلاد 
الشام با في ذلك ليس الحجاج فحسب بل أيصًا سفن الغلال والذهب والعبيد من 
أفريقيا والشرق الأدنى. ولقد كان معظم هجمات القراصنة تنظمها أوامر الصليبيين 
النصرانيين والتي تصدر للهجوم على وجه التحديد على الأراضي الإسلامية لإخراج 
الأتراك من الأراضي المقدسة. وقد كان أشد القراصنة بطشَا ورعًا هم فرسان مالطة 
الذين سببوا إرهابًا للسفن والشواطئ على حد سواء؛ حيث كانوا يقتلون الناس 
ويغتصبون النساء وينهبون ويسرقون بلا رحمة أو شفقة تحت اسم الحضارة النصرانية. 
أما القراصنة الآخرون فقد أرسلتهم كل منينيسيا والنمسا وروسيا خلال حروبها مع 
العثمانيين. كما كان هناك أيصًا قراصنة أسبان وإيطاليون وألبان ويونانيون وتونسيون 
وبعض المغامرين المولنديين ومن الدولة اللإسكندنافية الذين يعملون بصفة منتظمة في 
بحر إجه وشرق البحر المتوسط. أما القراصنة المسلمون فقد جاءوا من الجزائر ومن 
أماكن أخرى بالشال الأفريقي مع بعض القراصنة المحليين المتواجدين في بحر إيجه 
وشرق البحر المتوسط. وفي بعض الأحيان كان هؤلاء القراصنة يستولون على جزر 
بأكملها ومدن صغيرة؛ حيث يقومون باغتصاب النساء وأسر الرجال للحصول على 
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فدية أو إجبار المحتاجين على الإنضام إليهم في البحرء وهناك أوقات» دخلوا فيها إلى 
الموانى الكبرى ونمبوا المخازن الموجودة بالقرب من الشواطى» فقد تمت الإغارة على 
(سالونيكا )521٥١12‏ ليلة الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام (1718م= 1131ه) 
وكيليوس في فبراير من عام (1742م = 1155ه). ولقد هجم القراصنة الجزائريون على 
السواحل المتاخة لبحر إيجه في عام (1747م= 1160ه). كا أغارت سفن من مدينة 
راجوزا الدالماتية (سالونيكا a‏ 0«1اه8) في سنة (1756م= 1170ه). فقد أصبح النقل 
البحري أكثر خطورة وغير مأمون العواقب في النصف الأخير من القرن الثامن عشرء 
وبصلفة خحاصة أثناء الحروب بين العثمانيين والروس (1774-1768م= 1182- 
8م«ه) و (1792-1787م= 1207-1202ه) والحروب بین نابلیون وإنجلترا. فحتی 
الأسطول البريطاني قد شارك العثمانيون في القتال لتحرير البحور من مثل هذه 
المجمات إلا أا ل يحققا سوى نجاحًا ضثيلا ضد القراصنة. 

ولم يستغرق الأمر وقنَا طويلا قبل أن تدرك الدول النامية في أوروبا مدى تدهور 
السلطنة العثانيةء وفجأًة انتهت التقدمات العشيانية الدائمة التي نبهت أوروبا الوسطى 
في منتصف القرن السادس عشر بعد أن تولى سليمان («ة٣رءانا8)‏ الحكم. أما الآن فقد ‏ 
انتعشت القوى الاستعمارية والإمبريالية والأوروبية. حيث أصبح كل من السلطنة 
العثمانية ورعاياها تحت افيمنة الاقتصادية للدول الكبرى بأوروباء والتي استطاعت أن 
تستفيد من معاهدات الاستسلام التي قدمها السلاطين العظام كامتيازات لبعض 
اللجتمعات الأوروبية التجارية الصغيرة ليمكنها من الحياة داخحل أحياء تحت قوانينها 
التي يراها قناصلهم» وهو ما يشب تام المجتمعات الدينية المختلفة للرعايا العثانيين في 
منازهم الخاصة. ولقد استخدمت الآن لاستغلال السلطنة ورعاياها غير النصرانيينء 
وذلك من خلال تجاهل قوانينها وساطة مسثوليها. وقد تم منح مثل هذه الامتيازات 
للمرة الولى في عام (1455م = 860ه) عندما اعترف "محمد ل#" "٧1‏ الثاني بعد 
عامين من غزو استانبول (الآستانة) بالاستقلال الذاتي لتجار جنوة والفينيقيين الذين 
يعيشون في (غالاطه) تحت نفس الظروف المأثلة للامتيازات التي كان يتلقونهامن 
الأباطرة البيزنطيين السابقين على الخغزوء وهو ما سمح هم بتكوين مجتمعات صغيرة 


4p 
هم م يقودها قناصل يخضعون للسلطة العثانية وقد تم توقيع أول اتفاقية استسلام‎ 
رسمية في عام (1535م= 2ه ) بين فرنسيس الأول وسليان (4۸٣٣رءاتت8) العظيم‎ 
كجزء من تحالفهم العسكري ضد الإمبراطور تشارلز الخامس إمبراطور هابسبرج.‎ 
ووفقا لبنود هذه المعاهدة وسع السلطان الخازي من المزايا التي كانت تمنح مسبقا‎ 
للتجار الإيطاليين ليكونوا من رعايا الملك الفرنسي. فقد كانت كل من الرعايا‎ 
الفرنسيين وما يضاف إليهم من رعايا الدول الأخحرى وكذلك موظفيهم وعماهم‎ 
المحليين يعيشون بمقتضى قوانينهم الخاصة التي ينفذها قناصلهم دون الخضوع إلى‎ 
القوانين العثمانيةء أو أي من المسئولين الحكوميين بأي شكل من الأشكال. ولقد‎ 
شملت هذه المزايا إعفاءات من الضرائب الإضافية ومعدلات ضريبية ختلفة عن‎ 
غيرهم ذلك مثل رسوم الجمارك المغروضةء ليس فقط على التجارة الداخلية والخارجية‎ 
بل أيصًا على الشحن الداخلي للبضائع والذي كان بمقدار 3/ مقارنة بالرعايا العثهانيين‎ 
الذين كانوا يدفعون ضرائب على الشحن الداخلي بنسبة 5 وهو ما منح التجار‎ 
الأجانب ميزة تفضلهم عن التجار المحليين.‎ 

والأكثر من ذلك آن فرنسا قد مُحت الحق في تمثيل والميمنة على جيع الأوروبيين 
الذين يرغبون في السفر أو العيش أو التجارة في الأراضي العثانية» والذين كان عليهم 
أن يقبلوا ا لماية الفرنسيةء» وكذلك سلطة القناصل الفرنسيين إذا ما كانوايريدون 
دخول أراضي السلطان. وقد تم تجديد هذه الامتيازات وتوسيعها حتى أصبح 
للمندوبين الفرنسيين حق الىاية ليس فقط للأشخاص الذين يعتبرون رعايا مباشرين 
للك فرنسا وغيره من الملوك الأوروبيين» بل آيصًا جيع الكاثوليك والأديرة 
الكاثوليكية والأوامر الرهبانية وغيرها من المؤسسات اليرية في السلطنة العثانية. 
ولقد أكد هذا على الهيمنة الفرنسية في المشرق حتى بعد أن حظيت بريطانيا العظمى 
أوهولندا على امتيازات عاثلة لرعاياهما ني عام (1583م= 991ه) وتبعته) في ذلك دول 
أحرى خلال القرن السابع عشرء ونتيجة للهيمنة الفرنسية في المشرق الناجمة أشار 
العثهانيون إلى جميع الأوروبيين مها كانت دولتهم على نهم فرنسيونء وقد غلبت اللغة 
الفرنسية والثقافة والأخلاق الفرنسية على جيع الأجانب والعديد من المواطنين غير 


روود 
المسلمين في الأراضي العثانية حتى وقت قريب» ولقد حل ميناء (مارسيليا) الفرنسي 
على ساحل البحر المتوسط حل موانى (فينيسيا) و(مالطة) و(ليفورنو) كملك للبحار 
الشرقية وشريك تجاري رئيسي للعثانيين. 

وبحلول القرنين السابع شر والشامن عشر كان يقوم قنصل كل دولة بمراقبة 
حقوق الامتيازات الأجنبيةء آما في المراكز التجارية والموانى العثانية الأخرى مثل 
سالونيكا (4٥1«٥1ه8)‏ وإزمير والإإسكندرية فكانت تدار في القرن السابع عشر بواسطة 
تجار أثرياء أو بعض الرعايا العثانيين غير المسلمين» وأحيانًا بقباطنة البحار الذين يتم 
تعيينهم بشكل رسمي ليكسبوا عيشهم بعد التقاعد. ول يستغرق الأمر وقنًا طويآا قبل 
أن يصبح هذا المنصب بالغ الأهمية ومعقدًا. وعلى أية حال تم تعيين القناصل في القرن 
الثامن عشر لإدارة مثل هذه المهام وتولى شون مجتمعاتهم في نفس الوقت» وبالإضافة 
إلى التأكد أن الامتيازات الأجنبية كانت تخضع لإشراف المسئولين العثانيين نجد أن 
هؤلاء القناصل قد عملوا في نفس الوقت كوكلاء تجاريرن لتسهيل بيع البضائع التي 
تصل إليهم من موانئهم المحليةء وكذلك لتفريغ البضائع المشحونة وشحن البضائع 
العثانية على السفن العائدةء وقد ساهموا أكثر وأكثر في التحكم في الخلافات التجارية 
بين رعاياهاء وآحياتًا للتحكيم في القضايا والتي تنتهك فيها أي من قوانينهم المحلية أو 
القوانين العثانية. كا واصل معظمهم أنشطتهم التجارية الخاصة حيث حققت 
مناصبهم الرسمية أرباحًا وثروة طائلة هم» وكذلك لأصدقائهم ومعارفهم. 

ففى الوقت الذى كانت الحكومة العثانية قوية بيا يكفي لتحمي مصالحها الخاصةء 
وكان قلة من رعايا السلطان تحميهم الامتيازات الأجنبية کانت الجاليات الفرنسية 
وامتيازاتها ها تأثيرها الضثيل على السلطنةء ولكن نظرَّا لانتشار الفوضى وضعف 
الحكومة تغير الموقف بشكل كبير. فأولئك الذين يستفيدون من الامتيازات الأجنبية 
قد أصبحوا مستغلين للاقتصاد العثاني والشعب العثاني» وبصفة خاصة أولئك الذين 
انتفعوا من التجارة العثانية في الماضي وهم الرعايا المسلمون واليهود. ك أفسدت 
نفس حالات الفوضى التي ظلمت التجار المحليين أنشطة التجار الأوروبيين 
والنصراتيون المحليين الذين يعملون داخل السلطنةء إلا أهم كان لدييم وسائلهم 
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الدفاعيةء ولقد انتظم كل من هؤلاء القناصل الآن مع جاليتهم في شكل مجتمعات 
منظمة تحميهم امتيازاتهم بقوةء ونظرًا لأن الحكومة العثانية تزيد من ضرائبها وجاركها 
في حالة التعثرء كان التجار الأوروبيون وقناصلهم يصرون بنجاح على الحفاظ على 
المعدلات الرسمية والإعفاءات الممنوحة هم كا تحددها اتفاقيات الامتيازات» بل كانوا 
يطالبون أيصًا برد الأموال اللإضافية التي آخذتها ا لحكومة والرشاوى التي جمعها 
المرتشون» ونتيجة لذلك تدفع الآن ا لجاليات الأجنبية ضرائب أقل من نظرائهم 
العثمانيين ليس فقط على ال مارك بل الضرائب أيصًاء فمن خلال العيش في ظل هذه 
الظروف الخارجة عن التشريع كان التجار الأجانب الذين يعيشون في ظل قرانينهم 
ا لخاصة التي ينفذها قناصلهم بشكل غير حكم» كان باستطاعتهم التهرب من القوانين 
المرهقة والضرائب التي تفرضها حكومة السلطان وتجاهل سلطة الولاة العانيين 
والشرطة العثمانية» ولقد مكنهم هذا الموقف من تنمية تجارتهم وتحقيق الرخاء بين 
مخرجون منافسيهم المحليين من المنافسة غير القادرة على تلقي معظم المبالغ التي لدى 
العاملين عليها غير الأمناء» بل أجبرت أيصًا على تحقيق جميع المبالغ الإضافية المأخوذة 
من التجار الأجانب. 

هذا ليس كل شى» فعندما بدأ التجار الأوروبيون في جني الأرباح التي يمكنهم أن 
محققوها فقد دخل ا عات والآلاف من الأراضى العثانية للاستفادة من هذا الموقف 
حولين المجتمعات الفرنسية الصغيرة المحمية إلى دول كبرى داخل الدولةء والتي 
استطاعت الاستيلاء على الاقتصاد العشانيء وباللإضافة إلى ذلك تم إخراج الرعايا 
العثانيين من المنافسة مع منافسيهم الأوروبيين الحاصلين على الامتيازات» فإن ذلك ) 
مجصل على تشجيع معظم المبتكرين والخباليين منهم ذلك لأن القناصل الأوروبيين 
بالنسبة لمعظم النصرانيين لم يرغبوا في التعامل مع أي من المسلمين أو اليهود فقد كانوا 
يشترون الجنسية الأوروبية أو أي أشكال آمنة للعمل مشل المترجمين (الترجمان) أو 
الوكلاء أو اللغدم. وني بدايات القرن الثامن عشر تقريبًا منحهم هذا الوضع كرعايا 
تابعين ومنحهم الأوامر العثانية التي منحتهم الحاية» فالامتيازات الأجنبية الممنوحة 
للأجانب الذين يعملون لديهم» با في ذلك الإعفاء من معظم القوانين والضرائب 
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العثانية إلى جانب وجود قناصل طاعين استطاعوا توسيع مشل هذه المناصب 
والضهانات لأكثرمن احتياجاتهم لتحقيق أرباح إضافية» وبمرور الوقت استطاع بعض 
اليهود أيضصًا أن ينتفعوا من مثل هذه الحاية الأجنبية وبصفة خاصة تلك القادمة من 
خارج السلطنة من ميناء (ليفورنو) بإيطالياء وكذلك من بعض اليهود داخل الدولة 
العثمانية. وقد قام الأجانب مع مستخدميهم المحليين الذين يسمون بالميراث الذين 
يجتمعون حول كنائسهم ومباني القنصليات أن يجحققوا وضع الجاليات الثريةء حيث 
يعيشون على خير البلد في منازل ضخمة ولديم العديد من الخدم» ويجميهم حراس 
ألبان يسمون بالكلفات وكذلك بفرق (الإنكشارية) المستأجرة حيث كانوا يعشيون في 
نعيم ورخاء» حيث كانوا ينعمون بجميع وسائل الترفيه والحفلات الراقصة وغيرهاء 
ولقد شكل ذلك جزرًا ثرية وسط البؤس حيث كان أولعك الذين يستفيدون من 
الامتيازات الأجنبية ينظرون نظرة الازدراء للرعايا الفقراء البائسين- مسلمين وهودًا 
ونصرانيون على حد سواء- الذين كانوا يعيشون في فقر يتعرضون لكافة أنواع الظلم 
وسوء المعاملة. ولقد كان هناك بين المستخدمين المحليين ييز ملحوظ بين جاليات 
الملوك الأوروبيين العظاء ومستخدميهم المحليين حيث كان يعتبر اللاحقون رعايا من 
الطبقة الثانية يشاركون كثيرًا من السخرية التي يشعربها الأوروبيون نحو اليهود 
والمسلمين» حيث ل تكن تأحذهم الرحمة سوى بأولشك الذين يدينون بديانتهم 
النصرانية وهو ما مكنهم على الأقل من المشاركة الجزئية في بعض الامتيازات التي 
كانت محفوظة لأولئك الذين يشاركون بالكامل في مزايا ا لحضارة الأوروبية. 
وني بعض الأحيان كان القناصل الأجانب يبيعون حايتهم إلى أولئك الذين ينهبون 
الشعب» منهم القراصنة واللصوص وفرق اللإنكشارية المتمردة. وبهذا الشكل عملوا 
كسياج واق حيث كان يرسلون غنائمهم للبيع خارج السلطنة مقابل نسبةء وبذلك 
يغطون على العديد من الإساءات والفضائح المصاحبة لمايتهم» حيث كانت الحكومة 
العثهانية حينها ضعيفة ولا حول ها ولا قوة كي تشكو من مثل هذه المارسات الخاطئة 
لاتفاقيات الامتيازات الأ جنبية الأصلية. 
وني ظل مثل هذه الظروف والأحداث الصاخبة يتساءل المرء: لماذا ) تتفقكك 
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السلطنة بالكامل. قد يكون هناك عاملان وراء ذلك: الأول: أن أوروبا كانت مشخولة 
. حينها بصراعاتبا الداخليةء والتي كان معظمها يدور حول الخلاف حول كيفية تقسيم 
الخنائم العثانية إذا ما تم غزو هذه الدولة بالفعل» فعند نهاية القرن السابع عشر وبعد 
فشل المحاولة العثانية الثانية للاستيلاء على فيينا عام (1683م = 1095ه) تحركت 
الرابطة المقدسة للهجوم» حيث استولت على أجزاء هامة من الأراضي العثانية تشمل 
كل من (المجر) و(صربيا) و(البوسنة) و(والكيا) و(دالماتيا) حيث ل تقم قوات 
الإنكشارية العثانية سوى بالانسحاب من جبهات القتال» حيث فرضت الرابطة 
المقدسة رعايتها على كل من الصديق والعدو على حد سواء دون تييز بين كانت تحقق 
في بعض الأحيان انتصاراتها على العدوء وني مشل هذا الموقف انتهت دفعة الرابطة 
للقدسة» وسمح للسلطنة العثانية بأن تظل على قيد الحياة نظرًا للصراعات المستمرة في 
کل مکان بأورویا. 

وبالإضافة إلى ذلك بدأ القادة العثانيون أنفسهم في الاعتراف بأن هناك شئ ما 
خحطأء ودأبوا ني السعي لتصحيح الموقف قبل آن يفوت الأوان وتفقد السلطنة ككل» 
وعندما أصبحت الهجمات الأجنبية والصراعات الداخلية تمشل تهديدًا قويًا علق 
العثانيون جهودهم لاإصلاح» ليس لتحديث النظام بل إلى العودة إلى المؤسسات 
الإداري ية والعسكرية الأساسية وإلى الأسلوب الذي كانت تدار به بنجاح قبل أن تبدأً 
الدولة في السقوط على الأقل للمدى الذي يمكن بمقتضاه تخفيف المشاكل والانتهاء 
من حالات الفوضى والفسادء ولقد تم تعديل هذا الإصلاح المتمسك بالتقاليد 
والذي شهد بعض الإضافات خلال القرن الثامن عشر وذلك من خلال الجهود 
لاستقدام أسلحة حربية أوروبية وأساليب حربية أوروبية خلال مرحلة التوليب= 
اللاله (1730-1718م = 1143-1131ه) وحكم السلاطين عبد الحميد (1774- 
9م = 1204-1188ه) وسليم الثالث (1789- 1807م = 1222-1204 ه) على 
الرغم أنه بمجرد أن حقق هؤلاء الإصلاحيون نجاحات هامة مزيمة المخاطر العاجلة 
والحفاظ على السلطنة لفترة أطول تم إبعادهم عن السلطة بعودة الانتهاكات مرة 
أخرى. 
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أثر سَقَوط الدولة العثانية على اليّهود 

بينها بقيت السلطنة العثهانية خلال هذه السنوات تعانى من الفوضى فلم يكن من 
الغريب أن نعرف أن يهود الدولة العثمانية قد عانوا أكثر من غيرهم من المجتمعات 
الرئيسة من المشاكل الإضافية التي نجمت عن جلب النصرانية المعادية للسامية التي 
تساندها أوروبا. 

فلقد أثرت جيع الظروف بشكل عكسي على اليهود» حيث أنه بدون الأمن 
والاستقرار الذي تميزت به السلطنة في أوج عظمتها كان من الحتمي أن تتدهور كل من 
التجارة والصناعة والتعاملات التجارية التي كان يعتمد عليها معظم اليهود في عيشهم 
نتيجة لانخفاض قيمة العملة والتضخم اللذين زادا من الصعوبات. 

وبالإضافة إلى ذلك فنتيجة لانخفاض قدرة السلاطين العثانيين والطبقة الحاكمة 
على حاية رعاياهم من سوء الحكم وقعت مقاليد الحكم في أيدي النصارى المتحولين 
المرتدين والذين كانوا يكنون قدرًا كبيرًا من المعاداة للسامية التي كانت تسود أراضيهم 
حيث جاء الدبلوماسيون النصرانيون والتجار التصرانيون للبلاد للاستفادة من 
IS OEE E RS‏ 
بدلا من (في: فينيسا) و(ليفورنو) التي كان بها فرص تجارية كبيرة كميناء وروبي رئيسي 
للتجارة مع الشرق» بين تم استبدال ميناء إزمير الذي بهيمن عليه اليونانيون حل ميناء 
(سالونیکا ھeز”0اSa)‏ الذي يمن عليه اليهود في بداية عقد الأربعينات من القر ن 
الثامن عشرء ونظرًا لتوسع الحكم النصراني في (آوكرانيا) و(المجر) بعد عام (1683م= 
5ه ) قد طرد التجار العثانيين من الأسواق الغنية التي تقع بعدها في أوروبا 
اوعلى واريه ونبد اه عا كا فن التي أن رض معاركة اهود ي اجار 
العالمية نرى أنه زاد التحامل المعادي للسامية الذي ترتب عليه طرد العديد من اليهود 
من أوروبا الشرقية من تأثبره داخل السلطنة. 

ولقد عمل المتحولون والدبلوماسيون والتجار الأوروبيون بكد ونشاط على طرد 
اليهود من المناصب ذات الأهمية في البلاط العثماني واستبدام بالنصرانيين المحليين من 
الأرمن واليونانء وني حالات عديدة كانوا يخبرون السلاطين ومسئوليهم أنهم لن 


لدا إيهود الدولة الشائية] _ 
يتعاملوا مع اليهود كمترجين أو كوكلاء وهو ما أجبر العثهانيين على استئجار 
النصرانيين إذا ما كانوا يرغبون في التفاوض حول أية أمور سياسية أو دبلوماسية أو 
اققصاديةء ونتيجة لذلك فقد حل اليونانيون والأرمن حل اليهود كمستشارين 
وصيارفة للبلاط العثاني على الرغم من أن اليهود قد استمروا في العمل في البعثات 
الدبلوماسية للسلاطين» حيث كان يعمل الدكتو ر "'إسرائیل کونجیلیانو ٥۸ھناعہ٤"‏ 
(طبیب الصدر الأکبر قارا '"مصطفی باشا fھاوں۸"‏ ) كمستشار للمفاوضات التي 
أدت إلى معاهدة كارلويتز عام (1699م= 1111ه) بينا عمل "موسى بن جودا بيبري 
Mosis ben Judah Bebri‏ " والذي عینه الصدر الأکبر "'کویرولی محمد باشا Mehne‏ " 
في مناقشة التحالف ضد روسيا مع العملاء الذين أرسلتهم استانبول (الآستانة) 
للملك السويدي تشارلز السابع» كا واصل اليهود أيصًا في العمل كأطباء للبلاط 
اللكي خلال فترات طويلة بهذا القرن حيث كانوا يتدخلون في بعض المناسبات لدعم 
اللجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بالدولة على الرغم من أن نفوذهم م يكن قويًا 
مشلا كان في العصر الذهبي نظرّا لمنافسة الأطباء الأرمن واليونانيين الذين كانوا 
يتمتعون بحاية الأوروبيين. 

ولم يعد مسمو حًا للتجار اليه ود أن يستوردوا أو يصدروا البضائع نظرًا لأن 
الأوروبيين قد استخدموا اتفاقيات الامتيازات الأجنبية الموقعة بين دوم والحكومة 
العثانية لصالح النصارى المحليين الذين تم منحهم بموجب ذلك مزايا قانونية 
وتجارية ومالية وإعفاءات ضريبية غير متوافرة لنظرائهم اليهود. 

والأكثر من ذلك أن الدوشيرمة المتحولين الذين كانوايسيطرون على حكومة 
استانبول (الآستانة) كانوا على تعاون كامل مع كتائب المشاة من الإنكشاريةء والذين 
كان معظمهم من النصارى الذين تحولوا عن النصرانية واستمروا في الكره لليهود 
حيث مال هؤلاء المتحولون إلى إساءة الحكم والمبالغة في فرض الضرائب وسرقة ونب 
بيوت ولات اليهود والمسلمين أكثر من العناصر النصرانية من السكان» وبصفة 
خاصة لأن الفئة الأخيرة كانت تستطيع الاعتاد على حماية الدبلوماسيين الأوروبيين 
والقنصليات من أية أحداث سوء حكم» بين | يكن لليهود والمسلمين أي مصادر 
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للحماية الخارجية. ولقد بدأت هجمات الإنكشارية على اليهود بعد الغزو العثاني لمصر 
بفترة وجيزة» فبمجرد أن عاد السلطان سليم إلى استانبول (الآستانة) وترك حكم 
الولاية في أيدي القادة المماليك الذين اعترفوا بولايتهم له» قاموا على الطريقة العثانية 
بالتمرد ضده بمجرد أن عاد إلى (الأناضول ناهم ۸). ولقد انتشرت هذه الهجمات 
في جميع أنحاء السلطنة وزادت سوءًا هذه الهجمات في جيع أنحاء الدولة وازدادت 
سوءا بمجرد آن ضعف السلاطين في حكم الولايات» وعليه ففي القرن السابع عشر 
تعرض اليهود لأعمال السخرة في الطرق» وكذلك في المزارع التي يمتلكها أفراد قوات 
الإنكشاريةء» وقد فرض على الشركات اليهودية ضعف المصروفات المطلوبة من 
الشركات النصرانية والتي كانت مصروفات مبالغا فيهاء كا قام مندوبو الخزانة بجمع 
ضرائب من اليهود أكثر من الضرائب الرسمية. الأكثر من ذلك أن هناك ضرائب 
حرب خاصة فرضت على رجال الأعمال والتجار» وكذلك الأثرياء عندما كان الجيش 
يدخل أو يمر بالعديد من المدن والقری» كا أنه عند تنصيب أي سلطان جديد سواء 
كنتيجة لتمرد الإنكشارية أو لأسباب طبيعية» فكان على كل مجتمع أن يدفع له ضريبة 
تنصیب» وأن يساهم في الهدية التي يقدمها عادة إلى قوات الإنكشارية باستانبول 
(الآستانة) مقابل الساح له با لجلوس على العرش» ثم عليه أن يقدم أيصًا هدايا كبيرة 
إلى حاميات الإنكشارية المحلية في الولايات الأوروبية وإلى المهاليك الذي يدينون 
بالولاء لساداتهم العثانيين في الولايات العربية وبصفة خاصة مصر والعراق إلا أن 
هذا الأمر قد فشل في بعض الأحيان في حمايتهم. 
وقد ازداد هب وسرقة المنازل والمحلات اليهودية في كل مكان على يد قوات 
الإنكشارية في جيع أنحاء السلطنة إلى جانب العصابات النصرانية المحلية ب (مقدونيا) 
و(ترقيا) والمماليك النصرانيين المتحولين عن النصرانية في الولايات العربية والذين 
يتولون زمام الأمور هناك إلى جانب عدم قدرة السلطان أو سلطاته على حاية أي 
شخص,» لقد عانى الجميع» اليهود والمسلمون وبصفة خاصة في الولايات الأوروبية 
من السلطنة حيث كان الرعايا وال جاليات النصرانية تشارك في هذه المجمات. 
لقد توازت هذه الهجمات مع انبيار الميمنة العثانية المركزية وظهور حركات التمرد 


إ سد يهود اة اشانية]__ 
في الولايات والثوار المحليين ضد السلطان» ففي القامرة تولى الماليك عبيد المسئولين 
العثهانيين السلطة عليهم حيث انتقل اليهود إلى القلعة نفسها وبنوا مناز هم ومعابدهم 
داحل جدرانها المرتفعة؛ لتجنب أعمال السلب التي تقوم بها العصابات التي تنهب 
المدينةء وفي بعض الأحيان كان يلوح في الأفق أن السلام سيعود إلى العاصمةء حينها 
غادروا القلعة وعادوا مرة أخرى للمعيشة في المدينةء إلا أن فترات السلم هذه كانت 
قصيرة نسبيًاء لذلك استمروا معظم الأوقات قريبين من الحهاية التي يمكن أن توفرها 
هم القلعة حتى انتهى الحكم العثاني بقدوم حملة بونابرت على مصر عام (1789م > 
4ه)ء ول يتعرض اليه ود المصريون إلى هجمات الماليك فحسب» بل نظرًا لأن 
اليهود كانوا جامعي الضرائب» فقد كان طبيعيًا أن يلومهم الشعب على زيادة أعمال 
النهب التي يقوم بها الماليك كنتيجة للقصص التي نشرها النصارى المخليون لكي 
يصرفوا نظر المسلمين عنهم» ولقد واصل التجار اليهود في تحقيق الازدهار على الرغم 
من حالة الفوضى المتزايدة» وهو الأمر الذي كان يرجع لفطتتهم وطاقاتهم الخلاقة. كا 
كانت هناك غيرة متزايدة واستياء ضدهم من اللصربين وهو ما جعلهم عرضة للابتزاز 
وسوء الحكم من نفس المسئولين الذين كان يتسبب سوء حكمهم في ظهور هذه 
الشكلات في المقام الأول ولقد آمر المملوك المتمرد "على بك الكبير"- الذي استطاع 
أن بجقتى استقلدلًا كاماد عن السلطان بنهاية القرن الثامن عشر- اليه ود والنصارى أن 
يغيروا أساء أبنائهم» وكذلك أن جروا عبيدهم إلا أن هذه الأوامر قد ألغيت بعد دفع 
رشاوي كبيرة. 

ولقد واصل اليهود في فلسطين وسوريا وبصفة خاصة في (صيدا) و(دمشق) في 
تعقيق الازدهار كفنانين وكتجار حتى بداية القرن الثامن عشر بالتعاون مع التجار 
الفرنسيين الذين كانوايتدفقون إلى سوريا في ذلك الوقت الذي كانت العائلات 
الآسيوية والفارسية تبيمن فيه على البلادء ولقد انتهت حالة الرخاء هذه بظهور الطغاة 
الماليك المحليين مثل "ظاهر العمر" و"أحد ال جزار باشا" الذي يتولى مقاليد الأمور في 
عكاء والذين ل يهاجوا اليهود فحسب ويسلبوا أموالم كجزء من ثورتهم ضد 
المسئولين العثانيين المحليين » بل حولوا الصادرات والواردات السورية بالقوة من 
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سيدون إلى عكاء ولقد تسبب كل من السلب والتجريد في السقوط السريع ليهود 
سيدون إلى جانب تفشي مرض الطاعون في الفترة من عام (1760-1759م= 1173- 
4مه) والذي لم يترك سوى عشرة مود بالمدينة. ولقد همجرت هذه القلة الباقية إلى 
جبل لبنان وبيروت اللتين ازدهرتا تحت حكم الأمير "بشير الثاني" (1840-1788م= 
۵1256-3 ) نتيجة للمشاركة الناجحة للمجتمع اليهودي المتجدد. 

ولنعد مرة آخرى إلى جنوب شرق أوروباء ففي يوليو من عام (1703م= 1115ه) 
تلى تمرد الإأنكشارية الذي نجم عن إزاحة السلطان مصطفى الثاني عن السلطة في 
استانبول (الآستانة) تعرض الحي اليهودي بسالونيكا (٥1١ه1ه8)‏ لأعمال نهب من 
حامية الإنكشارية وكذلك من السكان اليونانيينء وبعد موت عشان الثالث في أكتوبر 
عام (1757م= 1171ه) أصبح كل من اليهود اليونانيين والمسلمين عرضة لابتزاز 
وحدات الإنكشارية العسكرية في معظم المدن والقرى العثانية في أوروبا. ومن غرابة 
التاريخ أن نفس القوات التي كسبت ثروات طائلة من خلال سلب وغهب اليهود على 
الخصوص قد تخلصوا من أموالمم التي كسبوها بطرق غير شرعية من خلال استثار 
أموالهم وثرواتهم في الأراضي والمزارع الصربية وشغلوا متلكاتهم وحَصّلوا ضرائبهم 
من خلال استخدام وکلاء يهود في معظم الأحوال. 

لقد تسببت جيع الحروب التي خاضها العثانيون مع روسيا والنمسا وغيرهم من 
الأعداء خلال القرن الثامن عشر فرصا ناجحة في فرض ضرائب جديدة ومرتفعة على 
أولئك الذين ما تزال لديم القدرة على الدفع وكذلك فرض ضرائب غير قانونية» 
استمر أفراد الشعب في دفعهاء ولقد فرض سليان (صهره!ن؟) اثالث (1687- 
GE CIE‏ 
فينيسياء وبعد آن تم الاستيلاء ء على فينيسيا (بلاد فنيقيا) تم الاستيلاء على الموره في 
إبریل عام (1715م = 1127ه) |2 الصدر العظم "داماد علي باشا نا۸ لaصDa‏ 
" جي شا قوامه 120 ألف رجل» وكذلك أحضر أسطوڵًا قويًا إلى سالونيكا 
(۵٥نہ0)‏ حیث مکئو اهناك قرابة الشهر استعدادًا لحملة لاستعادة الأراضي التي 
َدّت» وعلى ذلك فقد كانت المحصولات الزراعية ذلك العام منخفضة نظرًا لنقص 
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الأمطار وكذلك للفوض المعتادة وقلة موارد الطعام» فقام بمصادرة مغظم الطعام 
والأموال التي طالتها يداه تارا السكان على آسوأ ما كانوا عليه» وعند عودته من 
المورة نهبت قوات الإنكشارية ا لحي اليهودي (بسالونيكا (aء‏ مهاه مرة أخرى وهو 
ما أضاف إلى الخنائم التي اكتسبوها من الفينيقيون غنائم أخرى. وفي عام (1721م= 
4ه) ثارت الحامية الإنكشارية في (سالو نیکا (4٥1٥٥اھ؟‏ ضد حاکمھا نظرا لعدم 
سداد رواتبهم في الوقت المحدد. ومرة أخرى انتشرت أعمال السلب والنهب في ا لحي 
اليهودي» وكذلك الحرق والتدمير لكل من المنازل والمحلات والقتل بلارحمة ولا 
هوادة لكل من حاول المقاومةء ومرة أخرى وفي ربيع عام (1727م = 1140ه) جمعت 
القوات العثمانية في (سالونيكا ء1ه1هS‏ ) لمقاومة الثورة الأبانية في شرق مقدونيا حيث 
قاموا بفرض حراستهم على الحي الميودي» وقاموا بالاستيلاء على البضائع وقتل الناس 
بلا رحة أو شفقة خلال شهري أبريل ومايو. وحتى بعد انتهاء الثورة الألبانية عاودت 
القوات اهجوم أثناء مرورها بمقدونيا في طريق العودة» وهو الأمر الذي تسبب في 
معاناة فظيعة غير معتادة وحالة وفيات عديدة في حوالي عام (1728م = 1141ه). ولقد 
أعقب ثورة الباترونة حليل والتي أت تحديث معاهدة (تيوليب) في استانبول عام 
(1730م = 1143ه) بأع|ل ابتزاز أحرى لليهود ومذابح هم في (الآستانة) و(سالونيكا 
ھiمصەاهS)‏ و(إزمير) و(بورصة) و كذلك في جيع أنحاء مقدونياء ولقىد كانت هناك 
التماسات عديدة تطلب الحاية من السلطان ومن الدیوان اهمایونی» فتوقفت الهجمات 
لفترة أو آقل بموجب الأمر السلطاني ولحقيقة عدم وجود حروب قي هذه الفترة» 
وبالتالي لاجد مناسبة لتجميع الجيش وإرساله في حملاته التخريبيةء إلا أنه في 
اللاثين من شهر يوليو عام (1725م = 1138ه) ثارت قوات الإنكشارية مرة أخرى 
في سالونيكا (هءن«هاه8) ونهبت الحي اليهودي كرد فعل لزلزال ضرب الإقليم مع 
عدم قدرة ضباطهم أو واليهم المحلي على إيقافهم» ولقد حدثت هجمات عماثلة في أعوام 
(1758م = 1172ھ( و(1763م = 1177ه). وفي عام (1770م = 1184ه) وبعد أن 
أبحر الأسطول الروسي بقيادة الأدميرال "أورلوف" من بحر البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسط وإلى بحر إيجه» وقام بتزويد المتمردون اليونانيون بالسلاح»قام ‏ 
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المتمردون بمذابح شنيعة ضد الأتراك واليهود في جنوب اليونان والمورة» وعادوا 
بعدها لذبح نفس الفئات من الشعب في الحزر الموجودة ببحر إيجه» وي حاولة للانتقام 
ثارت قوات الإنكشارية في (سالونيكا (ء1١٥521‏ وقامت بذبح ليس فقط اليونانيين 
بل واليهرد المحليين أيضاء وفي صيف عام (1774م = 1188ه) قبضت سرايا الأسطول 
الروسى بقيادة الأدميرال "أورلوف" على سفينة عثانية تحمل عددًا من اليهود الأثرياء 
حيث قاموابإطلاق سراح واحد منهم متوقعين أنه سيدفع فدية طائلة لباقي 
الأشخاص بعد أن يعود غلى سالونيكا (هءi١هاه؟).‏ وبعد أن فشل في العودة في الوقت 
المحدد ومعه المبالغ المطلوبةء قام البحارة الروس بقتل باقي اليهود. وبعد أن ثار 
مسلمو سالونيكا (4ءن«هاه8) ضد الحكومة المركزية في عام (1808م = 1223ه) 
وضعت قوات اللإنكشارية نهاية للشورة» ثم فرضت عل التجار اليونانيين واليهود 
المحليين ضرائب إضافية ضخمة للوفاء بمصروفاتيم وتحقيق أرباح طائلة. 
ومن بين الضغوط الداخلية التي أضيفت في جميع أنحاء السلطنة كان التغيير في 
نماذج هجرة اليهود داخل البلاد حيث ل يعد هناك مكان يذب الانتباه للهجرة مثلا 
كان عليه الحال قبل قرنين» فلم يعد هناك تدفق للمورسكيين الهاربين من أسبانيا 
ویأتون إلى سالونیکا )5a1٥۸1۰4(‏ والأستانةء کا تو قفت محاكم التفتيش مع المتحولين 
عن اليهودية إلى الكاثوليكية والذين ظلواني شبه الجزيرة (الأيبرية) على الرغم من 
تحوهم» ولقد استمرت اكم التفتيش والتحريات» وفي الواقع شهدت تكشقًا في القرن 
السابع عشرء وهو ما أدى إلى الطرد النهائي الذي بدأعام (1609م = 1018هم) من 
أسبانيا و(1612م = 1021ه) من البرتغال. إلا أنه م يستغرق الأمر طويلافي جيع 
الأراضي الخاضعة للسيادة العثمانية التي هرب منها جميع اليهود» فهم مجدون الآن 
الأوى في أوروبا الغربية بكل من (أمستردام) و(أنتويرب) حيث استطاعوا تنمية 
صناعة الماس بالغة الأهمية في كل من (فينيسيا) و(فيرارا) و(ليفرونوا) ب(إيطاليا) 
و(مرسیلیا) و(بوردو) بجنوب (فرنسا) حیث کانوا يبنون نفس النوع من الشركات 
التجارية الدولية التي أنشاها المهاجرون الإيبريون الأوائل في سالونيكا (4ءهام8) 
واستانبول (الأستانة) مع ظهور منافسة شديدة ركزت على المتدينين العثانيين أمشاهم 
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في الوقت التي كانت تزداد فيه الأمور داخل السلطنة سوءاعما قبل» ولم جد بعض‎ 
(المارنو = المورسكيين) من أسبانيا وإيطاليا سبيلهم إلى السلطنة العثانية خلال القرنين‎ 
السابع عشر والثامن عش ذلك لأنهم كانوا نصارى لعدة أجيال» ولذلك كانوا‎ 
) يبعدون عن المجتمعات اليهودية التي دخلوا فيها منذ وصومم» وهو الأمر الذي‎ 
يسهم سوی في زيادة الصراعات والانقسامات الداخلية للاختلاطء ذلك بدلا من‎ 
تقوية اللجتمع كما فعل أجدادهم قبل قرن وهو ما جعل استجابة اليهود للفوضى‎ 
العثانية أكثر ضعمًا.‎ 

ولقد واصل اللاجئون اليهود الآخرون دخول السلطنة العثانية خلال القرن 
السابع عشرء إلا أن هؤلاء كانوا إلى حد كبير هم الأقل ثقافة ونما اقنصاديًا من اليهود 
الإشكنازي (يهود أل انيا وبولندا ورومانيا) من وسط وشرق أورويا الهاربين من 
(المجر) نتيجة لأعال المقاصة وحاكم التفتيش التي تلت الشورات المجرية ضد 
العثانيين في عام (1617م = 1026ه) ومن (بولندا) و(أوكرانيا) كنتيجة لأعمال النهب 
والتعذيب والوحشية والمذابح التي تعرض ها اليهود خلال ثورات القوقازيين 
(الرحالة) والفلاحين التي قادها بوجدان تشيملينيكي (1595- 1657م = 1004 - 
8ه ) في الفترة من (1648- 1649م = 1059-1058ه) ومن المذابح الشعائرية 
المتواصلة واكم التفتيش التي كانت مستمرة في فرنسا ووسط أوروباء ولقد استقر 
معظم هؤلاء المهاجرون في (صوفيا) و(ستارا زوغرا) و(قازانليك) ببلخاريا ونظرًا 
لسقوط سالونيكا (هء1«ه1ه) فقد استقروا بإزمير على الشواطى الجنوبية الغربية لبحر 
إبجة بالأناضول (iاههه4)»‏ ولم يكن هؤلاء الأفراد كاليهود السفرديم (الشرقيين) 
. المتعلمين او الصناعيين للقرنين الخامس عشر والسادس عش بل كانوا متخلفين 
ومنطوين وهم يعانون لقرون طويلة من الاضطهاد والعزلة في حواري اليهود؛ لذا 
فبدلا من ترويج الرخاء الاقتصادي للسلطنة العثانية ومجتمعها اليهودي من خلال 
إنشاء ش ركاتهم اللخاصة»ء اعتمدوا إلى حد كبير على كرم المجتمعات اليهودية وهو ما زاد 
من أحاهم. 

ولقد سقطت المجتمعات اليهودية في جميع آنحاء السلطنة في ديون خطيرة كنتيجة 
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هذه الظروف الجديدةء ولقد قلل الاضطراب الاقتصادي من قيمة رأس المال 
والشركات لمعظم أعضائهاء حيث قلّلت إلى حد كبير من العائدات الضريبية نظرًا لأن 
اللجتمعات كانت مضطرة إلى أن تلتزم بتحمل أعباء جديدة» ويصفة خاصة رعاية 
الأعداد امتزايدة من الفقراء واللاجئين وفداء بعض من أولفك الذين خطفهم 
اللصوص وقطاع الطريق والقراصنة وغيرهم» الأمر الذي استمر إلى فترة طويلة مع 
انخفاض متوسط الدخل الفردى هذه المجتمعات» والأكثر من ذلك أنه في سالونيكا 
ù )Salonica)‏ الدونمي المرتد إلى الإسلام في أواخر القرن السابع عشر كان يكلف 
مجتمعه الكثير من العائدات» وبصفة خاصة لأولئك الذين قدموا إلى المدينة مع "تزفي 
السبتي"”» وأخيرًاء فما زاد الأمر صعوبة كان ما يُسمى بضريبة اللبس» والتي وافقت 
بمقتضاها جيع المجتمعات اليهودية بسالونيكا (هءن«هاه8) على تقديم كمية ثابتة من 
القماش كل عام إلى قوات الإنكشارية» حيث كان تَصخم العملة قد جعل الأقمشة 
ذات قيمة كبيرة حتى إنشاء المنطقة المركزية لصناعة النسيج والتي استطاعت أن تقلل 
من هذا الحمل. 

شی ارب رر ارات ات م و د 
اليهودي في جميع أنحاء السلطنة قد حاولوا بيع المقدّسات والكساوي المزركشة في 
معابدهم» وبصفة خحاصة تلك المطرزة بالذهب والفضة. إلاً أن الحاخامات كانوا عادة 
ما يرفضون الماح هم بحمل ذلك؛ لذا ففي حالات اليأس كان مجر أفراد المجتمع 
الأثرياء على أن يقدمو! إسهاماتهم الخاصةء وذلك من خلال التضحية بمجوهراتهم 
والأشياء القيمة لدييم» وحتى ذلك ل يكن كافيًا في معظم الحالات» لذلك تعرض 
أفراد المجتمع الذين كانوا ما يزالون أثرياء لضرائب طارئة خاصة بعيدًا عن تلك التي 
رض في الظروف المعتادة حيث وصلت في بعض الأحيان إلى حد المصادرة مع جيع 
العقوبات التي كانت تحت رهن القادة» والتي تم تطبيقها بالكامل لضان ا 
ولقد بذلت بعض الجهود لإنهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت عطي بصورة تقليدية 
اجات زا ی ی ر ر ی 
الضرائب معلنين أن الرب قد أعطاهم هذه الإعفاءات» وقاموا بالتحريم الكنسي على 
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كل من ينتهك حقوقهم لدرجة أنم قد رفضوا أن يدخل عليهم المعابد أولعك الذين 
جرأوا وفرضوا عليهم الضرائب. وفي النهايةء واصل رجال الدين دفع آية التزامات 
ضريبية لدرجة أنهم قد تركوا المجتمعات مفلسة تقريبا. 

وقد بُذلت جُهود بعد ذلك لتطبيق ضرائب المجتمع على الأجانب اليهودء وبصفة 
خاصة على الجاليات العثانية التي أحذت الجحنسية الأجنبية أو قبلت بالعمل في 
السفارات والقنصليات الأجنبية للإستفادة من الامتيازات الأجنبية؛ ليبعدوا بأنفسهم 
عن السلطات والالتزامات الضريبية لكل من الحكومة العثانية ومجتمعاتيم. وي عام 
)1690م = 1102ه) أمر الصدر الأعظم "مصطفى (۹٤2ا۷s)‏ كوبرولى" عقب 
الانسحاب المشئوم بعد الفشل العثاني الثاني للاستيلاء على فيينا واستيلاء الرابطة 
المقدسة على المجر- أن يدفع الأجانب الذين يعيشون في السلطنة ويعملون في عمال 
مربحة الضرائب» إلا أن القناصل الأجانب رفضوا السماح بمشل هذه الضرائب 
معتمدين على حقوق الامتيازات الأجنبية. وأخيرًا انتصروا حيث عادوا إلى التجارة 
بشكل كبير حاصلين على أرباحهم الطائلة من بيع مستندات الجنسية والعمل إلى 
الرعايا العثانيين» وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بخزانات المالية وكذلك خرانة 
السلطان. ولقد حاول بعض اليهود الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية أن يلطفوا 
ا لجو بين المجتمعات اليهودية في سالونيكا (4ن«هاه5) والأستانة من خلال دفع بعض 
الأموال للمساعدة في أنشطتها الخيرية ولكن نظرًا للعجز الشديد في هذه المبالغ غير 
لمتنظمةء والذي ل يحقق أي اختلاف كبير نجد أن خزائن المجتمعات قد سقطت في 
الدين» فقد كان يجب دفع ضريبة الانتخابات للحكومة قبل آي شئ آخر» وبحلول عام 
(1740م = 1153ه) كانت هذه الضريبة تبتلع جميع العائدات التي ترد من المجتمعات 
ول تترك أي شى للخدمات الأهلية المننظمة. ونتيجة لذلك؛ نجد أن المدارس وملاجئ 
الأيتام والمستشفيات قد أغلقت أبوابها وعملت وفقًا هذه الميزانيات المخفضة إلى آن 
وصل الأمر لعدم انتفاع الفقراء منها. 

وني منتصف القرن الثامن عشر بلت جهود جديدة لتلبية احتياجات المجتمع من 
خلال فرض ضريبة دخل سنوي تقدر ب 1/ بالإضافة إلى المبالغ العادية. وقد تم 


ا و 
استئجار فرق الإنكشارية لعاقبة أولشك الذين م يدفعوا ضرائبهم إلا أنمم کانوا 
يقتطعون جزءا كبيرًا ما يجمعونه لصالحهم الخاص» لدرجة نهم قد كلّفوا غيرهم بجني 
ضرائب المجتمع على الفلاحين حيث استخدموا شتى السبل لتقنديم المبالغ المطلوبة 
منهم وضمان أرباحهم» وهي السبل التي م بجرؤ المجتمع على استخدامهاء ققد بدأ 
ا لجزارون في جمع ضرائب الطعام على المجتمع من مبيعاتيم من اللحم» وبائعو الخمور 
من الخمورء والبقالون من البضائع الأحرى» حيث عانى الفقراء الكشير نظرًا لأن 
الضرائب ظلت كا هي بغض النظر عن الدخلء وظلت العائدات غير كافيةء لكن 
الجتمعات قد عاشت نتيجة للعطايا المجانية التي كان يقدمها الأغنياء والذين احترموا 
في النهاية التزاماتہم تجاه المجتمع وتجاه الرب» والذين كانوا يؤثرون الفقراء على 
أنفسهم؛ ولأن الفقراء ل يجهروا بالشكوى على الرغم من تخفيض الخدمات التي 
يقدمها إليهم المجتمع وللخوف من التحريم من الكنيسة. 

لقد عانى اليهود العثمانيون مع باقي أفراد المجتمع بشتى السبل في سنوات التدهور 
والسقوط, وكجزء من الجهود التقليدية لاستعادة النظم والمارسات التي كانت متبعة 
ي الماضي» حاول السلاطين الَصلحون ووزراؤهم أن يطبقوا القيود القديمة على كل 
الملل بها فيها اليهود الذين استطاعوا التعافي من تلك الأزمات» والذين كانوافي وضع 
أفضل من جميع الذميين منذ عهد السلطان "محمد له اه۷" الثاني الذي آخيا طرق 
اللبس القديمة ووضع اللوائح» وأجبروهم على اتباع هذه اللوائح بصرامةء وهنا شكل 
| يكن مسبوقًا من قبل» ومع ذلك فلم يكن لليهودى تيزء ذلك لأن اللوائح قد تم 
تنفيذها على الجميع» وفي عام (1702م = 1114ه) وفي رد فعل لمعاهدة (كارلويتز) 
(1699م=1111ه) منع الصدر الأعظم النصارى واليهود من ارتداء الأحذية الصفراء 
وأغطية الرأس الحمراء مُطالبًا إياهم ألا يرتدوا سوى السوداء. وني حاولات يائسة 
لاسترضاء سكان الأستانة الذين كانوا يتصرفون بعنف ضد الحفلات المترفة والحدائق 
والغتاء والقصورء وغيرها من أشكال التصرفات التي ميزت الإإصلاحات منذ عصر 
التوليب= عصر اللاله (1718م -1730م = = 1143-1131 ) الذى أعاده "السلطان 
أحمد الثالث" في عام (1726م = 1139ه) وأقر اللائحة والتنظيمات التي ر م على 
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اليهود أن يرتفعوا بمبانيهم أعلى من ستة أمتار بينا كان يُسمح للمسلمين أن تصل 
ارتفاعات مبانيهم إلى ثمانية أمتار وفي أبريل عام (1730م = 1143ه) وقبل آن تخلعه 
الجأهير بفترة قصيرة حرم على اليهود ارتداء العهامات التي يجب أن تقتصر على 
المسلمين فحسب حيث أمرهم أن يرتدوا قبعاتيم المخروطية القديمة مرة أخرى 
والمعروفة ب(القولاق)» وكجزء من رد الفعل الذي تلى خلعه ونهاية معاهدة توليب= 
اللاله في عام (1730م = 1143ه)ء أمر خليفته حمود الأول بإنهاء استيراد وبيع اليهود 
للخمور كجزء من حاولته لقصر استخدامها على السفارات الأجنيية على الرغم أنه 
سمح بعد ذلك لليهود في يناير من عام (1733م = 1146ه) نتيجة لشكاواهم العديدة 
بأن يستوردوا ويتعاطوا مقدارًا معيتًا من الخمور لأغراض دينية طقوسية» ولقد أمر 
السلطان "مصطفى (عاوں)" اثالث في عام (1758م = 1172ه) بألا يرتدي اليهود 
والنصارى أية ملابس تشبههم بالمسلمين حيث قصر زيمم على الألوان الزرقاء أو 
الداكنة وأغطية الرأس التي كانت ت تعرف ب(القالپاق) حيث قيد استخدامهم للقراء 
ومنعهم من ركوب اليل إلا بعد الحصول على تصريحات خاصةء والأكثر من ذلك أن 
هذه الجهود كان ها تأثيرها الضثيلء ذلك لأن أي تحريم كان يشير إلى جرد الحاجة إلى 
دفع بعض المصروفات لضان الحصول على التصريح والذي كان داثا مايتم منحه» ولم 
تستمر هذه التحريمات لفترات طويلة؛ نظرًا لزوال الأخطار العاجلة التي أدت إليهاء 
فقد عادت الإساءات القديمة إلى جانب نبذ جيع الجهود الخاصة بتطبيق جيع القيود 
التقليدية. 

أما الأمر الأكثر خطورة على هود الدولة العثانية فقد كان تأثير الانتصارات 
والفتوحات الأوروبية للأراضي العثانيةء ولقد بدأ ذلك بالغزو النمساوي للمجر بعد 
عام (1683م= 1059ه) عندما احتلت الجيوش الأوروبية قطعة من الأر اضي العثانيةء 
فقد كانت هذه هى حركتهم الأول للانضام إلى السكان المحليين في ذبح وطرد 
السكان اليهودء والاستيلاء على متلكاتهم» والأكثر من ذلك أن ا لجاليات النصرانية في 
السلطنة العثانية قد تم تشجيعها على تقليد إخوتيم الأوروبيين» ولقد تواصلت في 
بداية القرن الثامن عشر هجماعهم القاتلة الطقوسية» وبصفة خاصة تلك التي شنها 


و چ ص 
اليونانيون والأرمن والبلغارء والتي كانت قد توقفت لوقوع اليهود في الفقر» ونتيجة 
لجميع هذه المشكلات انخفض عدد السكان اليهود الذي كان قد وصل إلى حوالي 200 
ألف نسمة في ناية القرن السادس عشر إلى نصف هذا العدد في أول مائتى عام كجزء 
من الانخفاض العام في السكان العثانيين. 

وكرد فعل للفوضى الداخلية وسوء الحكم والظلم والمشكلات المالية والركود 
الاقتصادي» تصرف المجتمع اليهودي بنفس الطريقةء فلقد كانت النتيجة الحتمية هي 
البدء في التوحيدء ولقد انقرض الجيل الأول من المهاجرين الذين حافظوا على تقاليد 
وعادات البلاد التي آتوا منهاء وحل عله أجيال ولدت على أراضي الدولة العثانيةء 
والذين قل ارتباطهم بأراضي الأجدادء وني الو قت ذاته تحققت السيادة الدينية 
والثقافية لليهود السفارديك (الشرقيين) مع استخدام اللغة الأسبانية اليهودية» حيث 
تربى اليهود الأسبان في ا منفى اليهودي ختلطين مع الأتراك العثانيين والعبرانيين 
والفرنسيين» ليشكلوا معا لغة الحياة اليومية لحميع أفراد المجتمع اليهودي العثاني 
بغض النظر عن أصومم» ونظرًا لأن جيع الاعات قد قبلت الطقوس المجمعة التي 
حددها "جوزيف (۸م6ءه[) كارو" في وثيقة "شولشان آر وخ" حيث أصبح من 
الحتمي أن تقبل المعابد اليهودية المنفصلةء والأديرة القيادة المركزية للمجتمع اليهودي 
بشكل أكبر ما كان عليه الأمر قبل قرن مضى» أما في الأستانة وإيدرين وبيت المقدس 
ومدن أخرى قبلت المجتمعات سلطات أكبر نما كانت تحصل عليه في الماضي» أما في 
سالونيكا (۸4ه1ه) فقد زادت سلسلة من الأزمات البائسة با فيها الحريق لأساو ي 
لعام (1620م = 1030ه) في اللاضطهاد ا مالي للمسئولين العثانيين حيث ظهرت الحاجة 
إلى تنظيم الاحتكار لصناعة الملاإبس العسكرية» للوفاء بمطالب قوات الإنكشارية 
والانقسامات العميقة التي نجمت عن أزمات السبتيين في الفترة من عام (1675م = 
6 ه) و (1666م = 1077ه) وهو ما أدى بالمركز الفيدرالي إلى إنشاء حكومة ثلاثية 
من الحاخحامات» ولقد عملت هذه الحكومة كمديرية مركزية يقودها أحد أعضائها 
كزعيم أعلل» والذي حكم المجتمع بيد حديديةء حيث أعاد النظام والاستقرارء كا 
أعاد إلى حد ما التجارة الخارجية حيث تنازل في الوقت ذاته قادة المعابد اليهودية 


لدا يهود الدولة العتانية] _ 
والأديرة وكذلك الاعات المهنية عن بعض من سلطاتها لمواجهة أزمة الجتمع» 
ولتجنب الفوضى والخراب كا قدم القنصل الفرنسي الحاية المطلوبة للحدمن سوء 
آثار الفوضى»› ولقد وصلت المعابد اليهودية في إدارة شونا الداخلية بشكل فردي 
وحيوية» حيث عملت كمجرد أماكن للعيادة وليس كمراكز اجتهاعية وتعليمية 
وثقافية» حيث كان لكل منها عاداته وتقاليده وأساطبره المميزة وأعياده العلانية واسمه 
الحاص,» فقد كان المعبد اليهودي (الأرجوني) بسالونيكا (ء«ها»8) على سبيل الخال 
تسيطر عليه أسرة (جاتينو) وقد تمت تسميته (بكال ديل) (الهرة) أما معبد (لإيفورا) 
فقد كان يطلق عليه اسم (كال ديل أروز) (الأرز) أما المعبد المو جود ب(بروفينس) 
فكان معبد (كال دي بروفس) (معبد الفقراء) أما المعبد الأشكانيزي (اليهود الغربيين) 
فقد أسسه المهاجرون من روسيا وكان يحمل أساء مثل معبد (موسكو) ومعبد (إيتز 
هاحيم) حيث هيمنت عليه أسرة (آجي) والذي أصبح يعرف في بعد باسم معبد 
(آجو) أما ذلك المعبدالمو جود ب(مالوركا) فكان يسمى بمعبد (اللاردون) 
(اللصوص) وغير ذلك من الأساء. أما الآنء فقد أصبحت جيع هذه المعابد تخضع 
لاإشراف من المجلس المركزي لنع الانقسامات العميقة التي كانت تظهر في إلماضي»› 
كما أن المحاكات الفردية قد تم استبداها بمحكمة أهلية. فقد تم تحقيق الوحدة لدرجة 
كبيرة» حيث قبلت الأقليات قرار الأغلبية إلاً أنه أحيانًا ما كانت تنشب صراعات 
داخلية قاسية حيث كان يستدعى أحد الطرفين السلطات لقمع الطرف الآخرء وهو ما 
تسبب في استئناف الاضطرابات وخلق أشكال جديدة من الظلم على المجتمع ككل. 
آما في إزميرء فقد جع الحاخام الأكبر "جوزيف (طمء5٠[)‏ إيسكابا" في السنوات 
الأولى من القرن السابع عشر كاستجابة ليس فقط لإحداث الفوضىء» بل لوصول 
أعداد كبيرة من اللاجئين اليهود من سالونيكا (4ء«ه81) الهاربين من الأزمات 
الكبرى ومن الاضطهاد في أوروبا الغربية والوسطىء» فلقد أنشأً "إيسكابا" إدارة 
موحدة ظلت حتى القرن العشرين مع بعض التغيرات الطفيفةء فلقد تكونت هذه 
الإدارة من جلسين أحدها ديني (بيت الدين) ويتكون من خسة حاخامات يرأسهم 
الحاخام الأكبر » والذين بختارون لجنة فرعية لإدارة التعليم الديني» آما الملجلس . 


والجمهورية التآركية ر213 
٠‏ العلآني» فقد كان يتكون من اثني عشر عضرا (سبعة في بعد) يتم انتخابہم سنويًا وهم 
الذين كانوا يديرون شئون المجتمع تحت توجيه الحاخام الأكبر» حيث كانت تنصب 
مسئولياتهم المامة في العمل على تمويل وتقدير وجمع ضرائب الدخل من المجتمع» 
وفرض ضرائب الطعام على اللحم والنبيذ وحساب المصروفات» ووضع الميزانيات 
السنوية للتصديق عليها من الحاخام الأكبر. 

ولقد نافس اليهود الأثرياء في الأستانة زملاءهم الدينيين في القاهرة» حيث سعوا 
إلى حماية كل طرف من الهجمات» ومن الحرائق بين المسئولين العثانيين المسلمين 
الأقوياء الذين كانت لديہم جميع سبل حماية أنفسهم ومَنْ حوهم. ولقد مال اليهود أكثر 
وأكثر إلى الابتعاد عن المدينة القديمة الموجودة تحت جدران سرای (طوپ قاي 
ا نمa)مه۲‏ ) ليس فقط لسلسلة الحرائق والزلازل التي اندلعت في النصف 
الأول من القرن السابع عشرء بل لإنشاء معبد (يني جامع انصمه٣‏ ندء۲) في الفترة ما 
بين (1597م = 1006ه) و (1660م = 1071ه) في منتصف الأحياء اليهودية ب(إمينونو 
)Eminonu‏ وفتًا لأوامر "'صفية سلطان "Safiya Sultan‏ زوج (Mehmed) n>"‏ 
الثالث ٠"‏ والتي تسببت في تدمير العديد مسن المباني اليهودية لدرجة جعلت المساجد 
عرف في ذلك الوقت بين المجتمع اليهودي ب(الظلمية أو #رنساس2). وإلى حد كبير 
فإن اليهود الشرقيين والروم قد انتقلوا إلى كل جانبي القرن الذهبي للمستوطنات 
القديمة ب(خاصكوي) على القرن الذهبي حيث توجد مدينة (أوليا لبي نا۷٤‏ 
ناءاه) في ناية القرن السابع عشر» والتي كان بها ثلاثة آلاف متزل فاخر مع حدائق 
غناء مليثة بالبرتقال والليمون» حيث كان اليهود يسكنون في جيع الأحياء عدا حي 
واحد فقد كان هذا الجزء من الأستانة هو الذي توجد فيه الأغلبية المطلقة لليهود» كا 
خرجوا أيصًا من (البوسفور كم مءه8) إلى (أورطه كوي رةها0۲) و(أرناؤوط 
كوي رة )ا۸۷ ) حيث كان لليهود الأثرياء منازهم على جانبي الشاطى جنبًا إلى 
جنب مع النبلاء المسلمين وحيث شعروا كما ذكر "أوليا «رناع" بالأمان الكافي 
لعرض ثرواتہم حيث لم يكونوا يبذلون جهودًا كبررة في إخفائها من العامة» أما على 
الحانب الآسيوي من )الgannر Kuzguncuk ÎgجigجزjgS) J (Bosporus‏ ( 


و اا 


و(وأوسکودار عهلء)ولا ) و(قاضی کنوي رةنفةK)‏ بینا انتقل هود (کاریت 
عانهع») إلى (خحاصكوي رةاءه1) في البداية ليحموا آنفسهم ثم إلى القرن الذهبي 
لرغبتهم في تجنب اللإأتصال باليهود الآخحرين» حيث اتخذوا مكانًا جيدًا بين (بالاط 
4 و(خاصكوي ةئه1) لمعظم آر اضي (کاغیدخانه ۵۲ط؛اعه)» وني الوقت 
ذاته أجبر الدمار الذي لحق بالأحياء القديمة لليهود الذين هاجروا من إيطاليا وأنشأوا 
معابدهم الخاصة مثل معابد (Kalabra |رl!l)g ( Messinaliyaم)y (Pulia lag)‏ 
و(صقلية ناز 8) و(إيطاليا 1:3ها1) وغيرها- إلى العيش وسط اليهود الأسبانء وأن 
يصبحوا جزء! لا يتجزأ من مجتمع اليهود الشرقيينء» ففي جميع هذه المناطق كانت جوع 
اليهود تشارك المسلمين فقرهم حيث كانوا يزد همون في مبان متعددة الشقق تسمى 
ببيوت اليهود فة۷ تفتقر إلى الهواء المتجدد والمياه ا لجاريةء وإمدادات الصرف 
الصحي الأوليةء وهو ما سهل انتشار جميع أنواع الأمراض» والتي تسببت في الضعف 
والوهن للسكان وصعّبت عليهم المشاركة في الحياة الاقتصادية في تلك الفترة. 

ولقد رفض بعض اليهود العثانين سوء حكم وفوضى المسئولين» وبصفة خاصة 
زيادة هجمات التشهير النصرانيةء وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها القوات 
الإنكشارية والعصابات» وذلك من خلال ترك مستوطناعمم الأصلية بسالونيكا 
(0nic4اSa)‏ وأدر نه E1۴‏ وأماکن أخری جنوب شرقي آوروبا» حیث کانت هذه 
المشاكل شديدة القسوة» كا كانت عليه تماما في كل من بورصة 85a‏ ومغنيسيا 
Mann iia‏ بالأناضول (iaاهة«۸)‏ حيث ذهبوا إلى أماكن أقل تعرصًا للفرضى» سواء 
كانت هذه الأماكن هي الأستانة أو ميناء إزمير اس2ا على بحر إيجه» والذي أصبح 
مركا رئيسًا للحياة اليهودية في تلك الأثناء» ولم يكن بهذا الميناء أى يهود عندما غزاه 
العثمانيون نظرًا للمذابح والاضطهادات التي كانت سائدة في عهد الإمبراطورية 
البيزنطيةء وقد تخلصت من جيع اليهود الذين جاءوا إليها في العصور الرومانية. إلا آن 
الميناء قد أصبح مركا تجاريًا يهوديًا كبيرًا في نهاية القرن السابع عشر. ولقد کان آول 
وجود للمجتمع اليهودي في إزمير نس1 في الفترة مابين عام (1620-1604م = 
1030-3ه) عندما تسببت سلسلة من الحرائق والهمجمات في سالونيكا في انتقال 
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العديد من اليهود عبر بحر إيجه. ويحلول عام (1631م = 1041ه) كان هناك سبعة 
آلاف يهودي وبحلول عام (1675م = 1086ه) كان هناك خسة عشر ألف يهودي» على 
الرغم من أن اليونانيين واصلوا السيطرة على الاقتصادء حيث بذلوا كل ما بوسعهم 
لمنع اليهود من تحقيق النجاح الذين وصلوا إليه في أماكن أخحرى» وحيث حققوا ذلك 
إلى حد كبير بمساعدة التجار النصرانيين فى شريكها التجاري الرئيسي وهو ميناء 
مرسيلياء وبحلول هذا الوقت كان هناك العديد من المعابد اليهودية والمجتمعات 
اليهودية في (إزمير) و(إيتز ها حيم "نة4-۴٠‏ عاع) بالبرتغال (والتي استخدمها في آخر 
القرن شبتای شيشی 12۷1 نهاةططةط؟ ) أما معبد (غروش طنم6) الذي أسسه 
المهماجرون من سالونيكا ورأسه الحاخام (یوسف إیسکابا 44٥ء٤‏ طم6ءہ[) وھو 
مواطن کاستیلي توفي عام (1662م = 1073ھ )عن عمر یناهز 93 عامًاء کا كانت هناك 
ثلاثة معابد يهودية أآخرى أسسها المهاجرون من الأستانة وجنوب شرق أوروبا 
ورأسها حاخام الأستانة (إستانبول( "إسحاق بن مير لفي [saac ben Meir Levi‏ " 
والذي استبدل بعد وفاته بحاخام سالونيكا "آزاريا يوشا الإشكنازي ۸21۷a‏ 
"Yeshua Ashkenazi‏ فلقد مضی وقت طود يل قبل أن يندلع جدل بین إيسکابا 
والإشكنازي حول الفروق والخلافات الطَقوسية وهو ما جعل المجتمع ينقسم إلى 
فشتين عقب تَكّونه» وبعد أن توفي الإشكنازي في عام (1648م = 1058ه) قبلت كلتا 
الفثتين قيادة اللإشكنازي» وانتهى الصراع حيث أقام إيسكابا مالس أهلية منتظمة 
وضرائب للمرة الأولى» أما المجتمعات الأخرى التي آنشئت بعد ذلك فقد كانت 
(ماهزيك )نە 81) و(التوراة ۲۲۵1) و(السلام nص0اaطS)‏ (والمساة أيضصًا بمعبد 
أباشو 0طءهط4) و(التوراة التلمودية ۲٠٥۲۵۸‏ ۵«”اه٣)»ء‏ ولقد بنيت العديد من المعابد 
في إزمير في أواخحر القرن تحمل آساء أسرها المؤسسة مشل (بنتو ١۲٣ذ۴)‏ و (باقيش 
)Bakish‏ و (جالانتي eامھاھG)‏ حیث قام ا لحاخام (موسى جالانتي )Moise Galante‏ 
بتأسيس المعبد الأخير» والذي آعلن آن ا لحاخام "شبتای شي ڭى ۲2۷ 1هططة1ط8" هو 
السيح الحقيقيء وتولى زعامة نشر مذهبه هذاقي جيع أنحاء السلطنةء ولقد ظل 
المجتمع اليهودي في إزمير منقسًا بين تلك الاعات حتى آنشأ مجلس بيت الدين 
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الكون من ستة عشر رجلا يتم انتخابيم وفقمًا معادلة معقدة لضان أن جيع الطوائف 
وا لجماعات الاقتصادية يتم تمثيلها. 

ولقد حقق يهود إزمير خلال القرن السابع عشرء حيث اشتغلوا بإنتاج المنسوجات 
والحرير والملابس والسجاد والشموع وأشجار التين والعنب والنبيذ والإتجار» ليس 
فقط مع الموانئ الأخرى بالسلطنةء ولكن مع الموانى الموجودة على بحر إيجه والبحر 
الأبيض المتوسط بأفريقيا والشرق الأقصى» كا اشتغل يهود إزمير أيصًا بالأعال 
المصرفيةء وبتغيير الأموال والسمسرة والترجمة للتجار الأجانب والقنصليات في 
المدينةء على الرغم أن هذا الأمر قد واجهه منافسة حادة من اليونانيين المحليين» ولقد 
تطور الحي اليهودي بإزمير حول الشوارع اليهودية التجارية وهي (مزار لقاباشي 
ېْMezarlıkb)‏ و(هورا زقاقي 1غهه؟ )11۷a‏ الواقعة بين الأحياء الرومانية (باسمان 
)Basmane‏ والإسلامية (ناز گاه ع22 )Na‏ و(کاچیچیلر (Keçeçiler‏ و(باشتورك 
)Batûrk‏ و(إيكيجسملكعناعءه»1i‏ )» فالحدود البنائية هذه الأحياء قد تسببت في 
مقدار کبیر من الازدحام» حیث كانت تعيش كل أسرتين أو ثلاث أسر في كل منزل 
مهودي» ولذلك فقد كانت الأسر تخرج إلى الشوارع خلال شهور الصيف. ولذلك 
انتقل معظم اليهود الأثرياء إلى الأحياء وتمركزوا في حي قاراطاش وهاإةK‏ بالقرب 
من مقبرة اليهود وني حي آل سنجق هء«هءا۸ بمرور الوقت. 

لقد ازدهر النشاط الثقاني اليهودي» في إزمير تحت قيادة الحاحامات "آرون لابابا 
Aaron Lapa‏ " و "سال ون آلغازي "Salamon Algazi‏ والحاخام الأكر "حاییم بن 
فينسيت عاءاد ء۷٣٥8‏ 1۳ه11" والعديد من المدارس النظامية والمدارس اليهودية طوال 
القرن السابع عشر. وقد أصدرت الصحف العبرية في عام (1658م = 1069ه)على يد 
"إبراهام ياديديا جاباي اھ8 رلك¡ ءا صوطهطA"‏ الذي طبع لأول مرة 
صحيفة "روش يوسف "۸٠51 ۲٠56‏ وكذلك الكتب اليهودية باللغة الأسبانية 
وصحيفة "ميناش بن إسرائيل اعةإء! ١٠ط‏ 1ء" والتي تحمل اسم (أمل إسرائيل 
Esperan2a de [sael‏ ) وصحيفة "إدوارد نیک ولاس ءھا0طەNi‏ ولع" التي تحمل 
اسم (إعتذار لدولة كيدوس النبيلة (Apologia para la noble nacion de 1o5 cudios‏ , 
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والتي ترجها إلى الإنجليزية "ر . منشه "۸.0351٤‏ . 

وعلى الرغم من هذا التقدم» الذي شهده المجتمع اليهودي» إلا أن اليهود بإزمير قد 
لاقواهجومًا من العديد من نفس المشاكل التي أصابت اليهود في أماكن أخرى 
بالدولةء ولقد استاء اليونانيون والأرمن المحليون من تواجدهم» إذا تجاوزناعن ذكر 
نجاحهم وأزعجهم مساعدة القناصل الأوروبيينء ولقد وقعت عدة حرائق وزلازل» 
ك| انتشر مرض الطاعون وبصفة خاصة لأن المدينة كانت ميناءٌ رثيسًا بدون أي نظام 
للحجر الصحي» كا كانت الأحياء اليهودية مزدهمة. وني عام (1616م = 1025ه) 
ضرب الطاعون المدينة لمدة ثلاثة أشهر حيث أجبر العديد من اليهود إلى الانتقال إلى 
حي (جوزيل حصار هء11 1ععا6) الحديد الذي كان خاليا إلى حد ما من المرض» كا 
ضرب طاعون آخر المدينة فى عام (1630 م = 1040ه) أجبر معظم يهود إزميرء بها في 
ذلك الحاخام الأكبر "حاییم بنفیسیت عااطء۷١8‏ سنه" على نقل منازهم إلى حي 
(پنارباشي :وه أه«۴1). على الرغم من معارضة اليونانيين لذلك؛ لأم قدرغبواأن 
يستقروا هم في هذا المکان. کا ضرب زلزال عنيف آخر وتوابع عديدة له على مدى 
أربعة أشهر خلال صيف عام (1688م = 1100ه) حيث دمر ثلاثة أرباع المباني 
الموجودة بالدينةء كا لقي أربعمائة ودي مصرعهم من الهزات الأولى با في ذلك 
الحاخام الأکبر "آرون بن حاییم "r0n ben Haim‏ حیٹ فقدت ارو عديدة تقدر 
ب 15000 نسمة. 

الرَوْحَانية والقَبْلانية و تسيفى السبطائى: 

لقد خمد السقوط الاقتصادي والفوضى السياسية معظم الفضول الفكري للماضي» 
ومام الاتصال ت ين معطم يرد اللو الحعانة واليهنود من جارج السلط. ا . لقد 
بدأت أوروبا الآن في الدخول إلى مسار العَقَلايية والتنویر إلا أن اليهودية العثانية 
سيطر عليها الدين. TET‏ 
"ميندلسون nطsoاMende"‏ و(الموسوعة dieە‌مoاcyeہE)‏ وكانت القوة العظمى 
والجمع الضاغط للتفكك العثاني والقسوة والتمزق العنيف للمجتمع والتدهور 
الاقتصادي والفقرء كل ذلك مع سيادة سلطات الحاخامات الأمر الذي أدى باليهود 
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إلى الانسحاب من المعارك الفعالة في المجتمع. فالمدارس التي كانت تخلد دائيًا الثقافة 
والفكر التقدمي القادم من أسبانيا قد شهدت انحدارًا وأغلق معظمها. وحل الجهل 
والغرافات محل المعرفة والفكر. 

ولقد استغرق كل من الصلاة والتأمل الديني كل آمور الحياةء ولم يتركا مكانًا 
للمزيد من الأنشطة العَلّانيةء فلقد حددت الوصفات الدينية التي لا تعد لكل من 
الطعام والملبس والصحة والنشاط الاجتهاعي جيع الاعتبارات الأسرية والاقتصادية 
والأخلاقيةء حيث ل تترك أي فرصة للتغيير أو لتلبية الاحتياجات الزمنية. ولقد سيطر 
فرط التقوى على كل من العقل والجسد على حد سواء» كا انتشر اجهل بين| تشوهت 
التقاليد الحاخامية تحت عباءة التصوف القَبْلاني» ولقد تم استبدال (زوهار٤ةط20)‏ 
القَبلانيين بالتلمود والذي تَسَيّد الحياة بشكل ذاتي واستبدادي بدون مناقشة أو تعليق 
على المشكلات» بل يكرروا (الزهار) الذي هيمنت كل كلمة وردت به على شتى 
نواحي حياتهم» لقد حددت الرموز القَبلانية جميع أشكال الحياة اليومية والأخلاق 
والسلوك الجنسي والصحي والمسكن والمابس والطعام والتعليم وشكل وطول الشعر 
واللحية والأباث المستخدم في المنازل والتي تأثرت جيعًا بالتلمود. 

ولقد أثرت (السّامَانية)" للقبائل البدوية القديمة على المجتمع اليهودي» فلقد 
اعتبرت أن العام ملىئ بالعفاريت والأشباح والأرواح التي يجب إرضاؤهاء وحلت 
الخرافات حل العلوم. وقد تم استخدام التعويذات والحجاب والسحر والوصفات 
السحرية لعلاج الجروح والأمراض» وأصبحت هي العلاج الشامل لكل شى» وبينا 
استمرت هذه الأمور توقف العمل»ء وقد تم إغلاق جيع المحلات والمصانع وبيوت 
اأحاسبة الكبرى في المدن الكبرى بالسلطنة لعدة ساعات» وأآحيانًا أيامًا بين كان 
ينشغل قاطنوها في العبادة والتدين» ولقد كان يتم تحديد كل فعل عن طريق النجوم» 
ونظرًا لانتشار كل من الطاعون والحرائق تضرع اليهود إلى الرب ليظهر معجزاته 
لإيقافهاء كا لاموا الرب عندما ل يحقق معجزاته فتضرعوا إلى الشياطين» وهو ما جعل 
اليهودية لجحميع الأغراض العملية مشركة وليست ديانة توحيد. 

ولقد اتضح هذا الميل في تطور حركة اضر اڕ القًَنıة Kabbalistic Messianic‏ 
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التي أهمها "صباتای سيشى" (1625- 1676م = 1087-1035ه) والذي سمي أيصًا 
ب"سيفى الصبطائى ناء؟ نماد اطهط" والذي ادعى آنه المسيح الذي أرسله الرب 
ليجَّهز شعبه المختار ليوم الآخرة» والتخلص من الخطايا والذي توقع أنه ستتم في عام 
(1666م = 1077ه). فلقد ولد في إزمير عام (1626م = 1036 ه) خلال حكم 
السلطان "مراد الرابع 1۷ "»٣۹4‏ لأبوين من اليهود الغربيين هاجرا من (المورا 
M4‏ مع معظم قريتهم نتيجة للهجمات المتكررة من جيرانهم اليونانيين» وقد كان 
هو الأخ الصغير من بين ثلائة أبناء ل"موردخاي تزيفشي 2۷1 نةطعهل۲ه" وأم 
تدعى "كارا مينتس 1١65‏ ١ة"‏ والذي تحول من تاجر للدجاج إلى مندوب 
ووكيل للتجار المولنديين والبريطانيين» بعدها يعتلي عرش إزمير ليستفيد من الضعف 
العثماني في السنوات الأولى من القرن العشرين» ولقد اتبع (الصباطائي) الصغير . 
الدراسات الشرعية اليهودية في البداية تحت إشراف "جوزيف إيسكابا" حيث ركز 
على أعمال القَبْلانية الليورانية ليمثل هذا النضج المبكر» حيث حفظ التوراة والتلمود 
وأتقن (الزوهار) » كا أنه وهو في سن المراهقة كان يقال عنه أنه يدرس بدلا من أن 
يتعلم. وكناسك منذ نعومة أظافره تزوج وفقًا للعادات اليهودية في ذلك الوقت» 
ولکنه ظل بعیدا عن زوجته ليحتفظ بطهارته» ثم طلقها بعد حین من الوقت وتزوج 
مرة أخرى على الرغم أنه حافظ على علاقته بزوجته الأولى. 

وكرد فعل لأنباء مذابح (تشيملنتسكي )كانماه نط ) لليه ود في أوكرانيا 
وبولندا عام (1648م= 1058ه) خرج إلى الشوارع وادعى على أتباعه اليهود أنه المسيح 
الذي أرسله الرب ليخرج شعبه من المنفى» وبذلك تصادم مع زعباء الملل المحلية با في 
ذلك معلمه "جوزيف إيسكابا" الذي أجبره على الرحيل في عام (1654م = 1065ه) 
نظرًّا لتأثيره المزعج علن المجتمع» فسافر في البداية إلى موطنه الأصل في اليونان. وردًا 
على الاستقبال العادي له من المواطنين خلال الانتقال شالا إلى مقدونياء حاول أن 
يقيم وسط (القَبًاليين) في سالونيكا معلنًا أنه لن يتزوج أبدًا لأنه تزوج بالتوراة بالفعلء 
وهو الأمر الذي تسبب في طرده بعد تسعة أشهر من المجلس الفيدرالي اليهودي نظرًا 
للانقسامات التي تسبب فيها داخل المجتمع. والذي كان يرى آنه من جيع أنواع 
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المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والتي تعقدت بالانقسامات التعصبية القديمة» 
وبعد التجول في جميع أنحاء السلطنة مُروجًا لمعتقداته ويجمع أتباعه مرة أآخرى إلى 
منزل والده في إزمير» حيث قضى عدة سنوات في حالة عميقة من الكابة والاكتتاب. . 
وني عام (1662م =1073ه) ذهب إلى (رودس)» ثم استقر لبعض الوقت في مدر 
حيث حظي بتأیید "رافایبل جوزیف چلبي biء[Çe‏ ۸م05[ 1عةگه۴R‏ " زعیم هود 
القاهرة. وني عام (1662م = 1073ه) قام بأول زيارة له بالييت المقدس حيث حظي 
بالثقة لزيارته للأماكن المقدسة والمعابد التي كان معتادًا عليها؛ نظرًّا لسمعته وهو ما 
مكّنه من أن يجمع مؤيدين له من بين الفقراء الذين قابلهم في الشوارع» وفي عام 
(1663م = 1073ه) عاد مرة آخرى إلى القاهرة حيث أمن له ذلك الدعم الذي حظي 
به من "رافاييل جوزيف" قاعدة عريضة من الأتباع» مع وجود تبرعات كبرى للمزيد 
من التحول عن الدين وتنمية ما أصبح الآن حركة كبيرة» وني تلك الأثناء سمع بامرأة 
بولندية تعيش ف (بليفورنو) وهي ابنة لأحد الحاخامات والتي يقال عنها أنها ستتزوج 
المسيح قبل أن تقوم القيامةء فشعر حينها أن هذه علامة من الرب» فأرسل إليها 
وأحضرها إلى القاهرةء وتزوج بها في الحادي والثلاثين من شهر مارس عام (1664م = 
5 ه) في طقوس واحتفالات باهظة عقدت في منزل "جوزیف چلبي" وقد قام 
سيفي بدفع جمع مصروفات رحلتهاء والاحتفالات من الإسهامات التي قدمها العديد 
من تابعيه. وفي أبريل من عام (1665م = 1076ه) ذهب إلى غزة حيث اتصل ب"ناثان 
بن عليشا الأشكنازي 1680 -1644( " =eNathan b.Elisha ha-Ashkenazi‏ 1076— 
1ه) والذي کان يسمى ب"ناثان غزة" والذي كان يسير على نفس النهج حيث 
اشتغل بالتنسك والمارسات اللخاصة بالتطهر الأخلاقي» بي كان يركز على (الزوهار) 
وتعاليم (لوريا aنسس])ء‏ وبعد فترة وي الحادي والثلاثين من مايو عام (1665م = 
6 ه) وتحت تأثير التشجيع الحاسي ل"ناثان" أعلن تزيشي نفسه أنه المسيح وقام 
"نبيه ناثان" بالدعوة له بحاس في الأراضي المقدسة حيث جع له التشجيع والدعم من 
الجموع اليهودية. 
فعند هذه المرحلة بدأ نفوذ "يفي" في الظهورء حيث ذهب إلى بيت الَقدس ودار 
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حول يط المدينة سبع مرات على ظهر حصان» واستقبلته الجاهير وبعض الحاخامات 
مثل '"'صمویل بریمو ۴۲1٣٥‏ ue1صهS‏ " و" موسی جالانات ھا6 م01" بالتوقیر 
والاحترام» إلا أنه قد استقبل بتحفظ كبير من كبار حاخامات المدينة الذين أرسلوا 
رسائل لكبار حاخامات الأستانة وسالونيكا والذين حذّروهم من تأثيره على تابعيه. 
وبين) عاد "ناثان" إلى غزة ليواصل دعوته ذهب "زفي = سي فى" إليهاعن طريق 
(صفد 5۴٥۵‏ ) و(آليبو = حلب ١مم۸16)‏ ثم عاد مرة أخرى إلى إزمير في أكتوبر عام 
(1665م = 1076ه)» حيث حصل هناك على دعم مالي كبير» وكذلك على جموع كبيرة 
من التابعين لدرجة أن المجتمع اليَهُودي بأسره قد اتبعه سواء بالدعم أو المعارضة» 
وعلى الرغم من أن كبير حاخامات الأستانة قد حدر كبير حاخامات إزمير بقمع حركة 
سي في» إلا أن الحاخام الأکبر بإزمیر ) يفعل شیئًاء حیث شعر أن كل شئ تحت 
السيطرة وأن الأمور ستزداد سوءا من خلال عحاولة قمع المسيح الذي يدعو لنفسه» 
وعلى أية حال فقد تشجع سيفى وأتباعه بهذه السلبية. وفي يوم الجمعة الحادي عشر 
من شهر ديسمبر عام (1665م = 1076ه) اقتحم أتباعه منزل خصّمه الرئيس في المدينة 
الحاخام "حاییم "Haim Pena la‏ وني اليوم التالي» فعل نفس الشىئ بمعبد البرتغال 
اليهودي للأخير» ولقد بدأ سيقى في العمل كما لو كان ملكاء وكذلك ک) لو كان 
مسيحيًا حيث كان يعقد مجلس الحكم» ويصرعلى أن يتم الحديث إليه بنوع من 
الطقوس التي تقدم إلى السلاطين. وقد يكون رد فعله لاإدانة من مجلس الحاخامات 
هي أنه مضى في طريقه لانتهاك القوانين اليهودية» حيث دنس فُذسية يوم السبت» 
ووضع طقوسه الخاصة وأكل الأطعمة المحرمة على اليهود في عملية لجذب انتباه 
العديد من أتباعه وصرفهم عن قادة الملل. 
ونظرًا لتزايد عدد الحاخامات الذين يدوا حركته أمرهم في الثالث والعشرين من 
شهر دیسمبر عام (1665م = 1076ه) أن يعزلوا "آرون لابابا 4pم14 "A40۸‏ 
الحاخحام الأكر وأن يستبدلوه ب"حاييم بتفینسیت eازئ1۷e1 8e‏ ساره" أحد أتباعه 
القربين والذى أمر أن يذكر اسم سيفى بدلا من السلطان في صلوات يوم ا لجمعة التي 
تذكر في معابد إزمير كعلامة واضحة للتمرد على السلطنة العثانية» وكذلك على 
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المؤسسات اليهودية. بعدها أمر سيفى أتباعه أن ينبذوا القراءة التقليدية للتوراةء وأن 
يذكروا اسم الرب في الصلوات الدينيةء كا استبدل قوانين الأكل اليهودية القديمة 
بلوائحه وقوانينه ا لخاصة» معلتا أن يوم القيامة سيحل في الثامن عشر من شهر يونيو 
عام (1666م = 1077ه). وعندما استجاب اليهود في أسبانيا للإضطهاد من خلال 
اتباع القَبلاَيةء ونتيجة للحماس والإخلاص التي أهمتها حركة (الصباطائية) » حيث 
استجاب آلاف اليهود العثهانيون لحالة البؤس التي يعيشون فيها من خلال ترك 
حلاتہم وش ركائهم والتخلي عن التجارة والصناعة والسير في طوابير صائحين "عاش 
الملك المسيح»› عاش السلطان یی" بین کانوا یکرسون آنفسهم بالکامل للتأمل 
والصلاةء في إستعداد هستيري لليوم العظيم الذي اقتنعوا أنه سيأتي لا حالة في مستقبل 
لیس ببعید. 

وعلى الرغم من أن أفعال وادعاءات سيثى ل تلاق عدوانية كبيرة من الحاخامات 
الكبار العثهانين» إلا آن شهرته قد انتشرت بشكل موسع بين يهود الشرق وأوروبا 
وبصفة خاصة (أمستردام) و(هامبورج) » حيث بدأ اليهود للمرة الأولى منذ عدة قرون 
يأملون في التحرر من الاضطهاد الدائم الذين كانوايتعرضون له عل الأراضي 
النصرانية. كا اعتبروا أنفسهم قد تحرروا من القيود الطويلة التي وضعتها عليهم 
الأرثوذكسية اليهودية في آمور مثل الزواج والنظام الغذائي والنشاط يوم السبت. ولقد 
اعتبر هو وتابعه أن أولثك اليهود الذين رفضوا قبول رسالته» وأصروا على الالتزام 
بنظم وتقاليد الماضي سيتسببون في انقسامات عميقة في المجتمعات اليهودية في جميع 
أنحاء أوروباء وكذلك في السلطنة العثانيةء والأكثر من ذلك أن قضيته في أوروبا قد 
حمل لواءها الطبيب المارنوي "إبراهام ميجول کاردوjزو Abraham Miguel Cardoz"‏ 
6 -1627)م = 1118-1037ه) من (ليفورنو) و الذي أصبح المفكر الرئيسي لا 
كان سيصْبح النسخة الصباطائية من القَبلاَبية. 

ولقد سقط " تزشى السبتي" فجأة بشكل فاق ظهوره السريع» ففي الثلاثين من 
شهر دیسمبر عام (1665م = ۸1076) قرر أن الوقت قد حان لأن يذهب إلى الأستانة 
لتكملة دوره الذي حدده لنفسه كملك للدولة العثانيةء وغادر إزمير مع عددمن 


والجمهورية التركية |223 ال 


أتباعه حيث رحل إلى العاصمة عن طريق البحرء ولقد وردت حينها تقارير إلى 
السلطان بم يجري في إزميرء وما زاد الأمر سوءا أن "يومتوش بن حانيا بن ياكار 
"Yom otov ben Hanya ben Yakar‏ اtkاخام‏ الأکبر في الأستانة قد قدم شكاوى إلى 
السلطان مفادها أن الحركة تتسبب في ارتفاع معدلات القلق والاضطرابات بين تابعيهء 
وأن العديد منهم قد استجاب إلى دعوة تزيشى وتركوا علاتم وعملهم وكذلك 
الالتزامات بلوائحهم الدينية والمجتمعية. 

لذلك تم إرسال الأوامر إلى حاخام إزمير بالقبض على تزيفي إلا أنها قد وصلت 
بعد أن غادرها ول تنفذ إلا بعد أن رست سفينته بالقرب من الأستانةء واقترب المسيح 
هو ورفاقه من آبواب المدينة في السادس من فبراير (1666م = 1077ه)» حيث تم 
القبض عليهم وإرساهم مكبلين بالسلاسل إلى المحكمة العثانيةء بعدها تم حبسهم فى 
أدرنه العاصمة الثانية للسلطنة. وراه في الي | كن تحن الل ا 
بالشكل الكاني عمل اليهودي اتَحول عن اليهودية والطبيب "موشي بن رافاييل 
آبرافانیل "Moshe ben Rafael Ab avane‏ "حیاة زاد مصطفی فوزی آفندي 
"Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi‏ كمترجم» وفي البداية شعر الصدر الأعظم 
"فاضل أحمد باشا ۴٤٣۵1‏ لط نع۴" أن ا لحل الوحيد للمشكلات التي تسبب 
فیها تز زيڦي هو إعدامه إلا آن الاستشاري المصرف للبلاط السلطاني "موردخاي 
کو هين "Mordehai Cohen‏ أقنعه أن إعدامه سيحوله إلى شهيدء وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يوسع الحركة بدلا من أن يقضى عليهاء وبدلًا من ذلك عرض على تزیشى 
وأتباعه حلا آخر ألا وهو التحول إلى الإسلام» حيث قبل تزيشي ني ا حامس عشر من 
سبتمير (1666م = 1077ه) واتخذ "اسم محمد أفندي "Mehmed Efendi‏ آما زوجتە 
سارة فقد أصبحت "فاطمة هانم نمه هساة۴"» ما أخواه فقد اتخذا أس)|ء أحمد 
وعبد الله إسماعيل۔ بعدها تم سجن تزي فى وأتباعه في قلعة (قوم قاي م )ںK)‏ 
(عيدوس 5هل ر4) ب( جاليبولي اهمالة6) على المضيق الفاصل بين آسيا وأورويا 
والذي يسمى ب(الدردنيل ءءااء«ولءه0) ٠‏ بينا قرر الصدر الأعظم ما الذي جب فعله 
مع الاضطرابات التي تسيبت فيها هذه الحركة في المجتمع العثاني» ومع ذلك فقد 
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خطط تزیشی أن يعيش داخل سجنه بشكل متحرر إلى حد ما حيث إن يوم القيامة 
الذي وعد به ل يأت عام (1666م = 1077ه) . 

ولقد صدمت المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية بتحول تزي فى المفاجى إلى الإسلام 
حيث خحشوا أن مثل هذا الأمر قد يجعل العديد من اليهود الآخرين قد يفعلون بالل 
أيشًا ولیس فقط أتباع تزيى» وينما احتار بعض تابعيه فى أفعاله إلا أن معظمهم قد 
أدرك أن ذلك كان جرد وسيلة جديدة لعرض التوبة عن خطايا ومعاناة الماضي 
للتعجيل بالتوبة النهائية تحت قيادة زيثى كمسيح؛ لذا فقد تبعه العديد منهم وليس 
جيعهم في هذا التحول. وهو ما حل جدلًا جديدًا وانقسامات بين تابعيه» وكذلك في 
مجتمع الأحبارء بعدها تم السماح لتزرشي أن يقيم في أدرنه ثم الأستانةء حيث استقر 
لأول مرة عل ضفاف (البسفور )805P٥۲١58‏ ب (قورو جسم 5٥ں )K‏ ثم في نہاية 
القرن الذهبي ب(کاغیت خانه ۴«هطازعهK).‏ ویقال إنه قد عاش أحیانًا كمسلم وأحیانا 
أخرى كيهودي حيث كان يقرأ (الزبور) مع اليهود الذين يأتون إلى منزله أو بمعبد 
(أهريدا a‏ نط4) اليهودي» فحيثش] وجد كان منزله يمثل مركز احج لدرجة أنه في عام 
(1673م = 1084ه) نفاه الصدر الأعظم إلى (بيراط ٤١۲ء8)‏ على ساحل البحر 
(الدالماطي) بألبانيا حيث تحملت الطائفة اليهودية بالأستانة تكاليف سفره لإبعاده عن 
الطريق إلى الأبد. وفي عام (1674م = 1085ه) توفيت زوجته سارة (فاطمة هانم) 
بعدها تزوج بامرأة من إحدى تابعیه تدعی إستر (عائشه Hanım pila‏ ) وهي 
ابنة أحد تابعيه بسالونيكا الذين تحولوا عن اليهودية وهو الحاخام "جوزيف بيلوسوف 
"Joseph Pilosof‏ (والذي أصبح في] بعد عبد الغفار أفندي Abdulgaffar Efendi‏ (. 
وتوقى تزيفى الصباطائي في (بيراط) في السابع عشر من شهر سبتمبر عام (1676م = 
7مه) على الرغم من أن بعض تابعيه قد كونوافكرة أنه أ يتوف» ولكنه اختفى 
وسیظل حتی یکون بالفعل مستعدا لیستقبله کمسیح. 

إلا أن العديد من تابعيه لم يقلدوه ني تحوله عن اليهودية» وظلوا هودًا على الرغم من 
أنمم واصلوا في مارسة الطقوس التي قدمهاء والتي كانت تعارضها المؤسسة 
الأرثوذكسية في حياته» وقد تمت معاملاتهم في العديد من الحالات كالمورسكيين الذين 


والجمهورية التركية |225 
أدى تحومم إلى النصرانية في أسبانيا إلى الشكوك فيهم من الأرثوذكسي بعد أن عادوا 
ظاهريًا إلى اليهوديةء ولقمد شكل أولئك الذين تحولوا معه من أتباعه إلى الإسلام 
لسالوتيكا عام )1687م = 1099ه) وأبتاء ملتهم الخاصة»ء وواصلوا العمل بشكل 
معلن كمسلمين إلا أنهم كانوا يهارسون ني السر الشكل (السبتي) من اليهودية إلى حد 
آنه م یکونوا بُعرفوا کمسلمین صادقین أو حتی بود صادقین» حیث کان يسمهیم 
الملسلمون ب(المرتدين الدونمة إءلس«ة0) ذلك لانم بر دتم خلقون مصدرَا جديدًا من 
الانقسام العميق في كل من المجتمعات الُسلمة واليهودية على الرغم من أن قدرتهم 
وحماسهم على تكوين ثروات تجارية مكنتهم من مقاومة الضغوط من جيع الجوانب» 
وأن محافظوا على وجودهم المستقل حتى القرن العشرين» وتدرعيًا يا فقد استبدلوا 
أسبانيتهم اليهودية بالتركية في شتى نواحي حياتهم» كنتيجة لتحوهم وقد استمروافي 
استخدام اللخة العبرية في عارستهم الدينية السريةء والتي كانوا ينفذونها ني معابدهم 
الَحْفية إلا أنهم انقسموا إلى ملل ميزة مختلفين في تقاليدهم وأفكارهم» حيث يتنافسون 
مع بعضهم البعض والتزواج فيا بينهم. وقد تجنبهم المسلمون الصادقون حيث كانوا 
يشكون فيهم نظرًا لتعاليمهم وممارستهم غير المسلمةء كما فعل ذلك اليهود الذين 
اعتبرهم منشقين» ولقد ظل هذا الأمر على هذا النحو حتى اليوم الأخير من الحكم 
العثماني في سالونيكا عام (1912م = 1331ه) حيث كانوا يرسلون وفدا يوميًا من سبعة 
أشخاص إلى بوابات المدينة كل صباح» ليروا ما كان تزيقى السبتي عاد أم لا. 

الحكم المستبد للمجتمع خلال عصر السقوط: 

لقد عمقت الحركة السبتية ووسعت من الميول نحو الظلم والفوضى والفقر التي 
ظهرت في المجتمع اليهودي» فلم يتم فقط التخلص من الفضول الفكرى» بل أيصًا 
ا لحرية الشخصية خلال قرون التدهورء ولقد ضاعف كل من الأحبار والعلاء من 
خطبهم الواعظةء وهذبوا وصفاتهم المصممة لتعليم حشود المصلين الأخلاق. وكانوا 
يختمون عددا من الصلوات ال جامعة بمزيج من اللوائح والتعليات التي ترتبط بالمذهب 
القَبْلاني» والتقوى التي لم تكن موجودة من قبل. فلقد انتهت نوعية الديمقراطية العامة 
التي كانت موجودة في المعابد الأولى. ولقد حَرَم الحاخام الأكبر "جودة بن صاموئيل 
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روسان 1657" eJudah ben Samuel Rosanes)‏ ¬ 1727م = 1068 هھ - ۸1139( 
أولثك الذين رفضوا دراسة المعتقدات القَبلاَية والسَبتَيّة من الكنيسة على الرغم من آنه 
وافق في بعض الأحيان برفع التحريم» ذلك لأنه قد تعرض للهجوم من أولئك 
المتطرفين من المجتمع الذين شجبوا ضعفه ولينه» ولقد حددت سياسة المجتمع من 
السلطة العليا بدون أية مناقشة أو معارضة» فقد كان على الجموع أن تطيع قوادها 
الذين يتمثلون ني الأَحبْار والنبلاء بدون أن يكون هم صوت »› أو حتى أن يفهموا 
أسباب ما تم بالفعل. 

ولأغراض عملية نجد أن المجتمع اليهودي يتعرض الآن لحكم طبقة الأثرياء التي 
حاولت أن تضع نظامًا ونهجًا لعلاج المشكلات المعاصرة. ولقد تم اعتبار جميع 
الألعاب ووسائل الترفيه غير أخلاقيةء لأنهم قد قصروا الوقت على الصلاة ودراسة 
الشريعةء ولم تكن هناك أي علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج» والذي كان ينظم 
بالطبع بدون مشاركة أي من الرجل أو المرأةء كا لم تكن المرأة لتظهر تفسها على الرجل 
إل وهي مرتدية حجابًا وبدون أية بجَوهرات أو علامة على الشراء أوشى قد جذب 
الاهتمام» ول يكن يتوقع منها أن تمشي على البحر أو في الأماكن العامة. وبصفة خاصة 
حيشا قد يتواجد غير اليهود» ولم يكن بوسع المرأة أن تخرج إلى الشارع لشراء الطعام؛ 
وحتى إن | يكن لديها حدم يقومون بذلك. كان يتحتم عليها عدم الذهاب إلى 
اللحلات» وكان عليها أن تقوم بالشراء من خارج المحل عن طريق الباب. ولم يكن ها 
أن تدخل من باب المحل لأي سبب من الأسباب» ولم يكن يسمح للمرآة بالعمل 
خارج المنزل نظرًا لوجود الغرباء من الرجال. . وني حالة وجود الرجال كان عليها آن 
تظل في مکان خفي وتکون في وضع محترم» وألا تتحدث إلا إذا طلب منهاء وعند 
وجود بعض الضيوف في المنزل كان عليها أن تظل في الفناء الخلفي للمنزل» وبصفة 
عامة م يكن للمرأة ان تاکل مع ابر اء فلم تن مو وة بالمنزل سوى للخدمة وأكل 
مات تبقى من الطعام بعد انتهاء الوجبةء وقد كانت المرأة خث للحفاظ على عفتها طوال 
ارت ی غلاک ام ووا عدافي مناسبات نادرة عند إكال الزواج حتى 
يمكن إنجاب أطفال ذكور على وجه الخصوص. 
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کا آن الرجال م یکونوا أحرارًا هم أیصًا. فشکل وطول لحاهم وشواربہم وكذلك 
عماماتهم وملابسهم كان يتم تحديدها من المجتمع اليهودي أكثر من الدولةء ولم يكن 
مسموحًا مم أن يقربوا الغمور من أفواههم عدا في الطقوس الدينية» کا كان يفترض 
منهم أن يكونوافي حالة توبة دائمة عن خطايا الماضي والمستقبل. وألا يظهروا أي 
علامة من التقوى عدا الخضوع التطوعي للجلد بالسوط لتطهير النفس من خلال 
المعاناة أمام عين الله. 
ولم تكن لتم الصلاة إلا من خلال تابوت العهد في امعد لذا كان يطلب من 
الرجال الحضور. وكان يطلب من أصحاب العمل الساح هم بمغادرة عملهم عند 
الضرورة لأداء صلواتهم في الوقت المحدد» وفي كل صباح كان المنادون يجوبون الأحياء 
اليهودية ينادون على المؤمنين لأداء الوضوء والذهاب إلى الصلاة والعويل على تدمير 
المعبده وتشتت شعب إسرائيل وحتى بعد أن تنتهي الصلاة» م يكن بوسعهم الذهاب 
إلى حل عملهمء حيث كان عليهم قراءة (الزبور) والويل لخسارة المؤمن الذي يجرؤ 
على الإسراع وترك غيره من المصلينء وهم لا يزالون يقرأون الزبور للقيام بمهام 
يوميةء كا أہم م يكونوا ليغيبوا عن الصلوات المحدد هما يوم السبت والأعياد وكل يوم 
اثنين وثلاثاء وعند قراءة التوراة في المحاضرات العامة. وكان عليهم الوصول في 
الوقت المناسب وأن يصلوا بالشكل المناسب إذا ما كانوا يُريدون تجنب العقاب 
الصارم. 
ولقد کان يوم السبت بخطط له بأخگام شديدةء فعلى جميع أفراد الّحفل أن يتوقفوا 
عن العمل بمجرد أن تغرب شمس يوم الجمعة» ويقوم الحاخامات والشمامسة 
بالشوارع ليذكروا أصحاب المحلات والحرفيين بغلق المحلات وإعادة عملائهم في 
الوقت المناسب حتى يتسنى هم العودة إلى ديارهم» قبل أن تغرب الشمس بالكاملء 
وفي المنزل كانت المرأة بالطبع تقوم بإعداد التجهيزات التي يجب أن تكتمل قبل شروق 
الشمس» وعندما يصل الرجل إلى المنزل كان عليه أن يتحرى ما الذي أعدته المرأةء وأن 
يعاقبها بشدة على أي تقصير» أو عدم دقة أو عدم القدرة على الانتهاء في الوقت 
المناسب» فلا يمكن فعل أي شئ يوم السبت» ولا يسمح للمؤمن يوم السبت أن يمشي 
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لأكثر من مائتي متر من منزله لأي سبب من الأسباب» على الرغم أنه من التقاليد 
امتبعة آن ا لحي بأكمله يُعد مزلا لجحميع اليهود» حتى يستطيع الناس الخروج إلى الشارع 
للذهاب إلى المعبد لأن الصلوات لا تصلى للرب إلا آمام تابوت العهد. ۰ 

لقد أصبحت الأن مؤسسات المجتمع اليهودي هي الحارس على الأخلاق 
والْخْمدين لأي مظاهر غناء. ولقد كان عا لمم يمشون في كل حي وكل شارع 
ويدخلون كل منزل ومحل ومعبد على حد سواء يساعدون الفقراء والمرضى لمث 
الطمأنينة في قلوبهم» ولكنهم يراقبون في الوقت ذاته أي انتهاك للأخلاق العامة أو 
الفرديةء» ويخطرون قادة المجتمع حتى يتم إيقاع العقاب المناسب» وعندما يتم تدمير 
المجتمع اليهودي من زلزال أو حريق آو هجوم آخر من قوات الإنكشارية كان 
المراقبون يسهمون فى المعاناة من خلال العقوق واسترضاء الخضب الإي بزيادة حدة 
إشرافهم وعقابهم. فحتى الخطاً التافه حلال الخدمات الدينية أو غخالفة (الكهنوت 
takk an‏ ) المعقد قد يؤدى إلى التوبيخح الحاد والعقاب» حيث كان العقاب البدنى هو 
الأكثر انتشارًا. 

ولقد قصرت المدارس اليهودية نفسها على تدريب طلابها على حياة الصلاة والتأمل 
الديني» أما المدارس الابتدائية فقد كان يذهب إليها أبناء الأغنياء وأولئك الذين 
يستعدون للمدارس اليهودية الأرٹوذكسية المعروفة باسم (اليسوعية كه۷نإء۲6) 
وللعمل الحاخامي» وقد اتبعت حينها الدراسات المؤقتةء فبدلا من أن يركز ا حبر على 
الصلاة بالكامل كان يُعلم طلابه كيف يقرأون العبرانية» وأن يتركوا اللغات الأخرى 
التي يتحدثون بها في السلطنةء ونظرًا لأن المعابد قد ضعقت في دعم التعليم العام 
للتوراة التلموديةء فلم يكن بوسع الكثير من الأطفال الالتحاق بأية مدرسةء وتركواني 
جهل تام غير قادرين على القراءة والكتابة. . وعندما كبرواعملوا ني أحط الوظائف 
بدون أي روح للتعلم أو الجدل الفكري الذي أصاب جيع الطبقات في القرون 
الماضيةء ولقد واصلت المدار س الدينية اليهودية عملها على أساس العائدات التي 
تركت ها من أوقاف الثراء» إلى جانب الأموال التي تقدم إليها من السلطتة العثانية 
التي كانت تجذب الطلبة من جنوب ووسط آوروبا, إا أن أولئك الطلاب اليهود كانوا 
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جرد نتاج للعصر وخالفين للتعليم الذي يتجاوز المعايير الدينية بدون بذل أي جهد 
للدخول في العلوم الأحرى وتعلمهاء والأفكار الليبرالية التي تحرر العقل في غرب 
أوروبا. كا آنهم كانوا معزولين عن المجتمعات من حومم وهو ما ساهم بالقليل في 
التنمية الفكرية للعقلية اليهودية. 

المساعى الاقتصادية: 

) يتعلم الشباب اليهود التجارة ولم يتبعوا آباءهم فيها؛ حيث تركوا الوظائف 
الإنتاجية التي تتطلب مهارات رقيقة مشل صناعة الذهب والفضة وأعال الصرافة 
لنظرائهم المسلمين واليونانيين والأرمن» فأصابهم الفقر والبؤس مركزين على الصلاة 
والتأمل الديني» بينا كانوا يهارسون وظائف بسيطة لا تتطلب سوى معرفة وذكاء 
قليلين مشل التجول لبيع الطعام والسلع التي ينتجها الآخرون. والعمل كصيادين 
ومزارعين لإنتاج الفاكهة وا لخضروات» ولم يكن لدى هؤلاء اليهود أي معدلات ذكاء 
وقد كان التدريب حينها مقصورًا فقط على الخدمات الدينية للكتبة الذين كانوا يعيدون 
كتابة الكتب المقدسة أو كتابة الخطابات وحفظ حسابات الآخرين أو كعال مطابع 
لدى السادة من اليونانيين والأرمن» كا استمر اليهود أيصًا في العمل في الملحلات 
الصغيرة في المدن وقي الريف» حيث كانوا يبيعون التوابل واللحم والقماش والأدوية 
والزيوت والنييذ أو يهارسون آعم الا حرفيةء مشل الصباغة والتفصيل والنسيج 
والخياطة وغيرها. كما تركوا التجارة الدولية للنصرانيين» ومع ذلك فإن اللغة الأسبانية 
اليهودية التي كانوا يتحدثون بها هي السبب الوحيد الذي مكنهم من الاتصال مع 
إخوانهم بأوروباء إلا أ خهم استمروا في العمل مع السلطنة بين (البوسنة) و(أوسكاب 
pںu)ولا)‏ والبلقان وصو لا إلى سالونيكا والأستانة ثم عبر البحار إلى الإسكندرية 
بمعدلات صغيرة» كا كانوا يذهبون إلى الريف لبيع اجات المصنعة من الأرض 
وبصفة خاصة التبغ والنبيذ والحبن حيث كانوا محضرونها إلى السوق في المدن إلا آن 
الأرباح الكبرى من التجارة الدولية كانت قد ولت. 

ولقد ظلت صناعة النسيج هي الهنة الأكثر أهمية لجميع يهود سالونيكاعلى وجه 
ا لخصوص» کا كان ما يزال هناك العديد من تجار القماش اليهود» إلا أن الصناعة 
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بأسرها قد شهدت ركودًا نظرّا للفوضى الداخليةء وفقد الأسواق الأجنبية لمصانع 
القماش في أوروبا. وكذلك لضريبة القماش التي جب دفعها بصفة منتظمة قبلا لكل من 
ا لجيش والخزانة» ونتيجة لذلك لم يبق سوى القليل ليقسم بين العاملين» وهو ما تسيب 
في زيادة كل من الفقر والمعاناة بين جوع اليهود» ولقد حاول المجلس الفيدرالي 
اليهودي بسالونيكا أن يى الصناعة بعد عام (1680م = 1091ه) من خلال استبدال 
الصانع المنزلية التي كانت تنتج تقريبًا جيع الأعمال السابقة» بمصنع كبير للقاش 
يسمى بال(بيليك ناره8) يقع على مسافة قَصَيرة من البرج الأبيض وال جدار البحري 
للمدينةء ولقد تجمع كل من أصحاب المصانع والعمال في مؤسستهم الخاصة للمرة 
الأول ليس لحماية مصالحهم بل لتحقيق رغبتهم في العمل بأجور منخفضة حتى 
يستطيع المجتمع الوفاء بالتزاماته» ومع ذلك فقد كان الإنتاج غير كافي لتلبية الضرائب 
المستحقة على المجتمع إلى الحكومةء والتي كانت تدفع من الال وليس من النوع الذي 
يتم إنتاجه» وهو مالم يترك شيئًا كي يقوم العاملون بصناعته» ولذلك انخفضت 
الأجور والوظائف المتوافرة في هذا المصنع» وهو الأمر الذي جعل الطائفة اليهودية 
تسمح للعاملين بصناعة القماش مرة أخرى بمناز مم وبصفة خاصة في (الكورتيجوس 
5ز لتوفير ما يكفي من مال للوفاء بمصروفاتهم اليومية بعد أن يتم اكتمال 
التزاماتبم نحو الطائفة والمجتمع. وني الوقت ذاته كانت الأحياء اليهودية في الأستانة 
والمدن الأخرى من السلطنة تنافس الأحياء المسلمة من خلال التدهور إلى أحياء 
صغيرة» حيث احتشد اليهود في بيوت بهودية تشبه العارات» ينقصها المواء المجدد 
والمياه ا لجارية والصرف الصحي» ما أدى لانتشار الأمراض بكافة أنواعهاء وهو ما 
ضاعف من حجم البؤس والأساةء وبينها حاولت الحكومة في تلك الأثناء أن تُساعد 
ف إحياء الصناعات اليهودية» وتخفيف الظروف الحياتية المزدهمةء كانت جهودها 
ضئيلة مادام آنا ) تستطع آن تجد أسواقًا جديدة. كما عقت مواجهة مثل هذه الجهود 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر'عندما امتلأت سالونيكا بآالاف الفقراء 
الأتراك من البدو السابقينء والذين استقروا بها في حاولة للسيطرة على أع)ال الفوضى 
والسرقات التي شبت في شرق الأناضول كما كانوا راغبين في قبول أجور أقل من 
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اليهود العاملين في مصانع النسيج. وبين المنافسة من هؤلاء الأفراد والتدهور الذي 
شهدته هذه الصناعة لم يبق سوى عدد ضثيل من عمال اليهود عند بداية القرن العشرين 
حيث زادت معدلات الفقر نتيجة لذلك. 
ونظرًا لأن الأرمن واليونانيين قد استولوا على جميع الأنشطة التجارية المربحة ن¿ جد 
سوى مجموعة صغيرة من اليهود وظائف مربحة إلى حد ماء كروكلاء للتجار الأجانب 
عل الأر اضي العثانيةء وفي القرن التاسع عشر كان السادة الجدد للتجارة العالمية في 
البلاد العثانية هم النصارى الأوروبيون الذين جاءوا من موانئ مشل (مرسيليا 
وفينيسيا (البندقية) و(راجوسا) و(أنكون) و(ليفورنو) و(جنوة) و(هامورج) 
و(آنتويرب) و(بوردو) و(لندن)ء ولقد عاش هؤلاء الأفراد في السلطنة لعدة أشهر في 
كل مرة حيث كانوا يبيعون البضائع المصنعة في أوروبا مثل الملابس والأقمشةء وكذلك 
التوابل والأدوية من الشرق» وكانوا ي يشترون بعائد هذه المبيعات القمح العثاني 
والصوف والجلد والقطن والتبغء وكانوا يعيدونها إلى أوروبا ويجصلون على آرباح 
كبيرة جراء هذه العملية. ولم يمض وقت طويل حتى يصبح لليهود مندوبون في معظم 
موان الشرق» حيث كانوا يشترون ويبيعون نيابة عنهم» وبذلك ضمنواعقودًا مربحة 
لبناء مساكنهم ولاهم ومستودعاتهم وتزويدها بالطعام والأثاث والأقمشة المزركشة 
بأرباح كبيرة هم. ولقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود بحق هم السادة على أصحاب 
مؤسساتہم» حیث کانوا يرتبون مناز هم وتجهيزاتها ويقومون بالمساومة نيابة عنهم حول 
الطعام والسلع الأخرى في الأسواقء وكذلك مع العملاء ومصادر المواد الخام وحفظ 
حساباتہم ومراقبة المدفوعات والديون والعناية بمشكلاتهم أمام المحاكم المحلية. وم 
یترکوا لسادتهم ما یفعلونه سوی القلیل» والذین لم يعرفوا معظم ما کان ي یتم باسمهم» 
وبذلك أصبح اليهود لاغنى عنهم بالنسبة هؤلاء التجار. وسواء أكان التجار 
الأصليون يونانيين أو آرمن أو أوروبيين يقال أنه لاشى يُشتري من مقدونيا وقبرص 
والأناضول والشرق أو يباع أو تتم المقايضة عليه بدون مشاركة اليهود. والذين كانوا 
هم الوحيدين الذين يمكتهم التعامل مع المواطنين المحليين من جيع الديانات وكذلك 
مع المسثولين الفاسدين. 
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e oT 
وصيادلة بالبلادء فلم يكن سوى اليهودى يعرف بجودة أسعار السلع» وماهي‎ 
الأسعار التي جب دفعها وفرضها على المشتريات والمبيعات» وما هي الرسوم الجمركية‎ 
التي يجب فرضها وغيرها؛ لذا فلم يكن سوى قله من التجار المسلمين أو الأوروبيين‎ 
ليس لديم وكلاء يهود هذه الأسباب وغيرها. ولقد واصل اليهود مسعاهم في‎ 
الحصول على نظام الإقطاع على الضرائب ذات القيمة» على جميع منتجات البلاد نظرًا‎ 
لقدرتہم الفريدة على إداراته لتحقيق جيع أنواع الأرباح.‎ 

ولم يستطع اليهود الانتفاع من حاية القنصليات الأوروبية بنفس القدر الذي كان 
يتمتع به النصارى المحليون في الجزء الأول من القرن الثامن عشر» حيث كانت فرنسا 
هي التي تتزعم السبيل لمطالبة وكلائها بعدم حماية اليهود؛ لأجم يتنافسون مع التجار 
النصارى وتلتها في ذلك بريطانيا وهولندا . إلا أنه كانت هناك سبل أخرى للحصول 
على الحاية الأوروبيةء فقد بدأ بعض اليهود العثانيين في الاستشار في دول مثل روسيا 
والدانمارك وراكوزا وهولندا على وجه التحديد حيث حصلواعلى حق الجنسية بمذه 
الدول والماية على مدار القرن بل أصبحوا في بعض الأحيان هم القناصل الشرفيين هما 
في الأستانة. وهو ما جعل من السهل نسبيًا هم ليس فقط أن يوفروا الحاية لأسرهم» 
بل أيصًا لأقاربهم وللأعضاء بمعابدهم» وخلال السنوات الأخيرة من القرن بدأ 
التحامل الأوروبي في الانبيار» حيث حصل اليهود العثانيون أيضًا على صكوك حاية 
أو العمل كمترجين وكخدم في منازل قناصل فرنسا وإنجلترا والسويد والنمسا بينا 
کانوا يستخدمون نفوذهم ليصبحوا تجارًا آثرياء أو أصحاب بنوك أو تجارًا من خلال 
مشاركة الامتيازات الممنوحة لسادتهم» ولقد أصبح بيع القناصل الأوروبيون لوظائف 
مثل المترجين والخدم وغيرها أمرًّا واسع الانتشار في عام (1729م = 1142ه) وهو ما 
جعل الحكومة العثانية تحاول آن تتخذهلذريعة للحد من مشل هذه التعيبنات إلى 
عاملين فقط لكل قنصل إل أن الإصرار الشديد بتطبيق اتفاقيات الامتيازات الأجنبية 
حرفيًا جعل هذه المحاولة وغيرها تبوء بالفشل. 

ولقد واصل اليهود استخدام مهاراتهم كأطباء للحصول على نفوذهم من القناصل 
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والسفراء الأجانب» وكذلك في مجالس الدولة.العثانية على الرغم من أنمم ل يكونوا 
من بين أفراد الأسرة المالكة العثانية أو وزرائها. 

ولقد عمل "'توشبیا ها کرهین 4-٥٥1٥‏ وا۷٥۲"‏ کطبیب ومستشار "للسلطان 
مصطفى الثاني 1693) "!1 هاون م 1703م = 1105ه - 1115ه) وللوزير "رامي 
باشا اه۴ نصه۸" ثم "السلطان أحمد الثالث 1703) "111 Ahmed‏ م -1730م = 
5ه - 1143ھ) وللوزیر "بلطه چي محمد lڈ "Balltaci Mehmed Pasha‏ 
و الذي نصح الأخير خلال حملته پإجبار "'بیتر نزم de "Peter the Great‏ 
الاستسلام في معركة (بروث 1710) (طان ۴م = 1122ه) . 

ولقد ولد "دانیل دي فونیسکا -eDaniel de ۴٥۸٤٥4("1672‏ 1740م = 1083م 
- 1153ه) وهو مورسيكى (يهودي أسباني أو برتغالي أجبر على التحول إلى التصرانية 
في العصور الوسطى) بالبرتغال. وقد حرق جده في أعمال حاكم التفتيش» وفرّ والده 
هاربا من نفس المصير. ونتيجة لذلك تربى دانيل ليصبح قسّاء ولكنه واصل مارسته 
لليهوديةء وعندما عرفت اكم التفتيش بذلك فر هاربًا إلى فرنسا حيث وصل في 
البداية إلى (بوردو) ثم إلى (باريس) حيث درس الطب» وأخيرًا وصل إلى الأستانة 
حيث استقر كطبيب ممارس في عام (1702م = 1114ه) . بين) اعتنق اليهودية علانية 
للمرة الأؤلى. ولقد حظى بسلطات كبيرة ونفوذ مَنّله مشل باقي الأطباء اليهود خلال 
القرن السابقء ولقد أكسبته مهاراته الطبية احترامًا كبيرًا بين رجالات الدولة العثانيين 
حينها. وكذلك مع الدبلوماسيين والتجار الأجانب الذين ازد موا بعد ذلك في 
الأستانة. ولقد أصبح بعد ذلك طيبًا للسفير الفرنسي وفي نفس الوقت استخدم 
علاقاته لتمثيل فرنسا لدى المسئولين العثانيين. وفى النمسا حصل على مثل هذا المظهر 
الذى حصل عليه في فرنسا لدرجة أنه عندما توف السفير استشاره وزير الخارجية 
كخليفة له. وهو ما أدى إلى تقاعده في فرنسا حيث أصبح عضرا بالمجتمع الراقي. 
ولقد أشار إليه "فولتير اهاه ۷" كفيلسوف لشعبه اليهودى . 

ولقد عمل "جودة بورا ان8 طولا6" كصراف (صيرفي باشا) "السلطان حمود 
الأول" (1754-1730م = 1143ه- 1168ه) مستخدمًا منصبه ليجعل السلطان 


لإوو2| __إيهود الدولة الشمانية] _ 
یرسل وکلاء إلى (فیینا) للإثناء "ماریا تریزا 1٠۲۲۵‏ اا3" عن خطتها لطرد اليهود 
من النمسا كنتيجة لمفاوضاتبا مع الأسقف الأكبر لمدريد. 

وعندما كان التجار الأوروبيون من اليهود استطاع اليهود العثانيون الانتفاع من 
حقوق الامتيازات الأجنبية من خلال العمل كوكلاء تجاريين عليين هم» وكوسطاء 
وهو ما جعلهم يتلقون براءات" تدم الماية الأوروبية لاستخدام القوانين واللوائح 
العثهانيةء وكذلك من الإعفاءات الضريبية مثل تلك التي تنح لأصحاب شركاتهم 
وطول القرنين الشامن عشر والتاسع عشر عملت الجاليات الكبيرة التي أقامت في 
(دمشق) و(حلب)ء وإيرتز إسرائيل مع جتمعه اليهودي لدرجة أنه قد شموا 
بالفرنسيين» حيث كانوا بجحملون هذا اللقب لأنفسهم وكانوا يهيمنون على التجارة 
الملحلية والدولية من خلال استخدام حقوق الامتيازات الأجنبية المأخوذة من دوهم 
وتوسیع ثرواتہم وحمايتهم من خلال إرسال وكلائهم إلى أماكن مشل (بيت المقدس) 
و(عكة) و(يافا) و(صفد) حيث كان يستفيد اليهود بنفس الطريقة» ففي دمشق كانت 
لأسرة "فارحي iطاعة۴"‏ حيازات النفوذ الكبير للعمل كصرافة وكجامعي ضرائب. 
وكذلك للعمل في التجارة الخارجيةء وذلك لقدرتمم للحفاظ على علاقات جيدة مع 
الحاميين الغربيين. أما في مصر والولايات الموجودة بشمال أفريقياء فقد تدربت الأسرة 
اليهودية الرائدة للاستفادة من الامتيازات الأجنبية من خلال جعل أحد أفراد الأسرة 
مجصل على جنسية أجنبية وبصفة خاصة من فرنسا والنمساء واستخدام مثل هذه 
العلاقات للحصول على الامتيازات المرغوبة. 

فلقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود والقناصل الشرفيون والمترججمون وغيرهم هم 
العنصر السائد في المجتمع اليهودي نظرًا لعلاقاتجم مع الأوروييين» وحصلواعلى 
سلطات أكبر حيث كانوا يستطيعون الحصول على الحقوق القانونية ل( ذاقة 
#)ه1zا)‏ للحصول على مناصبهم وهو ما منع اليهود الآاخرين من عاولة عزهم 
لقديم خدماتهم إلى نفس أصحاب العمل بأسعار أقلء ويمرور الوقت كرسوا أنفسهم 
من أجل اللغات والثقافة الأوروبية؛ لرعايتهم وعزل أنفسهم بالكامل عن جتمعاتهم» 
ليس فقط من المسلمين بل من جموع وحشود جتمعاتيم» ولقد ترك مثل هذا التطور 
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الأخير هذه المجتمعات متاثلة مع الثقافة السفاردية لليهود الشرقيين والتي تزايدت 
في الشرق الأوسط وحتى في الدول الإسلامية وتَبّدى هذا في مظهرهم وعاداتمم التي 
فصلتهم كثيرًا عن أوروباء وعيا كان عليه ا لحال في الماضي عندما كانوا ينحدرون من 
الفقر الذي مَيّر معظم بهود السلطنة العثهانية في مطلع القرن التاسع عشر. 
الثقافة والتنمية الفكرية: [ 
إن الإحياء الجزئي للثروات الاقتصادية اليهوديةء والذى بدآمنذ أواخر القرن السابع 
عشر قد أدى إلى الإحياء الفكري والثقاني» وبصفة خحاصة خلال القرن الثامن عشر. فلقد 
أصبحت العبرية مستخدمة فقط كلغة للدين» بين كانت اللغة الأسبانية اليهودية قد 
تطورت إل لغة الثقافة والاتصالات بين جع عناصر اليهود بالدولة العثانيةء ولقد بدأات 
هذه الحركة بالعمل الذي قام به "يعقوب بن مير كو - 1690( " Jacub ben Meir Culi‏ 
2م = 1102 -1145ه) والذي هاجر إلى الأستانة ثم إلى الأراضي المقدسة في عام 
(114م = 1126ه) ودرس مع الحاخام الأكبر "جودة روسانس 2145ء hطudaن‏ " 
(والذي توف عام 1927م = 1346ه) والذي عينه كعميد للمجتمع اليهودي ومعلم أكبر 
له ولقد شعر "كوي" أن بعد إحداث الفوضى التي اندلعت في المجتمع اليهودي الناجمة 
عن قضية "صبتای سيفى" وكذلك الاضطرابات التي انتشرت في السلطنة كان من 
الضروري أن يُعيد تعليم جوع اليهود تقاليدهم الدينية والثقافية. ونظرًا لأن معظمهم لا 
يعرف اللغة العبرية؛ فقد رأى أن مشل هذا التعليم والتعميم يجب تنفيذه باللغة التي 
يعرفونها وهي الأسبانية اليهوديةء والتي تجمع بين أسبانية أجدادهم الذين آتوا بها ني القرن 
الخامس عشر وبعض العبريةء وكذلك التركية لغة الدولة. وفي عام (1730م = 1143ه) 
نشر أول جلد له والذي كان يغطي (سفر التكوين) وجزء من (سفر اللخروج) في سلسلة 
كبيرة خطط لإصدارها عن العهد القديم وأس)اها (2 ”10 )M ٠”‏ والتي تضم عبارة من 
الكتاب المقدس يسمى ب فرس يعقوب» ولقد أصبحت هذه السلسلة التي كتبت باللغة 
الأسبانية اليهودية المفهومة لجميع اليهود كا خطط "كوي" وخلفاؤه هي الموسوعة لجميع 
أوج الحياة لليهود الشرقيين وفي ثقافاتہم وهو ما جعل الناس يفهمون ويقيمون مبادئ 
عقيدتهم وثقافتهم. 


إل2ا يهود الدولة العثانية] _ 

وقدتم توضيح وتفسير جيع الأعمال العظيمة للثقافة اليهودية-(التوراة) 
و(التلمود) و(المشنة) و(المدارس) و(الزوهار) إلى جانب أعمال آخرى من التعاليم 
الكهنية للأحبار. وهو ما ساعد على استعادة التقاليد اليهودية وتاريخهم وتوضيح 
قواعد القانونء ولقد توف "كولي" بعد عامين بينا كان يعمل في المجلد الثاني والذي 
كان يناقش بقية (سفر النروج) . ولقد ترك ملحوظات وخطط عديدة لبقية المجلدات 
والتي قام با زملاؤه "إسحاق بن موسي مlرجgmı‏ " Isaac ben Moses Margiso)‏ 
اnbuھاs[ء‏ وام 2 1733 » 1746) والتی صدرت فی مجلدين أعقبه (لافیتیكوس 
اstanbu[)‏ (evticusا‏ 1753) و(سفر الأعداد) (اbuمھایا‏ 1764) حیث نشرت 
الجلدات الأخيرة بصورة دورية خلال القرن العشرين. ولقد ظل مجلده الأول "جراد 
يعقوب" هو الكتاب الرئيسي في الأسبانية اليهودية حتى عهد قريب والذي يعد لجميع 
.الأغرأض هو الموسوعة المعرفية لليهود الشرقيين» ومن بين هؤلاء كانت قصيدة 
"إبرهام دي تولدوه ذه٣‏ ءل سه طهعط۸ " باللغة الأسبانية اليهودية والتي تحمل اسم 
as Copاas de Joseph ha-Zaddik)‏ ) (تكملة الدراسات التورانية ليوسف بن 
يعقوب) (اطدهاءاء 1732) والتي تضم حوالي 400 مقطوعة ها نغمتها الخاصة والتي. 
عادة ما تُغني في (عيد البوريم) وكذلك ظهر کتاب (میشفات نيفيش 511۷۵ء۸ 
3) (۸ءe؟‏ م = 1156ه) وهو ترجة وتعليق كتبه "فيتاز السبتي = الصاباتاى 
"Shai Vs‏ للقصائد التي کتبها "سولون بن جابرول "Solomon ibn Gabo!‏ 
و تحمل اسم )1756( pMa’assioth del Senyor de Ya’akov Avinu)‏ = ۸1170( 
والقصائد الأخلاقية التي كتبها"يوموتوف دادععة× "۲٥٥٥۷‏ وتحمل 
اسم(1756( Tohakkat)‏ Magulaم‏ = 1170ه.). ولقد نشر "بنیامین بیریز 1نصھز8e‏ 
2" تراجم عديدة للجماهیر تشمل مراسلات "ريي آکیا" (1729م = 1142ه) 
تحمل اسم "أب الأدب اليهودي الأسباني" كا نشر "إبراهام بن إسحاق عصا 
Abraham ben Isaan Assa" (1710- 1768‏ = 1182-1122ه) عدة كتب أصلية 
وتراجم أصلية للدراسات التاريخية والعلمية والدينية خلال السنوات الوسطى من 
القرن الثامن عشر بم فى ذلك العهد القديم (1739سط«اء! )وكَتَيّب للطقوس الدينية 
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والصلاة یسمی (زورخي زبور انطمهاء1739,1) (ںطط 61ط)عZ0)‏ وکتاب "شولان 
آز توخ "Shula Ark‏ ل" جوزیف کارو "Josep car0‏ وتاريخ للأسرة السلطانية 
العثمانية. كا نشط أحد أعظم الشعراء والملحنين اليهود فى ذلك العهد الحاخام "موشى 
فارو ٤٥‏ ط0" (الذى توف عام 1776م) حيث قدم عمل |Jlikد Sauzkar‏ 
Peshrevi and Shadarban‏ ) ) والتي حققت له سمعة بين كل من المسلمين واليهود 
على حد سواء خلال القرن التالي. أما الوسيقي اليهودي "إسحاق فريسكو رومانو 
!saac Fesc0 Roman‏ " والمعروف أيصًا ب"إيزاك الطنبوري ھ12 مه۲ " فقد 
كان معروفًا عنه أنه كان معلم السلطان سليم الثالث في العزف على الطنبور. 

ولقد ألغيت الصحف العبرية التي ازدهرت منذ قرن في الفترة من عام (1590م = 
9 ه) حتى العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع عشر» فقد تم إحياؤها على يد 
٠‏ الحاحام "سولومون فرانكو" في عام (1638م = 1048ه) بمساعدة اللاجثين من 
مذابح (تشملینیکي )مان1٥‏ ) وواصل ابنه "[براهام" وزوج ابنته "سولومون 
جاباي رھطاھ6 0۸د«ها1هS‏ " اللذان واصلا النشر حتى عام (1659م = 1070ه) حيث 
كانوا يطبعون قطعًا دينية تشمل تلك الخاصة ب)زيفى السبتي) ولقد نقل "إبراهام بن 
جیديا جاباي ھەت طaنل‏ نە[ Aram be”‏ " مطبعة أبيه من (ليجهورن) إلى إزمير 
في عام (1657م = 1078ھ) . 

ولقد تم إحياء الطباعة اليهودية في الدولمة العثانية في أوائل القرن الثامن عشر 
كجزء من الإحياء الأدبي للغة الأسبانية اليهودية. ولقد أنشأ الحاخام "جونا بن يعقوب 
الأشكنازي ezi‏ )ط4 be Jacob‏ طna["‏ (والذي تو عام 1745م = 1158ه) 
(وهو لاجى من جالشيا هاجر بعد ذلك إلى الأستانة من مذابح تشيملينيكي) صحيفة 
جديدة هناك عام (1710م = 1122ه) حيث بدأها كشركة مع حاخام مهاجر آخر هو 
"ريبي نافتالي بن آزرائیل هن42۲ ۸٥ط‏ ناهاگه× :طهنR‏ " من فیلنا وبعد عامین آنشاً 
صحيفة خاصة به في (أورطه كوي) والتي ظلت تعمل على يد سين عاملا وبشكل 
جيد طوال القرن. وني عام (1720م = 1133ه) فقدت سفينة تحمل كتبه في البحرء بين 
هرب وكيله غير الأمين إلى بولندا بدون أن يسدد له حقوقه. ولقد واصل الأشكنازي ٠‏ 


إيو2 (إيهودالدولة العشانية] _ 
جهوده غير الناجحة لاستعادة أمواله» وعلى الرغم من أنه توقف على غير نجاح في 
(أمستردام) في طريق عودته قام هناك بطبع العديد من الكتب التي أحضرها معه من 
الأستانةء وعند عودته طبع کتاب ۸م۸5 (الرد) وکتبًا آخحری للأ حبار العثانیین› با 
في ذلك بعض الكتب التي حصل عليها خلال رحلة إلى مصر. وفي عام (1728م = 
1 مه) آصدر صحیفة آخری ب(إزمير) بالمشاركة مع حبر آخر یدعی "داود هازان 
"David Han‏ على الرغم نها أغلقت عام (1739م = 1152ه). 

عندما استقر الحاخام فى القدس إضطر إلى غلق هذه المطبعة سنة 1739م= 1152ه) 
وإذا كانت قد أصاہا الضرر نتيجة الحريق الذى إندلع سنة 1741م = 1154ه) إل أنه 
تمكن من ترميمها وإصلاحها بمساعدة الحاخام الأكبر لاستانبول "أبراهام روسانس 
"Abraham Rosanes‏ واستمر أولاده وأحفاده فى إدارة وتشغيل المطبعة. وفى النهاية › 
وحتى إغلاقها فى سنة (1778م= 1192 ه) تم طبع مائة وثمانية وثمانين عملا من بينها 
(العهد القديم) وبخاصة ترجته الإسبانية للمجلد الأول وكذا (الزوهاد) و( هوات 
يامين) وبدآت حركة الطباعة من جديد فى سلانيك» وذلك بطباعة الروايات القصيرة 
للحاخامية والمواعظ والأناشيد الدينية التى نشرها من قبل "آبراهام بن داويد" 
و'"يونتوش قانبلاس" سنة (1709م = 1121ه). والاسم الشانى المذكور قد بدأفى 
تشغيل المطبعة ا لخاصة به عام (1729م = 1142ه). وخلال السنهات الباقية من هذا 
القرن ظلت الطباعة فى الدولة العثانية عملا منوطًا باليهودء وعندما أسس إبراهيم 
متفرقة بالقرب من آسوار طوپ قاپى أول مطبعة تركية عثهانية كان منضد الحروف 
العربية ومن يصبها ومَنْ قدم التوصيات الواجبة لإدارة المطبعة وتشغيلها هوديًا دعى 
"یاهود ریی یوناح آشکنازی" وعدا هؤلاءء فی سنة (1755 م = 1169 ه) قام "إسحاق 
شالیرو" ونی عام (1782م = 1197 ه) قام '"حاییم پاردو کل منه) بتأسیس مطبعة فى 
استانبول. وكذلك قام "یوناح آشکنازی" و"داوید حرام" و"بارزیلای یاسف" 
و"صمویل دانون" و"جراح هزان" بتأسیس مطابع فى إزمير. وكذلك سس کل من 
"'داوید نامائس" و"'باصللى لیفی" مطابع سلانيك. وجميعهم قاموا بطباعة الأعمال 
الأدبية والدينية العبرية أو المترجمة من حين لخر عن الأسبانية اليهودية» وهكذاقد 
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وفرت هذه المطبوعات وسائل اتصال بين يهود السفرايد الموجودين ف الدولة العثانية 
بالإسبانية اليهودية بدلا من اللغة العبريةء وأضافوا بُعدًا ثقافيًا مهنا . 
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الدولة العثمانية في القرنين 
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الفصل الرابع 
نهضة يهود الدولة العثمانية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين 


الشعب اليهودى العثاني وحَركة الإضلاح العُّاني في القرن التاع عشر: 

التنظيمات و حركة الإصلاح: 

تغير الشعب اليهودي الثاني تغيرًا كبيرًا في القرن التاسع عشرء وكذلك تغير 
الوضع الذي تواجدوا عليه داخل الدولة العثانيةء ففي بادئ الأمر بدأ العثانيون 
يلاحظون أخيرا أنہم ضعفوا أمام دول أوروبا الناهضة» ومن ثم قرروا حل المشكلات 
وإنقاذ السلطنة من التشتت عن طريق التخيير بالأساليب والمؤسسات الجديدة والحديثة 
التي تلبي احتياجات العصر بصورة آفضل» وليس عن طريق جهود إصلاح أساليب 
ومؤسسات الماضى» وفي| بعد أعد فرمان" التنظيمات» والمسمى ب(إعادة الترتيب 
hi düzenleme‏ قي عهد السلطان "محمود الاني]] udصطةN‏ "» وقد وضع ف 
حيز التنفيذ بواسطة مجموعة بيروقراطية تحديثية على رأسها ولديماء "عبد المجيد 
Abdülmecid" (1839-1861‏ = 1255 م -1278)» و'"عبد العزيز 42z‏ الط ۸"» 
والصدر الأعظم "مصطفى رشيد باشا دجد۴ ان۸ مهان"» أما في عهد السلطنة 
المضطربة للسلطان "عبد الحميد الثاني 11 ١ن‏ طات فط "- الذي نقل السلطنة العثانية 
للعالم الحديث بالأتوقراطية (الانفراد بالسلطة) الذي أسسها لعرقلة عملية الانتقال 
للمجلس التمشيلي المبدوء في الربع قرن السابق- فقد اكتملت الإصلاحات بنسبة 
كبيرة» ووصل التحديث العثماني ذروته طوال فترة (الجون تورك:)عتا«ة[) من عام 
(1908م = 1326ه) حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» أما جهود الديمقراطية المنظمة 
با لحكومة الدستورية فقد أتت بمرحلة ديمقراطية سياسية اجتاعية اقتصادية مكثفة 
ولكنها استمرت فترة قصيرة جدًا بين سنوات (1908- 1912م= 1326- 1331ه)» 
وانتهت هذه المرحلة عقب المجمات الخارجية والمذابح الأوتوقراطية للجون تورك 
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والتمردات الوطنية الداخليةء ودخلت الدولة الحرب العالمية الأول في صف قوات 
التحالف» وتسببت هزيمة قوات التحالف في تمزق السلطنة للمرة الأخيرة وظهور 
كثير من الدول القومية وعلى رأسها جمهورية تركيا. 

إعدام زعياء الطائفة اليهودية: 

كان لحركة الإصلاح الثاني في القرن التاسع عشر تأثيرات كبيرة على الشعب 
اليهودي العثماني. وكانت قد بدأت هذه المرحلة بتشتيت السلطان "محمود الثاني 
[Mah‏ " القوات الإنكشارية المكونة من (الدونمة) اا وأقربائهم بشكل 
تام في 15 یونیه 1826م. وکان الإنکشاریون قد شکلوا في سنوات التشتت جناحا 
عسكريا لاإدارة السيئةء وسوء الاستخدام والتفاعل» وخلال هذه المرحلة خربوالعدة 
مرات محلات ومنازل اليهود في المدن الكبرى من السلطنة. وعلل الجانب الآخر أعدم 
السلطان في عام 1826م زعماء الطائفة اليهودية آنذاك؟ بسبب أن الإنكشارية اهتموا 
بالشئون المالية ومنهم: (غاباي:رهطة6) المصرفي البغدادي» و(اجيان:«د”۳:٠A)‏ موزع 
رواتب الإنكشاريةء و(جارمونا:1773-1826) (014¬ €2 م= 1242-1187 م_) 
الصراف ومصرف القصر ومحصّل الضريبة الأساسية. 

E GG O E 
ومنافسيهم المسيحيين» أما منافسو اليهود في هذه المرة فهم المصرفيون الأرمن‎ 
E O DT 
السابع عشرء وكان هناك صراع كبير في القصر العثاني بين المصرفيين اليهود‎ 
والمصرفيين الأرمن لمدة طويلةء وأهم زعماء المصرفيين الأرمن هم "الله ويردي‎ 
وأخحراه» أما عند اليهرد فكان (غاباى:رهطه6) العيّن‎ "Allahverdioğlu:qlغۈغgl‎ 
کرئیس صرافي السلطان في عام (1811م = 1226ه) بمکافأته بسبب مساعداته في إخاد‎ 
التي جرت‎ (Memluk Küçük Süleyman Paşa:lشڻlې‎ نlيلس ثورة (المملوك الصغیر‎ 
في بلده بغداد. واستطاع (غاباى:رهطة6) - في وسط المؤامرات البيزنطية الموجودة‎ 
حول السلطان آنذاك-حاية موقعه بفضل مساندات السلطانة الوالدة» و(خالد‎ 
الذراع الأيمن للسلطان "سليم الثالث 1۲1 «ذاء؟". وني مقابل‎ )121۲ ٤۴۲٣۵1: أفندي‎ 
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ضغوط الأرمن لإبعاد اليهود عن القصر مرة ثانية ساند (غاباى: رهطاة6) السلطانة فى 
إعدام الوالدة لثلاثة من المصرفيين الأرمنء وهكذا تحكم لمدة قصيرة. وفي مقابل هذا 
فإن (قزاز ارطون هاراتیون: صںرا ۸82۲3 A۸‏ zھ2ھK)‏ مدیر دار ضرب السکة 
الأر مني نشر فكرة أنه يجب إعدام (غاباي : 4y‏ طاھ6)ء و(اجے|ن : «(Acıman‏ 
y)جارga (Carmona i‏ لأنم دعموا اللإنكشاريين من أجل الملکاسب والرشاویى في 
ظل قربهم منذ مدة طويلةء وذلك ضد جهود السلطان الإصلاحيةء وني البداية واجه 
(غاباي:yھطاGa)‏ هذه الاتمامات بمساعدة السلطان نفسه و(خالد آفندي : Halet‏ 
«fly «(Efendi‏ (قزاز ارطون هاراتیرن : Hun‏ صاع zھzھ×)‏ بالتصرفات غیر 
القانونية في البيع الذهبي لدار ضرب السكةء وفي الحقيقة إن هذا كان شيئًا طبقه 
المديرون منذ مدة طويلة في قرون الانحطاط, وفي النهاية تفي (قزاز ارطون 
ھاراتیرن:¬H2ratyu )Kaz2z Artın‏ إلى (رودس:05٥۸)‏ معدا عن وظیفته في ال 
(ضربخانه: دار سك النقود)» ولكن كان لديه أصدقاء يعملون لمصلححته في القصر؛ 
وقدّم اعتذارًا بعد النفي لمدة قصيرة» وعيّن من جديد في وظيفة إدارة دار سك النقود 
عاثدًا إلى استانبول» وبفضل مؤامراته عمل على إسقاط (خالد أفندي :ہ۴٤‏ ۴121) 
من نظر السلطان» ونفيه إلى (قونيه:K0«73)‏ حيث سیعدم هناك. وقد حرم هذا 
(غاباى:رهطة6) من حاميه الأهم ني القصر. ونشر (قزاز ارطون هاراتيون: ۸422z‏ 
)Artun Haratyun‏ وأصدقاؤه الأرمن شائعة أن هؤلاء اليهود الثلاثة حرسوا 
الإنكشاريين. وكانوا يريدون- في ظل هذه المؤامرة- التخلص منهم» وترير المصادر 
المالية للقصر لإشراف الأرمن مرة ثانية. وفي البداية كان (غاباى: ردطة6)» حيث عمل 
(قزاز ارطون هاراتیون: )K424Z A۸ H82۲, un‏ على حہس السلطان ل (غاباى: 
i )Gabay‏ عام )1826م = 1242ه)» وبمجرد سماع السلطانة الوالدة با حدث» 
عملت على اعتذار (غابای رھطه6)» عمل (قزاز ارطون هاراتیون: ۸424z A۲۸‏ 
صدر٤ةءة۸)‏ على إعدامه بسرعةء ثم أصبح المصرفيون الأرمن أحرارًا في عمل ما 
یریدونه. کا عمل (قزاز ارطون هاراتیون:۸٠ا۲۵٥۸1‏ ہنا zهzه۸)‏ على نفي (آجیمان 
anصAı)‏ إل (قبرص ۲5ط۸1) مطرودًا وتم إعدامه هناك. هذا بالرغم من أنه کان قد 
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خحصص- ولو في الوقت الحالي - سيادة للأرمن علي مالية القصر باعتقال (جارمونا: 
4ع ) وحيسه في قصره الكائن في (ارناووطكوي رة)اں۷ة٣A۲)‏ بحجة قربه من 
الإنكشاريين. 

إن جرد المؤامرة الأرمينيةء والسياسة اللاسامية للسلطان أو الواقع الذي لإ يعكس 
تمييزا موجها لليهود كان يتضح في إجراءات السلطان محمود بعد مدة قصيرة. حيث 
أمر السلطان موظفي الحكومة والجيش بمنع ارتداء العامة والقفطان الرتدى قدياء 
واللذين يشيران إلى اختلافات الدين والمكانة بأشكاف)] وألوانب) المختلفة من أجل دعم 
المساواة بين الرعيّة خحتلفى الأديان. ومها كانت المكانة فإن الجميع كان سيعلق 
الطربوش ويرتدي السترة. 

افتتاح الحاخامية مكررا- تشكيل الطائفة اليهودية من جديد: 

قام السلطان مود بإصلاحات كبيرة داخل الشعب اليهودي لإمكانية الاستفادة 
من الإصلاحات التي بدأهاء بينا كان يسعى في طريق الإصلاحات الحديشة» وذلك 
بعد تشتيت الوحدات الإنكشارية عام (1835م=1251ه) طلبت منه الطائفة اليهودية 
في استانبول تعيين حاخامات يمثلون كل الطائفة اليهودية العثمانيةء وكان الأرمن 
واليونانيون يجتمون في القصر العثاني بوساطة البطاركة منذ مدة طويلةء وكان اليهود 
في ظل الحاخامات سيتخذون موقعًا سياسيًا سيتوازن مع موقع الأرمن واليونانيين في 
الإدارة العثمانية. ولم يكن اليهود قد شعروا با لحاجة لحاية كهذه في القرن التالي بعد 
موت كبير الحاخحامات (مزراحي 1طهM2۲)‏ في عام (1535م = 942ه)؛ لأن الأطباء 
والمصرفيين أصحاب النفوذ الذين في القصر في القرن السادس عشر كانوامجمون 
حقوق اليهود» وهمذا السبب ل يعين أي شخص كحاخام أكبر طوال ثلاثة قرون تقريباء 
ولكن عندما حل القرن التاسع عشر تلاشت القوة السابقة للأطباء والمصرفيين في 
القصرء وآظهر انتصار (قزاز ارطون هاراتیون: ہںر٤ A۸ ۸٤2۲٥‏ 24zھ×)‏ ضرورۃ 
إيجاد وظيفة رسمية مثل حاخام أكبر في القصر للحماية من مؤامرات منافسي اليهود. 
وهكذا أصبح (ابراهام حلوي ۷اه mهطهط4)‏ أول رئيس لحاخامات الدولة بعد 
(مزراحي:نطهM12۲)‏ وبدا عمل رؤساء الطائفة اليهودية المستمر حتى اليوم كوظيفة 
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رسميةء واستقبل تعيون (ابراهام هالوي:۷1ءاةط mهطهإط۸)‏ بحفاوة كبيرة من الطائفة 
اليهودية الاستانبوليةء ودعت الطائفة بسلامة السلطان معلقة الفنارات في الأحياء 
اليهودية بالمدينة. 

کان رئيس الحاخامات الجديد أقوى من أسلافه السابقين» وكان فرمان التعيين 

يمنحه ثلاث وظائف أساسية: 
اول كان موظمًا عثاتبا يمل الطائفة اليهودية التي في الحكم وكان مسولا عن 
جع الضرائب الخاصة بالدولة من متتسبي الطائفةء والإشراف على تطبيقهم لكل 

قوانين السلطانء ونقل الضرائب إلى موظفي الخزانةء وتسليم المخالفين إلى حاكم 
وضباط السلطان لمعاقبتهم حسب القوانينء وكان في نفس الوقت يمشل الطائفة بين 
موظفى الدولة متخدًا مکان رئیس الخدم» وني ظل هذا کان یوصل شکاوی وطلیات 
الطائفة إلى مراجع وموظفي الدولة ذوى الشأن» ويصدر تنظي|ت وفرمانات السلطنة 
التي تحتاجها الطائفةء وكان الحاخام الأكبر مرتبطًا بوزارة الخارجية حتى عام (1877م 
= 1294ه) في كل هذه الأمور ب فيها التعيينات والإقصاءات» أما بعد هذا التاريخ فقد 
خضع لإشراف وزارة العدل كجزء من اللإصلاحات الدستورية للساطان "عبد 
Abdülhamid : aol‏ ". 

ثانيًا: كان الحاخام الأكبر مديرًا لليهود في كل مكان من السلطنةء وليس الموجودين 
في استانبول فقط» وكانت مهمته تحديد وجمع نسب الضريبة» ومن مسئولياته تأسيس 
المدارس ودور الأيتام والمستشفيات ومؤسسات الير» ومواجهة احتياجاتهم» وتعيين 
إطار هم وكانوايُمولون من المؤسسات الرسمية كا هو الحال في نموذج الأوقاف التي 
تدعم المعابد اليهودية والمؤسسات الدينية الأخرى والمساجد والكنائس. وبينا هذه 
الأشياء تحت إشراف الدولة طبقًا لفرمان التنظات كان من مسثوليات الحاخام الأكبر 
التعيين الإداري هؤلاء وتشغيل هذه الأشياء كلها كا كان الأمر في مؤسسات الطائفةء 
وبين ينفذ هذه الوظائف كان يتلقى المساعدة في الحالات اللازمة من الضابط العشثاني» 
وموظفي الدولة المحليين» والحاخامات المحليينء والمديرين ومجالسهم» ولكن كان 
جعل الإداري ین في خدمته لكي يظل مرتبطًا بالدولة بقدر الإمکان. 
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كان الحاخام الأكبر زعيًا دينياء ومكانته فوق كل الحاخامات وزعماء الطائفة» كان 
في قمة النظام الحقوقي اليهودي» وصاحب سلطة تطبيق العقوبات المشددة في الحرمان 
الكنسي» وني حرمان المتتهكين للقانون الديني. وكانت نحل في حضوره الخلافات بين 
الحاخامات» وكونه مشل الدولة والزعيم المدير كان ذلك يمنحه احترامًا كبيرًاء وكان 
إقناعه للحاخامات الآخرين بتفسير محدد للقانون مرتبطًا باعتباره الشخصى» وكان هذا 
يتغير من شخص إلى شخص,» وبخاصة أنه في بداية الحرب العالية الأولى وأثنائها 
زادت هذه المهارات بمعدل كبير» وبخاصة توجيه الآخرين في الفترة الأخيرة 
للحاخامات الثلاثة الذين تولوا هذا الموقع. 

إن الإدارة العثمانية طوال السنوات التي أعقبت دخول وظيفة الحاخام الأكبر حيز 
التنفيذء وتعيين "ابراهام حلوي 1۴۷iةط‏ طط4" حددت-بدقة- للحاخام الأكبر 
سلطاته بفرمانات وقواعد دينية تمنحه حق الحديث إلى الحاخامات الآخرين» وهكذا 
فإن الحاخام الأكبر كان سيدعم عمل الحاخحامات الآخرين لتعديلات موجهة لنتسيي 
الطائفةء وكذلك قبول منتسبي الطائفة هيمنة المحاكم الحاخاميةء وبالتالي فإن سلطات 
ووظائف الحاخامات كانت وفقا لواد هذه التعديلات. 

السيطرة على الحاخامات الآخرين: 

كان يتم تعيين وإقصاء الحاخامات ورؤسائهم في كل مكان من الدولة سواء بالريف 
أو المدينة بموافقة الحاخام الأكبر فقط» وكان لا يمكن للسلطات المدنية اعتقال أي 
حاخام دون موافقة الحاخام الأكبر» ويمكن أن يعن الحاخام الأكبر ضباطًا عثانيين 
معاقبة وحبس الحاخامات الذين لا يطبقون أوامره. وعندما يموت حاخام بلا وريث 
كانت تنقل متلكاته خزانة الشعب على أن تكون لكل الرعية العثانية. وني مشل هذه 
الحالات كان في الحقيقة لابد من موافقة ا لحاخام الأكبر الذي بلا وريث. 

سلطة إصدار القوانين ال لخاصة بالطائفة: 

كان رئيس الحاخحامات قد منحته الدولة سلطة قانونية بشأن إجبار الحاخامات 
لإخحضاع اليهود لقوانين الطائفةء وكان من بين هذه القوانين الأشياء المتعلقة 
بالمأكو لات الحلال. وكان زج بالمخالفين لقواعد الديانة اليهودية في سجون المدينة 
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بدلا من سجون الحاخامية أو المعابد وكان لا يمكن أن يتحقق الزواج بشكل كامل 
دون رضا الحاخامات الكبار الذين كانوا مثلين لرئيس الخامات أو الذين في المناطق 
القرويةء» وكان من بين هذه الأشياء الزواج الحادث خارج البلاد والزواج الثاني» فأي 
حاخام كان لا يمكن أن يصدق على طلاق أو قدسية زواج يشعر أنه حالف لقوانين 
الدين اليهودي» وكذلك فإن أي شخص كان لا يمكن أن يتزوج أو يطلّق دون أخذ 
الموافقة الدينيةء كا كان نقل الممتلكات تابع لاذن السلطات الدينيةء أما في الحالات 
التي لا يكون لليهودي الميت وريث يملك أمواله فإن انتقال الأموال لخزانة الشعب 
يتحقق لوثيقة موافقة من الحاخام بدلا من القاضيء على أن يتم تطبيق ذلك على كل 
الرعية التي بلا وريث» ولكن كانت موافقة القاضي ضرورية للمواطنين الآخرين. 
فى القضايا الموجودة فى المحا 

عندما يتواجد أي حاخام من الحاخامات العثانية في قضية ثنظر في المحاكم 
الإسلامية مع مودي أو مسلم فإن حاكم استانبول لاإبد أن تحكم في حضوره» وكان 
لابد أن تحضر الحاخام الأكبر مشلا في المحكمة لحاية مصالحه. وعندما مجاكم الحاخام 
أو اليهودي في المحاكم الإسلامية فإنه ليس مجبرًا على حلف اليمين الإسلامي» وكان 
يمكن أن تؤخذ كلماته من مثل له أو الحاخام الأكبر في معبد على أن توصل للقاضي»› 
وهکذا كانت تتساوى كلماته و""تعبيراته" مع كلات المسلم في حكمة القاضي. 

التحكم قي مسؤول الدولة: 

كان لا يمكن الحجز مطلقًا على أي شيء خاص بأي مدرسة أو معبد تحت اسم 
تحصيل دين متعلق بالدولة أو الأشخاص دون موافقة الحاخام الأكبر» وعندما تنهك 
هذه القاعدة كان من حق الحاخام الأكبر طلب إعادة المال ودفع بدل المال المحجوزء 
وكان لا يمكن أن يدخل آي شخص أي مدرسة يهودية بحجة التحري دون أخذ إذن 
من الحاخام الأكبرء ك) كان الضباط وعمال الخزانة يعاقبون عندما يتجرأون لأخذ 
هدایا أو رسوم خالفة للقانون» وكانت الدولة تعزز الإمكانيات الخاصة للحاخام 
الأكبر الذي يتجول في الدولة العثانية والحاخامات الآخرين ومثليهم» وكان يُصرّح 
هم بالتجول بالزي المتنكر قي الحالات اللازمةء وبخاصة عندما يجمعون الضريبة 


_ يهود الدولة العشائية]‎ 2o 
للخزانة؛ لأن معرفة أنهم مجحملون ذهبًا وفضة كثيرة كان يمكن أن يعرّضهم لتهديد‎ 
السرقة بشكل لا مفر منه. وكان رؤساء الحاخامات والحاخامات الآخرون مُعْفَيْنّ من‎ 
معظم الضرائب العثانية وضرائب الطائفة اليهوديةء باللإضافة إلى أنه م يكن متداولا‎ 
هم إجبار كل الرعية على استعمال بيوتهم كمنزل للجنود في أوقات الحرب.‎ 

إن فرمان السلطان المكتوب بالتعيين الرسمي لرئيس الحاخحامات (حاييم 
هاجوهن:1 ء12-01 «ارھ11) في 26 يونیه (1854 م = 1271ه) يقدَم فکرًا جیدًا بشأن 
ما فعله» وما سيمكن أن يفعله رؤساء الحاخامات آنذاك. وكانت الشروط الأساسية 
الكتوبة هنا قد تكررت في خحطابات تعيين رؤساء الحاخامات التاليين: 

قام حاخام الشعب اليهودي في استانبول وما حوها بإقصاء الحاخام (دافيد:ف1ة0) 
من وظيفته» وعيّن بدلا منه ا لحاخام (حاییم :۲ yه])‏ المختار من الإدارة العثانية 
والشعب اليهودي وصاحب الفرمان» وقد التمس (حاييم :۳رھ11) أن ي منج البراءة 
العظيمةالأمر العاليء القرمان) ووثيقة الاستعداد كا في كل وك فت 
السجلات اللازمةء ويُرى أن يمنح -زانة السلطنة في شهر مارس من كل عام 60000 
أقچة كهدية للسلطان على موقعه و338,999 أقچة كتأمينات. وينتقل المجموع إل 
دفاتر الحساب في نباية العام. 

أَضيرت هذه البراءة بعد ذكر أنه دفع 60000 أقچة كهدية -خزانة السلطنةء وأمر 
بأن يكون الحاخام (حاييم:1ره1) السابق ذكره حاخامًا أكبر للشعب اليهوديءني 
استانبول وما حوطماء وأن يعرفه كل حاخامات الشعب اليهودي كبيرهم وصغيرهم 
وكل زعاء الطائفة الموجودة في السلطنة كحاخامهم الأكبر» وأن يرجعوا إليه في كل 
الموضوعات الخاصة بالحاخاميةء وألا يرفضوا كلماته الصائبةء وآن يطیعوه في القضايا 
المتعلقة بدينهم. وأمر آي ضابط أن يعاملهم معاملة حسنة وألا يضایقهم» وألا يطلب 
منهم نقودا أو يتدخل في طقوسهم بأي شكل حتى لا تكون قراءة التوراة في منزل 
الحاخام الأكبر والمنازل الأخرى غالفة للأديان. وهذا غخالف لقوانين الإسلام 
والقوانين المدنيةء بالإضافة إلى أن الضباط لايمكن أن يقولوا: (لابد أن تنظموا 
طقوسكم الدينية في منازلكم» ولابد أن تطفئوا الأنوار وتسدلوا الستائر حينا تقرأون 
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التوراة). كا صدر أمر بألا تتعرض المدارس والمعابد اليهودية للهجوم بأي شكل 
بحجة التحري» ولا يمكن آن يتدخل أي شخص ف الترميات والإصلاحات التي 
سیمکن عملها دون تصریح» ولا یمکن عرقلتها بأي شکل» ولا یمکن الحجز على أي 
شيء يوجد في المدارس والمعابد لتحصيل الدين أو لأي سبب آخرء ولابد من إعادة أي 
شيء مأخوذ بطريق الحيلة بدخول المحاكم الإسلامية. 

عندما يكون هناك زواج أو طلاق أو نزاع بين اليهود فإن هذه المشكلات نحل برضا 
الطرفين أو بواسطة الحاخام الأكبر السابق ذكره ومثليهء أما مشكلات مثل فتح تحقيق 
أو صلح فإنه يمكن تناو ها في المعابد وفقا لقوانينهاء وعند معاقبة شخص مذنب وفقا 
للقوانين اليهودية وأعرافها فإنه لا يمكن آن يتدخل في القرار قاض مسلم أو غيره» ولا 
يمكن لس المستندات» ولا يمكن أن يمنع هذا عندما تطبق عقوبة الحرمان الكنسي. 

إن الحاخامات الموجودين في خدمة الحاخام الأكبر ومثليهم لا يمكن أن يوافقوا 
على عقود الزواج بأي شكل يخالف الأديان دون تصريح» وعندما يريد شخص من 
الطائفة اليهودية الذهاب لكان آخر للزواج أو الطلاق أو الزواج الثاني دون الطلاق 
الأول فإنه يمكن أن يفعل هذه الأشياء بإذن الحاخام الأكبر فقط. وحتى الأشخاص 
الأقوياء لا يمكن أن يقولوا للحاخامات- خالفين القانون-: (زوّج هذه المرأة بهذا 
اليهودي ...) 

وبشكل ملائم لقوانين الحاخام فعندما لا يدفن الحاخامات اليهود المخالفين 
للقانون فإن القضاة المسلمين والضباط وموظفى الدولة الأقرياء لا يمكن أن مجبروا 
الحاخام قائلين: (ادفنه). ٠‏ 

إن الشروط اللازمة لعدم تعرض الحاخامات الموجودين في مناطق مختلفة في خدمة 
الحاخام الأكبر السابق ذكره للتحرشات وهم يجمعون الضريبة كانت قد حددت 
بشكل مفصل في فرمانات التعيين» وبناء على هذا سترسل الفرمانات التي تحدد 
الامتيازات لحاخامات الريف الذين رشحهم الحاخام الأكر السابق ذكره بعريضة 
ختومة» وليس لأحد الحق في طلب تعيبن حاخام في مكان محدد أو الضغط من أجل 
هذاء ولا يمكن أن يلتمس آي شخص تعيين حاخام معين لمعبد هودي. 


ل 2و2 لللإيهودالدولة الشانية] _ 

لا يمكن آن يتدخل شخص في المأكولات والمشرويات الحلال والحرام» ولايمكن 
أن يقول هذا وذاك حلال وتلك حرام. 

عندما يشتكى قاض أو قائد أو نائب من الإدارة السيئة لأي حاخام» وعندما يريد 
تعيين حاخام آخر بيا فيهم حاخامات الريف الخاضعين للحاخام الأكبر متخلصًا منهم 
فإنه لا ينظر هذه الشكاوى دون الحكم على صحة المعلومات العطاة عن الحاخام 
الأكبرء وبنفس الشكل» فعندما نح البراءة لحاخام دون ختم الحاخام الأكبر فإن 
المديرين المحليين الموجودين في محل عمل ذلك الحاخام لن ينتبهوا هذا. 
٠‏ عندما يأتى الحاخامات من الخارج إلى استانبول العاصمة بأي سبب فإن أي ضابط 
لا يمكن أن يتدخل في خدمات مثليهم» ولابد من إرشاد هؤلاء الأشخاص والممثلين 
الذين أرسلهم الحاخام الأكبر لجمع الدين الضريبي للدولةء علاوة على أن الضباط 
وموظفي الخزانة والموظفين الآخرين لا يمكن أن يضايقوهم آو يضغطوا عليهم أو 
يطلبون منهم أموالا آو هدايا خالفين القوانين المقدسة الإسلامية (الشريعة)؛ لأن 
هؤلاء الأشخاص يجب أن يتجولوا بزي متنكر للإمكانية السير في أمان وأن محملوا 
السلاح ضد العصابات. 

عندما يتدخل الحاخام الأكبر والحاخامات الآخرون ومثلوهم أو رجام في قضايا 
تهتم بقوانين الشريعةء فإنه يمكن النظر إلى هذه القضايا في (باب السعادة :اeلمهءءءD)‏ 
فقط» وعندما يجب اعتقال حاخام يهودي وفقا لقوانين الشريعة فإن ذلك يمكن أن 
يتحقق فقط بإذن الحاخام الأكبر السالف ذكره. 

لا يمكن إجبار هودي على دخول الإسلام دون رضاهء لا یمکن أن يتدخل أي 
شخص في المعابد والأوقاف الموجودة في الأماكن الخاضعة لسلطة الحاخام الأكبر منذ 
عصور قديمة جدًاء فهذه الأشياء هى متلكاتہم كا كان في الماضي. 

لا يمكن لأي شخص عدم دفع ضرائب الحاخامية التي يضطر اليهود لدفعها كل 
عام» وضرائب الملح (ه11ءطهع)» وضرائب الطائفة أو الدولة مترددين أو متحججين 
بأی حجج. 
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ستنقل كل متلكات وأموال وأحصنة الحاخامات المتوفين بلا ورثة إلى خزانة الدولة 
بواسطة الممثلين المعينين من طرف الحاخام الأكبرء» ولا يمكن أن تتدخل أي واسطة في 
خزانة الدولة (بيت المال)» وستبقى هذه الأموال كربح للخزانة» ولا يمكن آن يمحجز 
أي شخص على أموال ومتلكات الميتين دون ترك وريث» وبشكل مناسب للقوانين 
فإن وصايا الحاخحامات الذين تركوا أموالمم ومكاسبهم للمعابد والفقراء ورؤساء 
الحاخامات كانت سارية» وكانت المحاكم الإسلامية متم بشهادة البشر من شعبهم 
بشكل يتناسب مع قوانينهم وأعرافهم» وبين) اليهود على قيد الحياة» وعندما يوصي 
بشيء للحاخامات والمعابد أو الفقراء فستَّسلّم هذه الأشياء إلى الورثة عن طريق 
المحاكم الإسلامية بعد موت المورثين. 

عندما تنتهك القوانين والقواعد الدينية هذا الشعب فلا يمكن أن يمنع الضباط أو 
شخص آخر نقل الوكيل المتساوي مع المذنب بوثيقة ختومة من الحاخحامات ورؤساء 
الطائفة إلى السجن الموجود في الحاخامية. 

لاتتدخل شرطة البلدية والجيش وسعاة البريد في الدواب التي يستخدمها 
الحاخامات القادمون من مناطق ختلفةء أو في الملاإبس التي يرتديا الحاخام الأكبرء 
والأشخاص الذين يشغلهم» وركوبه الحصان» وحله العصا بشكل تقليدي. 

لا يمكن أن جر الجيش الحاخامات ورؤساء e E‏ 
عسكرية لإيواء الجنود والضيوف الآخرين» وبنفس الشكل لايمكن أن يأخذ أي 
شخص ضرائب (ضريبة الرأس» ضريبة ا منزل» ضريبة العرف) من خسة عشر شخص 
آخر 2 جودين في خدمة الحاخام الأكبر وخادم الباب. 

لايمكن أن تؤخذ ضريبة الجمرك على الأشياء الذاهبة للمدارس والمعابد 
والحاخامية اليهودية عند الأرصفة ومداخل المدينة. 

عندما يجمع الحانحامات ضريبة من زيارة الحجاج لاستانبول أو مكان آحر» فلا 
يمكن أن يتدخل ضابط أو أي شخص قاثلا: (ادفن الميت هناء وادع له هنا). 

ستنفّذ الدولة كل التماس متعلق بالدين يحمل الختم الرسمي للحاخام الأكبء ولا 


إو2 يهود الدولة الشانية] _ 
يمكن أن يتدخل أي شخص في عمل الحاخام الأكبر قاثلا: (خذنا في خدمتك)» ومها 
يكن فلا يمكن أن يتصرف آي شخص بأي شكل ضد الشروط المقيدة المتعلقة بسلطته. 

المعاملة المتساوية للرعية ذوى الأديان المختلفة: 

إن فرمانات التنظيات التي حددت برامج وأهداف الإصلاح الحديثة والمنشورة في 
أعوام 3 سبتمبر (1839 م = 1255ه) في البداية ثم 18 مايو (1856م = 1273ه) فيا بعد 
كانت تعد بالمساواة القانونية تماما لكل رعية السلطان دون تفرقة. وفي ظل هذا كانت 
تبدأ سياسة ستزيل القيود القانونية ا منفذة بالاستناد إلى الدين وأعضاء المجتمع» وقد 
قال السلطان (عبد المجيد) (1861-1839م = 1278-1255ه) ابن السلطان محمود 
الثاني ل (البرت کوهن: ٤٥1۸‏ ۲۲ط۸1) عثل (روتشیلد 14:طءیطاه۸) خلال جولته في 
استانبول عام (1854م = 1271ه): (لا يوجد في قلبي آي فرق بين أي فرد من رعايا 
الدولةء وستأخذ كل الرعية كل الحقوق والامتيازات دون تفريق)» وظهر في السنوات 
التالية أن ما قاله ليس كلامًا فارعًا. وقّبل اليهود والمسيحيون والمسلمون في الإدارة 
العثهانية تحت شروط متساوية لمواقع ومدارس الدولةء ول مذ تعديلات الزي 
والملبس التقليدي الذي يفرّق الشعوب المختلفة ومنتسبي الطبقات والوظائف» بالرغم 
من معارضة الشعب وقادة الدين اللإسلامي» والقيود المتعلقة بإنشاء المعابد والأبنية 
الأخحرى» وكانت الدولة العثمانية تساعد في تنفيذ أعمال الطاثفة اليهودية في أي وقت 
لاسي في جمع ضريبة الملح (ء11ءطدع) المقطوعة من الجبن والخمر واللحم» وكانت 
ضريبة النفس والمال قد أأحضعتا لضان الأمن. وقلا لفرض ضريبة متساوية بإلغاء 
نظام ضريبة الالتزام المباشر القديمة» وعندما أدخلت في حيز التنفيذ مسئوليات 
الضريبة المستندة إلى ضريبة الاستهلاك والدخل فقط أمكن إتام هذه العملية في 
مرحلة مبكرة من القرن العشرينء وتأكدت بكثير من النهاذج التي طبقت حرية العبادة 
والدين» وعرف حق التوظيف في الدولة لغير المسلمينء والعضوية في مجلس الممثلين 
المؤسس في مقياس المدينة والريف آنذاك. وهكذا ارتقى اليهود والأقليات الأخرى في 
المواقع المامة للدولة مشل مركز الإدارة والتعليم والطب وأعمال السفارة والقنصلية 
وحتى القضاء في المحاكم المدنية» وكانت كل هذه الأشياء تتحقق في وقت مر فيه 
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اليهود في أوروبا الغربية التي قلدتها الدولة العثانية بتمييز سياسي واقتصادي. 

ضعت ضريبة (بدل التجنيد) في عام (1855م= 1272ه) بدلا من ضريبة الزأس 
التقليدية المأخوذة من غير المسلمين مقابل الإعفاء من الخدمة العسكريةء وهذه 
الضريبة هى ضريبة يمكن أن يدفعها البشر الذين يريدون الإعفاء من التجنيد من كل 
دين دون تمييز المسلم وغير المسلم» وابتعد الشباب اليهودي والمسيحي عن التجنيد 
مرجحين الفرص الكبيرة التي لا يطمئن ها المسلمون والمطروحة في الحياة المدنيةء 
ودفع كل الشباب غير المسلم ضريبة بدل التجنيدء ول يشارك أي منهم في الجيش. 
وألغيت هذه الضريبة بعد الضغوط التي قام بها الحاخام الأكبر (حاييم ناهوم أفندي : 
)Hayim Nahum Efendi‏ في عام (1910م = 1328ه) للإظهار ولاء الشعب اليهودي 
للدولة العثانية . وجُند غير المسلمين والمسلمون. واعترض البطاركة على إجبار 
شبابہم على التجنيد. 

. م تقمع السلطنة العثانية الشعب اليهودي والشعوب الأخرى؛ لأن أعداءها في 
أوروبا سيفسرونه خطأ ويعتبرونه اعتداء على الدين أو أي شكل مشابه» وعلى العكس 
تمامًا. ففي الحقيقة دعمتهم كثيرا من وجوه واضحة» ونتيجة الضغوط الخارجية 
شكّلت شعوب جديدة للجماعات الكاثوليكية والأرثوذكسية الصربية والبلغارية 
وواصلوا وجودهم متلازمين مع المحاكم والمدارس الدينية الأصيلة مؤسسين تعليا 
علمانيا ومؤسسات القانون والعدالةء وهكذا ابتدأً إلقاء ا أخطوات الأول الموجهة لإنباء 
اللإشراف الاحتكاري المو جود على مؤيدي المؤسسات القديمة» وذُعمت بتقنين 
المساواة في العدالة والتعديلات المأخوذة من النماذج الأوربيةء وبين يمقي القرن 
فتحت للتطبيق المحاكم النظامية العلمانية التي يمكن أن تفيد كل رعية دون النظر 
لدينهاء ورجمت كل قوانين الدولة الجديدة وتعديلات الدولة إلى اللغة الأسبانية 
اليهودية؛ حتى يفهمها ويستفيد منها اليهود الذين بجهلون التركية العثانيةء وفحت 
مدارس علمانية في كل مستوى تدرّس اللغات الأجنبية وفروع العلم حتى يمكن آن 
يساير الشباب التركي العام الجديدء وكان هذا الشكل من التعليم يتم تجاهله منذ زمن 
طويل في مدارس الشعب» وكانت المدارس المفتوحة متاحة للرعية المسلمة وغير 
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السلمة دون النظر إلى الدين والوضع. 

تم افتتاح مدارس أجنبية كثيرة بالإضافة إلى مدارس الدولة الحديثةء وقد فتح 
امبشرون المسيحيون القادمون من إنجلترا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة 
الأمريكية مدارس في كل مكان من السلطنة؛ لكي ينتقل الشباب التركي إلى المسيحية 
من المذهب البروتستانتي أو الكاثوليكي في نفس الوقت وليس بهدف التعليم فقط. 
وصممت هذه المدارس للمسلمين واليهود والمسيحيين» ولكن بشكل عام مُنع قيد 
المسلمين في هذه المدارس»ء وهكذا استفاد الأرمن واليونان المسيحيون فقط منهم. 
وهكذا انتقل معظمهم للكاثوليكية أو البروتستانتية؛ للتخلص من إشراف القادة 
السابقين» ودخلوا في آنشطة قوية وثورية ضد اللإدارة العثانيةء واستخدموا المدارس 
التبشيرية كقاعدة في تخطيط هذه الفعاليات وتخزين الأسلحةء وصاروا حتى إنهمم 
سينصحون الدونمة (اليهود الذين بخفون موديتهم ويتظاهرون بالإسلام) ورفاقهم 
بترتيب (الحملة الصليبية ضد الأتراك)» وعندما ) نع الرعايا العثانية من استخدام 
اللحاكم والمدارس المتعلقة بشعوبهم» فإن المزايا التي قدمتها المؤسسات العلانية 
ا لجديدة جذبت هما كثير من الأشخاص حتى آنه في النهاية بدأ إضعاف قوة التحكم 
التي سيطر بها القادة الدينيون على حياة البشر منذ زمن طويل. 

رد الفعل اليهودى على الإصلاحات العثانية: 

التبس رد فعل اليهود الموجودين في قسم كبير من البلاد العثمانية تجاه التحديث 
العثاني» ولكن يمكن القول أنه كان أكثر إيجابية من رد فعل المسيحيين» وكنتيجة لذلك 
استفاد اليهود من الفرص الحديدة أكثر من المسيحين» على الأقل حتى نهاية حرب 
القرم. 

اشترك اليهود في حركات الإصلاح في مصر المرتبطة بالدولة العثانية فقط بعأثير 
المستبدالوالي (حمد عل lش1848:l‏ -1805( e Mehmed Ali paşa)‏ = 1220= 
5ه) الذى حدّث الحيش والدولة لفتح ما تبقى من السلطنة في نفس الوقت وليس 
لتأسيس المملكة فقطء والذي حصل على الإدارة بعد هزيمة الفرنسيين في حملة مصر 
التي بدأها (نابليون بونابر ت: Bonapart‏ yonاNapo)‏ . آما اليهود الأوربيون الوجهاء 
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0n Munk Adolphe Cremieux) Je‏ 0mاSa)‏ فقد عبروا إلى القاهرة قي عام (1840 م 
= 1256ه)» وفتحوا المدارس التي ستعلم الشباب اليهودي وفقا للمقاييس الحديثةء 
واستدعى (عحمد على)- طوال العشرين عاما التالية- إلى مصر هود السفرديم وهود 
الإشكناز أوروبا الشرقية مهتا با فعله سلاطين القرون الخامس عشر والسادس عشرء 
وجاء إلى مصر- باستئناء هؤلاء - الكثير من الأوربيين للشراء مساهمين في النهضة 
الاقتصادية السريعةء وأثروا في تحديث الشعب اليهودي :خلال هذه المرحلة. وكان 
الرواد في الأعمال المصرفية والتجارة عائلات مل «(Moser «Cicurel «Sua e)‏ وèي‏ 
نفس الوقت عاش هؤلاء مع الأجانب وأغنياء الاعات الدينية الأحرى في ضواحي 
المدينة الحديثة مثل )Bahçeli Kent «Helopolis «Zamanlık)‏ مبتعدین عن الأحياء 
اليهودية التقليدية الموجودة في القاهرةء واحتل اليهود موقعًا في مجلس التشريع الذي 
شكله خلفاء ( محمد علي)ء وشغل آفراد عائلة "قطاوى اه٥"‏ وظيفة رئاسة المالية 
في الدولة والصرافة الخاصة للوالي. وكنتيجة لذلك ارتفع عدد سكان اليهود الذي كان 
0 شخصًا تقريبًا في منتصف القرن إلى 25000 شخصًا معظمهم ليبراليون وأثرياء 
في زمن الحرب العالية الأولى. 

أما الوضع في استانبول وني الأماكن الأخرى من الدولةء فكان ختلقًا جدّاء ففي 
هذه الأماكن كان كثير من الزعماء اليهود يريدون الأصول القديمة ويعرقلون مشاركة 
اليهود في الإصلاحات بمقتفى مصالحهم المتأصلة. وعلى الأقل كان هكذاء حتى 
المراحل الأخيرة من القرن التاسع عشر» فكثير من القادة الدينيين الموجودين بجوار 
الحاخام الأكبر اعترضوا بشدة على كسر الاحتكارات في مجالات كالعدالة» وعلى 
إضعاف السيطرة على المريدين. ومنعوا لمدة طويلة وصول مريديمم إلى المؤسسات 
الجديدة على عكس الزعماء المسيحيرن» واعترضوا منذ الماضي على إحضار الطربوش 
بدلا من العامة التي تفرّق منتسبي كل طائفة عن بعضهم البعض. واعترضوا بحماسة 
على استخدام اليهود للمحاكم العلمانية الجديدة والمحاكم الإسلاميةء وحرموا كنسيا 
الخالفين لأوامرهم في هذا الشأنء ومنعوا أحيانا استخدام اليهود للمحاكم- بخلاف . 
الحاخامية- دون إذنهم صادرين فرمان سلطاني. وفعلوا كل ما في وسعهم لمنع إرسال 
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أطفال العائلات إلى المدارس العلانية المفتوحة حديثا حتى كان الحرمان الكنسى 
للعائلات والأطفال واليهود الآخرين الذين تجرأوا على هذاء آما الشىء الذي استدلوا 
ا بفطلرة هتا هر أن ناري اندر اة واالؤس جات ال رة كان دفر 
اليهود الشباب بتعليمهم اللغات الأوربية بخاصة. وكنتيجة هذا تجرأً عدد قليل من 
اليهرد للاستفادة من هذه المدارس. أما المدارس اليهودية التقليدية فقد ظلت كا كانت 
بعد القرن السادس عشر غير مؤهلة ومتحفظة بسبب انتخابات الزعماء الدينيين وعدم 
توافر ميزانية لأي شيء. 

استطاع اليهود دخول المدرسة الطبية العسكرية الموجودة في استانبول بعد سنوات 
من تأسيسها نتيجة جهود الحاخامات الأرئوذكس وحتى بعد إنشاء السلطان (عبد 
المجيد) لمطبخ حلال في المدرسةء وقيام الطلاب اليهود بعمل ترتيبات مناسبة لطقوس 
الدية والدين»› والتصريح بوجود حاخام سيشرف على الطلاب في المدرسة أمام 
شكاوى المحافظين» وهكذا فإن اليهود الذين كانوا طليعة الطب طوال العصور في 
السلطنة العثانية ابتعدوا عن الطب الحديث في استانبول» وفي آماكن أخرى من 
السلطنة ناهضين بالأرمن واليونانيين في مهنة الطب حتى المراحل الأخيرة للقرن. 

وني ظل هذه الظروف أمكن تأسيس أبنية رعاية طبيْة لمنتسبي الطائفة اليهودية 
وذلك بعد سنوات طويلة وجهود كبيرة» وكان السلطان قد أصدر في تاريخ مبكر 27 
أغسطس (1839م = 1255ه) فرمانا لتأسيس الطائفة اليهودية وطائفة (رهاه۸) 
مستشفی في (قاراباش:وةاهه×) الموجودة على ضفة (بالاط :ه1ا»8) التي في 
(الخلیج:ءاة11)ء ولکن بالرغم من تأسيس مستشفى بهودية في (أزمیر 1٣:‏ ۴2) عام 
4م باليزانية التي خصصها رجل الأعال الثري (نسيم لوي بايراقلي: 1i‏ 1ءء 
هره 8) لا آنه ۾ يکن قد بني في استانبول آي شيء ٳلى هذا ا جين. وکان سبب هذا . 
هو عدم كفاءة الأطباء والممرضات اليهود وفقا للميزانية وضروريات الطب الحديث» 
إلى جانب معوقات الحاخامية المستمرة التى تجعل فعالية هكذاغير ممكنة. وفي 15 
مارس (1858م = 1275ه) أصدر السلطان (عبد المجيد) فرمانا يسمح بإنشاء 
مستشفی في حي (قاراباش:و4طهءه×) لیه ود (بالاط : »)81٩‏ ولکن عدم توافر 
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الميزانيةء وا لخلاف والنزاع بين الطائفة كان سببا لتأخيرها حتى عام (1897م = 
5ه) الذي کان تاریخ تأسیس مستشفی (اور احاییم :1۸ر۸1 ۲) على الأر اضي 
التي خصصها السلطانء وكان افتتاح هذه المستشفى قد تحقق بشكل كبير في ظل جهود 
الطبيب (رافال دالمدجو: a10‏ 1ءة۴ة۸) والحاخام الأكبر (موشيه لوي: M01‏ 
۷). وتستمر مستشفی (اور احاییم: ۳ارھط۸ 0۲) ب(بالاط :81) الآن في تقدیم 
الخدمة كمركز طبي مهم للطائفة اليهودية. 
العلان ز 
عندما فتح منتسبو الطائفة اليهودية الأثرياء مدارس علمانية يهودية في المدن الكبرى 
لضان أنه لن يتحقق تغيير ديني بأي شكل في التعليم الحديث م يسعد كثيرا بهذا 
الحاخحامات المحافظون المعترضون على ذهاب اليهود لمدارس الدولة الحديثة أو لمدارس 
تبشيريةء وقد أخذ التصريح الأول لتأسيس مدرسة حديثة للأطفال اليهود في استانبول 
من جانب (ألبرت کوهن :«طه٥‏ 6۲۲ط۸1) مثل (روثشیلد:ف1نط‌یطاه‌۸) الذي وعد 
بأن السلطان سيساوي بين الرعية من ختلف الأديان» وكان يب مرور بعض من 
الوقت فيا بعد لإلقاء أي خطوة موجهة للاستفادة من هذا التصريح؛ لأنه كان صعبا 
جدا وجود أي شخص من الطائفة اليهودية المحلية يتخيل غضب الحاخامات. 
ولكن بعد انتهاء حرب القرم تحمل مصرفي بودي ثري مهمة ترتيب وافتتاح 
مدرسة علمانية جديدةء وكان هذا الشخص هو (ابراهام جاموندو: ٣4طةطA‏ 
0ص ) الذي كان زعي) علمانيا للطائفة اليهودية بعد إعدام السلطان (حمود 
الثاني) لثلاثة مصرفيين هود في عام 1826م وأسس وكالة الشرق واستانبول 
للمصرفيين اليهود مثل (بارون هرسش :1ء81۲5 ١0:ه8)‏ متعهد السكة الحديد عائلة 
(روششيلد:114طءء۲1٥۸)‏ التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية مؤسسة بنك 
(جاموندو: 020ص2 ) مع أخوه (ابراهام: 2طد ط4) المولود في (اورطه کوی: ها0 
yة))‏ في عام (1785م = 1200ه) » وبینا يمول بنك (جاموندو: هل٥٥.ه٥)‏ الموجود 
فروعه في لندن وباریس وفیینا عملیات جنود فرنسا وبريطانيا في حرب القرم فقد لعب 
دورا مها في الاعتماد السلفي من أوروبا من أجل فرمانات التنظيات» ومواجهة 
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المصروفات الباهظة الناتجة عن استدانة الإدارة العثانية. وكنتيجة هذه الأشياء صار 
(جاموندو: 0ل4۳0٤)‏ صدیقا مقربا ل(مصطفی رشید باشL: (Mustafa Reşit Paşa‏ 
المعروف بأبى التنظيمات» والصدر الأعظم (على باشا:ةءه۴ ۸1) الذي كان خلفه 
وخضع مایته بعد حرب القرم» و(فژاد باشا:۴a‏ 4ه»۴) وزير الماليةء وهكذا خن 
لمحدثي الطائفة اليهودية حق دخول مختلف للقصر العثماني في شكل لم يستطع أن يفعله 
اليهود منذ العصر الذهبى. وأحس (جاموندو: )٥1۳٠١۵0‏ في ظل صداقاته هذه آنه 
سيجد الدعم اللازم لفتح مدرسة بالرغم من علمه أن الطائفة ستعارضه بشدة. 

عزز العمل البنكى ل(جاموندو: ٥ا٥«ة٥)‏ إمكانية متابعة عن قرب التطورات 
التي ني أوروبا ومصر والقسم الباقي من السلطنةء وفي ظل هذا اقتنع جيدا بضرورة 
دعم تعليم العلوم الحديثة بالتركية والفرنسية والعبرية للشباب اليهودي العشثاني. . وبداً 
تقديم مثل هذا النوع من التعليم لكشير من الرعايا في مدارس دولة التنظيمات» وي 
المدارس التي فتحها المبشرون الأرمن واليونان والمسيحيون. وخصص مبنی باسم 
)Eseue1a(‏ ي قىسىم (بري باشا:هه۴ ١۲ذ۴)‏ من (خاص کر (Hak:‏ وعيێّن 
المدرسون الفرنسيو «(Jules Dalem «Bernard Brunswich) ù‏ و,Îı‏ التعليم في 23 
نوفمبر (1854م = 1271ه) » وللأسف بعد انتهاء الأسبوع الأول تسببت ردود الفعل 
الهستيرية للحاخامات المتعصبين ومنتسبي الطائفة اليهودية في أمر الحاخام الأكبر 
الطلاب اليهود بعدم الذهاب للدروس بحجة أهم سينصّرونهم» ومن ثم تعطل 
التعليم. وأخيرافي عام (1859م = 1276ه) ولأخذ التصريح الذي سيدعم عودة 
الطلاب راضى (جاموندو: «ل«٥«.ة))‏ المتعصبين متقبلا بعض الشروط التي اقترحها 
الحاخام الأكبرء وبناء على هذاكان (جاموندو: 0ل«0صة)٣)‏ وعائلة 
(روثشيلد:ل11طاءءطاهR)‏ سيمولون المدرسة اليهودية الذي في استانبول ينقصون 
الميزانية الملخصصة للمدارس الحديثةء وسيعين حاخامات في (اءںءء8) لشرح الدين 
والتشاريع اليهودية بالآداب التقليديةء وكان الحاخام الأكر سيعيّن أربعة حاخامات 
لمراقبتها فی عدم تدريس آي شيء خالف للدين اليهودي. وني النهاية كانت الحاخامية 
ستستطيع مراقبة الكتب التاريخية الدرسة في المدرسة حتى لا تلوث عقل اليهود. 
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وتحت هذه الشروط بدأت من جديد في عام (1860م = 1277ه) » واستمرت هذة المرة 
لفترة. 

1 مدأ المتعصبون بعدء وحتى بعد أن بدأت المدرسة تحت وطأة هذه القيود ضغط 
الحاخامات المعارضون لكل أشكال التعليم الحديث على الممولين والمدرسين والطلاب 
والعائلات» ولعنوا الحاخام الأكبر لأنه م يمنع تسجيل اليهود في هذه المدرسةء وهددوا 
العائلات بالحرمان الكنسى بسبب عمل الدعايا المسيحية في المدرسةء ويذل الحاخامان 
-)S٥ Kamhi cYitzhak Akrish)‏ اللذان يريدان أن يأخذا أطفامم من المدرسة- 
مجهودا كبيرا لإغلاق المدرسة تماما. أما (جاموندو: «ل«مصة٤)‏ فقد واجه ذلك 
بتأسيس (مجلس مادي :ن5 ادذاء) برجال الأعال والمصرفيين الأثرياء والمئقفين 
اليهود الوجهاء في استانبول الذين يشاركونه آفكاره الليبرالية ولا يتحرجون من الدفاع 
عنها. ولكن ل يكن هذا التشكيل تأثير أمام التهييج المستمر للحاخامات المتحفظينء 
والعصابات التي شكلها ا لمواطنون والطلاب اليهود القادمون للاعتراض على 
(جاموندو: ٥ل”0ة٥)‏ وأصدقائه المقريين. 

دخلت الإدارة العثمانية إلى المرحلة في هذه الأمر لأن وجود(جاموندو: 
0ص ) كان مهما لاستقرار الدولة المالي ونجاح إصلاحات التنظيات» وأمر (فؤاد 
باشا) بحبس (اقريش:1ء)4) في (ابلك خانه : #مةطنام[) الموجود في 
(ايوب:متر٤)‏ والذي کان حبسا سیاسيا لاستانبول آنذاك. وکان (فؤاد باشا) قد 
استخدم إرادته في الظاهرء ولكن في الحقيقة التمس فعل ذلك الحاخام الأكبر (يعقوب 
افيجدور:0۲لعا4 صد ة۲) الذي لم يحدد طرفه صراحة؛ لأنه يخشى فقط المواجهة 
العنيفة للمريدين والحاخامات الذين كانوا بجانب التعليم الحديث. وكان (يعقوب 
افيجدور :۲٥ل‏ ع4۷ «د)ه۲) محذث إدارة الطائفة بتأسيس عحكمة دينية فائقة جديدة 
باسم (هلة مط i«‏ 86) لدعم السيطرة على الأديان القديمة التي في (خاص 
كوى:رةkیة۳1)‏ و(بالاط :٤اة8)»‏ وعمل إصلا حا في ا لحساب وجمع ضريبة رأس المال 
لتزويد الدخول» وبين يفعل هذه الأشياء كان هدفه الوحيد هو منع من يحرمون البشر 
كنسيا مشل (اقريش:1ءا4) وليس تعزير الوحدة في إدارة العدالة فقط» وأسس 
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(يعقوب افيجدور :0۲ل ع۸۷ مد)ه۷) مجلسًا للنبلاء الذين جاءوا بانتتخاب الممثلين من 
كل حي موجودا ني المناطق اليهودية من استانبول. وحاز على تأييد الطائفة ضد 
(اقريش :1ء 4) متبنيا ما أراده وما أصلحه البشر بالمشاركة مرتين في الأسبوع في 
اجتاعات هذا المجلس الموجود في (جالطه:واداد6). 

صار النصر للعصابات بعد مدة قصيرة» وكان اعتقال (اقريش:1ء4)۲1) وحبسه 
سببا لتحرك أتباعه الغاضبين مباشرةً لإنقاذه. وقاموا في بعض الأيام بسلسلة مظاهرات 
صاخبة تتضمن العنف» وأغاروا على مبنى الصدر الأعظم المو جود في (الباب 
العالي:ناهطة8) سائرين إلى (كلخانه باركيه: )ة۴ e«دطاة6)‏ امو جود تحت (قصر 
طوب قابي:رھعھS؟‏ 1مه)مه۲). وقي مساء یوم الجمعةء وبين يسير السلطان (عبد 
العزيز) بطريق البحر من (الخليج:ب¡ا۴1) إلى (ایوب:متر۴) وصلت الأحداث إلى 
نقطة الذروة» وبمجرد ابتعاد السلطان عن الرصيف الملاصق ل(بالاط )831٤:‏ صاح 
الآلاف من مؤيدي (اقريش:1ءنا)4) متجمعين على جانبي الماءء وطلبوا إطلاق 
سراحه صابين اللعنات. وبين تعبر سفينة السلطان من (خاص كوي) عند عودته من 
(ایوب) غنی الجمع أغنيات مقدسة بصوت عال» وي النهاية استسلم السلطان» وأمر 
بإطلاق سراح (اقريش:طءا4) مقتنعا بأها رغبة شاملة قادمة من الطائفة اليهودية. 

شجّع هذا (اقريش:طاءا»4) حتى إنه يطلب إقصاء الحاخام (يعقوب 
افيجدور:۲هلعا4۷ مص»)ه۷) من وظيفته بجانب إغلاق مدرسة (جاموندو: 
.(Camondo‏ 

حاول (يعقوب افيجدور :0۲ل ع4 صسه۲) تهدئة الخلافات التي في الطائفة 
والانقسامات الظاهرةء وأسست الطائفة حكمة حاخامية خاصة تتكون من حاخامات 
(سر ز» آدر نه» ازمیر )[zmir Edirne «Serez:‏ وسمعت الادعاءات من الطرفین» وف 
هذه الادعاءات کان یو جد طلب إقصاء (یعقوب افیجدور :0۲ ع۸۷ صںعه۲) لأنه 
دعامة ل(جاموندو: 0ل«0صة٤).‏ وقي النهاية برت المحكمة (يعققوب 
افیجدو ر )Yakup Avigdor:‏ و(جاموندو: )Camond0‏ ¢ عام (1862م = 1279ھ)› 

ولکن أقصی (یعقوب افیجدور :۲٥ل‏ ع۸۷ مں)ه۲) في العام التالي بسبب استفزازات 


والجمهورية التركية 2 
ومؤامرات الخصوم المتحفظين. أما (جاموندو: 0ل«0سة)) الذي غضب جدامن 
استسلام السلطان للمتعصبينء وعاني كثيرا بعد موت ابنه الوحيد بالطاعون فقد نقل 
منزله ومكتبه المركزي إلى أوروبا. واستقر في (فيينا) متخذا الجنسية النمساويةء ثم 
انتقل إلى إيطاليا في عام (1866م = 1283ه) . وتبرع بمدرسة للطليان في استانبول» وفي 
مقابل هذا اتخذ لقب (کونت) من الملك (فیکتور ایانویل E٣۹۸1:‏ ۲٥ا‏ )ز۷). وف 
النهاية استقر في باريس التي سيموت فيها بعد عام 1872م. وذفن جسده في ضريح 
(خاص کوي) حضرا إلى استانبول» ودفن في ضریح فخم کان یسیطر عل جزء من 
المدينة. 

إن ابتعاد (جاموندو: 0ا٥1«0)٤)‏ عن استانبول» وطرد (یعقوب افیجدور: مه۷ 
(Avigdor‏ من الحاخامية تسبب في مخالفة اليهود للمشاركة في المؤسسات الجديدة 
دافعين الحاحامات المحافظين لاستانبول» أما اليهود الذين أرادوا فتح مدارس جديدة 
أو الاستفادة من المحاكم الجديدةبمنع تدخل الحاخام الأكرر الجديد 
(ياكيرجرون:١٥٠6‏ نة۲) فتعرضوا للحرمان الكسي والعقوبات الدينية الأخرى. 
وهكذا كان للتجديدات تأثير حدود جدًا على الطائفة الدينية. 

کانت توجد حملات مشابہة حارج استانبول» ولکن لم تحقق نجاحا کبیرا. وني عام 
(1856 = 1273ه) افتتحت في (القدس:ء0لدK)‏ مدرسة (لمل: )1٠۶1‏ للذكورء 
ومدرwة‏ )روwشرJد:Rothschild(‏ للبنات. وي خلال نفس العام سس حاخام یسمی 
)ٹù|ı (Lipmann:‏ مدرسة حديثة في (سلانيك:نصداع8) في مبنى مضاف للمدارس 
الدينية اليهو دية (طه۲ها ۵ طا٣).‏ وكان هدفه هو تطعيم الأفكار الجديدة للمدارس 
الدينية اليهودية جارته في نفس الوقت» وتعليم العلوم الجديدة ل250 طفل يهودي 
تقریبا انحدروا من عائلات ثرية. واستطاعت المدرسة المقاومة قليلا أمام المعارضة 
الشديدة للحاخامية التي في زعامتها الحاخام الأكبر (اشر كوفو:هگه٣‏ ۲ءطءA)»‏ 
وأغفا في عام (1861م = 1278ه). وتَجمّع بعض تلامیذ (لیي‌ان:۸ ۸ه منا)» 
وفتحوا مدرسة حديثة في (سلانيك:)نمواء؟) عام (1866م = 1283ه)» واستمروا 
تحت التهديد حتى عام (1904م = 1322ه) » وكان قد بدأ تأسيس المدارس الحديثة في 
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(البوسنة- بلجراد:لraع!Be‏ -aء0ارSara)‏ اعتبارا من عام (1870 م = 1287ه) » 
وكان يوجد مدرسة يهودية علمانية في (أدرنة ۲٣۲‏ ل8٤)‏ خلال شريحة زمنية تشمل جزء 
كبير من القرن» ولكن فيد فيها أعداد قليلة من الشباب اليهودي حتى عام (1876م = 
3هھ)» وم يستفد اليهود العثانيون الذين خضعوا لتأثير الزعماء الدينيين المحافظين 
جدا من الإصلاحات العلانية طوال الخمسة وسبعين سنة الأول من القرن التاسع 
شرن . ركلا تقدم القرن بدا الأرمن واليوناتيون الحصول عل رظاف أكدر أمية لي 
الدولةء فالعائلات اليهودية التي تشجعت على إرسال أطفاها إلى المدارس الحديثة 
أرسلوهم إلى مدارس الدولة أو إلى اا التبشيرية التي أجبرتيم على تغيير دينهم 
والبقاء تحت التأثير المسيحي كا خاف الحاخحامات» ولم يرسلوهم إلى المدارس التي 
يملكها اليهرد. 

(Alliance Israelite Universelle) Jؤladl التحالف الإسرائيل‎ 

جاءت يد المساعدة لليهود العثانيين من اليهود الأوربيين الذين كسبواالمال والقوة 

مع الظروف الجديدة الناشثة في أثناء الثورة الفرنسية وبعدهاء ولم تأت من طوائفهم» 
ا لا کا با اليا واا کارا اتی اترو 
وحركة التنوير اليهودية البادئة في عام (1770م = 1184ه) تأسفوا كثيرا عندما عرفوا 
حالة الامتهان والفقر التي يعانيها إخوانهم اليهود في السلطنة العثانيةء وبخاصة أهم 
تأثروا بقراءة التقارير التي توضح تنصير الأطفال اليهود كبديل للتعليم الذي سيقدمه 
التبشبريون الأجانب في المدارس الحديثة ا لمؤسسة في كل مكان من السلطنة العثانية؟ 
وكحل هذه المشكلة» ونتيجة للحملة الشعبية التي بدأ الكاتب (سيمون بلوش: Simon‏ 
ochاB)‏ سس رجال الأعال وأصحاب المهن اليهودية الثرية وعلل رأسهم 0۲لا 
)Eugene Manuel «Charles Netter «Narcisse Leven «Cahan‏ (التحالف الإسرائیلي 
العا مي:۸10) في فرنسا عام 1860م» ووصل مؤیدوها إل 8,050 خلال عام واحد» وفي 
عام (1866م = 1283ه) كان يو جد 4,610 عضوًا مصممين على إنقاذ اليهود 
الموجودين في الشرق من اجهل والفقرء وكان الهدف التعليمي للتحالف هو تجديد 
اليهودية الشرقيةء وتحويلهم إلى صورة للمتدينين الغربيين المتحررين وبخاصة 
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الفرنسيين» وعندما تواجد من يعلنون عن وجهة نظر في تجاه إصلاح المدارس الدينية 
اليهودية التقليدية الخاصة بالمؤسسة الدينية اليهودية أقنعوا التحالف المصر على إشراف 
الحاحامية بأنها وجهة نظر غير مفيدة» وقّبل التعليم الأوروبي الفرنسي وفكرة المدرسة 
المستقلة كوجهة نظر أفضل. 

ا ا لليهود المثانيين 
الموجودين في الشام وبغداد» حيث يوجد اعتداءات الطقس الديني الأعنف قبل 
عشرين عاماء وواصلت نشاطاتها في أوروبا بادئة من استانبول» وفتحت المدارس في 
Kavala «Ûsküp «Edirne «Demotika «Manastır) ù‏ lanikاSe)»‏ وف شرق 
الأناضول وأزمير» وفي بعض مدن السلطنة العثمانية إلى جانب مدن (كت لن f١‏ ر51» 
»)Basra Safed cTiberya «Yafa‏ وکانت مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي 
مدارس ابتدائية وثانوية» أما المدارس الباقية فكانت ترج الحرقي والفلاح» أما المدارس 
الموجهة للسيدات فكان هناك مدارس ll‏ التي تعلّم الممارات التي تحتاجها 
السيدات لكي يكن ربات بيوت ناجحات في العائلة اليهودية التقليدية» وشكل 
التحالف الإسرائيلي العالمي نظامًا تعليميًا حرفيًا لإإعداد اليهود للمهن والصناعات 
وحتى يستطيعوا منافسة أمثاهم من المسيحيين» واعترض على ذلك المسيحيون 
وتجارهم وسفراؤهم الذين يعيشون في المدن الكبرى من السلطنة العثانية» وعندما كان 
المدف الأول للمدارس المذكورة هو تعليم اليهود كان يوجد من الأتراك المسلمين من 
تعلموا في هذه الأماكن وحققوا نجاحا وشهرة كبيرة في السنوات التاليةء وكان من بين 
هؤلاء (جلال بيار:٣هره8 ))٠11‏ الذي شكّل رثاسة الوزراء لتركيا بين أعوام (1950- 
0م= 1380-1370ه)» ووزارة المالية للجمهورية التركية المؤسسة تحت زعامة 

"مصطفی کJ‏ Îتlتورك "Mustafa Kemal Atatürk‏ . 
أسست الحمعية اليهودية الإنجليزية وجمعية حماية اليهود الألمان التي م تكن 
صهيونية مدارس مشايهة في الأعوام التالية لهذا القرن بداية من عام (1871م = 
8ه)» وي عام (1901م = 1319ه) اُسست المؤسسة الثانية لكي تصنع ريادة 
الؤسسات التي تقدم تعلي] معتمدا على اللغة الألمانية في السلطنة محلَصة اليهود 
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العثهانيين من تأثير التحالف الإسرائيلي العا مي الذي حكمته اللغة الفرنسية» وكونت 
جعية حاية اليهود الألان- في القدس خاصة- شبكة تعليم خبيرة صغيرة مؤسسة 
روضة أطفال» ومدرسة ابتدائيةء ومدرسة المعلم» ومدرسة ثانوية خاصة»ء ومدرسة 
تربية معلم الروضةء ومدرسة حاخامية تقدم تعلي| شاملا للطائفة اليهودية. وفي أثناء 
الحرب العا ية الأولى كان نصف الأطفال اليه ود الذين في فلسطين والمقيدين في 
المدارس الحديغة بدلا من المدارس الدينية التقليدية يذهبون إلى المدارس التي تدعمها 
جمعية حاية اليهود الألمان. 

كان لليهود الأوربيين أنصبة كبيرة بشكل فردي في تأسيس المدارس في المراكز 
اليهودية العثانية المهمة وبخاصة في القدس واستانبول. وكان الأستاذ( ءا801 
)Sc1‏ قد أسس مدرسة فنية في القدس عام (1906م = 1324ه). وكانت هذه 
المدرسة تخرّج- بجانب الرسامين- الحرفيين ومن بينهم النساجون وصناع الذهب 
والفضة» وبين| يستمر حكم وصاية انجلترا بعد الحرب العالمية الأولى صار الخريجون 
من هذا المكان مهرة في العمل اليدوي اليهودي المتميز في فلسطينء أُما ( Eliezer 8e۸‏ 
aلuط۷)‏ فقد أسس مؤسسة اللغة التي عدف إلى إحياء اللغة العبرية في القدس» وأن 
يستعملها كل اليهود في فلسطين» وخحصص أرضا للجامعة العبرية التي في فلسطين 
مشتريا أرضا من (جبل المشارف:1 غ0 عءسمهء8) التي في القدس عام (1907م = 
5ه)» وتكلف بالمشروع الجمعية الصهيونية المجتمعة في فيينا في سبتمبر (1913م = 
2ه) » وي أثناء الحرب في عام (1916م = 1335ه) اشترى قطعة أرض جاورة قبل 
مدة قصيرة من احتلال الإنجليز للمدينة» ووضع أساس الجامعة العبرية في يونيو 
(1918م = 1337ه) » وكنتيجة هذه النشاطات ومثيلاتها التقى اليهود العثانيون 
الشباب في الفترة المبكرة من القرن العشرين بفرصة الدخول في الحياة الحديثة المطروحة 
من قبل للمسلمين العثمانيين والأرمن واليونانيين» وتركت وزارة المعارف العثانية 
شأن هذه المدارس نمم بشكل كبير» وهكذا فإن هذه المدارس طورت نظم تعليمها 
وبرامجها دون تدخحل أي من المصادر الرسميةء فالمصادر الرسمية التي عيّنت الأساتذة 

العثانيين الذين يتقاضون مرتبا من الدولة بالإضافة إلى المدرسين القادمين من خارج 
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الدولة دعمت في الحقيقة المساعدة التمويلية بطريق مباشر هذه المدارس. وفي نهاية هذه 
الجهود بدأ اجتياز العراقيل الطائفية الموجهة من كل مستوى للتعليم الحديث. 
وي النصف الأخير من القرن درس كثير من الطلاب اليهود في جامعة استانبول 
وجامعة الطب والمدارس التقنية العثانيةء وليس فقط في مدارس التحالف الإسرائيلي 
العالمي ومثيلاتماء وعاد الأطباء اليهود إلى الصفوف الأمامية في مهنهم مرة ثانية» وعلى 
الجانب الآخر بدأ اليهود العمل في كل مدارس الدولة كأساتذة ومدرسين مع زملائهم 
المسلمين والمسيحيين. 
) يكن يوجد نواقص لمدارس التحالف الإسرائيلي العا مي عندما كان المراد هو تربية 
الشباب اليهودي بخاصة كجزء من المجتمع العثماني. كانت لغة هذه المدارس في البداية 
هى اللغة الفرنسية؛ لأن الفرنسيين هم غالبا من فتحوها كا أنهم حددوا برامج 
التعليم» وبينا درس اللغة العبرية كجزء من الدروس الدينية كانت اللغة التركية 
والتاريخ الإسلامي والعثاني يحتلون مكائًا كبيرًا ني المناهج الدراسية. وهكذا فإن 
الطلاب الذين نشأوا في هذا المكان كانوا يجهلون تماما تاريخ وشعب السلطنة. ووفقا 
للتقرير الذي أرسله مدرس في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي إلى باريس» كان 
يعلم اللغة الفرنسية 100000 (مائة ألف) يودي من 300000 (ثلاثائة ألف) يهودي 
يعيشون في السلطنة آنذاك ؤكان يفهم اللغة التركية 1000 (ألف) شخص فقط. 
وفعلت مدارس التحالف الإسرائيلي العا مي نفس الشىء بالتركيز على اللغة الفرنسية 
مثل المدارس اليهودية التقليدية التي غربت الشباب اليهودي عن المجتمع العثاني 
بتعليمه اللغة العبرية فقط . فاللغة التركية التي نادرا ما درست كانت في وضع ثانوي 
تعامّاء فكثير من الشباب اليهودي كان يأخذ نصيبه من إهانة الأخوة المسلمة والتي 
استمر وجودها منذ وقت طويل» والتي كانت نتيجة تعليم مُقدم في الطائفة المسيحية 
وني المدارس التبشيرية الأجنبية. وكنتيجة لذلك كان يتحدث ويعرف اللغة التركية 
أقلية صغيرة فقط من اليهود العثانيين في القرن العشرين. ولم يكن اليهود مشارًا إليهم 
بينها هم جزء من المجتمع العثماني في التواريخ المبكرة» وفتح هذا الوضع الطريق لنوع 
من التوتر مع المسلمين العثانيين. وكان في الطائفة اليهودية من يبذلون جهدا خلصا 
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لفض هذه التزعة» وكان الممثلون الأوائل هذا ا لجهد هم المؤرخ التركي اليهودي الكبير‎ 
الذي شارکه عندما أتى إلى‎ )Sir Moses Montefiore)y «(Abraham Galanti) 
استانبول. وني ظل ضغوطهم أضاف التحالف الإسرائيلي العا مي على البرنامج‎ 
الدراسي دروسا ستدعم مشاركة طلابه في المجتمع العشاني والتركي أكثر نما كان في‎ 
ااضي. فالسيدات اللاي يعشن بشكل معزول في مناز هن كن يعرفن اللغتين الفرنسية‎ 
والأسبانية اليهودية بدلا من اللغتين العبرية والتركية اللتين كانت فرص استع اها‎ 
قليلة جدًا.‎ 

تحديث الطائفة اليهودية- قانون تأسيس الحاخامية الكرى (1864 

إن تأسيس الحاخامية الكبرى من جديد وتأكيد قوتها في تمثيل ورقابة الطوائف 
اليهودية التي في السلطنة وما حوهما كان قد عزز زيادة مهارات تقدم وحماية أوضاع 
اليهودية العثانية في القرن الأخير للسلطنة العثانية» ولكن كانت مؤسسة الطائفة 
يديرها إلى الآن الزعماء الدينيون وفقا للقواعد الدينية» وم يتعاطفوا أكثر ما قبلهم تجاه 
الحاكم والمدارس الحديغة كا رأينا من قبل» وكانت الحاخامية الكبرى في وضع 
المتتحدث عن الطائفة في إصرارها على استخدام حاكم الطائفةء وذهاب الأطفال اليهود 
إلى مدارس الطائفة بدلا من مدارس الدولة الحديغة والمدارس التبشررية. وقام 
ا لحاخامات- بتشجيع الحاخامية الكبرى- بالضغط الدائم على الحكومة لعاقبة غير 
اليهودء واليهود المتورطين في أفعال يعتقدون أنها خالفة للدين والشرائع اليهودية. 

إن تغير هذا الوضع واشتراك الطائفة اليهودية في حركة الإصلاح العثاني تحقق فقط 
بتحديث مصلحي التنظيمات لبناء الطائفة اليهودية» واقتنع (على وفؤاد باشا) بعد 
الأحداث التطورة حول الاعتداءات الموجهة لمدرسة (جاموندو: ٥ل١40٥)‏ بأن 
ا لحل الوحيد هو تحديث تأسيس الطائفةء وبأمر أعطاه الصدر الأعظم (فؤاد باشا) في 
عام (1860م = 1277ه) كلت لحنة مكونة من الأصلاء اليهود تحت قيادة 
(جاموندو: ٥ل١٥«ة٥)‏ لتوصية السلطان حول كيفية تطبيق فرمان التنظيات على 
الطائفة اليهوديةء وجمع (جاموندو: «ل«a۳0٥)‏ الطائفة بشكل ناجح بعد الحریق 
الكبير في عام (1846م = 1263ه)ء وبفضل هذا حاز حب السلطان وكشير من اليهود 


= 1281ھ): 
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العثمانيين. وعيّن (ياكير جرون 6٠٣٠١‏ ”نة۲) المجدد الذي أسس الحاخامية الكبرى 
لأدر نةمنذ عام (1835م=1251ه) (لوكيم تننس:ءدعمء) mںءم1)‏ كقائمقام 
للحاخامية الكبرى في استانبول مع عزل الحاخام الأكبر(يعقوب افيجدور: up)ة۷‏ 
۲ع وظل حتى عام (1871م= 1288ه) في الموقع الذي عَيّن فيه» وذلك عندما 
لم يستطع أن يرتقي للحاخامية الكبرى مطلقا نتيجة لمعارضة المتحفظين في الطائفة 
اليهودية. ف(ياكير جرون:١٠6۲‏ ”اة۷) الذي أصغى لتوصيات المجلس» والذي 
اتخذ الطوائف اليونانية والأرمينية الُشكّلة منذ عام (1863-1862م=1280-1279ه) 
نموذجًا خحضع لأمر الصدر الأعظم بتاريخ 20 يونيو (1863م=1280ه) الموجه 
لتشكيل الحاخامية من جديد. وفي البداية أعد اجتاع طائفي عام في 10 أغسطس 
(1863م=1280ه)» وحص على عمل الجميع لتنفيذ الإصلاحات اللازمةء وقال إن 
من سيعترضون سيتعرضون لعقوبات جادة. 

بعد مدة قصيرة تأسس مجلس مكون من أربعة عشر مثل من مناطق الانتخاب 
اليهودية المختلفة التي في استانبول تحت قيادة (جاموندو: ٥ل«0صa٥٤)‏ لبدء عملية 
الإصلاح. وقدم لهذا المجلس ول (ياكير جرون: ١٥۲ء6‏ نة۲) قانون تأسيسي 
للطائفة اليهودية في الأول من أبريل (1864م=1281ه) بتشكيل لجحنة مكونة من أربعة 
حاخامات واثني عشر إداري علماني» وتعمت الموافقة على هذا ا لمتن في 21 مارس (1865م 
= 1282ه) بإرادة (بفرمان) السلطان دون إجراء أي تعديل عليه» ووضع في حيز 
التنفيذ في الثالث من مايو (1865م= 1282ه)ء وأسعد السلطان كثيرا دخول الطائفة 
اليهودية في عملية الإصلاح بشكل سريع حتی آنه منح (یاکیر جرون:Ger01 )Yakir‏ 
ميدالية العزة بجانب مرتب شهري كجائزة مالية مشل 57,000 قرشاء وكانت هذه 
ا لجائزة هى ال جائزة الأكبر المقدمة لحاخام. 

كان يتكون قانون تأسيس الحاخامية الكبرى من أربعة أقسام أساسية متعلقة بمهام 
وطبيعة الحاخحامات الكبرى والمجلس العمومي والمجلس المجسدي والمجلس 
الروحاني. ولم يطبق هذا التعديل في لمح البصرء فقد دخل حيز التنفيذ في استانبول أولا 
ثم في مدن السلطنة الأخرى فيا بعدء وكانت الحاخامية الكبرى في (جيبالي::1طإ٣)‏ 


إ2 يهود الدولة الشمانية] _ 
التي بين (0«ةمنصع) و(84141) التي في )خlج:Haliç(‏ (المادة 11)» وظلت في هذا 
الكان حتى عام (1876م = 1293ه)» ونقلت في| بعد إلى (»اغهره8) التي استمر 
وجودها حتى اليوم. 

وبين قبل الحاخام الأكبر كحاكم للطائفة اليهودية في كل مكان من السلطنة كان 
زعي روحانيا لطائفة استانبول فقط. أما التعديلات الموجهة للمراكز اليهودية الأخرى 
فقد عبرت إلى الحياة طوال عشرين عاما تالية بواسطة البراءات (الفرمانات) الصادرة 
عند تعيين الحاخامات الكبرى للريف بخاصة»ء وكانت قد تحددت فقط المهام الإدارية 
للحاخام الأكيء أما الأشياء المتعلقة بالدين والطائفة فقد تركت للعادات والتقاليد كا 
کان من قبل» وكان قد عرف كرئيس للطائفة اليهودية العثهانية» ولكن سلطته التي 
امتلكها كانت قليلة جدا بالمقارنة با كان عليه من قبل. وفيا بعد كان يتلقى الأمر 
والنصيحة من البشر المدنيين الذين في حارج ال عة الدينية للطائفة. 

كانت هذه الجماعة الدينية المذكورة تستخدم سلطتها بواسطة مجلس عمومي» وكان 
هذا المجلس يتكون من ستين مدنيا انتخبهم 1 ناخب في سن العشرين وما فوقه 
يعيشون في استانبول وريفهاء وذلك من سبعة عشر منطقة انتخابية في انتخابات 
(1865م=1282ھ(« وكان أغلبية الناخبين (2,132) من منطقة (خاص كوى) تلك 
المنطق اليهودية المتميزة آنذاك» وأرسلت منطقة (خاص كوى) وحدها عشرين نمثلا 
للمجلس» آما المراكز المهمة الأحرى فكانت منطقة (بيري باشا: ه۴ ۴۴) التي 
انتخبت خسة مثلين ب 322 ناخبًاء ومنطقة (اورطه كوى) التي على ضفة البوغاز التي 
انتخبت أربعة مثلين ب 554 ناخبًاء ومنطقة (اممصسوسK)‏ التي انتخبت ستة مثلين ب 
3 ناخبا. وبعد اجتماع المنتتخبين عينوا عشرين حاخامًا للجنة العامة. واختارت هذه 
اللجنة تسعة مدنيين مركز الإدارة العلماني» وسبعة حاخامات للمجلس الديني» 
بخلاف تحديد المحكمة الحاخامية التي يتراوح أعدادها بين الثلاثة والخمسة. 

كان المجلس الديني الذى يجتمع مرتين أو ثلاث في كل آسبوع مسئولا عن حماية 
الصالح الدينية واختيار ورقابة الحاخامات الذين يديرون كل منطقةء بالإضافة إلى أنه 
کان مسثولا عن ضبان عدم خروج الحاخام والواعظ على مطالب وآراء الحكومة» 
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والشرائع التي حددها الدينء وكذلك الاهتمام بالأسئلة الدينية تحت إشراف الحاخام 
الأكبر والمجلس العام. ولم يكن للمجلس الديني حق منع طبع الكتب والعلم الحديث 
في الطائفة اليهوديةء ولكن في هذا الموضوع الأخير كانت المنشورات الضارة بالطائفة 
اليهودية وبالدين وبا لحكومة استئناءات يلزم الانتباه إليها. وفيا بعد كان الحاخام 
الأكبر يحتاج لموافقة رؤساء المجلس الديني ومساعديم لإعطاء الاستشارات الدينية 
الأحرى وعقوبة الحرمان الكنسي للمنتسبين إلى الطائفة. 

وتحمل المجلس العمومي مهمة رقابة وتعديل أي شيء متعلق بالطائفة اليهودية 
بخلاف تنفيذ التعديلات والفرمانات وقوانين الطائفة. وكانت مهمة المجلس 
العمومي هى حساب وجمع ضرائب الطائفةء والاهتمام بالأيتام» وإدارة الأموال 
الخاصة بمساعدات الطائفة والأوقاف» وكانت المؤسسات والمنظات الخاصة بالطائفة 
اليهودية الموجودة في كل مكان من السلطنة تحت إشراف هذا المجلس» وكان موظفو 
السلطنة العثانية الرسميون لا يمكنهم التدخل في عمل هذا المجلس» ولكن كان 
لإدارة السلطنة سلطة إقصاء أعضاء الملجلس الذين ينتهكون القوانين العثمانية أو 
المصالح القومية بشكل فردي او جماعي. 

تفرقت اليهودية العشمانية إلى ثماني مناطق للحاخامية بخلاف استانبول: بورصة» 
بغدادء أدرنةء ازمير» سلانيك» القاهرةء إسكندرية» القدس. ثم عَيّن هذه المراكز 
حاخامات بجانب جالس عامة وعلانية ودينية» وكان هم وظائف ومسئوليات ونفوذ 
بنفس المعدل مع مثا لمم في استانبول. وكانت كلها تابعة لسلطة الحاخام الأكبر الذي في 
استانبول على الأقل على الورق وحتى الحكومةء ولكنهم أنفسهم تسببوافي ظهور كثير 
من النزاعات والخلافات في مرحلة متقدمة من القرن؛ لأنہم م يجددوا مطلقا وبشكل 
تام العلاقة التي بينهم وبين الحاخام الأكبر وكذلك موظفي الدولةء أما في السنوات 
المتقدمة من القرن التاسع عشر فقد شكّلت مناطق للحاخامية الكبرى الجديدة مشل 
.(Halep «Beyrut «Trablusgarp «Musul «Yanya «Şam «Saraybosna «Sofya)‏ 

توسع المجلس العام بشكل سيشمل أربعين نمثلا من الحاخامية الكبرى لثاني مراكز 
قروية لانتخاب الحاخامات الجحدد الذين لا يقلون عن ثلاثين عاما ولا يزيدون عن 
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السبعين» وكان محدد هؤلاء الممثلون بتصويت الأغلبية. 

عبور اليهود العثمانيين للعال الحديث: 

بينا يسجّل أعداد كبيرة من اليهود في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي» 
ويأخذون وظيفة في الدولة الحديثة من جانب» كان البناء الطائفي الجديد يزيل كل 
شيء يعيق استفادة اليهود من إصلاحات التنظيهات على ا لجانب الآخرء وني ظل هذا 
انغلقت بسرعة الفجوة التي بين اليهود العثانيين ومنتسبي الطائفة الأخرى» ووصل 
اليهود المتخرجون فى المدارس الحديدة إلى المواقع المهمة داخلين في الروتين الإداري في 
كل هينات الدولة باستثناء الجيش» فالتجار والحرفيون اليهود الذين تلقوا دعم 
اللصرفيين اليهود في أوروبا غالبًا بدأوا رفع أسهم في السوق العثماني باستمرارء 
واشتركوا ني التجارة الدولية. وبدأوا بانتهاك أو تجاهل-عل الأقل- التعديلات 
والممنوعات القديمة بسيادة العناصر المدنية تدريجيا في عمل الطائفة. وكانت الملابس 
التي أظهرت هذا بوضوح» وتّركت بسرعة التعديلات والعادات القديمة التي تفرق 
الطواثف والطبقات المختلفة عن بعضها البعض بالملابس» وكان الشيء الذي أسرع 
هذه العملية هو انتشار عادات الزي والملبس بين الجحند الأجانب والتجار والدبلوماسي 
والسائح وكل عناصر السكان بأعداد كثيرة جاءوا بشكل متدافع إلى السلطنة ي آئناء 
حرب القرم وما بعدهاء وني عهد السلطان "مود الثاني" كانت قد حلت الطرابيش 
التي يرتديها الجميع حل العمامات التي تبرز الاختلافات الاجتاعية بالشكل واللونء 
وعظمتها في الزي الملبوس. 

أمر السلطان "عمود الثاني" بالزي الأوروبي لكل الإداريين باستثناء من كانوا من 
الطبقة الدينية بفرمان أصدره في (1829م=1245ه) كإضافة على هذا التعديلء وهكذا 
حلت السترة الأوربية حل الجبةء والطربوش محل العامة أو القبعةء وبدأ كثير من 
اليهود وغيرهم ارتداء اللباس التقليدي الباهت طويل الكم علي سروال فضفاض 
طويل أسود أو أزرق يربطونه بحبل أو حزام على حصورهم ورسغ أقدامهم» وکلا مز 
الوقت ترك هذا الشكل من الزي الذي وصل لارتداء القبعة كإضافة في القرن 
العشرين مكانه للقبعات الاس طوانية التقليدية ا لمحاط أجزاؤها السفلية بعيامة 
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وللسترات الأوربية ختلفة الأشكال. أما السلطان (عبد الحميد) (61-1839) خليفة 
السلطان (عمود) فبدأ بارتداء السترة مقدما شكلا ستتبعه الطبقة الإدارية ومنتسبي 
الطائفة. وهكذا كان قد ألغي-في النهاية- العنصر التمييزي بشأن الزي على الأقل. 

غټّر النساء أشكال الزي ببطء أكثرء وصنعن ملابسهن من القماش المستورد من 
أوروبا بجانب استخدام الاكسسوارات مثل الشمسية والقفاز وأطراف الكم الأوربيةء 
وارتدت النساء حتى عام (1890م- 8ه)-في الشارع - أكام طويلة وفضفاضةء 
وياقات مثلثة وطويلةء وبينا يفعلن ذلك ل يهتموا أولا بقاعدة استخدام ألوان ختلفة 
للبشر عن الطائفة المختلفة. وبين ترتدي النساء اليهوديات والمسيحيات ال (۳3 2۲2 )M‏ 
الذي يغطي أعناقهن ورؤوسهن كانت النساء المسلهات ترتدي (اليشمك) الذي يغخطي 
رؤوسهن وکل وجوههن ويترك مساحة ضيقة في عيونهن فقط» أما حجاب اليهوديات 
فكان إيشاربًا مصنوعًا من القطن الزهري المزين بالدانتيلء ويرتدين آلبسة طويلة 
الكم» وجاكيت من الفروء وذلك قبل الانتقال إلى طراز الزي الأوروبي» ولا نستطيع 
القول أن عملية الانتقال هذه تحققت دون التعرض لعارضة منتسبي الطائفةء وفي نباية 
القرن هب السلطان (عبد الحميد الثاني) لرفض العصر للنساء المسلهات. وأراد ا لحاخام 
(حاييم بالاجي «(Hayim Palacci:‏ llklgم‏ (اشر قوفو C٥٥۷٥:‏ 1e۲طئ۸)‏ زعے]|ء 
(سلانيك) عو دة النساء اليهوديات لتواضعهن السابق قائلين إن الأزياء الأوربية 
أبعدتہن عن الدين» وإنہا ترز جزءا من أجسادهن مثل شعرهن. 

الانقسامات الداخلية الطائفية: 

ونتيجة للتطورات المعاشة انقسمت الطائفة اليهودية بشكل سيء بين التحديثيين 
الذين يريدون تغيير ا لحياة اليهودية بالأساليب الحديدة والمدارس الجديدة التي أخذوها 
من أوروبا غالباء وبين التقليديين الذين يريدون استمرار العادات الأرثوذكسية 
للماضي. وم يصل هذا الصراع لحل حتى الربع الأخير من القرن بسبب تأسيس 
المؤسسات اليهودية الأوربية للمدارس اليهودية ا لحديثة في السلطنة العثانية» وفيا بعد 
ظهرت انحلالات في داخحل الطائثفة حول علاقة هذه المؤسسات بالحركة الصهيونية. 

على الجانب الآخر برزت خلافات متعلقة بالمصادر القوميةء وفي عام (1865م= 
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2هھ) انسحبت عائلة (فرانکو )۴۲۵٣۰٣:‏ الثرية من طائفة السفرد مع كثير من اليهود 
الذين كانوا إيطالي الأصل»ء وأسسوا طائفة الأجانب الجدد» وسمت هذه الطائفة نفسها 
بالطائفة اليهودية الإيطالية بعد أن أخذت المساندة والإشهار الرسمي من ملك إيطاليا. 

وبجانب هذاء ويين] يندمجون ثقافيا مع ثقافة السفرد قبل الإشكناز العثمانيينء 
ويقبلون سلطة الحاخام الأكبر التي تحددت في وثيقة عام (1864م=1281ه) ظلوا 
مستقلين بانتخاب أعضاء المجلس العمومي لمشاركتهم في شئون الطائفةء وزاد بنسبة 
كبيرة عدد الإشكناز ومثات اللاجئين الذين هربوا من القمع الموجود في ألمانيا ومن 
مناطق روسيا بعد عامي (1881-1850م= 1267- 1299ه)» وكنتيجة هذا كانوا 
بحلون شئون طائفتهم دون الرجوع للحاخامية» وامتلك الإشكناز ثروة في احرف 
والتجارة والمالية والمهن الأخرى» وبنوا معابدهم الخاصة منفصلين عن السفرديم» 
وحافظوا عليهاء واهتموا أولا بتذكر لخة الطائفة في الحياة المدنية بدلا من اللغة 
الأسبانية اليهوديةء وتحقق هذا الانقطاع بشكل أساسي تحت زعامة الدكتور (دافيد 
مارجوس:1870-1944) (كuەMar )0a۷14‏ المولود بأوکرانیا. وکان (دافید 
مار جو س avid Marcu:‏ 0) هو حاخام الطائفة الإشكنازيةء كا عمل كمدير لنطقة 
)Hshg213(‏ اللإشکنازية من عام (1900م= 1318ھ) حتی عام (1940م = 1359ہ)» 
وفتح مدرسة (افنمءءل1هت) الثانوية التي في جالطةء والتي ذهب إليها اليهود من كل 
طائفة بعد ابتعاد التحالف اللإسرائيلي العالمي بينا تستمر الحرب العالمية الأولىء وبنى 
الإشكناز ثلاثة معابد في المراحل الأخيرة من السلطنة العثانيةء وفيا بعد لم تعد توجد 
المعابد الألمانية والبوذية التاريخية التي في (بالاط) التي أسسها اللاجثون القادمون من 
أوروبا الوسطى في عصر الساطان سليمان القانوني؛ لأن اللإشكنإز الأوائل كانوا قد 
تنقلوا إلى مناطق ختلفة من المدينة قبل وقت طويل» واستمر الإشكناز المتنقلون إلى 
جالطة غالبافي مع LÎ «(Tofre Begadim)‏ في منطقة )Ke۲۲۵1:(‏ فکان معبد 
(s1ل14).‏ وأسسوا جعيات الخير لمساعدة الفقراء ودعم اللاجئين وعمل مراسم 
الجنازة» وأسسوا حعية »)1sraelitischer Bruder-Verein)‏ وكانت هذه الجمعية مرکرا 
للتكافل الاجتماعي والتأسيس الرياضي كا كان يجتمع الخياطون في هذا المكانء وإلى 
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جانب هذا أسس الإشكناز مدرسة هودية بمساعدة (النمءءل!اه6) الذي كان رئيس 
التحالف الإسرائيلي العا مي آنذاك» وأطلقوا على هذا المكان اسم الرئيس» واستخدموا 
قر السفرد ولكن دفعوا أموالا إضافية للحاخام الأكبر نظير هذا الامتياز» وكان هناك 
فرق كبير بين الإشكناز الروس الأصل الذين ظلت حياتيم مغلقة وبين اليهود 
الإشكناز النمساويين والألان الذين كانوا أصحاب مستوى تعليمي ثري وراق. وكان 
الروس قد أقاموا علاقات طيبة مع السفرديم الذين كانوا آفقر من أصحاب تفس 
العرق الإشكنازي الثري الأوروبي أوسطيء وبخلاف هذا كانت تحدث مناقشات 
حادة بين السفرد والإشكناز حول المأكولات التي تتناسب مع الدين» كان السفرد 
يشون من أن ا لجزارين الإشكناز يبيعون اللحم المتوافق مع الدينء والخلاف الآاخر 
المتعلق بهذا كان بسبب الضراثب التي يضطر أن يدفعها الجزارون للحاخامية ولكن م 
يستطيعوا دفعها في الغالب. 

إن الانقسامات التى بين الشعب اليهودي العثاني م تقتصر على هذه الأشياء فقط› 
كان يو جد بين اليهود من لا يعرفون سلطة الحاخام الأكبر» وكان ال (ةارةة۸) قد 
شكّلوا طائفة ختلفة بطقو سهم الدينية ا لخاصة وعاداتمم التي تسببت في نزاعهم مع 
أغلبية اليهود. فحاخامات طائفة ال (٣ةارةعةK)‏ الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة من 
(خاص كوى» وكاغذ خانه) التي في الضفاف الشالية من الخليج كان هم قبورهم 
وطقوسهم على شكل خطاب رسمي. وأسست هذه اللقبرة في القرن التاسع عشر في 
حي )۲۵21٥1(‏ من (خاص (Karaylar)_J jlSو .(Boton Han)ل ةaصااlا (yS‏ 
يديرون شئون الطائفة بمجلس شكله التابعون» وكان أعضاء هذا الملجلس يعينون 
بفرمان سلطاني مباشر. ول یکن يوجد ل (٣الإهءة۸)‏ حاكم خاصة بہم» وخضعوا 
لقوانين المسلمين راجعين إلى المحاكم الإسلامية في ا لحالات اللازمة بدلا من المحاكم 
الحاخاميةء وكانوا يرجعون إلى حاكم الحاخامية كآخر حل. وتسبب هذا أيضا في بدء 
الحاخام (شولومو قامهي :۸2۳11 ٥اS)‏ الذي کان من مریدي (اقریش :1ء۲1 )۸) 
حلة حرب ضدهم» وأغار (شولومو قامهي (Karaylar)_J| Je (Shlomo Kam hı:‏ 


بكل همة. 
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الحاخام الأكبر (ياکر جرون:6e01 :)¥akİr‏ 

كانت لا دعم بأي شكل الأغلبية اللازمة لانتخاب الحاخام الأكبر بدلا من القائمقام 
(ياكير جرون) كنتيجة للانقسامات التي داخل الطائفة بالرغم من المجالس الإدارية 
الثلاث المرتبطة بالحاخامية المتتخبة وفقا لقانون (1866م= 1283ه). ولهذا السبب ظل 
(جرون) كزعيم طائفة حتی استقال بشکل مل في عام (1872م = 1289 ه). 

وبالرغم من كل الصعوبات كان يعمل (جرون) بعزم في السنوات الأولى لتحقيق 
إصلاح في داخل الطائفة وتطبيق قانون التأسيس» وعين الحاخامات كحكام للمناطق 
في كل أحياء المدن الكبرى» وهؤلاء الحاخامات الذين كانوا زعماء دينيين قد جمعوا 
ونقلوا للخزينة الجزية والضرائب الأخرى كوسيط بين الحكومة ومنتسبي الطائفة 
بجانب إدارة المؤسسات الخاصة بالمعابد وكانت ضريبة الاستهلاك التي تجمعها 
الحاخامية والحاخامات بشكل فعال من اللحم والخمر والكحوليات» وضريبة رأس 
المال المأخحوذة من الأموال والأعال الشخصية يمولا بيانصيب الطائفة والضرائب 
الخاصة المأخوذة من احتفالات الختان والزواج وغيرها...» واستدان (جرون) في يناير 
(1865م=1273ھ) مبلغ 0 من بنك (جاماندو) بإذن (فؤاد باشا) لمواجهة 
المصروفات العابرة حتى يملك الدخول الجديدةء وسدد هذا الدين بالأموال المأخوذة 
من (۸٤اعة)‏ فم بعد کا أنه اندفع حتى أنه سيعيد النظر ويمنع دفع الأموال بشكل 
تقليدي للحاخامات المحددة التي لا تخدم من أجل الطائفة» وحيّر وأغضب هذا القرار 
الكثير من زملائهء وهكذا اشتركوا في المعارضة رافعين أصواتهم» وعندما اكتشف 
(جرون) أن التعديلات الدينية طبّقت بشكل متراخ حكم على أن كل حالات الزواج 
والطلاق والختان الموافق عليها من قبل أسلافه باطلة في حالة عدم إثبات آنا تحققت 
بأصول مناسبة» وبذل (جرون) جهدا كبيرا لصد الدعايا المسيحية للمبشرين 
البروتستانت التي في (خاص کوی) عام (1868م=1285ه). وحض على طبع وتوزیع 
اللإعلانات اليدوية والصحف مقابل مزاعمهم» وعمل على إعاقة الحكومة لأنشطتهم 
في الأحياء اليهودية من المدينة على الأقل. 

كان الحاخام الأكبر بالقانون التأسيسي للحاخامية يتلقى المساعدة من رئيس الخدم 


_ [ والجمهورية التركية ]_بwŠĞ$yÈË‏ ل ”2 
في الشئون المتعلقة با لحكومة» وكان رئيس الخدم بر المسثولين بالميلاد والموت والزواج 
والطلاق ويدير العلاقة التي بين الطائفة ومسئولي الدولة بشكل عام» وكانت قد 
بقيت ثلاث اكم مهودية فقط في استانبول» وكانوا لا يستطيعون النظر إلى الدعاوى 
الأحرى بخلاف دعاوى الزواج والطلاق» كانت تنظر حاكم التنظيات العلمانية 
الجديدة إلى كل الدعاوى» وتركت سجون المعبد مكانها لسجن الحاخامية الموجودفي 
الحاخامية الكبرى» وفيا بعد تقل هذا السجن الذي كان في (جيبالي) أولا إلى معبد 
(anط)‏ الو جود في (بالاط) » ونجح فرمان التنظيات بكل اتجاهاته في تحديد 
سلطات زعماء الدين اليهودي وغيره من الأديان» وفقد الحاخامات سلطاتهم داخل 
الطائفة اليهوديةء واضطروا لتقسيم سلطاتهم مع زعياء مدنيين من الجيل الجديده 
وفقدت الطائفة قوتها بشكل كبير أمام مؤسسات الدولة العلمانية الجديدة سواء في 
التعليم أو في الشثون القانونيةء وكان الحاخامات يعترضون على هذا الوضع» ولكن ن 
يكن هم في] بعد سلطات معاقبة التحديشين وإملاء رغباعہم على المريدين. 

حاول (جرون) التكيف مع الظروف الجديدة» وكان الحاخام الأكبر الأول الذي 
أقام علاقات طيبة مع الزعهاء البیروقراطیین ال جدد اللذین شکلهم فرمان التنظےات 
ووجهاء الدولة منذ القرن السادس عشر» وكان يقدم معلومات بشأن طائفته بزيارة 
الوزراء ويتلقى مساعدتهم للتجديدات التي سينفذهاء کا كان يجاول أخذ الدعم كما 
فعل البطاركة الأرمن واليونان طوال العصورء وذلك ببناء اتصال مع أصحاب 
النصب العالي الأجنبي الذين يزورون استانبول. وفي هذا المسار اجتمع مع 
)0bren0v1(‏ برنس الصرب الذي جاء إلى استانبول في أبريل (1867م=1284ه)» 
و(2٣۴۲۵)‏ إمبراطور النمسا في شهر أكتوبر من نفس العام» والإمبراطورة (٤e۸1عEu)‏ 
زوجة (”0راممھN)‏ إمہراطور فرنسا فی زیارتہا بتاریخ 7 يناير (1869م = 1286ھ). 

وبالرغم من هذا بدأ(جرون) العنف تدر يجيا بينا جل مشكلات الطائفة وقي 
علاقاته مع أصحاب الدرجات السفلى» وكنتيجة لذلك تعرض لمعارضة وانتقاد كبير 
في السنوات التاليةء وكان ال (هارةإK)‏ مصدر غضب بمعدل كبير داخل الطائفة 
اليهودية كا حدث في مرحلة الحاخامية الکبرى ل (1طةM1z‏ طهزناع) في السنوات 
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امبكرة من القرن السادس عشرء وأمر (جرون) بجمع ومو كتاب (أطهةK)‏ بہدف 
إزالة الخلافات والانقسامات الظاهرة نتيجة هجات الحاخام (اطصه) المليشة بالكره 
الموجه ل( هارهءة×)ء وفي تلك الأثناء تعرض (نط«هK)‏ للعقوبات الدينية التي تؤدي 
للسجن» ولكن هذا الفعل أغضب كثيرا مريدي (ط۳ةK)‏ المصرين على عدم معاقبة 
اليهود؛ لأن طاثفة ال (دارهءةK)‏ م يكونوا بهودًا وآغاروا عليهم» وني نهاية ذلك 
ظمت كثير من المظاهرات آمام الحاخامية الكبرى» وعبّر (جرون) عن طلبه بتغيير 
لكان بمكان آخر يقسم مشاعر البشر المتواجدين في المظاهرات. 

خلاف (حاییم الإا جج :(Hayim Palacci‏ 

ظهرت مشاكل أكبر؛ نتيجة عدم تحديد قانون التأسيس لعلاقة هؤلاء الحاخامات 
با مجلس الإداري بشكل واضح» وكذلك العلاقة التي بين الحاخحامات الكبرى في 
الريف والحاخام الأكبر في استانبول» وعلى سبيل المثال كان يوجد مجالس مدنية دينية 
وإدارية أسسها الحاخام (اسجابه:4م03ء۴) قبل تنفيذ التنظيمات في (أزمير)» وكان 
يوجد مجلس جسم انتخب وكلاءه ثلاثة عشر معبد يهودي» ولكن الأزميريين كنتيجة 
لتجربة الحكم المستقل لم يكونوا راضين على نقل سلطات الحاخام الأكبر لاستانبول إلى 
حاخام (أزمير) المعين حديتاء وحدثت صراعات قوية حتى عندما هب الحاخام الأكبر 
لاستخدام سلطاته التي منحها له قانون التأسيس. 

وهذا السبب اضطر (جرون) للمرور بسلسلة من المشاكل التي انفجرت بين 
الحاخام الأكبر (خاييم بالاججى:هءهاه۴ صارة) المحدد بقانون تأسيس عام 
(1865م=1282ه) ورئیس حاخامات ازمیر (راو قوللي:اء‌اه× ۸4۷). وکان (خاییم 
بالاججى:1٥ ۲214٥‏ iوه۳4)‏ مثل (جرون) تاما فعالا وطموحا. وکان یفعل ما یعرفه 
دون استشارة مریدیه في (ازمیر) أو من هم فوقه في استانبول» وکان متعصبا أكثر من 
معظم زعاء الطائفة في ازمير واستانبول. ف (خاييم بالاججى:1ءءةاة۲ صاوه14) الذي 
وصح أن الشيء الذي يميز اليهودعن غيرهم هو زي وطعام ومارسات اليهود 
أنفسهم كان يعتقد أنهم ابتعدوا عن اليهودية من أجل الطرز الحديثة مثل المسلمين 
والمسيحين» وهذا السبب سيتعرضون جيعا لغضب الرب» وعلى الجانب الآخر كان 
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يجاول المجلس الإداري إدارة الطائفة دون استشارته» وتسبب تزويد 
(بالاجي:٥٥14ه۴)‏ لضريبة الغلة المأخوذة من مواد الطعام لرفع دخول الطائفة في 
شکاوى كثيرة حتى آنه عندما تعرض سكان إزمير اليهود لمرض الكوليرا الشديد أمر 
المجلس الإداري في نوفمير (1865م = 1282ه) بعدم إمضاء (بالاجي ۰٤1:‏ ۶۵11) أي 
وثيقة وعدم اتخاذ أي قرار في المستقبل دون استئذانه. 
وفيا بعد» وباجتماع كثير من أعضاء المجلس فرضوا الالتزام تحت سعر السوق 
لضريبة الملح (ةااءطاهع) المأخوذة من الملح والكحول والخمرء وهكذا ربحوا كثيرا 
بتزويد مل الضريبة المغروضة على الأزميريين. وعندما أتى مثلو الشعب إلى الحاخامية 
وطلبوا قيد المحاسبة ل يقبلوا بهذاء وأجاب (بالاجي :1ء٥‏ ة۴۵1) على هذا الوضع بفسخ 
أمر الالتزام» ولكن تسبب هذافي أن يتهمه أعضاء المجلس بالابتزازء وأن يطلبوا 
إقصاءه من وظیفتهء وأرسل (جرون:٥٥6۲)‏ سکرتیره (صامویل دانون: اعuاصه؟‏ 
)an0n‏ إلى أزمير في ديسمير (1866م= 1883ه) لتحري الأحداث وحل الخلافات» 
غير أن تدخل (صامویل دانون:a:07(‏ ۳ue1ھ8)‏ تسہب في أن تسوء الأمور أكثرء 
وبدأت شجارات الشارع بين الأطراف المتضادة» ووصى (صامويل دانون: أعاصa؟‏ 
)Dann‏ (جرون:۸٥0ءمG)‏ بإقصاء الحاخام الأكبر (بالاجي:1٤٤۶۵14)‏ من منصبهء 
وتعيينه مكانه كحل وحيد لحل هذه المشكلة المعقدة» وهكذابناء على رغبة 
(جرون:١٥إ٠6)‏ نفذت الحكومة الإقصاء عن الوظيفةء وكذلك التعيين الجديدء وشعر 
معظم أتباع الطائفة اليهودية الإزميرية بالغضب الشديد من تدخل الحاخام الأكبر 
والحكومة في شئونهم» وبخاصة أن المجلس الإداري تدخل في عمل الحاخامات الذين ‏ 
يدافعون عنهم أمام استغلاله هم» وني مقابل هذا أقنعوا والي المدينة بألا يأخذ الأمر 
بعين الاعتبار» وأن يبقى (بالاجي ٥٤1:‏ ها۴۵) في منصبه» وعلى الجانب الآخر بدا 
استجواب شامل» وني تلك الأثناء هب مؤیدو (بالاجي:۲1٥۴۸1۸)‏ لعمل أفعال تشمل 
العنف في استانبول وإزمیر. وآیّد (بالاجي:1٥٥۴۵1۵)‏ نفسه هذه الاعتداءات بسبب هذا 
الأمر وأشياء أخرى مهيّجاأعداء (جرون:١٥ء6)‏ في استانبولء وفي النهاية عاد 
(بالاجي ٤٥1:‏ 1۵ه۶) في عام (1867م=1284ه) إلى وظیفته رسمیًا کحاخام آکبر لإزمیر 
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على أن يستمر حتى نهاية حياته» وبدلا من الانتقام تصالح مع المجلس مقابل تطبيق 
قانون تأسيس (1864م=1283ه) لأول مرة بمعناه التام في ازمير» وذلك لتحديد 
مسئوليات وسلطات كل العناصر التي في تشكيلات الطائفة» ولكن للأسف مات 
(بالاجي:1٥ 1٩٥‏ ۴) في 9 فبراير (1868م=1285م( دون تطبيق النظام الجديد» 
واستمرت الصراعات بين الطائفة وصراع السلطة الذي كان مع استانبول حتى صدر 
قانون تأسیس خاص لأزمير في عام (1911م = 1329 ه). 

إن حادثة (بالاجي :1ء 4اھ۴) أضرت- بشكل كبير- بقدرة (جرون:١٥۲٥6)‏ على 
إدارة الطائفة اليهودية كقائمقام في السنوات التاليةء وحتى لو كان يحترمه ويجبه جزء 
كبير من الشعب اليهودي العثاني إلا أن المناقشات التي عايشها في المجلس والخلافات 
والعجز النسبي الذي أحس به لكونه قائمقام وليس حاخامًا أكبر تسبب في النهاية في 
استقالتهء واستقراره بالقدس حيث أسس (ه۷أوهلر: مدرسة دينية) قبل مدة قصيرة من 
موته في 11 فبرایر (1874م = 1291هھ). . 

صحوة اليهودية العشمانية والمقاومة المسيحية: 

إن صحوة اليهودية العثانية | تكن حدودة بمؤسسات الطائفة فقط. وبين يساعد 
الرأساليون اليهود الأوربيون الغربيون في إحياء اقتصاد السلطنة بعد حرب القرم 
لعبوادورا مه| في ضان تقدم اليهود من الناحية الاقتصادية والتمويلية» وکانت 
فرمانات التنظيات تحض عل الاستعار الأجنبي في التجارة والصناعة كا كان في 
الأعمال البنكيةء وفيم] بعد كان يوجد شر كات المعدن التي ملحت أعمال الحفرء والتي 
يشغَلها ويملكها اليهود الأوربيون الأثرياء بشكل عام بجانب شركات التأمين والسفن 
البخارية والسكك الحديدية والبنوك الأجنبية في كل مكان من السلطنة. وكانت هذا 
الشركات تستخدم- غالبا- اليهود العثمانيين كوسطاء وهكذا دعموا خطواتم 
للسوق العثاني من جديد» وشجّع ودعم وحمى أصحاب رأس المال اليهودي الكبير 
الأوروبي التجار والمصرفيين اليهود العثانيين ك)| ساعد الدبلوماسيون والتجار 
الأوربيون المسيحيين اليونانيين والأرمن في القرنين السابع عشر والثامن عشر» وكان 
أهم الداعمين هم عاثلة (روسشیلد:1114ء۲15ه۸)» و(بارون ماریچه هرسش: 82۲0۸ 
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.(Maurice de Hirsch‏ چ كثر من الأطباء اليهود من مدارس الطب العثانية ` 
بمجرد كسر معارضة مؤسسة الحاخاميةء ولعب هؤلاء دورا مه في تقدم الطب 
الحديث» وعملوافي الجيش وفي الطب الخاص» وفتحوا عيادات ومستشفيات» 
وتوظفوا كأساتذة في كليات الطب وجامعة استانبول» ودخل اليهود العثانيون 
الآخرون دنيا العمل والحكومة بأعداد متزايدة خاصة في فترة السلطان (عبد الحميد) 
(1909-1867م=1327-1284ه) متخلصين من خوهم» وبدأت قوة المنافسة الجديدة 
لليهود يشعر بها المسيحيو ني العثانيون في (أدرنة) بخاصة وليس في المراكز القديمة من 
السلطنة العثانية فقط. وكان عدد سكان اليهود قد ارتفع من 12 ألف شخص في عام 
(1873م = 1290ه) إلى 28 آلف في بداية الحرب العالمية الأولى مع الهاربين من 
الاعتداءات التي في بلغاريا ورومانيا التي نالت استقلاهاء وبينها يتكاثف اليهود 
الأثرياء في التجارة والصناعة في المجزء الداخلي من المدينة كان يعيش الصناع في 
.»)Çukurmahalle- Bostan Pazar)‏ أما العہال والتالون فیعیشون في (12غ4ط12) › 
وکان يوجد تشکيلات طائفية لکل حي» ومعبد هودي» ومکان رهان دیني تحت 
الإدارة العامة لحاخام المدينةء ونتيجة لذلك اغتنت الطائفة كشبرا حتى أسسوا معبدا 
يهوديا كبيرا مهتمين بالمعبد المو جود في (فيينا) إلى جانب مدرسة دينية جيلة» ولكن 
للأسف تسبب احتلال مدينة اليونانيين والبلغاريين أثناء حروب البلقان في موت كثير 
من اليهود حتى آنه مع نهاية الحرب العالمية الأولى سقط ما يقرب من 13 آلف بهودي قي 
(أدرنة)ء وزاد هذا العدد في عام (1930م=1349ه) بسبب أن منطقة (تراکا :ھر kھ۲إ۲)‏ 
كانت ال مكان الوحيد في الجمهورية التركية الذي يميل ل "اللاسامية"» ونتيجة لذلك 
هاجر كثير من مودي (آدرنة) إلى استانبول تاركين المعبد الكبير للفساد. 

وفي نهاية القرن السابع عشر قاومت الأقليات اليونانية والأرمينية النحصرة في 
خدمات الحكومة» وفي دنيا العمل بدفع اليهود خارج المدينة مقاومة كبيرة ضد زيادة 
قوة منافسة اليهود وذلك بمساعدة التجار والدبلوماسيين الأوربييين في السلطنة. 
واستغلوا جيدا المعاهدات ذات الامتياز الأجنبي» ووْسعت الامتيازات الأجنبية لغير 
المسلمين العثانيين في نفس الوقت» والمسيحيين بخاصةء وليس لمثات التجار الأوربيين 
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الذين أتوا إلى السلطنة بهدف الربح فقط. وكان يوجد بين هؤلاء المسيحيين الخادمون 
الذين يتولاهم القناصلة والسفراء الذين يجب معافتهم من قوانين السلطنة العثانية؛ 
حتى يمكنونهم من استمرار وظائفهم» والذين يشترون البراءات الممنوحة للمترجين 
٠‏ المحليين بشكل رسمي في الحقيقة» أو الذين يشترون جنسيات الدولة الأجنبيةء 
وحاول السلطان (سليم الثالث: 111 . ۳ذاء؟) عرقلة بيع هذه الامتيازات في بدايات 
القرن التاسع عشرء ولم تستطع الوصول إلى النجاح بسبب المخالفات الشديدة للسفراء 
الأجانب؛ وهذا السبب في النهاية قنن هذه الامتيازات مقابل المقادير المحمولة التي 
ستدفع لنزينته» وحاول السلطان (حمود الثاني :»1ة .11) أيضا ترغيب المسلمين 
على دخول التجارة والحرفةء ولكن م يستطع النجاح لنفس السبب الذي أعاق (سليم 
الثالث: 111 . هذاء؟). وبالرغم من تحديد فرمان التنظيات للحقوق المتساوية لغير 
المسلمين استمر التجار اليهود والأرمن في سحق اليهود والمسلمين كلا تقدم القرن 
بأخذ جنسية الدولة الأجنبية والمىاية من الخارج. 

استطاعت الرعية اليهودية مواجهة هذا النوع من المعارضة كا حدث طوال القرنين 

السابقين» واستثمروا صناعات المدينة الجديدة لمنافسينهم المسيحيين الذين أدركوا 
الحاجات ولكن ل يستطيعوا سدهاء وذلك عن طريق رأس الال الذي وفره المصرفيون 
والتجار اليهود الأجانب الذين استخدموهم كممثلين عنهم» وكان يوجد بين هذه 
الأشياء مؤسسات لف الدخان وغزل الخيط ومصانع ورق السجائر وإنتاج الطوب 
الآجرء واغتنى جدا اليهود المتاجرون بمساعدة المتدينيين الأوربيينء وني ظل العلاقات 
التجارية المتطورة للامبراطورية العثانية مع أوروباء وفي) بعد ارتقى مهود إزمير إلى 
مكانة متساوية مع الطوائف الأصيلة لاستانبول وسلانيك من ناحية الثراء والقوة 
وتحول (شارع هاورا:دهء )13۷۲١‏ الو جود في إزمير إلى مركز فعال لطبقة التجار 
والحرفيين اليهودء وكان يعرف آنذاك ب (السوق اليهودي :2۲511 ۷ءء ۸) حتى نفي 
الحرفيون وهدمت معظم المحلات نتيجة احتلال اليونانيين للمدينة أثناء حرب 
الاستقلال التركية التي استمرت بين عامي (1919- 1922م = 1338- 1341ه). 
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ثراء دونمة سلانيك :(Selanik Dö, me1eri)‏ 
إن طريقة الدونمة (هم يهود بخفون مهوديتهم ويتظاهرون بالإسلام) التى ركزت 
أنشطتها ف سلانيك بعد موت (صابتای سوي:۷1؟ لها طاة8) في عام 
(1676م=1087ه) أخذت نصيبها من إحياء اليهودية العثهانيةء وعندما ل يترك كثير من 
مريديه اليهودية اعتقد بعضهم أن عودته إلى إسلامه هو رسالة سرية منحها الله بمدف 
صوفي» وتبعوه» وسوا أنفسهم بالمؤمنين (المعتقدين 4١12٣:‏ 1)» وعاشوا حسب 
تفسيراته اليهودية السرية متخذين (18 آمرًا) ل (سوي: نه5) أساساء وحرّموا الزواج 
من المسلمين الحقيقيين إلى جانب اليهود لحاية طوائفهم» ونظموا احتفالات دينية 
تسمح بمقايضة الأزواج مقتنعين بالتفسير الليبرالي لتحريم الزناء وذلك لمواجهة 
خيارات الزواج المحدودةت وتواجدواني أنشطة ختلفة تسببت في ابام بعض البشر 
بالانحراف الجنسي المتنوع» وكانوايجتفلون مع مجى الربيع في سفاح ب (عيد 
Bayramı: Jnl‏ عس)» بالإاضافة أنه كان يوجد أعياد لا تعرفها اليهودية 
الأروذكسيةء والمتعلقة بتغيير دين (سوي: ۷ه8) والأحداث التي تحيط بالحياة 
وكانوا مثل طائفة (ةارهءهK)‏ يرفضون التوراة التقليدية التي قالت مدرسة ( ٠٥۲41‏ 
)di Beri‏ إا (توراة الخلق: (Yaradılışın Tevrat'1‏ و ف يرون آنا حلت محلها 
(توراة الخروج: ٤‏ و١)اÇ)‏ الخاصة بهم والتي يعتقدون أنها أكثر روحانية ورقياء 
وبشكل تلف عن طائفة (٣ةارهءهK)‏ كانوا يتفقون مع التوراة في بعض الأمور؛ 
وتسبب هذا في أن كثيرًّا من الحاخامات انغمسوا في فكرة أنهم سيمكنهم الالتحاق 
بالطائفة مكرراء وهكذا ) يتعرضوا لرد الفعل الذي تعرضت له طائفة (٣ةارهإة۸)‏ من 
الشعب» ولم يكن يوجد فرق كبير في الحقيقة بينهم وبين أتباع (صابتاى سوي: 
نام رهاءط8) الذين ظلوا كيهود في الحقيقة باعتقاداتم الدينيةء واعتقدوا بفكرة أن 
(صابتای سوي: 8۷1 رهاهطهS)‏ مقدس» وارتبطوا ب قاله عن (الثلاث روابط المقدسة 

للعقيدة) كقوة سامية للخروج. 
إن الاضطرابات الداخلية التي في المرحلة المبكرة من القرن السابع عشر كانت قد 
تسببت في انقسامات مهمة في طائفة الدونمة» وبينا يطلق على مؤيدي (صابتاى 
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سوي S۷1:‏ رهاءطه5) الحقيقیین اسم "الإزمیریین" کان يطلق اسم (أتباع يعقوب أو 
اليعقوبيين) على من يعتقدون بمزاعم (جوشبد:فء0اء1ءه[) الزوجة الأخيرة 
ل(صابتای سوي S٥۷1:‏ رها طاة8) والتي كانت (ابنة حاخام من سلانيك» وآخذت 
اسم "مور" بعد الدخولفى الإسلام). وکانت تری (جوشېد:4٥طء1ءه[)‏ أن روح 
زوجها انبعثت في بدن آخیه (جاکوب کوریدو: [0p Q٥‏ ).وأسست طريقة ثالثة 
ميت ب(قاراقاشلر: ٣هاوه)هإه)‏ في اللغة التركية» و(قونيوصو: اه ر«هK)‏ في 
الأسبانية اليهودية بزعم أن (باروشياه روسو:0ءن۸ طةاطءںء8) وهو من المريدين 
الأوائل ل (سوي: )5٥۷1‏ في بدايات القرن الثامن عشر بعث من جديد في بدن (سوي: 
¡اS)‏ نفسه» وكانت طريقة (قاراقاشلر: ٣هاوه)ههK)‏ أكثر تعصبا بين الثلاث» 
وانتشرت بسرعة بين اليهود الأوربيين خاصة الذين في النمسا وألمانيا وبولونيا مع 
أنشطة التبشيرء وهكذا اكتشف الأتراك عدم إخحلاص كل هذه الجاعات في انتقاهم 
للإسلام» وأطلقوا عليهم اسم (الدونمة)» وعلى الجانب الآخر أطلقوا على حاخامات 
ساني سم .(sekteryanlar)‏ 

عاشت طائفة الدونمة في أحياء أسسوها في سلانيك» وتقربوا من أتباع (صابتاى 
سوي:۷1٥5‏ رهاهطه5) الذين ظلوا يهوداء ومن البكتاشيين الذين قادوا روحانيا ولمدة 
طويلة الإنكشاريين الذين فتحوا مصائب كبيرة على التصوف الإسلامي» وعلى رأس 
اليهود بخاصة. وفي بدايات القرن التاسع عشر كانت تنفصل جاعة (١ممةل‏ بت) التي 
في سلانيك» والتي أسست كل منها معبد خاص بها عن بعضها من عدة اتجاهات» 
وكان اشتراكهم الوحيد هو قبر الدونمة الذي يستخدمونه. وتطور الأزميريون كثيرا في 
التجارة والحرفية» وشكلوا مجموعة الثقفين وارستقراطي مجتمع الدونمة باسم 
)Kapancıla)‏ في اللغة التركيةء و(٥ )٥4۷ [1e۲‏ في الأسبانية اليهودية» ومع منتصف 
القرن اندمج الكثير منهم ثقافيا مع المجتمع التركي العثاني» واستخدموا اللغة التركية 
كلغتهم الأم بدلا من الأسبانية اليهودية التي احتقروها قائلين إنها لخة العامةء أما جماعة 
اليعقوبيين الذين تشكلوا من دونمة الطبقة السفلى أو المتوسطة على الأغلب فكانوا 
يعيشون بالعمل في الدرجات السفلى من البيروقراطية العثانيةء أما الجاعة الثالثة 
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والأکبر وهی (٣هاوه‌)هءه)‏ فكانت الأفقر بين جماعات الدونمة» وكانت تتكون ‏ 
بشكل عام من الصناع والعال غير المؤهلين» وبشكل ختلف عن الآخرين كانوا قد 
ظلوا مرتبطين بالأسبانية اليهودية وبتقاليد السفرديم. 

صحوة اليهود الثقافية والصحافة اليهودية: 

شهد القرنان التاسع عشر والعشرون في المدة السابقة بقة لبداية الحرب العالمية الأول 
صحوة ثقافية بهودية جادة» ولم تكن هذه الصحوة في العلوم الشرعية والدينية باللغة 
العبرية والتي سادت في العصر الذهبي» وإنا تحققت في الأدب اليهودي الشائع 
المكتوب بلغة (0صzعلuل)‏ والأسبانية اليهوديةء وقد طُوّرت هذه اللغة في اجتماعات 
الطائفة واللقاءات الدورية التي نوقشت وقرئت لموسوعة الشعب (zء'M'210)‏ 
بشكل عام» وكانت هذه اللغة التي تكونت بامتزاج اللغة التركية مع اللخة العبرية 
بشكل كبير في الاستعمالات النحوية والصرفية وتشكيل الكلمة قد قبلها كل عناصر 
الطائفة ک ۴۲۵۸٤(‏ مسعم1ا). أما اللغة الفرنسية التي كانت لغة مشتركة للمستعمرات 
الأجنبية والأقليات التي تعيش في السلطنة فكانت لغة مستخدمة إلى جانب لغة 
)[ue2٥(‏ في الصحوة الثقافية المتحدث عنها بالرغم من عدم كثافتهاء وظهر هذا 
العصر الذهبي لأدب الأسبانية اليهودية في الطبعات المتواصلة والصحف العلانية 
وكان يوجد في الصحف- بشكل مسلسل- روايات العشق والأشعار والقصص 
ومقالات حول موضوعات شائعة» بالإضافة إلى نشر كتب متعلقة بموضوعات 
متنوعة بداية من التقليد الشعبي اليهودي والأغاني الشعبية والأعياد حتى التاريخ» 
وكانت تترجم من العبرية معظم هذه الأعمال التي لم تستطع الطائفة اليهودية العثهانية 
قراءتها بسهولة» وواصلت مدينتا استانبول وسلانيك ريادتي) في العلم والنشر في ظل 
زعامته) السياسة والاقتصاديةء وشاركته| أيضا مدينتا أدرنة والقدس» ولكن 
المنشورات الأسبانية اليهودية كانت غالبا في مدينة ازمير بخاصة في ظل الشراء 
والليبرالية النسبية للطائفة الجديدة. 

كانت نفس الوضع المشار إليه بحدث لأدب اللغة التركية الذي كان يتطور آنذاك 
وكانت بعض الروايات ال مكتوبة تتميز بالأصالةء وانتشرت الترجمات من اللغة العبرية 
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أو الفرنسية» والتنويهات عن الأعمال الأصيلةء وكان معظم الكتاب لا يهتمون بهذا 
الأمر بشكل حترف» وكانت أع اهم الأساسية هى التجارة والتوظيف الحكومي 
والطب والنشر والطبع» وكانوا بخصصون جزءًا قلا جدا من أوقاتهم للكتابةء وتفرَغ 
عدد قليل جدا من الصحفيين للكتابةء أما الكتابة النظرية فكانت تغطي جزءا قلياد 
جدا من حياتهم العملية» وكان بعض من أعبال هؤلاء الكتاب يُطبع ككتاب مباشرة 
ولكن كان ينشر بشكل مسلسل في المجلات والصحف عامة» أما ما يعتقد أنه سيكون 
الأشهر بين الأعمال طبقا معدلات الطلب التوقع فكان يُطبع كمجلد واحد. وكان 
جزء كبير من المكتوب يُطبع في شكل كراسات من ست عشرة صفحة تسمى (سلسلة 
مقالات: ۴)۸٥۲)ء‏ وكان يباع كله إلى المشتركين كل على حده» وإلى الموزعين مشل 
(بنیامین بن يوسف ¥6۴ ۸ط «n‏ نصەرە8) في استانبول» و(سالمون 
اسرائیلل :1٤۵ء1 ۳٥١۸‏ ٥1ه8)‏ في القدس» وكانوا يبيعون هذه الكراسات إلى المكتبات 
المحلية أو القراء مباشرةء وكانت الروايات العاطفية ذات بنية بسيطةء ولا تكتب بدقة 
لأنها شرت بشكل مسلسل» واتجهت للطبقات اليهودية قليلة التعليم. وركز الكتّاب 
على المغامرة والميلودراماء و مهتموا كثيرا بخلق الشخصية ونسج الحدث» وكان 
أسلوب وقواعد مدينة (aرانائهK)‏ الذي جاء من أسبانيا يتحول إلى لغة ركيكة في 
الروايات بمزجها باللغة الفرنسية المتعلمة في مدارس التحالف الإسرائيلي العالميء 
بالإضافة إلى آنه عندما أأضيفت إليها اللغات الإيطالية والتركية والعبرية كان يظهر 
مزيج بعيد عن الأشياء الأصيلة. 

كان معظم اليهود آنذاك يعرفون اللغتين العبرية والأسبانية اليهودية فقط. أما من 
يعرفون اللغتين التركية العثانية والفرنسيةء والذين يستطيعون قراءة الصحف العثمانية 
فكانوا اليهود المتعلمين أو الأثرياء فقط؛ وهذا السبب فإن الصحافة الشائعة التي 
تستخدم الأسبانية اليهودية كانت تلعب دورا مها في تجمع الطائفة اليهودية» وفي 
معرفتهم ببعضهم البعض» وفي الترفيه» وني إعطاء معلومات بشأن الأحداث المتطورة 
في داخل السلطنة وخارجهاء وكانت الصحافة- بهذه النزعة- قد خالفت سياسات 
قادة الطائفة والشعب والحاخامات في السنوات التالية لتطبيق قانون تأسيس 
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(1864م=1281ه) بخاصةء واستخدم عدد قليل من الناشرين- مشل (دافيد 
فریسجو ۴۴١۰٥:‏ 0۷14) الذي كان من رائدي مرحلة نہايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرينء والذي نشر صحف ومجلات كثيرة- صحفهم لتعليم القراء 
ورفع مستواهم» وبين يقدمون الترفيه من النوع الذي يريدهالقراء من جانب» 
خصصوا على الجانب الآخر جزءا ولو صغيرًا في صحفهم للتعليم وللموضوعات 
الأخلاقية» وعندما تعرضت كل الصحف العثانية لرقابة الحكومة م يتدخل موظفو 
السلطان الرسميون كثيرا في الصحافة غير العثانية بسبب عدد القراء المحدود. وكان 
محدث استئناءات بناء على التماسات رؤساء الحاخامات والحاخامات المحليين. وهكذا 
كان يُمنح هولاء الأشخاص إشراف كبير على الصحافة. ولم يستطع هذا أن يعرقل شن 
هلات مضادة متحمسة أحيانا ضد مؤسسات الصحافة القومية» وعلى سبيل المثال فإن 
(دافید فریسجو: ۴۲۵5٥0‏ فاہاه() الذي انتقد بشكل حاد الإدارة الفاسدة لرئيس 
الحاحامات من الزاوية التمويلية كان قد حرمه رئيس الحاخحامات كنسياء ونفته 
الحكومة بناء على طلبه» وجعله كثير من الكتاب العثمانيين واليهود المتميزين يواصل 
أنشطته؛ لأن مصر التي كانت تحت الإدارة البريطانية بعد (1882م=1300ه) أكثر 
تحررا في نظرتها للصحافة» وکان من بين هؤلاء (اورام جالانتي:نامھاھG »)A ra‏ 
وكان قد انتقد الحاخام الأكبر (موشيه لوي:۷ء1 »)M 51١‏ واللإدارة المتعسفة لحاخام 
إزمر (حاییم ڊ|Nجج”:Palacci «(Hayim‏ ومدارس التحالف الإسرائيي العالمي التي 
ركزت على اللغتين الإنجليزية والفرنسية مستبعدةً اللغة التركيةء واستمر في انتقاداته في 
عامي (1908-1907م = 1325- 1326ه) في ال إحريدة التي أسسها ذاهبا إلى القاهرةء أما 
الروائي الأسباني اليهودي المهم (ايليا جارمونا: ١۳٥ء٥‏ ۸ا8) فنشر في مصر معظم 
أعاله بين أعوام (1908-1902م= 1326-1320ه) » وعاد هذان المثقفان المتحدث 
عنه)ا إلى استانبول بعد انقلاب (الجون تورك) بناء على تأسيس نظام دستوري في 
استانبول آنذاك» ووعد الحاخام الأكبر المعين حد Hayim Nahum) :مg~li plz)‏ 
1909-0 م ) = 1339-1327ه) بظروف أکثر تحررا. 
طبع ثلث الصحف اليهودية التي في السلطنة العثمانية طوال القرن التاسع عشر في 
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مدن سلانيك واستانبول وصوفيا وازمير» أما الجزء القليل الآخر فكان في ر 
وفلسطين ورومانياء وكانت معظم المنشورات الدورية المطبوعة باللغة الأسبانية 
اليهودية تستخدم الأبجدية العبرانية (ااءه۸R).‏ أما الطبعة الدورية ذات الأعداد القليلة 
بداية ب )E1 Lucero de la Paciencia)‏ التي كانت كل شهرين» والتي طبعها (إيليا 
جر سبین :۸م۲۵5٤‏ 14ا۴) بین سنوات (1890-1855م=1272- 8ه ) فاستخدمها 
شخصيات لاتينية بسبب انحطاط اللغةء وكان هذا قد تسبب في كتابة كلمات لغة ال 
)۴۵١۸۸(‏ التي بمعاني ختلفة بنفس الشكل تماماء كا تسبب في تشويش كبير بين القراء. 

كانت أول جريدة يهودية مطبوعة في استانبول هى (ءاإاءةإء! 21٣٣س‏ ه[) وال مكتوبة 
باللغة الفرنسية ونشر ها (ایز کیل غابای :4 ط6 )۴26)1٩1‏ » وفي) بعد بدأ طبع صحف 
أخرى» وكانت الحريدة العثانية الأولى باللغة الأسبانية اليهودية هى (ضوء 
إسرائيل (İsrail'in Işığı «Or Israel «La Luz de Israel:‏ والتي طبعها (لون دا حاييم 
کاسٹرو de Hayyim Kastr0:‏ eonا)‏ » وحصّلت هذه الجحريدة نجاحها الأول بفضل 
الأخبار المفصّلة التي تقدمها بشأن حرب القرم» أما جريدة( Kayak) (E1‏ 
2ظ التي كان مركزها (خاص كوى) والتي نشرها المبشرون الأسكتلنديون 
الذين يعملون على تنصير بود استانبول فكانت جريدة رسمية وسيطة في الدعاية ء 
وأصدر (ایز کیل غابای:رھطھ6 1 )۴2٥ki‏ جريدة ]srae11)(‏ a1صسىل‏ 81) المنشورة 
أسبوعيا (وفيا بعد مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع)» وکان (ایزکیل غابای: Ezekie1‏ 
رهطه6) موظفا في مركز عال منذ مدة طويلة في وزارة المعارف العثانية وسكرتير عام 
مجلس الأمة اليهودية» وكانت تسعى جريدته لنشر الأفكار الجديدة التي تعارض 
بشدة الحاخامات المتعصبة وعلى رأسهم (اقريش:طءاء4) » أما جرائد (الدنيا 
اقيقي )Sefath Emeth- Gerçek Dünya:‏ و(التنویر : )E1 Luzero- Aydınlık‏ فہدÎ‏ 
(موسی الیا:٥:1ا۴ )M ¡se‏ نشرها في عام (1867م = 1284ه) . 

أدخل (موسى دالمد¢و: 1848-1937( pMoise Dalmedico)‏ = 1265 1356م( 
الذي عمل موظفا بالريف العثماني» وصهر (ایزکیل غابای :رھطة6 1ء )826)i‏ جريدة 
pEl Nacional) (1871)‏ = 1288 ه) إلى دنيا النشر بشكل ناجح» أما (دافيد فريسجو: 
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(David Fresco‏ المدافع بشدة عن التحديث فحوّل اسم جرية (EI Jurnal Israeli)‏ 
التي بدأت الصدور في عام (1871م= 1288ه) إلى اسم (٤۵ع٥1٥۲‏ ۴1)» وكان (اساج 
غابای: رھطهG‏ ٥ھ18۵)‏ بن (ایزکیل غابای: رهطه6 اءذ)2ع) قد واصل تحرير الجريدة 
حتی مات في عام (1920م = 1339 ه) » وکان قد بدأ (بہور موۈۉو: (Behor Molho‏ 
نشر جريدة (التقدم: ۳۴اه[ -0٤٣ع٥ءم‏ ۴1) في استانبول اعتبارا من عام ۰1871 
وعلى الجانب الآّخر كانت جريدة (1871-1930) (0م ”11 1٤م‏ = 1288- 1349 ھ) 
التي أعددها (اسحاق خاييم جارمونا: ٣20١3‏ رة هطءآ) للنشر في البدايةء 
وحر la‏ ف( )MoiseDalmadico «Sami Alkabez «Mercado Fresco) Jay‏ وخر 
(دافید فریسجو: ۴۲۵5٥0‏ 03۷14) جريدة جادة متميزة للطائفة اليهودية الموجودة في 
العاصمةء وانتهت حياة النشر بابتعاد ابن (دافید فریسجو: ۴۲۲۶۵ فا۷ه0). وتُشرت 
جریدة (۲۲4 14) في عام (1909-1908م = 1327-1326ه) تحت تحرير (فيكتور 
لوي: ۷ه[ ۲ها۷) و(دافید النیجاوه: ٤1,۲٥۵۷۴‏ ل0۷i).‏ أما جريدة (الصوت: 1a‏ 
-2٥ط)‏ المنشورة أسبوعيا فقد أعدها ونشرها (فيكتور لوي: 1۷ ۷16†0۲) بين 
عامي (1910-1908م = 1328-1326ه)» وغێّر (فیکتور لوي : 1۷ ۲ه]۷) اسم 
الجريدة إلى ٤٥۲0(‏ 1ع) في عام (1911م = 1329ه)» أمامحرر جريدة( ٤1‏ 
)N۴ e p0‏ التي بدأنشرها اعتبارامن عام (1909 = 1327ه)»ء والصادرة مرة 
واحدة کل أسبوعین فکان (الیا کوهن: ۸٥1٤۸‏ aا٤)‏ » وتخطت جريدة )E1 ۲1e” p٥(‏ 
فقط عدد النسخ المطبوعة هذه الجريدة بين كل الحرائد اليهوديةء وكانت نصيرا قويا ل 
(حاییم ناحوم: ayi" N1‏ 8) في کفاحه لیکون حاخاما آکبر» ولکن عارضته 
بمجرد تطبيقه لأساليب متعسفة عندما جاء للوظيفة» وتتولد أهمية هذه الجريدة من 
تجميعها للتقاليد الشعبية باللغة الأسبانية اليهوديةء وكذلك للحكايات المروية 
باستخدام لغة شائعة» كا كان يستخدم في الجريدة كلمات أسبانية مهجورة وتعبيرات 
جديدة شائعةء وكانت تضاف وتشر كلمات تركية وعبرية ويونانية وفرنسية إلى الذاكرة 
المعجمية للثقافة الشائعةء أما الحريدة اليهودية الوحيدة المنشورة بالعبرية فكانت جريدة 
Meir)‏ 12( التي أدار ها(ناحوم سوقولوف: گەاه)ە؟ ںطةN)‏ بين عامي 
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(1909- 1911م=1329-1327ھ) . 

أما الجرائد الفرنسية التي تقدم أخبارًا متعلقة بالطائفة اليهودية العثانية فكانت 
ھکذا: جریدة (١١٥عں1'A)‏ الأسبو عية التي نشرها في Lucien Sciuto) ) Jil‏ 
1858-7)م = 1367-1275 ه)- المولود بسلانيك- بعد تنفيذ الدستور في عام 
(1908م<=1326ه)» والتي واصل نشرها في القاهرة حتى عام (1922م=1344ه)ء 
جريدة (reں1 )1e [ee‏ التي نشرھا (عegطH0ch‏ نصSa)‏ بین عامي (1908م - 
8م = 1326 - 1337ه) وجريدة (٤ء d'0‏ اوصمسه[) التي بدأنشرهاني عام 
(1917= 1336ھ) واستمرت حتى عام (1971م=1391ھ( بجو ) Albert Carasso)‏ 
1885-2)م = 1403-1303 ه) عام السياسة السلانيكي المتعلم في سويسراء 
(Lea Zolotarevsky)y «(_a1375-1307=pAlbert Benaroya) (1889-1955)‏ 
وآخرين» وأخيرا جريدة («0عه× 14) الأسبوعية التي نشرها (ااه] )ه[) من شهر 
أکتوبر 1919 حتی 17 سبتمبر 1922م = 1344 ھ . 

أما الجرائد المطبوعة باللغة التركية العثمانية في استانبولء ولكن بشخصيات 
عبرية فكانت جريدتى (الشرق: داغ0٥-ءرi)ءه؟)‏ الصادرة في عام (1867م= 
4ه)» وجريدة (الزمان: مهة) الصادرة في عام (1872م=1289ه) ء» وكانت 
هاتان الحريدتان تطبعا كجرائد مجهولة المصدرء أما نجل التر+ة ) Tercüme Dergisi‏ 
)Ceride-¡ Tercüme yi‏ فبداً نشرها (جوزیف نيجو N10:‏ 02۴[) في عام (1876م 
= 1293 ھ). 

بدا (اورام ابراهیم ناوڻ: 1878-1947( pAvram İbrahim Naon)‏ = 1295— 
7ه ) الشاعر والكاتب» و(اورام أيرن: )Avram ey07‏ نشر مجلة اللغة ( 5i1‏ 
)eide-1 isan‏ (iiعاDe)‏ باللغتين الأسبانية اليهودية والتركية في عام (1899م= 
7ه)»ء وآخذوا دعا کبيرًا من (اورام جالنتي ٤1:‏ هاه ھا 4) ومؤیدیه بأهدافهم 
التي وضحوها ب (تحويل اللغة التركية إلى لغة حية بين اليهود)ء وحازت هذه 
المنشورات نجاحا حدودًا جدًا بالرغم من كل الجهود. 

إن جري دة (الأمل: )1a Esperanza- Umut‏ - التي شمیت في| بعد (الأمل 
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|zÈı>دıد:Ûmit .)1a Buena Esperanza- İyi‏ والتي نشرها أسبو عيا في آزمیر (رافائیل 
ارون: ۸۵٥٥٦‏ 1٤۵٤ه۸)‏ في البدايةء وفي)] بعد 2z2”(‏ طمعءه[ de‏ ۸4۲00) وهو يهودي 
مولود بأزمير ذو جنسية إيطاليةء ويعمل بتدريس اللغة التركية في مدارس التحالف 
الإسرائيلي العالمي- كانت قد واصلت وجودها حتى احتلال إيطاليا ل (ناهمن٣٣)»‏ 
واضطرار (¬ھ1az )Aar0 de [Josep‏ للابتعاد» وکان لايقطع تواصل المنشورات 
الدوريةء والذي أُعده (ع۲1ء‌طء"۴ .۸) للنشر اعتبارًا من (1846م = 1263ه) كانت 
تقدمه أيضا النشرات ال الية التي تعطي أخبار اقتصادية ودينية» وكان يمكن نشر مجلة 
(باب الشر ق )Sha'are ha Mirah- Dou nun Kapı‏ لہضعة شھور فقط. وہداً 
)Ra f1 Kori «David Ben Azra «Bahor Aleksander Benghiotti)‏ نشر جریدة 
(الحقيقة: )1a Verلaل- i)‏ في عام (1884م=1302ه)»ء واستمرت لمدة طويلة. 
وكانت جريدة )1889-1922( =eLa Novelliste)‏ 1344-7ه) جريدة باللغتين 
الفرنسية والأسبانية اليهودية نشرها (٠؛١٠عا4‏ ۷٥هة۲)ء‏ وكانت في البداية أسبوعية 
ثم أصبحت يومية. ونشر (موسی فرسجو:۴۲۲۶0 eءزهM)‏ جريدة (الأستاذ: E٤1‏ 
=pUstad- Usta) (1888-1891‏ 1309-6ه) باللغة التركية» ولكکن شخصیات 
الكتابة کانت عبريةء» وکانت جریدة (1ه۲۲۲« ٥٥۳‏ ۴1) اسم ذه الجريدة التي نشرها 
)Hikia Franco)‏ وابن عمە )Cad Franco)‏ ي عام (1906م=1324ه)» وعد مدة 
قصيرة تحولت إلى الحريدة اليهودية الأكثر جدية في السلطنة العثانية بعد جريدة( ٤|‏ 
)٣!”" ٥‏ الو جودة في استانبول» وانتشرت الأفكار التحديثية بين المجموعة المثقفة 
الريفية. وني عام (1908م= 1326 ه) حلت جريدة (صوت الشعب: !ءل 80z‏ 14 
Halkın Sesi‏ -oاPueb)‏ المنشورة كل أسبوعين محل جرية «EI Commercial)‏ 
واشتركت أولا في طبع جرائد أسبانية بهودية في استانبول وسلانيك» والآن فإن 
(جوزیف رومانو ۴٥۳۵۸0:‏ ۸مءءه[) الذي نشر هذه الجريدة كان يوجه اليهود 
المؤيدين للتحديث لمعارضة حزب (بالاجي:iءءةاه۴).‏ والحكم الديكتاتوري للحاخام 
الأكبر (حاييم ناحوم:نطةN‏ ارة1). ونفي إلى (م804) بسبب هذا التصرف» 
وكانت جريدة (الذوق:1897-1908) Meee ey18‏ 81 م=1326-1315ه) جريدة 
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شر j (Aleksander Benghiott) la‏ آزمیرء وکانت المقالات التی کتہھا ) Aleksander‏ 
؛اهنطعB)‏ باللغتين الأسبانية اليهودية والتركية تعرض نزعة قومية عثهانية قوية 
وكان (۲٤0نطع١م8‏ ۲ء لمهءها۸A)‏ يسعى لتعليم اللغة التركية للطائفة اليهوديةء وتعليم 
الحياة والتقاليد اليهودية للأتراك ولكن استطاعت جريدته توصيل رسالته إلى 
الجمهور اليهودي فقط بداية بنشرها باللغة الأسبانية اليهودية فقط بعد عام (1891م = 
9ه) » أما ا لجريدة الأخرى التي بدأ نشرها اعتبارًا من عام (1908م=1326ه) 
فکانت جر يدة )E1 Pregoner0)‏ الأسبوعية تحت إدارة »)Rabeno )urie1(‏ واعتقل 
حررو وكتابو جريدة (صوت jlزمıر:-1910( La Boz de İzmir - İzmir'in Sesi)‏ 
1922م = 1344-1328( التي نشرlk (Behor Hana- Jak Ben Senior)‏ ناء 
احتلال اليونانيين لأزمير في عام (1919م-1338ه) بسبب مساندتم القوية للحكم 
الثاني وکانت («i0ا6‏ ۴1) مؤسسة نشر لطلاب التحالف الإسرائيلي العالمي» أما 
جريدة (۲4۳ر8) فقد نشر ھا (uaطA )۷omt٥۷‏ بشکل اسبو عي اعتبارا من عام 
)1910م = 1328ه). وکانت جريدة ۸٥23165(‏ ء1e)‏ جريدة نشر ھا ) Graziella‏ 
)Benguit‏ کل أسبوع طوال ستة شهور في عام (1914م = 1333ه)» أما جريدة 
(Shalom)‏ فشر | (Joseph Romano)‏ ي عام (1920-1919م= 1339-8ھ) 
أثناء احتلال اليونان لأزميرء وعندما أغلقها اليونانيون استلمت أعاها جريدة 
(u٣عإ12ve)‏ التى نشرها بالعبرية ويشكل أسبوعي )Mois David)‏ في أعوام (1921- 
2م = 1340- 1341ھ( . 

كانت جلة (۵۲ ہ1 ۴1) مجلة شهرية نشرها بين أعوام (1864م 1867م = 1281- 
4ه) (جودا نح : 13ء aلس[)‏ الزعيم الديني والمؤرخ» وهى الطبعة الدورية 
الأول الصادرة باللغة الأسبانية اليهودية في سلانيك» أما الحكومة القروية العثانية 
فنشرت مجلة (ن«هام؟) بلغات أربع وهى التركية والأسبانية اليهودية واليونانية 
والبلغارية بتحرير (جاكوب ازيل:1ء ا 0ء[) من عام (1869م =1286ه) حتی 
عام (1874م=1291م)» وکانت جريدة p0٤۵(‏ ۴ 4ا) الصادرة في عام 
(1874م=1291ه) هى الجريدة اليومية الأولى بالمعنى الحقيقي» والمنشورة باللغة 
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الأسبانية اليهوديةء وانتهت حياة النشر هذه الجريدة التي أصدرها (iء!-ة!‏ له '84) 
بوحي من الزعماء العاملين والاجتاعيين اليهود في المدينة بتخريب جيوش اليونان 
المعتدية على الأحياء اليهودية حتلة سلانيك في عام (1912م=1331ه) لمبنى الجريدة 
ومطابعهاء ونشرت مؤسسة النشر الرسمية للاتحاد الصهيوني اليوناني جريدة (الأمل: 
)1a Esperanza- Umut‏ الأسبوعية الصهيونية في سلانيك بين أعوام (1916م » 1920م 
= 1335 1339ه)» أما (أبراهام رجانتي:ادةءء۸ 2۳طهط4) الذي هاجر إلى 
إسرائيل في| بعد فأصدر جريدة )1e' eman Y¡sraeا- م٥ ]srae1(‏ بين آعو ام 
1912م=1336ه) و (1929م=1348ه)» وكانت الجحرائد اليهودية المهمة الأخحرى 
المنشورة في سلانيك هكذا: جريدة )wdkllتقبJ: (El Avenir- Gelecek‏ التي نشرها 
)Moise Aaron Malla)‏ أسبوعيا بین أعو ام (1897م=1315ھ) و(1918= 1337ھ)› 
وجريدة (El Nuevo Avenir- Yeni Gelecek:دıد> | Jail)‏ التي نشرھا ( David‏ 
orentinاF )1aa‏ کل اُسبوعین من عام (1900م=1318ھ) حتی عام (1918م=1337ه)» 
وجريدة (الليبرالي )E1 Li beraا- ibe:‏ التي نشر ھا )A ber٤ Ma)4۲e40(‏ بین 
أعوام 1913 و1918« وجريدة )صو ع (La Boz del Pueblo- Halkı Sesi:‏ 
التي نش رها ( ۴1٥٣٣٤‏ ء1 ۷1) کل آسبوعین بین أعرام (1914م=۸1333_) 
و(1920م=1339ه_)» وجريدة (|لأمMilet:a (La Nation-‏ لت نر ) Yehuda‏ 
«(Cercle de Intimes)y (Asseo‏ وجري )الدaرة‏ Èl>رة: La Tribuna Libera-‏ 
)Serbest Kûr‏ التي نشر ها (انا٣ eau‏ NN0v)ء‏ وجريدة )4۷a«٤(‏ المنشورة مرة كل 
أسبوعين والمعروفة ب (e1لة da4 0v‏ نولا 14). وقد بدأت هذه الجريدة الأخيرة 
تشر بشکل يومي بين عامي (1912م=1331ه) و(1914م=1333ه) تحت رئاسة تحرير 
A (‏ 0ط »)A‏ وفيم| بعد واصلت النشر حتى عام (1935م = 1354ه) كأهم 
مؤسسة للشيوعيين الذين في اليونان تحت رثاسة تحرير (١دا١ء۷‏ ه[) الذي عمل ناثبًا 
شيوعيًا في المجلس اليوناني» أما الجرائد الأخرى المنشورة في سلانيك باستئناء هؤلاء 
فھی جریدة (ە1طPue (E1‏ التي شر (El Imparsial) yg «(M. Ben Sadi) la‏ 
التي نر »)Menahem Molho- Albert Matarasso) a‏ وجريدة (الحقيقة: 4ا 
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Hakikat) (1917-. 1923‏ -Verdadم=1336-‏ 1342ھ( التي شر Abraham ) la‏ 
«(Yahiel Levi‏ وجري )|k>رa:‏ 1918-1925( -1337=pLa Libertad- Özgürlük)‏ 
4ه ) التي نشرها (نانف۸۳ ۷٥ا»ه8‏ ١1اع)»‏ وأخيرا كانت جريدة (الصحوة 
ليو دDirilişi:ã )Siyonist La Renecenvia- Yahudi‏ المنشورة في عام (1918م = 
7 ھ). 

أما الجريدة اليهودية الأولى المنشورة في أدرنة فكانت جريدة (14-03'41 fمء۲6)‏ 
المذكورة ب (التقدم: »)E1 Progresso- İerici‏ والصادرة كل شهرين» والتي نشرها 
- الحاخام المعلم المولود هنا («0«ة0 صطهط۸) اعتبارًا من عام (1888م = 1306ه) 
باللغتين الأسبانية اليهودية والعبريةء وكانت تطبع هنا وثائق ومقالات حول اليهودية 
العثانية سواء بالأسبانية اليهودية أو العبريةء وبينها كانت مجلة (صوت الحقيقة: 1a‏ 
)Boz de1 Verdad- Hakikatin Sesi‏ التي نشرها (ھطBaris‏ epءە[)‏ کل أسبوعین 
في أعوام (1911-1910م=1329-1328ھ) (وفي] بعد بشكل يومي) مجلة آدبية تتضمن 
السياسة كانت مجلة (sنامم0‏ نع d'4‏ 0اطع" ) الأسبوعية التي نشرها ( صاوونN‏ 
)Bah‏ في سنوات (1922-1921م=1341-1340ه) تقدم أخبارًا سياسية واقتصادية 
واجتماعيةء وكانت جريدة (الرابطة:”:غة8 - اااءطS‏ نصعوK)‏ هى الجريدة الأولى 
المترجة إلى الأسبانية اليهودية والمنشورة بالعبرية في أدرنة. 

استمر نشر جريدة (صديق اشع (El Amigo del Puevlo- Halkın Dost:‏ 
باللغة الأسبانية اليهودية في مدينة (صوفيا) من عام (1890م = 1308ه) إلى عام 
(1899م = (Ha Keramim) š1 y+ (Baruh ben Issaac Mitrani) i «(a1307‏ 
بالأسبانية اليهودية والعبرية بشكل شهري في عام (1890م = 1308ه)ء ونشر 
)Yeoshua Kale)‏ جريدة (ae1إء1‏ هل 80z‏ 14) باللغتين البلغارية والأسبانية اليهودية 
اعتبارا من عام (1896م=1314ه)» آما في عام (1897م=1315ه) فبدا نشر جريدة ( 12 
0 وطبعها مرتین في الأسبوع. ونشر (٣ازة1‏ 4۳إ۸۷) جريدة (الحقيقة: 13 
)Verdaad- Hakikat‏ بين أعوام (1898م=1306ھ.) و(1910م=1328ه)» أما جريدة 
(ه 1ں[ 1) الأسبوعية المنشورة في استانبول» والتي قام ڊتحرڍر (David Elnecave) a‏ 
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وهو من الزعاء الصهيونيين المتقدمين لأوروبا الجنوبية الشرقية فواصلت النشر حتى 
هاجر E1٥٥۵۷6(‏ 4ن۷ه0) إلى الأرجتتين في عام (1931م=1350ه)ء وطبعت جريدة 
(Ha Mishp)‏ الصادرة في عام (1906م=1324ه) تحت رثاسة تحریر (Aaron Ama)‏ 
بشكل متقطع» أما جريدة (عداه) فبدأت تشر أسبوعيا اعتبارًامن عام 
(1917م=1336ھ)› Îyصر (Yuakov Kalev)y (Marco Romano)‏ جري“ة) EI‏ 
ه1) بين أعوام (1897م = 1315ه) و (1901م = 1319ه)ء وجريدة (عةگهط8) حتى 
أغلقت الشرطة البلغارية مكاتبها وحطمت مطابعها في عام (1905م = 1323ه). 
عندما تأي إلى القدس» کانت هی آول مکان طْبعت فيه جریدة بهودية فى خارج 
المركز في السلطنةء وكانت هذه الجريدة هى (١04۸0ء1‏ 14) المطبوعة بالعبرية في عام 
(1864م=1281ھ(› وکان )Ezra Benveniste)‏ رر ي يدة )Havaze1e(‏ الصادرة 
مرة واحدة في شهرين قد بدأ طبع جريدته- التي طبعها بالعبرية أولا- وباللغة 
الأسبانية اليهودية بعد عام (1870م=1287ه)ء وكانست جريدة (Shaare zion)‏ 
المنشورة أسبوعيا من عام (1870م=1287ه) حتى (1884م=1302ه) هى أول جريدة 
مطبوعة في فلسطين» وكانت جريدة (0۲ 11) أو بتعبير آخر 12٥١(‏ ۲14) طليعة 
الصحافة الإسرائيلية ا معاصرة قد شرت بشكل أسبوعي من عام (1884م=1302ه) 
حتى (1915م=1334ھ)ء أًما Ben Yeu da(‏ iezerاE)‏ عا اللغة العبراني المشهور فنشر 
جريدة (01 21 ام6۷ )M‏ لفترة قصيرة اعتباراً من عام (1884م=1302ه)» ونشر 
)Baruh Mitran)‏ جريدة (٥٣ءم5٥۴۲‏ 51) الأسبوعية باللغتين العبرية والأسبانيةء أما 
جريدة Guerta de F105)‏ 4ا( فکانت ال جحريدة التي نر (Joseph ben Rahamin) la‏ 
(Nathan Meyohas)g‏ اعتبارًا من عام (1894م=1312ه_(« وک|ن ) Bension‏ 
(Taragon‏ و )Salomon [srae! Cheresli)‏ قد نشرا المىجلة الأدبية الشهرية ( aا6»۴‏ 14 
)de Yerıshalaim‏ اعتباراً من عام (1902م=1320ھ(« ما جرية ) El Tresoro de‏ 
1902-3) (نەاھطودء۲ م=1320- 1321ه-) والتي تتشابه مع هذه الجريدة في 
الضمون فنشرت تحت رثاسة تحرير (اة۸2 »)M0ise‏ وبدآ نشر جلة أدبية باسم 
)ازم )H2-"0mer- Demet:‏ ني عام (1907م=1325ه)ء وجريدة (العامال الشاب: 
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)Hapo'e1 Hazair- Genç İçi‏ عضو النشر لحركة العا الاشتراكي اليهودي» ومع 
وضع الدستور العثاني في حيز التنفيذ عام (1908م=1326ه) بدأ نشر جريدة( ا٤‏ 
اiا)‏ وهى جريدة أدبية وسياسية تصدر كل أسبوعين» وكان المحرر الأول هذه 
الجريدة التي ي رlîتlq Abraham Elmaleh) (1885- ) „a (Moise A. Azrail)‏ 
7= 1387-1303ه) الصحفي الذي تعلم في مدارس التحالف الإسرائيلي 
العالي» وعمل سكرتيرا للحاخام الأكبر (حاييم ناحوم:٠ںطةN‏ imرة۲1)»‏ وفي] بعد 
نقذ )Hayim Benatar)‏ هذ الو ظيفة« وئأصر (Salomon Israel Cheresli)‏ ي عام 
(1909م=1327ھ( جريدة (0ءل۲۵ه۲ ۴1) ذات المضمون الأدبي والسياسي» ويد نشر 
جريدة (الوحدة:)ناءذ8 - ال طه'12) الجريدة العبرية الاجتماعية الثانية الصادرة في 
القدس تحت تحریر )David Ben Gurion- Yitzhak Ben Zvi)‏ وآخرینء وأدار 
(Moise A. Azra!)‏ ا لطاع اليهودية الرائدة» ونشر الروايات التي تبرز الحياة اليهودية 
من کل الجوانب» أما(ناsەC1er‏ 2e1إs[‏ «مصه1هS)‏ الذي کتب هو نفسه» فنشر وتر جم 
كتبًا من نوع آخر» وكثيرًا من الروايات التي تناقش القضايا الدينية والاجتاعية. 

عند نباية القرن التاسع عشر كان يوجد خس مطاع تدشر باللخة العبرية في مصر؛ 
ونشر ( ”۳ه ه1) باللغة الأسبانية اليهودية جريدة (المصريين: - E1 M17۲۷"‏ 
۴ظ المنشورة أسبوعيا بداية من عام (1904م=1322ه.). ونشر ( A۷۳‏ 
اanاG)‏ جريدة (۷4 14) الصادرة مرة واحدة كل أسبوعين. ونشرت مطبعة ` 
Z2٣(‏ ر همع ) الكثير من الروايات العاطفية بجانب الكشير من الجرائدء وبداً 
Sesan2(‏ 1) نشر جریدة (3«» ط1۲ 14) اعتبارلممن (1906م=1324ه)ء.وخرجت 
للسوق جريدة (عد! 14) التي نشرها (اسع«ء8 ءء٥M)‏ بشكل آسبوعي اعتبارًا من 
عام (1907م = 1325ه)» ونشرت في عام (1907م=1325ه) المجلة الشهرية ( 01e‏ 
)ء وفي عام 1908م المجلة الأسبوعية الفرنسية (١۲٠14)ء‏ وكلتا المجلتين كانتا 
تعكسان آراء الجواسيس الصهيونيين اللذين يعملون في القاهرة والإسكندرية آنذاك. 

كانت تنشر- بخلاف الحرائد- مجلات المسرح والسخرية والأدب باللغة الأسبانية 
اليهودية في المدن التي تعيش فيها الطوائف اليهودية بشكل مكثف» وعندما سننظر إلى 
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استانبول أولا نستطیع أن نعدد تلك المجلات: مجلة (إoاeںtم! )E1‏ ججلة الجغرافيا 
والتاريخ والأدب الأسبوعيةء وجلة (الشمس: وما -اه8 14) مجلة الأدب والعلم 
الصادرة کل شهرین» وکلتاهما نش رها (دافید فریسجو )04۷i4 ۴۲۵٥:‏ اعتبارًا من 
leم‏ (1888م=a1306_(« )E1 Radio de Luz - [şık Huzmesi) ãl#g‏ الي تناولت 
موضوعات أدبية وعلميةء وأصدرها (1۷1 إهاء:۷) بشكل أسبوعي بادئا ني عام 
(1886م=1304ھ(ء جلة (صديق |أlaثJة: (E! Amigo de La Familla- Aile Dostu‏ 
المهتمة بالتاريخ وال لحغرافة حت &>رıر yê (David Fresco- Moise Dalmedico)‏ عام 
(1886م=1304ھ)› La Edicion de Jueves del Telegrafo- Telegrafo )al#g‏ 
ıئBaskı (Perşembe‏ جلة التارر يخ و العلم و الأدب التي نشرها (رھاھ6 عھھء1) من 
عام (1984م=1302ھ)»› ومجلة (اليهو د e۲:‏ انل uطة¥‏ -di0ں[‏ ۴1) الصهيونية المنشورة 
باللغتين العبرية والأسبانية اليهودية أسبوعيا في استانبول أولا ثم في (١٣٣ة۷)ء‏ والتي 
alg «(David Elnecave) laz‏ )تشو :1908-31( (EI Djugeton- Palyaço)‏ 
مجلة الفلكلور والسخرية الأسبوعي الي أنشأها ونشرها ٥4۲٣٥٣۵(‏ 4ن۴1)» وكانت 
الحكومة قد حجبت هذه المجلة لفترة بناء على طلب الحاخام (حاييم ناحوم: Hay‏ 
(Nahum‏ ول e Djuhayico)‏ aطuزDj)‏ المستوحاة من طرائف (نصر الدين خوجه) 
التي نشر تا (1iteاsrae] »)Joura1‏ وجریدة («0اBur )۴E1‏ الأسبو عية التي أصدرها 
)Hayim Mitrani- Nissim Behar)‏ ي عام (1908م=1326)› وأخيرًا مجلة 
(Hamenora)‏ التي نشرها 8۲1٤۲(‏ نهط8) كل ثلاثة شهورء وأصدرها باللغتين العبرية 
والأسبانية اليهوديةء ونشر مقالات عديدة حول اليهودية العثانية. 
أا في سلانيك ièشر La Ravista Popular- :عشlا ةl#) (Societe Cadima)‏ 
Dergisi‏ kınاHa)‏ شهريًاء وأصدرت مؤسسة )Mi2ra11(‏ مجلة (٣aط1aءءة4)‏ اليومية 
باللغتين العبرية والأسبانية اليهودية في عامي (1922-1921م=1341-1340ه)» أما 
مجلات السخرية التي صدرت أسبوعيًا في سلانيك فکانت ھکذI: E! Kirbatch- ) al‏ 
(Kırbaç) (1910-14‏ التي (EI Culevro) (1916-22) il#g «(Moise Levi) laz‏ 
التي نشر ھا )s0ئیMatara (Isaac‏ ول )1918-20( )E1 Punchon)‏ الصادرة تحت 
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2>رıر Leon ) laررح Jl (E1 Chamar) (1917-20) al g«(Isaac David Florentin)‏ 
«(Boton‏ و (E! Burlon) (1918-20) ls‏ التي حررهİ David Besis)‏ )»و مجلة 
(1918-20) (4ءVa‏ 14) التي zر)Florentin)a Charlo) ) 7# g«(Isaac David‏ 
1919-4)) التي شر El Nuevo Kirbatchi) (1918-) ãl# g«(Alexandro Peres) la‏ 
3 التي حررھا Joseph Caras)‏ ).ول (1920-25) 1a "rom peta)‏ ) التي حررها 
.(Hayim Samuel Alvo)‏ 
ر تكن مجالات نشاط اليهود في هذه السنوات محدودة بالأعمال المكتوبة. وكانت 
مدينتا أزمير وأدرنة تظهران بشكل ختلف من ناحية الموسيقى» وكانت المجموعات 
الموسيقية والأوبراليةء والموسيقيون الأوربيون الإيطاليون والفرنسيون يقدمون 
عروضا لشهور في المسارح المحلية التي يستثمرها اليهود إلى جانب المسلمين والأرمنء 
أما الڻيء المهم ني الحقيقة فكان جعل الأغاني اليهودية تصل لأفضل شكل في المقامات 
التركية التقليدية بوحي ومساعدة الدراويش المسلمين الرواد المحأثرين باليهود الذين 
عملوا معهم» وكانت جوقة (”«نعنائة۷) التي كونتها طائفة السفرديم بأدرنة هى 
ا لجماعة التي حملت الموسيقى الكلاسيكية التركية إلى نقطة الذروة بين الشعب اليهودي 
العثهاني» وكانوا كل يوم سبت يخنون أغاتي السفرديم الدينية التي كتبها الشعراء اليهود 
العثانيون» وأغاني ال (هعهزة۸) في بدايات القرن السابع عشر في (المعبد 
البرتغال:Sinagog )P 6)i‏ قبل طقس السبت» وكانوا ينطلقون فيا بعد للذهاب إلى 
الطقوس الدينية للجماعة التي ارتبطوا بهاء وني تلك الأثناء كؤّنت الطوائف اليهودية 
الأخرى التي في السلطنة جوقات موسيقية تتشابه مع هذه التي أوجدتها (جعية 
الطر »)Hevrat Ha- Paytanim- Şarkıcılar Derneği: Ùy‏ وكانت الطاثفة اليهودية 
بأزمير قد أنشأت أوركسترا وفرقة موسيقية تكون معظم موسيقييها من طلاب مدرسة 
التحالف الإسرائيلي العا مي الذين يفهمون الموسيقى الغربية» وكانت هذه الفرقة 
اموسيقية تجمع الال لأعال الخير والتعليم من أجل الطائفة وذلك بإنشاد الموسيقى في 
الاحتفالات» وحاول كل الموسيقيين نظم أغانيهم اليهودية؛ وفقا للمقامات التركية 
الكلاسيكية كا حدث تماما في الحصر الذهبي لليهودية العثانية» وكان قد ظهر من 
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مناخ هکذا (اچھع!A saa‏ ۳ط۳14) موسيقي طائفة السفرد الكبير المشهور بين 
الآتراك اليهود والمسلمين في العشر سنوات الأولى من الحمهورية التركية. 

وكنتيجة للتطورات التي في هذا المجالات. وبعد قرن كامل من اجتياز اليهود 
الأوربيين للتجارب المشابهة أثناء الشورة الفرنسية وبعدهاء وحتى اليهود العثانيين 
الأكثر تقليدية بدأ التقدم نحو عصر جديد بالتخلص من الخمول الفكري لقرنين 
سابقين» وانسلخت الطائفة اليهودية من جود الماضى تحت قيادة الحاخامات المثقفة 
وجالس الطائفة المدنيةء ولحقت المدارس اليهودية التقليدية بجانب المدارس العلانية 
أمثاها في الطوائف الأجنبية والطوائف الأخرى» وهكذا دخلت اليهودية العثانية 
مرحلة تنويرية متقدمة في بداية القرن العشرين بإزالة سلبياتها. 

تأثبر القومية المسيحية على يهود الإمبراطورية العثانية: 

على الرغم من التطور الكبير الذى تم فى عهد التنظيات» فإن مدة الانهيار الذى 
کان مستمرًا منذ فى قرن فى الدولة العثانيةء قد خحلق مؤثرات سلبية كثيرة على اليهودية 
العثانيةء هذه الفترة الزمنية كانت الفترة القومية للمواطنين المسيحيين للسلطان. 

فإن العصيان اليونانى الذى كان فى القرن ال 19 المعتمد على "ميجال إديا" أى 
"حلم وأمل الكل" والذى كان من أهدافه ضم جزء كبيرمن استانبول والأناضول إلى 
الملكية اليونانيةء كانت هذه الدعوة تأتى فى مقدمة هذه الحركات القوميةء فى الخحقيقة إن 
نجاح الحركة القومية اليونانية قد تحقق بتدخل القوات الكبيرة أكثر من جهوداتهم 
أنفسهم. 

هذا النجاح كان سيب لقيام الرعايا الآخرين بتمردات هائلةء والذين كانوا يعيشون 
تحت ضغط المعارضين للدين اليونانى الذى كان مسيطرًا على الشعب الأرثوذوكسى 
أكثر من العثمانيين لفترة طويلة فى جنوب شرق أوروباء جاء فى البداية طلب الاستقلال 
الدينىء هذا الاستقلال تم الإعتراف به لأول مرة فى الأسقفية الأرثوذكسية البلغارية 
عام (1870 م=1287ه)» وفى الكنيسة الصربية عام (1879م=1297ه) ثم فى الكنيسة 
الرومانية عام (1885م=1303ه) وجاء بعد ذلك رغبة الحرية السياسية ثم فترة تحقيق 
هذه الرغبةء وقد ساعدت سیاسات إصلاح التنظےات التى كانت تحدد شلطات زع)|ء 
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الأمة التقليدين بشكل غير مقصود فى الثورة الشعبية. 
كان زع اء الأمة يؤيدون استقرار السطنة العثانية من أجل فرض السلطة المطلقة 
على رعاياهم» وفى هذا الوقت كان عليهم مواجهة المحدثين والزعاء الوطنيين الجددء 
وقد ساعدهم الحظ فى استغلال المدنيين من أجل زيادة ولاء مؤيديهم هم فى الأمور 
التى فرصت من قبل العثانيين. 
إن هؤلاء الزعاء الجدد كانوا يطلبون المساعدة فى تظاهرهم ضد الإمبراطورية 
العثمانية من الدبلومًاسيين والقنصليات وأيصًا من التكتلات الأوروبية الكبيرة» وكان 
. يساعدهم فى جهودهم هذه المبشرين الذين كانوا يكرهون الإسلام واليهوديةء وهكذا 
كانوا يعملون على تقوية الأسس العرقية والدينية تجاه ا لحرية. 
إن الوطنية المسيحية التى كانت تعتمد على الهوية العرقية مثل ما كانت تعتمد على 
الأسس الدينية قد ألمت بالمسلمين واليهود بشكل كبيرء وإعادة إحياء تعصب العصوز 
الوسطى مرة أخرى خلال وقت قصيرء وظهرت معاداة الإإسلام للسامية ويضاف إلى 
هذه المجازر والأعمال الوحشية الكبيرة التى نظمتها جيوش دول الاستعار التى 
ظهرت» كان التابعون المسيحيون الموجودون داخل حدود الإمبراطورية هم دور ف 
هذا المجوم» وكان أكبر سبب هذا آن المسلمين واليهود الخائفين من قدرهم الموجودين 
فى الدول الحديدة التى ظهرت فى جنوب شرق أوروبا كانوا يساندون وحدة الأراضى 
العثمانيةء إن المشهد الذى ظهر كان مَضرًّا بشكل خطير. 
المجوم اموجه ليهود الدولة العثمانية أثناء العصيان والثورات القومية: 
قد نجح جيش الاستع ار الروسى والنمساوى بجانب القوميين الذين يقومون 
بالعصيان على إنشاء دول مسيحية فى مواجهة اليهود والمسلمين خلال القرن التاسع 
عشر» وبالرغم من أن السلطة العظيمة قامت بعكس المواد الموجودة» فى معاهدة برلين 
وباريس» ضد المسلمين واليهود خلال القرن التاسع عشرء ثم إحياء الاعبامات مرة 
< <آخری عند بدء تراجع يهود الدولة العثانيةء وكلها حصل شعب جنوب شرق أوروبا 
على استقلا هما فقد تعرضت الأقليات المسلمة واليهودية إلى الظلم والمذابح» أمامن 
ظلواعل قيدالحياة فقد تم نفيهم إلى ما بعد الحدود التى بقيت على أطراف 
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الإمبراطورية العثانية عند تقهقرهاء هذا الحدث يعتبر شيئًا لم ير منذ استبعاد اليهود من 
فلسطین قبل قرون. 

فى القرن السادس عشر وقد استكملت رومانيا المتتحدة هذا فى السنوات التالية فى 
القرن التاسع عشر» فى عام (1579م=987ه) قام بيتر حاكم (مولدافيا) بمعاقبة اليهود 
بسبب تنافسهم مع التجار المسيحيين» وعندما أمر الأمير مايكل بقتل جيع الأتراك 
اليهود الموجودين فى بنكارست عندما واجه الإمبراطورية العثمانية فى الإمارة الرومانية 
و(الاشيا) عام (1593م=1002ه). 

وقد هاجر عدد كبير من اليهود إلى رومانيا فى أواخر القرن السادس عشر بعد مجازر 
ال(شيمنليك) التى كانت فى بولندا وأوكرانياء إلا أن هذه الهجرة قد تسببت فى زيادة 
معاداة اليهود الموجودين أصلَا فى رومانياء وبتشجيع (الكوزاك) الذين كانوا يقتلون 
اليهود والمسلمين با هجوم على الإمارة من حين لآخر. 

وقد أعلنت الكنائس الأرثوذكسية الرومية فى رومانيا هرطقة اليهود ولم يسمحوا 
بشهادتهم فى المحاكم ومنعوا وجود أى علاقات معهم. 

عندما فرض العش انيون السيطرة مرة أخرى» وأعادوا كل الإمارات تحت مظلة 
استانبول» قاموا بمنح اليهود امتيازات خاصة مثل الإعفاء من الضرائب» وخصصوا 
هم أماكن من أجل المعابد والمقابرء إلا أن هذا قد تسب فى الغضب الشديد للعديد من 
الرومان» وعاد اليهود يؤيدون العثانيون بسبب حايتهم هم . 

إن الجرائم التى ترتكب فى الاحتفالات والمنشورات التى كانت ضد السامية قد 
تسہبت فی احتجاجات ضد اليه ود فی بوخارست عام (1801م=1216ه)ء وبعد أن 
احتلت القوات الروسية للإمارات فى (1812-1806م=1227-1221ه)» قد تعرض 
اليهود للظلم والضغوط الشديدة مرة أخرى» وعندما حرقت مجموعات الاستقلال 
الروسية معابدهم وهدموا بيوتہم هاجر يهود روسيا إلى سواحل نهر (الدانوب). 

عاد معظم اللاجثين بعد انفصال الروس عن الإمارات» ولكنهم تم استقبا هم فى 
أعوام (1226=1811ه) و(1828م=1244ه) من قبل عساكر جيوش الروس 
والرومانيين بوحشية مشابهة. 
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استمرت هذه ا مذبحة حتى القرن التاسع عشرعندما ترد اليونانيون على الإدارة 
العثانية» كثير من مؤيدى اليونانيين الذين جاءوا من روسيا ومن الإمارات الأوروبيةء 
فهم نهبوا مساكن اليهودء وذبحوا كثيرًا من الاعات اليهودية الموجودة فى طريقهم» 
وهم متجهون إلى اليونان من مولدافيا و والاشياء وقد تعرض اليهود إلى ظلم الروس 
فعلياً أثناء الاحتلال الروسى للإمارات بين (1856-1835 م)» م تسمحلهم القوانين 
بحق الحنسية ومُنعوا من الاستطيان وتأجير الأراضى داخل المدن وإنشاء المصانع؛ إن 
السبب الوحيد لهذاكان الإيان بفكر معاملة اليه ود السيثة للرومان منذ 
العصورالقديمة وهم ف الحكم العثهانى» ولم يكن الموقف غتلمًا كثيرًا فى دول المجر 
التى فتحها النمساويين بعد عام (1683م= 1095ه)» وتم ذبح الكثير من اليهود بعد 
استيلاء النمسا على» (بودا) عام (1688م=1100ه) لتضامنهم مع الأتراك ودفاعهم 
عن المدينةء قتل جنود النمسا اليهود والأتراك وحرقوا وسرقوا كل متعلقاتهم ثم نبوا 
أحياء اليهود وحرقوا التوراةء نجح القليل من اليهود فى الهروب ولكن اير كثير منه» 
وأما الآخرون تم بيعهم فى شيينا أو تم إعادتهم إلى جماعات اليهود فى مقابل فدية. 

دعى الإمبراطور "تشارلز اثالث" بعودة الأحياء منهم ولكن "ماريا تيريزا" 
(1780-1717م=1195-1130ه) نفتهم مرة أخرى فى عام (1746م=1159ه)ء على أى 
حال تم إلغاء القرار عقب احتجاج الحكومة العثانية . 

بالرغم من اعتراض الشعب المسلم المحلى ف البوسنة فبعد حصار واستيلاء الأمير 
النمساوى "يوجين" أمير (ساشوى) على (سراييقو) تم تحويل المناطق السكنية 
اليهودية والمعابد إلى خرابة من قبل الاحتلال» بالرغم من أن المدينة انتقلت إلى الحكم 
العثهانى بعد ذلك إلا أن حضور المستوطنين من الصرب وبلغاريا وإيطاليا قد غير 
هيكل المدينة كلياء وهكذا قد تعرض اليهود الموجودون إلى الظلم بنفس الشكل. وتم 
بيع كثير من اليهود كعبيد» وتم تسليمهم مقابل فدية للجاعات اليهودية الموجودة فى 
المناطق المتبقية من الإمبراطورية العثهانية. 

فإن الموت المفاجى ل"عثان باسفان أوغلو" العاصى ل"فيدين" بعد قرن تقريبًا أدى 
إلى امام طبيبه اليهودى بقتله من قبل مؤيدى "عشان"» وبعد ذلك قام هؤلاء . 


والجمهورية التركية |303 
اللأشخاص بنهب أحياء اليهود وقتلوا كل الذين يعيشون هناك أو الذين نجحوافى 
النجاة وذهبوا إلى روسيا عبر نهر (الدانوب)» آما سبب هذا فكان لأنه تم فى الكثير من 
الأطباء اليهود الذين يعالجون الشعب البوذي والشست منذ القرون الوسطى. 

عندما احتل الفينيسيون جزيرة (شیوس) فی عام (1694م=1106ه) فل جزء بير 
من اليهود وطرد الجزء الآخر» واستولى اليونانيون المقيمون فى الجزيرة على أموالهم 
ومتعلقاتهم؛ وهذا فى الوقت نفسه اضطر اليهود العائدون إلى التسول من الفقر» ولن 
يستطيعوا التنافس بأى شكل من الأشكال فى التجارة والبيع. إن اليهود الذين يعيشون 
فى الإمارات اليونانية والرومانية تعذبوا كثيرًا؛ لدعمهم الحكومة العثانية» وعندما 
بدأت مظاهرات الحركة القومية اليونانية فى أقلل وبوغدان» فيل مثات من اليهود 
والمسلمين من قبل اليونان والأقليل وقتل من مورة نحو 20000 مسلا و 5000 يهوديًا 
عندما كانت الاحتجاجات اليونانية فى الذروة» ففى طرابلس فقط تم قتل 1200 يهوديًا 
وعدد غير معلوم من الأتراك. 

قص "جون هارتلى" المجزرة هكذا: 

" امتزجت دماء الأتراك واليهود فى بعضهم البعض وفى شوارع المدينة التى تم 
الاستيلاء عليهاء وكا هو فى كل مرحلة من التمرد اليونانى» فإن أولاد إسحاق وأولاد 
إسماعيل يتشاركان نفس المصير. تم إخراج جثثهم إلى حارج المدينةء ودفنوا بطريقة لا 
تختلف عن طريقة دفن الحيوانات. إن العصابات اليونانية المتمردة قضت على جاعات 
اليهود الذين يعيشون فى جزر (سباترا)ء (باتراس)» (كورونثيوس)» (ميسترا) 
و(أرجوس). 

أما اليهود الذين نجحوا فى البقاء على قيد الحياة فقد هاجروا إلى جزيرة (كورفوا) 
التى جاء إليها اليهود من إيطاليا وجزيرة (إيبريا) منذ القرن السابع» وعاشوا فى رفاهية 
وسلام تحت الحكم الفينيقى» إلا أن الاعات الإيطالية واليونانية هناك كانت فى حالة 
تنافس مع بعضهم البعض» ودون أن يمضى وقت طويل أصبحت جزيرة (كورفوا) 
ضحية التمرد اليونانى» هذا الحادث الذى تسبب فى تعرض اليهود إلى اهجوم والمجازر 
الوحشية فى نفس الوقت جعل التابعين للجماعات يتعاونون لأول مرة لحاية أنفسهم 
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طوال السنوات التى استمر فيها التمرد اليونانى» كان الوطنيون اليونانيون يمرون عبر 
البر من بلدة إلى بلدة» ومن جزيرة إلى جزيرة» ويفتلون كل المسلمين واليهود الذين 
کانوا یستطیعون إیجادهم. 

كثبر من ماتوا كانو أشخاصًا يجحاولون الهمجرة إلى الأماكن الآمنة المتبقية من 
الإمبراطورية العثانية» طبقا للمصادر اليومية» كان اليونانيون لايدفنون جشث 
المسلمين واليهود الذين يقتلونهم بل يتركونهم كطعام للنسور» واليهود الذين نجحوا 
فى البقاء على قيد الحياة من هذه المجازر كانوا يأخذون مراكب صغيرة إلى مدينة أزميرء 
وجعلوا هذا ا مكان من أهم حاور حياة العثهانيين فى القرن التاسع عشر. إن اليهود 
والأتراك أظهروا نجاحا فى إنقاذ شعبهم من المجازر الجماعية فى المقاومة ضد مجازر 
اليونان وبالأخحص فى (سلانيك) و(بانيا) فقط بشمال اليونان» وف الفترة الأخيرة للقرن 
التاسع عشر بالأخص أثناء حرب اليونان والترك عام (1897م<=1315ه) عانى اليهود 
الوجودین فی (أثینا)» (شالکیس)»ء (لاراسیا)» (کورافوا) و(کریت) من جازر وظلم 
وحشى» ومن تبقى حيًا اضطر للهجرة إلى الحدود العثانية وعلى رأسهم سكان (أزمير) 
و(سلانيك). 

إن الإحتجاجات القومية الصربية ضد العثانيين قد أثرت سلبًا على الجماعات 
اليهودية الموجودة بينهم» وفى عام (1804م=1219ه) و(1807م=1222ه) قام الصرب 
الذين ثاروا ضد "جانيشرى جاريسون" أمير (بلجراد) بترحيل جميع اليهود والأتراك 
الموجودين هناك فهاجر كثير منهم إلى أطراف المدن المحيطة بصربياء وعاد بعضهم 
عندما نجحت صربيا فى الحصول على استقلا اء ولكْنْ الأمير "ألكسندر" فرض 
عليهم قيودًا كثيرة مشل: عدم امتلاكهنم لأملاك خاصة بمم» وعدم مارستهم لأى 
أعال» وتم تحجيم أماكن استطياءبم؛ وذلك نتيجة لاعمامهم بالتنافس الغير شريف مع 
نظرائهم من الصرب» واجتمعوا جميعهم فى (بلجراد) فى ميدان أسفل القلعة العثانيةء 
وكانت هذه المنطقة يتم مراقبتها باستمرار من قَبّل الجيش. 

كانت الصحافة الصربية المستقلة ضد الساميةء وكانوا يتهمون اليهود بسرقة اموال 
القرويين وإفساد أخلاقهم بالخمورء وعلاوة على ذلك كانوا يعتقدون بأهم جواسيس 
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عثانيون لدهمهم الدائم للإمبراطورية العثانية. وبدأت معاداة السامية تنتشر فى 
البوسنة خاصة عندما تولى "روزهدى باشا" الحكم» والذى كان ينظم المعارضة ضد 
الإصلاحات التى كان بخطط هما السلطان "عمود الثانى" ف استانبول. 

أما وضع اليهود فى "د اشيا" فلم يكن ختلمًا كثيرًاء فإن الظلم الذى تعرض له 
اليهود فى رومانيا قد أخحذ وضعًا أسوءَ بكثير فى السنوات التالية من القرن التاسع عشر 
فی ھذہ الدولة التی کان أغلب سکانہا من الأرٹوذکس کان یوجد بہا 134,168 ہوديًا 
فى عام (1871م=1288ه)» وفى فترة ا لحصول على الحرية فقد تعرض المسلمون واليهود 
معا إلى الظلم ولوا وتم ترحيلهم» ولم يسمح لليهوه بامتلاك أملاك ولا بالاستيطانء 
ولكن من وقت لآخر استطاع اليهود الالتفاف على هذه القوانين عن طريق الرشوة 
وتدخل أطراف ثالثةء ولم يستطع اليهود العثور على عمل؛ لذا فقد كانوا يتنقلون من 
مكان لآخحر» حتى استقروا فى التجمعات القذرة المساة بال" جيتو" فى المدن الكبرى 
وى هذه ال"جيتو" فقد اعتبروا بالقاذورات التى تمثل تهديدًا لصحة الشعب» وف 
الظاهرات التى تُظِمت ضد السامية فى عام (1866م=1283ه) من بل الشرطة فقد تم 
تحويل المعابد اليهودية الموجودة فى "بكراش" إلى خرابة» وتم سرقة المناطق اليهودية 
من قَبّل عصابات علية. 

إن الدستور الرومانى الجديد منح حق الاستيطان للمسيحيين فقط فطرد آلاف 
اليهود من القرى التى كانوا يعيشون فيهاء وتم ترحيل اليهود غير شرعيين من البلد. 
وبعد الظلم الذى بدأ عقب نہاية حرب عقب نهاية (حرب كريميا w٣‏ ۸ع صا٣))‏ عام 
(1865م=1282ه) جاء إلى رومانيا عدد كبير من اليهود اللاجثين الذين هربوا من 
روسيا وبالأخص من المناطق الجنوبية و(كريميا). 

قامت الشر طة عام (1867م=1284ه) بالقبض على اليهود الموجودين فى الشوارع 
وأخذتهم إلى السجون بالسلاسلء وجاء هذا اعتراضا موجها إلى هذه الهجرة اليهودية 
الحديثةء وإن المحاكم الشعبية التى شكلت نفسها بنفسها بدأت البحث عن اليهود من 
بيت إلى بيت» ورفعوا قضايا على كل من وجدوه» وتم ترحيلهم» إن الصحافة التى 
كانت ضد اليهودية» والتى كانت تدار بأغلبية من المدرسين الرومانيين العاطلين- 
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تمت اليهود بالسرقة ما أثار الاعات الأر 0 
"كارول" وحكومته اعترضوا على هذاء وبهدوء صرحوا آنه م مجحدث هذا النوع من 
الاعتداء. 

وبعد استيلاء الروس على (بلغاريا) بين أعوام (1876- 1878م=1293- 1296ه) 
بهدف دعم الحركة القومية البلغاريةء تم رسميًا معاداة اليهود الذين يدعمون الأتراكف 
وتعرضوا إلى ضغوط شديدة» وسرق الكوزاك والبلغار لات المسلمين الموجودة ف 
(صوفيا) و(شيدين) لمدة أربعة يام متوالية» واغتصبوا كل من وجودوهم غير 
مسيحيين» وقتلوهم ودقوا أجسادهم؛ لتأكلها الكلاب كا فعلها المتمردون اليونانيون 
منذ نصف قرن. 

إن العصابات البلغارية التى تدعمها عساكر الاحتلال الروسية كانت تهاجم 
ا لجاعات اليهودية» وقتلت كشيرًا من اليهود الذين كانوا يعيشون فى (كزنليك)ء 
(وسفيشتو. ف)» (ستارا زاجورا)» (شيدين) و(نيكوبوليس)ء وهددت المدافع الروسية 
معبد (شيدين) الذى أنشى حديتاء وقضوا اما عل جاعة (نيوبولى) اليهودية التى هى 
واحدة من أقدم الجهاعات ف بلخارياء تأثر كل اليهود الموجودين فى جيع أطراف البلد 
من المجوم والسرقات والجرائم» واتبع آلاف من اليهود البلغار المسلمين الذين هربون 
إلى الأراضى العثمانية التى كانت تصغر يومًا بعد يوم ولجأً معظمهم إلى (إسطنبول) 
و(أدرنة)» وهناك لإ بجصلوا على المساعدات من الحكومة العثهانية واليهود المحليين 
فقط» ولكن أيصًا من الصندوق الخاص الذی أسسه البارون "موريس دى هيرش" فى 
إنجلتراء وف نفس الفترة تعرض عدد كبرر من اليهود الذين يعيشون فى صربيا إلى 
ضغوط مكثفة» ولكن طبقًا لاتفاقية السلام بين الدولة العثانية وصربيا التى تم 
توقيعها فى 27 فبراير عام 1827م=1243ه» شوح همم اللجوء إلى الأراضى العثمانيةء 
وأيصًا مرة ثانية بعد الحرب لحأ الكثبر من اليهود الروس وود آخرين جاءوا من دول 
البلقان إلى الأراض الحثانية. 

عقب الضغوط المختلفة التى كانت تزداد يومًا بعد يوم أعدت جعية ال "۸10" 
ذكرى تعرض يهود الرومان والصرب إلى الاضطهادء هذه الذكرى التى يتحدث عنها 
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اليهود العثانيون بفخر» قد قدمت إلى مثلى القوات الكبيرة الذين التقوا فى إستنبول عام 
(1876م=1295ھ(. 

إن اتفاقية "آیاستفانوس=5٥‏ هار۸" التى تم توقيعهاف مارس سنة 
(1878م=1296ه) عقب انتصار الجيش الروسى على جيش الدولة العثانية وضعت 
يهود البلقان فى نفس وضع إخحوانهم اليهود فى پاله الروسيةء هذه الاتفاقية التى م 
تعترف بالمساواة بين اليهود» جعلتهم حرومين من حق التمثيل البرلمانى فى برلانات 
الدول التى تشكلت حديثا إلى جانب جرمانهم من حرية العقيدةء رغم هذاء فإن مؤعر 
برلين الذى انعقد سنة (1878م=1296ه) وتحقق بعد مدةء جعل الباب مفتوخًا لمناقشة 
قضايا يهود كل من بلغاريا والصّرْب ورومانيا كنتيجة للضغوط التى مارسها كل من 
"السیر موسس مونتفوره "1r M٥565 M01٤۴10۲۲‏ و "'البارون موریس دی هرش 
"Baron Maurice de Hirsh‏ جبًا إلى جنب مع ضغوط مود أوروبا وال (0اA1)؛‏ 
فيسبب هذه الضغوط التى مارستها تلك المنظبات على حكوماتهاء قكن أعضاء هذه 
القوى الكبيرة من الجلوس على طاولة المغاوضات بناء على طلب حقوق المساواة بين 
سكان جنوب شرق أوروباء بصرف النظر عن الفوارق الدينيةء وقد حظيت تلك 
الجهود بتأييد كبير من الحكومة العثانية ومن جماعات هود استانبولء کا باشرت 
الحكومة فى ألانيا ضغوطًا ملموسة على إنجلترا بهذا الصدد»ء ولحاية منافعها ا لحاصةء 
وأصدر المؤتمر قرارًا بمسئوليته عن تشكيل لحنة بهذا ا لخصوص, بالإضافة إلى ذلك 
فقد اعد استفتاءان يطلبان ضانات للمساواة بين المواطنين من ختلف الأديان استنادًا 
إلى اتفاقية السلام» وعلى ما كان يتداول عن سوء الأوضاع التى يعيشها يهود البلقان.. 
وبيتا كانت المداولات مستمرة فى برلين» فإن رومانيا أعلنت آنه إذا مانْشْر بيان 
رسمى» فإنها سوف تعترض» وأنها ستطلب من الأعضاء اليهود الانسحاب من 
المؤتر؛ وكنتيجة لذلك صدر فى نهاية المؤتمر من برلين القرار التالى: 

"إذا م يمنح حق المساواة بين المنتسبين إلى كل الأديانء فإنه لن يتم الاعتراف 
باستقلال رومانيا والصرب وبلغارياء ولسوف تضاف مادة إلى متن الاتفاقية بهذا 
الصدد. وقد سارعت الدولة العثهانية بوضع شرط عغاثل لكل من اليونان والجبل 
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الأسود» وكان سبب ذلك هو الضغط السياسى الخارجى» ولكن اليهود قد استمروا فى 
مديح الدولة العثانية لما تقوم به من جهود متتالية لعودة اللاجئين اليهود إلى أراضيهم 
بعد برامج التهجير التى حدثت فى روسيا وبلاد البلقان. إن اتفاقية برلين التى تم 
توقيعها فى وليو (1878م=1296ه) تعتبر تأييدًا لاتفاقية آياستفانوس التى وَصَعت 
شرطًا فيم) بخص حصول كل من رومانيا والصرب وبلغاريا على استقلاهم» وعلى آن 
تتولى كل الدول التى حَصلت على الاستقلال حديثًا إدارة أمورها بنفسهاء وأن تتحقق 
المساواة بين المسلمين واليهودء وأن ينالوا جيعًا حق الحماية» وأن تتح أمامهم آبواب 
الوظائف» وأن يُعطى حت المساواة بين كل الأقليات» وكان الاعتراض الوحيد على 
ذلك قد جاء من المندوب الروسى "عُورتّشاقوف" الذى ادعى أن يهود البلقان 
يعيشون وضعًا حطيرًا وسط السكان المحليين" 

إن الشروط التى تم وضعها وإضافتها إلى معاهدة برلين والمتعلقة بحاية المسلمين 
واليهود فى جنوب شرق أوروبا؛ جعلت هيستريا معاداة الإسلام ومعاداة السامية تزداد 
انتشارًا وترديدا فى كل الدول المشاركة فى المعاهدة» وتم إعادة استخدام تكتيكات 
حديثة ومهاترات من أجل مُقاطعة أصحاب المهن من اليهودء ومهاجمة الأحياء 
اليهوديةء وأصحاب التاجر والتجارء ومقاطعة الجرفيين الآخرين» وتواءم مع هذه 
الأحداث وطبقتها شتى الملل المسيحية فى كل أنحاء البلاد العثانية طبقًا لمصالحها 
ومنافعهاء ولا كان للغار والرومان واليونانيون عل قناعة بأن اليهود يؤيدون الأثراك؛ 
فقد قام سکان هذه البلاد بشكل ظا بطرد ونفى كل من اليهود والأتراك الذين كانو 
يقطنونهاء واستولوا على منازهم ومتاجرهم وكل متلكاتهم» وفر الباقون الذين ظلوا 
على قيد الحياة وتشر دوا فى أدرنة واستانبول» وحتى بعد ذلك» وبعد أن صدر التصريح 
بالمساواة رسميًا لليهود؛ فقد ظل ذلك جرد كلام وظل اليهود يعيشون تحت ضغوط 
منظمة حتى بدايات السنوات التى تشمل القرن العشرين. 

وطوال السنوات التى أعقبت معاهدة برلين» فعل اليهود أفضل ما كان فى إمكاناتہم 
فى بلاد البلقانء ولكنهم أيصًا لم يظلوا بدون مشاكل؛ ما دفع بالأمير الجديد "ألکسندر 
ألباطير چی= Battenberg‏ eksanderاA"‏ أن يجاول تحقيق شروط الاتفاقية بقوله: 
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(... إننى أحب كل مواطنيّ دون النظر إلى معتقداعهم» ولسوف يطبق القانون نفس 
الشكل على الجميع بدون أى تفرقة ..) ذلك عندما وجه خطابه إلى "جبرائيل 
الموسنونو" الحاخام الأعظم لبلغاريا عام (1881م=1299ه) » ونتيجة لذلك» فقد عاد 
إلى بلغاريا الكثير من اليهود الذين هاجروا إلى استانبول» وكان عدد نقوس اليهود فى 
صوفيا عام (1881م=1299ه) 44 شخصًاء ووصل هذا العددف سنة 
(1888م=1306ه.) إلى 5,102 وفى سنة (1903م=1321ه) كان هذا العدد قد تزايد 
ووصل إلى 6,872 شخصًاء وارتفع هذا الرقم إلى 12,862 فى سنة (1910م=1328ه)ء 
وبدأ اليهود يلعبون دورًا نشطًا فى الحياة العامة البلغاريةء وَوّلجوا إلى الإدارة والحياة 
البرلانيةء ولكن اليهود الذين حصلوا على حرياتهم» عندما بدأوا يشتغلون ويهتمون 
بميراثهم وتراثهم اليهودى الأسبانى بخاصة»ء وبالثقافة الفرنسية فى مدارسهم»ء كان 
ذلك سببًا فى تزايد أعداد البلغار الغاضبين» واكتسب العداء للسامية انتشارًا متسارعا 
فى السنوات المتواليةء وأصدرت المواد السرية والإخطارات والإنذارات والقوانين 
المضادة لليهودء وفطعت الطرق» وأغلقت الأبواب أمام اليهود فى الوظائف الحكومية 
والبنك المركزى والأكاديمية العسكرية البلغارية» واحتلت هجات معاداة السامية 
مكانًا منتظًا فى الصحافةء وظل اليهود عرضة هجوم العصابات من وقت لآخرء 
ولكن ظل اليهود يتمتعون بالحاية القانونية حتى الحرب العالمية الأولى» ومنذعام 
(1885م=1303ه) انتزع الرومان شئون اليهود من أيادييم» وأبْعد اليهود عن مدارس 
الرومان فى عام (1893م=13011ه) وتم استبعاد وطرد الصحفيين اليهود والسياسيين 
جيعهم تقريبًاء وبسرعة خارج الحدود» وكان مِن بين هؤلاء مَنْ انضموا إلى حرب 
استقلال رومانياء وحُرّم على اليهود العمل كمحامين أو معلمين أو صيادلة أو 
موظفين فى الجيش» أو العمل بالسمسرة» كا تم منعهم من التجارة فى الدخان والملح و 
الكحوليات أو المواد التى تحتكرها الدولةء باللإضافة إلى ما سبق فإن هذا الوضع أدى 
إلى تناقص عدد اليهود الذى كان 262,348 شخصًا في) بين (1905-1899م=1317- 
3ه)» وتدنی إلى أن بلغ 41,754 شخصًا بسبب هجرتهم " . 

لايمكن القول بأن الشروط والظروف كانت أحسن حظًا بالنسبة يهود أى مكان 


لما يهود الدولة الشانية] _ 
فی جنوب شرق أوروباء أو فی جزر شرق البحر الأبیض» أو بحر إجه التی كانت تحت 
سيطرة اليونانء فإن اليهود الذين كانو فى (كورفو= د#إه) قد ظلوا معرضين للظلم 
الوحشى على يد اليونانيين المحليين؛ بسبب إدانتهم بأنم أعادوا بعث و إحياء جرائم 
المراسم القديمة ”» وأكثر الذين ظلوا على قيد الحياة قد لجأوا إلى الأراضى العثمانية 
بواسطة معسکرات الاشتراکات التی بدأها فی استانبول (بنك کاموندوا= 0ل٣40٤‏ 
ك#)مة8). وبعد البرامج التى تم تنفيذها فى روسيا وصل الآلاف من اليه ود إلى 
الأراضى العثانية في| بين (1881 و 1884م) وفي| بين (1892 إلى 1903م)ء وعدا 
سنوات قليلة توقفت فيها البرامج الروسية إلا نها عادت بكثافة مشهودة فيا بين 
سنوات (1921-1881م=1340-1299ه) أما عام (1899م=1317ه) فإن أفراد 
العائلات اليهودية الذين كانوا فى بلغار المستقلة وفى (أيدين) هربوا ووصلوا إلى 
استانبول هروبًا من المظالم التى سادت فى هذه المناطق . 

وخلال حروب البلقان فی] بین (1913-1912م=1332-1331ه) وبعد أن تم ضبط 
واسترداد (سلانيك) و(چورلو) و(آدرنه) التى كانت داخل نطاق الأراض العثانية 
وكذا(تراكيا) و(مقدونيا) من قبل اليونان وبلغارياء فإن المعابد اليهودية والمنازل 
والمتاجر قد تعرضت فمجمات منظمة من قبل البلغار واليونانيين ”*» وترتب على ذلك 
بداية هجرات جديدة إلى استانبول وضواحيهاء وبسبب وضع جيوش الاحتلال؛ فقد 
خرج من (سلانيك) تقريران واضحان بهذا الصدد» يشر حان ما بجرى هنالك: 

"إن الصحافيين الأوروبيين الذين لا يفكرون إلا فى مصالحهم الذاتيةء والذين 
حاولوا بيا يكتبون طمس الحقيقة فى البداية اتضح كذب مايدعونه» وأصبح من 
الصعب مو المصاعب التى ترتبت على دخول اليونانيون إلى (سلانيك). إن هذا ليس 
بالشى الذى يمكن نسيانه بسهولة؛ حيث أن ا لخوف والدهشة التى سادت لمدة أسبوع 
لا يمكن أن حى من الذاكرة. إن الميلينيين المعاصرين (شعب اليونان) قد اتقدت 
ثورة غضبهم وحقدهم؛ فارتكبوا من الفضائح ما لايمكن مقارنته بم) يدعونه» 
فالعصابات كم كانت مشحونة بالحقد إلى جانب أن الحكومة كانت من الضعف؛ 
بحيث ل تستطع آن تفعل شيئًا.. إن عجز الإدارة اليونانية وما أشاعته جرائم 
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العسكريين من خوف وهلع قد أولج الناس فى وضع مهين وسى» وقام القناصل 
بوضع آرواح المسلمين تحت الحمايةء ولكن تم قتل ستين منهم فى ليلة واحدة.*“ 

م يكن الذين ينهبون» أو يقتلون» أو يحرقون ويخربون» هم الأشقياء والعصابات 
وحدهم» بل كان كذلك جنود الجيش ورؤساء الشرطة وكبار الموظفين المدنيين» كل 
هؤلاء قد شارکوا بشکل فاعل فی الأحداث التی وقعت فی (سَرّز= 2٥إ8e)‏ وتم حرق 
ما بين أربعة إلى ستة آلاف منزل» وتم إحاء 1200 دكاتا بالقنابل سريعة التفجير 
وبالأسلحة» وفقد السكان اليهود ما كانوا يملكونه» وأصبحوا مشردين بالشكل الذى 
| جدوا معه شيا یرتدونه الكل كان همه الابتعاد عن هنا«“". 

أما التقرير الذى كتبه (صول كوهين= ٤٥٥1٤١‏ اںه5) إلى رابطة (اليانس= 
)Aiance‏ ى باريس› فقد أو ضح هجیات البلغار على الیھود فی (تشورلو= uااہÇ)‏ ک) 
ئل 

"إن الجندى البلخارى كان يأخذ كل ما تشتهيه نفسه بالسعر الذى يريده هوء 
بدعوى أنه لا يفهم اللغة التى يتحدثها البائع» وكان إما أن يدفع نصف سر البضاعة 
التى يأخذها أو أنه لا يدفع أى شئ على الإطلاق..» وكان الأفضل للبائع ألا مرج 
صونًا على الإطلاق» وإلا فإنه سيتلقى لطمة أو أنه يتعرض للاغتصاب..» وبعد أن يتم 
نهب وساب البيوت التركيةء فإن المسئولين العسكريين البلغار فى كل القصبات 
(المراكز) يقومون بتجديد الدكاكين والمخازن التى تحص المسلمين ویفرغونہا كا 
يشاؤون» وبعد أن يأخذوا كل ما يريدونء ومحصلواعلى كل ما يجتاجون بمساعدة 
السكان اليونان هنا..» فقد هبوا أيصًا أموال اليهود الذين شکلوا أى تقارب مع 
السلمين. لقد هاجواالدكاكين والمتاجر المغلقة بكل طمع» مرددين لماذا ) فتح 
الدكاكين؟.. وإذا م يكن ليظهر صاحب الدكانء فكان معنى ذلك أنه متعاون ويعمل 
سويًا مع العدو التركى... إن تراكيا ا لجميلة هى الآن أخحصب وأطیب مناطق ترکيا هى 
الآآن تحت اغتصاب العدو» ولكن بعد سنوات طويلةء فلسوف تتمكن من احتضان 
رفاهها القديم. 


لدا (يهود الدولة العشمانية] _ 

أما(إسحاق كاتاري ثاس= ك۷aامهاه‏ ٥هءآ)‏ زعيم جاعة هود (سيليشرى= 
7 ). فقد كتب فى التاسع من حزيزان/ يونيه (1912م=1331ه) إلى رئيس رابطة 
جاعة آليانس البارسبة فى حق مقاطعة اليونانيون لمتاجر اليهود موضحا ما يلى*": 

"... منذ ثلاثة أشهر والمحاعة الأرثرذكس تقاطعنا؛ لأننا أعطينا أصراتنا لحزب 
(الجون تورك= )سآ .)[٥١‏ نحن لا نهتم بالسياسة» ولكن على ما يبدو إن موقفنا من 
الانتخابات البرلانيةء قد أزعج اليونانيون الذين أعلنوا الحرب ضدنا... إن أهلنا 
(شعبنا) يعملون كلهم كباعة جائلين فقط فى القرى التى يعيش فيها اليونانيون لكى 
يؤمنوا معيشتهم. هذا الإضراب» يأخذ من بين أيادينا كل شى يمكننا من الاستمرار 
فى الوجود» إننا نعانى الأمرين من الجوانب المادية والمعنويةء فحتى ليس من حقنا أن 
نمرض» فكل الأطباء والصيادلة يونانيون» وهم يخلقون لنا العديد من المصاعب» 
يزيدون من معاناتنا وفقرنا. إنهم يتقاضون منا ضعفى قيمة الكشف والروشتة الأصلية 
وأحيانًا ثلاثة أضعاف القيمة» وعلى الرغم من التدخلات الدبلوماسية للحاخام 
الأعظم» وبالرغم من إرسال خطاب (بطريرك الإيكومانيك) فإن سوء تعامل اليونان 
معنا والنفور منا مازال مستمرًا. 

ك) أن الحاخام الأعظم "حاييم باخوم " أيسًا قد أرسل إلى رابطة آليانس تقريرًا 
مفصلا جات اليونان ضد اليهود فى مناطق البلقان التى محتلها الحلفاء و ذلك فى 
الرابع عشر من مارس (1913م=1332ه.). 

وكنتيجة هذه ا لهمجمات والقتل العام والتهجير من البلدان المستقلة فى جنوب شرق 
أوروباء فإن السلطنة العثانية قد قبلت واستقبلت آلاف اللاجئين اليهود الذين انضموا 
إلى المسلمين الفارين من المظال. إن اليهود قد تدفقوا على السلطنة العثهانية» وانضموا 
إلى الاعات اليهودية المهرة» والذين ما زالت رؤوس أموالمم فى آياديهم» وأضافوا 
أمواهم إلى أموال الجماعات اليهودية المتجزرة هناء وشاركوا بشكل فاعل ومؤثر فى 
تحديث الزراعة والتصنيع العثهانى 
ظلم الموجه إلى اليهود من المسيحيين فى السلطنة العثانية: 
إن عودة الحياة لليهودية العثمانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد 
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أصبحت سببًا فى ردود الفعل المضادة من رُقبائهم فى المجتمع العثهانى. إن اليهود قد 
تركوا فى الجهل والفقر وأنخرجوا من الحياة المالية والاقتصاد لقترة ماء أما المسيحيون 
العثانيون؛ بسبب التأييد الذى نالوه من القوى الأوروبية الكبيرة فقد كانوا يعيشون 
حياة مستقرة ومُوَمّنة» ولكن مع الوقت» ظهرت من جديد قوى المنافسة اليهوديةء 
وانطلقت من الأرضية التى كانت بهاء وحاول المسيحيون توجيه غضب المسلمين 
الذین تغل صدورهم من جراء ا لجات التی تعرضوا هما فی أواسط آسیاء وما یشعرون 
به تجاه روسياء وشمال أفريقياء وجنوب شرق أوروبا ضد اليهود ”*. ومعاداة السامية 
الحاقدة والمدعمة بالعداء للإسلام الممتد إلى أزمنة سحيقة» بعد أن استشرت فى بلدان 
السلطنة العثانيةء بدأت تتناثر على أوروبا مرة أخرى بواسطة موظفو كنائس مسيحى 
الشرق الأوسط . کان مسئولوا هذه الكنائس» يتصرفون هكذا باسم نيل دعم أوروبا 
من أجل هذه القضاياء وكانوا يُعدِون الأرضية اللازمة من أجل تراكم الحقد الذى 
وصل إلى نقطة الىذروة ب (الهولوكوست= 5٥)ه1101)‏ الذى سوف ينفذ بعد زمن 
يقترب من القرن. 

خلال الحرب اليونانية العثهانية التى بدأت قى سنة (1897م=1315ه) بسبب جزيرة 
(کریت = 61۲۲) والتی کانت تنشب من حين لآخر» وبسبب حركات العصیان التى 
کانت تندلع فی مقدونیاء فقد ساءت العلاقات بين اليونانيين واليهود الذين كانوا 
يؤيدون الأتراك داثيًا ضد الذين ظلموهم جًا إلى جنب مع توتر العلاقات بين 
اليونانيين والمسلمين بشكل عام "» كا أن هناك أوقات قد أقنع المسيحيون فى الولايات 
العربية المسلمين بالانضام إلى الهجمات المنظمة ضد اليهودء ولكن بسبب المقارنة بين 
الفوارق الدينية والاقتصاديةء فإنهم كانوا يظلون فى الظل وبلا أهميةء وقد كانت 
الحكومة العثانية تحمى اليهود متدخلة إذا استوجب الأمر ذلك. 

وخلاف اليونانيين» فقد كان السوريون المسيحيون والعرب المسيحيون والأرمن 
ينفرون من اليهود» وكانت أسباب هذا النفور العميق والمتجذر تكمن ف العوامل 
الدينية الكامنة فى أعاق القلوب» كا أن الخيرة أيصًا تلك تفتح الطريق أمام المنافسة 
اليهودية کانت تّشکل سببًا آحرٌا» وف الأحیان التی كانت تقترب فيها ال "پاصقاليه" 
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كانت توضع موانع "باريقات" أمام دكاكين اليهود وبخاصة تلك التى فى استانبول 
وسلانيك وإزميرء ولعدم وجود أحد حوها لمايتها؛ كانوا يسيرون فى الأزقة 
والشوارع بمنتهى الحرص؛ حتى لا يتعرضون جات العصابات الأرمنية واليونانية. 

إن (ه . هھ . جاسوب = ماویه[ . ۳۴ . 8) المہشر البرسبتریان الأمریکی الذى قضی 
ما يقرب من ثلاث وخسين سنة فى الشرق الأوسط» والذى كان له كنيسة فى بيروت * 
قال ما يلى عن اليهود: 

"...هم مجموعات إيانيةء ولكن ينفر منهم بشكل كبير بخاصة اليونانيون ‏ 
واللاتينيون» وإذا كان هناك شخص سيلعَّن فى الشرق إذا ما قيل عنه هارء فإن ذلك 
يُعد شيتًا حستا من يراه» والقول بأنه كلب أكثر غلظة إلى حد ماء إذا ما قيل عنه خنزير 
فهذا تحقير» ولكن الشى المخجل لاإنسان هو إذا ما نودى عليه بقول: يا هودى. إن ما 
يشعر به الفردء وما يشعرون به الطرق المسيحية تجاه اليهود من نفورهم شى شائع 
. جدّاء وف مستوى لا يمكن للعقل أن يستوعبه» وهناك قناعة بأن اليهود يقتلون أطفال 
المسيحيين فى (عيد عدم الخمير) ويشربون دماء هؤلاء الأطفال مع الخبز المسوّى بدون 
خيرة کل عام» وفی كل مكان» وفى زمن الربيع سنويًاء يتعرض اليهود هذه الاتبامات 
التی لا معنی ماء وکان يهود بيروت والشام تحت تهديد الادعاء بأنهم يقتلون أطفال 
المسيحيبن وتهديد العصابات بنهبهم وسلبهم يدفعون سنويًا مبالغ مالية بمستوى 
مرتفع إلى "العصابات الخارجة عن القانون". هؤلاء الناس» كانوا ينظرون إليهم- أى 
إلى اليهود- على أنهم أولاد جهنم» ولو كان الأمر بيدهم» لشعروا بسعادة غامرة من '. 
إرسامم إلى هناك.*“ 

کان أول (بروجرام ۳۲٥۲ع٠٣۲)‏ موجه لليهود فى السلطنة العثانية قد تحقق فى تاريخ 
مبكر جدًا؛ حيث أدين اثنان من الإنكشارية المنحدرين من أصول مسيحية فى سنة 
(1663م=1074ھ) لاتہامهم هود استانبول بقتل طفل مسیحی» بينا فی واقع الأمر 
والحقيقة أن والد الطفل هو الذى قتلهء ما جسده فقد تركه الأب فى حى اليهودء ففى 
ليلة بدأو "عيد بدون خميرة"» وهكذا سيكون ال جرم على اليهودء وبناءًا على الشكاوىء 
ففى الصباح التالى» تدفق المسیحیون بشکل طوفان من حی (فنار )۴١١۴۲‏ المعجاور إلى 
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حى (بلاط = اهاة8) » وقاموا بتهب المركز التجارى لبلاطء مهاجين اليهود المتجهين 
إلى معابدهم» وفي) بعد.. قام الصدر الأعظم عرف الحقائق من المخبرين السريرن 
الذين هم فى حى اليونانيينء وأبلغ السلطان بحقيقة الأمر» فتم الحكم على الإنكشاريين 
سالفى الذكرء ولكن خلال هذه الأثناء قامت العصابات اليونانية بقتل مايقرب من 
عشرین ہودیاء وقاموا بسلب حتويات الكثير من الدكاكين فى (بلاط)» وف سنة 
(1774م=188 1ه) فإن اليونايين الذين يسكنون إزمير» شعروا بغخضب شديد من جيئ 
اليهود إلى هذه المدينة هربا من وطئة ضغوط اليونان على (سلانيك)ء وهذه الجناية التى 
تعتبر أول جريمة للمراسم الدينية وف وقتها المعاصرء قد أوصلات العداء على نقطة 
القمةء أما عاقبتها فكان المجوم على الأحياء اليهودية فى المدينةء وسلب وتخريب كل ما 
تصل إليه الأيدى. 

وفی عام (1821م=۸1237) قام العصاة اليونانيون بالاستيلاء على سفينة فى 
(الأرخبيل = اءطوعه) وهى قادمة من مكةء وأساءوا معاملة الحجاج المسلمين و کان 
من بينهم شيخ مكة مع حرمه» وكانت المظال الى تعرض ها الحجاج المسئون 
والسيدات المحجبات سببًا فى إيقاظ ثورة الغضب والانفعال الشديڊ فيا بين المسلمين 
فى السلطنة العثهانيةء و بناءًا على ذلك؛ فى 27 مايو/ نيسان 1821م=1237ه والذى 
يُصادف أول أيام عيد الپاسقاليه عند المسيحيين ترأس الصدر الأعظم "بندرل على 
باشا" مفرزة من قوات اللإنكشاريةء وتحرك نحو البطرياركية فى حى (فنار) وقبض 
على البطريرك (جارجوری الخامس Gregory‏ ۷ kنا۴)»‏ وتم شنقه أمام السراى 
السلطانى وسط حشد كبير» وكانت أكثرية الحضور من المتجمعين من اليونانيين» 
ولكن اليهود الذين تملكهمم الشغف بالحدث» قد آخذوا أماكنهم أيضًا وسط الحشود 
قادمين من (بلاط)» ويُروى أن الصدر الأعظم خاطبهم قائلا.. "مرحبًا بكم أيها 
اليهود.. هذا الرجل اعلق أمامكم هناهو عدوكم وعدونا.. خذوه وألقوا به فى 
البحر.. هذ هو آمرى إليكم.. وتخيّروا من بينكم من يقوم بهذه المهمة"» وقام ثلاثة 
أشخاص من اليهود يدعون (موتال=اهاںN)‏ و(بجهاجهی= iطءهط»81)‏ و(ليفی= 
زاه1) بحمل الجسد وإحضاره إلى شاطى الخليج وألقوا به إلى عاق المياه تحت نظرات 


_ يهود الدولة الشانية]‎ | a6 
الإنكشازية الغاضبةء كان هذا الحدث سببًا فى انتشار الإشاعات وترديد ادعاء أن‎ 
اليهود هم وراء إثارة غضب الصدر الأعظم على البطريق وإعدامه» وتوالت بعد ذلك‎ 
فى المدن الرئيسة العصيان المضاد لليهود» نما نتج عنه قتل العديد من اليهود وأصابت‎ 
الأضرار الكثير من البيوت والغانات والأملاك اليهوديةء وتناثرت الأقوال ووصلت‎ 
إلى بلاد اليونان التى كانت مستمرة فى تمردها وثورتها ضد العثانيين» وتضخمت‎ ٠ 
الإشاعات وتمحورت حول يهود استانبول هم الذين أعدموا البطريق وشنقوه» وهكذا‎ 
تعرض اليهود والمسلمون للنهب والقتل بالآلاف فى جزر بحر إيجه صغيرها وكبيرهاء‎ 
ونی الیونان ذاتہاء وفی| بین‎ )8a٤1z = و(صاقیز‎ )۸٥۵٥۶= ونی مقدمتھا جزر (رودس‎ 
سنوات (1834- 1838م=1254-1250ھ_) وكنتيجة للجرائم الدينية التى ارتكبها‎ 
اليونانيون ضد اليهود فى (صفد = ۵١fه8) فقد انخفضت أعداد السكان اليهود إلى‎ 
مستويات كبيرةء وأنہت هذه القلاقل الرفاهية الثقافية والاقتصادية التى عاشها اليهود‎ 
لفترات طويلة.‎ 

وف بقية سنوات القرن التاسع عشر» فإن العصابات اليونانية على غليانها وتقردهاء 
استعملوا لعدة مرات جرائم المراسم الدينية لتأمين وتغطية عمليات النهب والسلب 
والتخريب التى مارسوها ضد اليهود وأحيائهم ومتاجرهم ومنازهم» بل وقتل اليهود 
أنفسهم» ومن الممكن مصادفة هذه الأحداث الشهرية والأسبوعية فى ( عل ہن6! Bu]‏ 
universe‏ iteاaeاs)‏ بولاتن اللإإسرائيلية العالمية التى تصدر ضمن نشريات 
باریس. 

عقب اختفاء راهب إیطالی يدعی "توماس= "11٥٣٣48‏ وعبده المسلم فى الشام 
ترتب على ذلك قتل الات من اليهودء ومن بينهم زعيم الجاعة الحاخام "حاييم 
فرحی= نطعه۴ ر1" وبذلك قد تم تنفيذ مذبحة الشام الذى لإ ينس ف سنة 
(1840م=1256ه) هذه المرةء وطبقًا للأقوال التى نشرها القسیس (جاپوجهين = 
)puchi”‏ فإن اليهود هم الذين قد قاموا بقتل هذين الشخصين؛ بہدف شرب 
دماثهم فى عيد عدم الخميرة. هذه الأقوال» كان من ورائها أيضًا القنصل الفرنسى العام 
"راتّی منتون ما هR)".‏ وقد كان سيب وجود القنصل العام هنالك هو 
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الوقوف ضد النفوذ الإنجليزى المتنامى فى المنطقة بعد فشل المسثولين فى حجماية 
الفرنسيين» وى هذا النطاق» فإن والى مصر محمد على باشا الذى استولى على سوريا 
والأناضول قد أثار شكول الحلفاء بقيادة إنجلترا فقاموا بمجاببته والحد من نفوذه 
اعتبارًا من عام 1840م=1256ه» وكذلك آدى التنافس الإنجليزى الفرنسى إلى قيام 
فرنسا عن طريق مثليها فى الإسكندرية والشام بالتحريض على نشر دعاية الأحداث 
السابقة للتأثير على السكان المسلمين والمسيحيين با لمنطقة للعمل ضد الأهداف 
اليهودية المؤيدة من قبل الإنجليز للإخلاء هذه المناطق من كليهاء وهكذا؛ أدى ذلك إلى 
زيادة المآسى والفواجع ف الشام بشكل كبْير. إلا أن القناصل الفربسيين فى المنطقة 
مارسوا ضغوطًا كبيرة على السلطنة العثهانية لإطلاق سراح اليهود المحبوسين بسبب 
الجرائم التى اموا فيها لارتكابهم جرائم دينيةء واستخدموا اليهود كوسيلة لإظهار 
تأييدهم لعودة قوة السلطنة العثانيةء أما فى السنوات القادمة والتالية» فقد كانواسببًا 
لتعرض اليهود فى سوريا وفلسطين هجمات المسلمين والمسيحيين بترويج ونشر ما 
ينسب إلى اليهود من جرائم جديدة متعلقة با لمراسم الدينيةء وهم يفعلون كل هذاء فقد 
كانوا يتلقون تأييدًا متعاظًا من القناصل الأوروبيين المتواجدين فى المنطقةء آما التجار 
اليهود الذين استطاعوا حماية متلكاتہم ووجودهم» فقد نجحوا فى ذلك باكتسام 
مُواطتة بعض الدول الأوروبية وفى مقدمة هذه الدول إنجلترا والنمسا وتوسكونياء 
كذلك كان الأرمن واليونانيون الموجودون فى المنطقة لكى يتمكنوا من مجابهة هذاء 
كانوايدفعون مبالغ مالية ضخمة لشراء المواطنة الفرنسية ليدخلوا تحت الحاية 
الفرنسية؛ وبسبب فقر وعوز الجاعة البروتستانية فى المنطقةء فقد حاول وزير خارجية 
بريطانيا السير "پالم رستون ١0؛5إء«اه۴"‏ أن يحتضن ويحمى اليهود العثانيين الذين 
كانت فرنسا تحاول استهالتهم» وقد صدر عن وزير الخارجية البريطانى ما يفيد بأن ".. 
ألحكومة البريطانية تتمنى أن يعيش كل اليهود فى رفاهية ورخاء» وفى نفس الوقت 
تشعر بالقلق لبقائهم تحت ضخوط مفرطة .." وطلب كل من قناصل بريطانيا تبليغ 
هذه الرسالة وإيصاها إلى كل المسئولين العثانيين» وكذلك تبليغ موظفى الدولة 
العثمانية بآن الحكومة البريطانية تتاب عن كسب المحاكات التى تجرى ضد اليهود ق 
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المنطقة» وكان من الطبيعى أن ترسل الحكومة البريطانية بشكل مستمر- العديد و 
الكثير من المبشرين الأنجليكان إلى منطقة الشرق الأوسط.. وكانت تمدف من وراء 
ذلك بالطبع؛ إلى خلق جماعات علية تحمى مطامعها المستقبلية فى المنطقة. 

وقد أدى اهتمام 5٠اه‏ أيصًا إلى ازدياد ام جالية اليهودية في بريطانيا ثراءً 
وقوة» فقد قاد ېو دأو ja Moses Montefiore ım |g)‏ |iجilرl‏ و Isaac Adolphe‏ 
1=pCremieux(1 796-1880‏ 1298-1ه) من فرنسا الحملة في لفت انتباه السلطان 
عبد المجيدء الذي صرح فم في مقابلة شخصية في 27 أكتوبر عام 1840م = 1256ه : 

" لقد أثارتني الأحداث التي وقعت في دمشق» لكنني سعيتٌ لتقديم بعض 
الترضية للجالية اليهودية بإصدار الأوامر بأن العدل لابد أن يام في مسألة رودوس 
إن الجالية اليهودية ستلقي مني دومًا نفس الحايةء وستنعم بنفس المميزات التي تنعم 
بها بقية الرعايا قي دولتي". 

وقد أعلن آنذاك السلطان عبد المجيد فرمانه الشهير الخاص بالسادس من نوفمير 
عام (1840م= 1256ه) لرئيس قضاة استانبول على وجه الخصوص,» بأن يحل يهود 
الدولة العثانية من ذنب هذه الحوادث الاستنائية» وأمر بضرورة التحقيق في 
الاتبامات التي وجهت لليهود في أي مكان ني الدولةء ويتم حاكمتهم على يد مستشاره 
ا لخاص فقط » ليتأكد اليهود أن العدل سيقام: 

" إن الظلم القديم قد انتشر ضد اليهودء فا لجاهل يعتقد أن اليهود قد اعتادوا على 
التضحية ببنى البشر للاستفادة من دمائهم في وليمة عيد الفصح» ونتيجة هذا الاعتقاد 

تم اضطهاد يهود دمشق وردوس» رعايا دولتناء على يد الاعات الأخرى. إن 
ارامات افر أطاتت د ايرد رغارلات الإا انى رر إلا قد رمدات 
على الأقل إلى عرش دولتنا. 

كان يعيش في جزيرة رودوس من فترة ليست بالطويلة بعض اليهود لبوا إلى 
استانبول حيث محاكمتهم وأصدرت أحكامًا ضدهم طبقًا للقوانين الجديدة 
(التنظيات)ء وقد أثبتت بصت براءتم من الاتمامات التي وجهت إليهم. إن العدالة 
والإنصاف التي تطلبها هذا الموقف كانت تنفيًا لخطة مصلحتهم. 
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بالإضافة إلى أن الكتب الدينية الخاصة باليهود قد قام المسلمون المتعلمون 
والتمكنون في أدبيم اللاهوتي بدراستها وبحثهاء فوجدوا أن اليهود حرم عليهم أشياء 
قاسية» ليس فقط منعهم من استخدامات بشريةء بل حتى دماء حيوانية» وبناءً عليه فإن 
التهم الموجهة ضدهم» وضد دينهم م تكن غير افتراء حض. 

وهذا السبب» ولأننا نكن لرعايانا ا لحب والاهتام؛ لن نستطيع آن نسمح بقذف 
وتعذيب الحالية اليهودية- البريثة من الجريمة المزعومة ضدهم- على أى اتهامات غير 
مدعومة بأدنى أساس من الحقيقة» وههذا فإنه امتفالًا للخط الشريف الذي أعلن في 
كلخانه» فإن ا لجالية اليهودية ستمتلك نفس المصالح» وستتمتع بنفس الامتيازات 
اممنوحة لكثير من الجاليات الأخرى الخاضعة لسلطتنا. إن الحالية اليهودية سيتم 
حايتها والدفاع عنها. 

ولتحقيق هذا المدف فقد أصدرنا أفضل الأوامر الإججابيةء بآن الجالية اليهودية التي 
تسكن في كل أرجاء دولتنا سيتم حهمايتها جيدًاء مثلها مثل كل الرعايا الآخحرين في الباب 
العالي الساميء ولن يزعجهم آي شخص بأي طريقة كانت» إلا لسبب قضائي» فلا 
يحق لأحد إزعاجهم لا في طقوسهم الدينيةء ولا في بخص أمنهم وهدوءهم» ونتيجة 
هذا فإن الفرمان الحاليء الُصدر بتوقيعنا الملكي» والُرسل من إرادتنا الملكيةء قد تم 
توصيله إلى الجالية اليهودية. 

وآنت» آيها القاضي المذكور آنمًاء بمجرد أن تعلم حتويات هذا الفرمانء لابد أن 
تتصرف بعناية فائقة في جب في هذا الأمرء وهذا فلن يمكن فعل شيم لتكذيب هذا 
الفرمان» هذا لابد أن تدونه في أرشيف عحكمتك» وترسله بعد فترة للجالية اليهودية 
وستولي عناية فائقة لتنفيذ هذا الأمرء وهذه هي إرادتنا الملكية. 

تم في استانبول» رمضان 1256 (6 نوفمبر 1840م) ." 

وقد أعلن رئيس الوزراء رؤوف باشا إعلانًا آخر عام (1843م=1259ه) يأمر 
بالمساواة والحاية لكل الرعايا بغض النظر عن الدين: 

إن السلطانء سيدنا ووالدنا جيعًاء يعتبر نفسه وسط عائلة حيث تكون سعادتها هي 
سعادته وشقاؤها هو شقاؤه» فهو يعرف كل الظروف التي جعلت كاهن العناية الإهية 
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مخدع... لابد ألا تشك للحظة في عدله» المسلمون والتصارى واليهود كلكم رعايا 
نفس الدولةء فأنتم أطفال جلالته» فالقانون الحامي للحياة» والشرف والملكية لكل 
الرعاياء مُطاع بصرامة في كل أنحاء الدولة... إن كل رعايا الدولة العثمانية: المسلمون 
والنصارى» الأغنياء والفقراء» المدنيون والعسكريون» ورجال الدين الرسميون ينبغي 
عليهم أن يثقوا تامًا في السلطان الذي يحمل ميزان العدل للجميع . 
وني عام (1846م= 3ه ) أعلن الرسول الوزراء مصطفى رشيد باشا بيان 

متشابه للقادة غير المسلمين في أدرنه: 

إن جلالة السلطانء كا ينبغي السعيد لرعاياه المسلمين» يريد أيضًا أن ينعم كل من 
النصارى واليهود-وهمارعايا م حقوق متساوية- بالسكينة والحاية. إن 
الاختلافات بين الأديان والفرق لا تعنيه» ولا تمنعهم حقوقهم» فهم رعايا لنقفس 
الحكومة» ك| أنهم مواطنون ولدوا في نفس الدولةء ولا ينبغي علينا النظر لبعضنا 
البعض نظرة سيئة. إن سلطاننا ينشر أعاله ا لخيّرة بين كل طبقات رعاياه» وينبخي 
عليهم أن يعيشوا في انسجام بعضهم البعض» ويعملون سويًا للرخاء الاقتصادي 
القومي. 

وكنتيجة للحاية الممنوحة من قبل الحكومة العثانيةء بالإأضافة إلى المنافسين 
الفرنسيين في أوروباء استمر هود سوريا في تحقيق نجاح اقتصادي بعد حادثة 
دمشق»على الأقل حتى عام (1871م = 1288ه) » مع العائلات الثرية مثل: 

. Amber «Angel «Pijotto «Stamboli «Lisabone «Hariri «Farhi 

عن كانوايعيشون في منازل كبيرة» برفاهية عظيمة خلال سنوات عديدة خلال 
القرن» ومن ناحية أخرىء زاد هذا الوضع حسد وعداوة النصاري المحليين» ونتيجة 
تأثيرهم وتحريضهم» ثار المسلمون آيصًا وتأجج الخضب بينهم» عن طريق النواب 
الفرنسيين (ممثلي الشركات الفرنسية)ء الذين عقدوا العزم على إحياء تأثيرهم في 
الشرق» فقد استمرت الاتهامات وازدادت قوة» نما دى إلى مذابح في كل مكان في 
السلطنة العثانيةء وازدادت على يد المسلمين في بعض الأحيان» لكن كان أغلبها 
بو اسطة النصارى» ظلت العلاقات بين الديانات المختلفة وا لج اعات العرقية في 
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دمشق» على غير العادة صعبة ومعقدة بعد عام (1840م=1256ه)» رغم تحذيرات 
السلطانء وفي عام (1860م=1277ه) تم قتل العديد من النصارى في المدينة على يد 
الدروز المسلمين ما دى إلي اتبامات كان ها بعض القواعد والأسس للمنظر الذي 
حدث عام (1840م = 1256ھ)ء حیث تورط عدد من يهود دمشق في العنف وتطلب 
الوضع بعض النهب والسلب للأملاك وهو ما أدى إلى أكثر من عشر جرائم 
قام بہا النصاری في دمشق فی] بین (1840م = 1256ه) و (1900م = 1318ه)» ولم تکن 
RS sS‏ 
جيرانهم اليهود أكثر من كرههم للمسلمين» وفي "دار القمر٣ه۳هK-اة ٣‏ "» حيث 
يوجد حوالي مائة يودي فقط وسط ثانية آلاف من المارون» قام المارون بنهب وسرقة 
منتظمة لنازل اليهود وعحلاتم» كا هاجهم النصارى عام (1847م=1264ھ) ثم عام 
(1849م=1266ه) مرة أخحرى متكبدين خسارة فادحة في جريمة شعائرية» توقفت 
فقط بعد دفع فدية كبيرة لقواد الجاعة المسيحيةء ومذا أجبرت الإماعة اليهودية نفسها 
في النهاية على الانتقال إلى بيروت بسب المجوم المنظم عليهم خلال الصراع الدرزي _ 
المسيحي في سنوات (1860م=1277ه)ء وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى هلاك القسم 
الأعظم من ال ماعة اليهودية ل ره 2ء1 ء الذين فُتل العديد منهم على يد الدروز عام 
(1860م = 1277ه)» قبل ان يقوم ودي دمشقي ثري باجلائهم» وتوطينهم في النهاية 
في بیروت» وصیدا هم۲۲ وطرابلس لاء » حیث استمرت الج اعات اليهودية في 
التواجد في القرن العشرين» فأصبحوا فقراء بشكل متزايد ومنعزلين نتيجة للضغط 
الطرد عليهم على يد النصارى. وفي عام (1865م = 1282ه)ء وبعد سن القانون 
الدستوري الحديد للجالية اليهوديةء وبمجرد أن بدأ الرأسماليون في أوروبا يصبح هم 
نفوذ في استانبول» بدأ الأرمن المحليون واليونان في الحال مذبحة ضد اليهود عبر بحر 
مرمره في "حيدر باشا"» نباية خط السكة الحديدية للأناضول» حيث فل فيها ثلاثائة 
يهودي» كما صرب الكثير منهم وسلبت متلكاتہم» قبل توقف الاضطراب بعد إرسال 
السلطان حارسه الخاص عر الخلیج لى اية اليهود. 
وفي السنوات التاليةء قامت جرائم شعائرية ضد اليهود» نفذ معظمها اليونان 
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القوميون» والأرمن» وني المناطق العربية قام بها المارون والنصارى العرب» وقي أحوال 
كثيرة كانت تتم بمساعدة القناصل الأوربيين المحليينء الذين كان لهم مكانة في 
السلطنةء ولقد استمرت آلاف من الحوادث البسيطة ضد اليهود تقريبا حتى الحرب 
العالمية الأول» في جنوب شرق أوروبا حتى أقصى الغرب والشم)ال حتى "موناستير 
"Monastir‏ و "کافا 2ه ". وقي استانبول في ""کالیبولي نامذااه6" وقي الدردنیل 
في سلونيكاء وني كل الأقاليم العربية حتى أقصى جنوب دمشق وبيروت وني مصر في 
القاهرة و الإسكندرية وكانت هذه الأحداث نتيجة الاتهامات التي انتشرت بين 
نصارى الدولة العثانية عن طریق ا التي تداولتها الألسن المنشورة في 
را ک| کان الکثیر من هذه الشائعات تر تروج عن طريق الرأسالين النصارى 
والتجار الُثيرين للقلق والاضطراب؛ لإبعاد منافسيهم من اليهود عن طريقهم أو 
لإهائهم في الغضب بين اليهود والمسلمين حول إشاعات المذابح المسيحية للمسلمين في 
جنوب شرق أوروبا أو آسيا الوسطى» وهو ما أدى إلي هجوم فردي وجاهيري على 
اليهود» وحرق محلاتهم ومنازهم. كانت التجارب الفردية التي لاقاها اليهود رهيبة» 
فقد خرج اليهود دائيًا حوفا من هجوم الأرمن واليونان إلي شوارع أغلب المدن 
العثانية» ففي مصر وسوريا كان في العادة يقود اليونانيون الخطوة الأول في حالات 
عديدة بمساعدة أرمن حليين ونصارى سوريين» ممن كانو ينشّرون غلب الصحف 
الصأدرة باللغة اليونانيةء والعربية والفرنسية» وهي التي تنشر الإشاعات التي يمكن 
أن تہتم باليهود» ويبدو جليا فيها الرغبة في إثارة العنف الطائفي» فقد نشر نصارى 
العرب من السوريين على وجه الخصوص» في ضحفهم مساندتهم العميقة للمعاداة 
للسامية في سوريا ومصر»ء حيث كان هم احتكارهم للصحافة المحلية واعتقاداتهم في 
القضايا العامة مثل القومية المصرية ومعارضة الحكم البريطاني» وهو ما هيأ هم السبيل 
لنشر رسالتهم المعادية لليهود بين الجماعات المسلمةء عن طريق أسئلة صغيرة أو 
معارضة»ء وفي القرن العشرين من يونيه عام (1890م = 1308ه)استقبل سير "إيفلن 
ارين Baring‏ ١1ع‏ " (الذي أصبح فيا بعد لورد كرومر) ا لمندوب السامي قي مصرء 
التقرير التالي من "ديفيد ونسيم عدس5ء ل۸ "اء & فة0 " في القاهرة: 
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أتوسل إليك في لفت انتباهك نحو المقالات العنيفة التي شرت في الصحيفة العربية 
المساة "المحر وسةةءءں E1 M1۲٥‏ ". حيث لا تحتوي إلا على افتراءات كاذبة واتہامات 
خاطئة ضد اليهودء خاصة ما بخص أحداث القرن الرابع عشر والسابع عشر والتاسع 
عشر الحالي» والآن هل لدينا هنا جماعة معادية للسامية وسط تعصب اليونان والأرمن 
وغيرهم» أم أنه مسموح الاستمرار في إفساد عقول الناس بهذه المبالغات والكلمات 
المزخرفة ؟ ففي مقالة أكد كاتبها أن اليهود قد استخدموا دماء مسيحية لوليمة عيد 
الفصح» وبالطبع أدى هذا إلى إثارة لا حدهما. 

فكلا سثل اليونان أو السلطات الأرثوذكسية الأخحرى أو رجال الأعمال اليونان 
الشهورون أو القناصلء عن المساعدة في كبح العنف أو تخفيف التوترء فإنهم داّا ما 
يشيرون إلى تعاونهم» ثم يخفقون في عمل أي شى لنع اهجوم أو العقاب الذي يثيرونه 
أو يقودونه. 

فقد اشتکی قائد جماعة e٥21‏ )ائھ في uاإهÇ‏ لرئیس ال A۸1۷‏ عام (1902م= 
0ه) عن استمرار هجوم اليونان ضد حيه أو جاعته من اليهود: إن لليونان 
المتعصبين في مدينتنا- كا في الأماكن الأخحر ی في۵6٣11‏ - عادة مناقضة لروح 
السيحية الحقةء يصنعون نسخة مطابقة من مهوذا الأسخريوطي» ويقومون بحرقها في 
ليلة السبت المقدسةء فيشيدون شكلا خشبيًاء مغطى باللابس التي يعون آنبا لليهود 
القدماءء ثم بحرقونه علانية وسط ال ماهير الحاشدة من الجهلاء والتعصبين» وغالًا ما 
O NET‏ 
قص عليهم في الكنيسةء فيحدث هم اهتياج عند ظهور حكم الإعدام على من-من 
المفترض- خان السيد المسيح» فيحدث هذا غضبًا عظييًا ضد اليهود.. لقد عاصرنا هذا 
منذ فترة طويلةء في مثل هذا اليوم كل عام» فقد كانوايقطعون رءوس وأيادي المجشث 
في حينا ويحرقونها في احتفال مهيب. لم تكن هذه الوقاحة المجنونة هؤلاء المتعصبين قد 
ازدادت» فإننا نرى بأنفسنا ألسنة اللهب» ونسمع صرخات الكراهية والانتقام ضد 
اليهود. 
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وقد قدم المؤرخ العظيم لیهود سالونیکاء جوزیف نحاما e133‏ ۸مءءه[ تقریرًا 
إلى ل۸1 عام (1900م = 1318ه) حول العلاقات السيئة بين اليونان واليهود في هذه 
المدينة: 

إن العداوة والكراهية بين اليهود والنصارى تعيش جنبًا إلى جنب» فهي موجودة 
بين كل الأعار وني كل البلدانء ولا مفر لمدينتنا من هذا الوضعء» إذ إن هناك نزاع 
موروث بین عدوین» تترجم عداوتې| بأسلوب نموذجي» فالأعداء م یکتفوا بتربية 
الكُره التبادل بينهم» فهم يظهرونه في أحيان كثيرة» في كل ركن في الشوارع عن طريق 
معارك حقيقية» حيث تُطلق رصاصات تصطدم بالصخور الكبيرةء فالسلب والنهب 
وإطلاق الرصاص الذي يقوم به المسلحون النشطون شى معتاد ومألوف في 
المعركة...(أرشیف 70ھ » باريس »› 11ء 8). 

فقد ثار اليونانيون والأرمن بشدة» لمنع اليهود من بناء معبلٍ جديلٍ عندما كانت 
الدولة في حاجة لذلك» وأفضل مثال على ذلك جاء من معارضة اليونان لبناء معبلٍ 
يهودي جدید في "حیدرباشا" عام (1899م=1317ه)» فقد سمح السلطان عبد الحميد 
الثاني ببناء المعبدء وأكد افتتاحه بغض النظر عن اعتراضات اليونانء وذلك عن طريق 
إرساله جنود طوارئ من الثكنة السليمية #رنصناهS‏ المجاورة» لتقود طائفة اليهود التي 
اختارت "مدت" إسرائيل "1ءدإءا ةله" اسا للمعبد» ولم يكن اختيار الاسم 
بسبب معاناه فقط الذي يقصد به "رحمة إسرائيل"» لكنه جاء لأن كلمة "مدت" 
كانت قريبة من اسم المحبرع ببناء المعبد وهو السلطان عبد الحميد كانت الحياة في 
مقدونيا قاسية للمسلمين واليهود على حد سواء عن طريق عصابات اللصوص 
المنظمة على يد اليونانء والبلخارء والصرب حتى مذابح الرومان القوميين كلها أخفقت 
ي جعلهم يشتركون في آلامهم القومية. 

ويقص أفرم جالنته #tدواو6‏ ه4۷ الذي عاش لسنوات عديدة بين اليونان في 
مدينة رودس» حیث كانت المجاعة اليهودية وفيرة العددء لكنها ظلت أقلية حقيقية 
مقارنة باليونان والمسلمينء فهو يروي كيف حاول باستاتة ا لمحصول على مساعدة 
السلطات الدينية (رجال الدين) اليونانية لإغباء المذابح» با لحصول على منشور 
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البطريرك عام (1873م = 1290ه)» (1874م = 1291ه) › (1884م = 1302( 
(1898م = 1316ه)»ء لكن نجاح هذه المحاولة كان محدودًا فقط بسبب شعور رجال 
الدين بإلحاح لاستمرار الهمجوم» أو على الأقل لإ يعترضوا عليهم» في الوقت الذي كان 
القساوسة الأقل درجة يقومون بالتشجيع بشكل حماسي للهجوم على اليهود» ليس 
فقط بين أتباعهم لکن أيصًا بين المسلمينء إن المجهودات والمساعي التي بذها الكاهن 
الأكبر > والمجهودات الفردية لليهود داخل الدولة لإيقاف هذه المذابح» كان يدعمها 
رجال البنوك من ود Îورlq‏ aژJ Baron Maurice de "g"Moses Montefiore"‏ 
rs" )1831- 6‏ Hiم‏ = 1247 -1314ه) الذي شيد حطة السكة الحديدية بين 
فييناء واستانبول والشرق» وبوصفه مؤسس اتحاد إنشاء المستعمرة اليهودية» كان أول 
يهودي جسن يساعد على توطين اليهود في الأرض المقدسة بواسطة 41ء التي كانت 
لها مساع تعليمية وقدم ها اعء«111 العون المالي السخيء» وقد نجحت في العادة مثل هذه 
التدخلات لتسوية النزاع» بالقبض على المجرمين وسجنهم» لكن هذا كان يجحدث قليلد 
لعلاج الضررء الذي أصاب بود الدولة العثانية خلال مجموعة من الهمجيات المتكررة 
لكن الجهود المتواصلة للحاية على يد الحكومة العثانية هي التي منعت فقط الأمور أن 
تسوء أكثر مع مرور الوقت. 
إن هؤلاء اليهود الذين عانوا جراء هذه اجات في جنوب شرق أوروباء قد فروا 
بشكل فردي إلى سالونيكاء التي كان تعداد اليهود فيها قد ازداد بشكل كبير نتيجة هذاء 
من 28,000 عام (1876م = 1293ه.) إلى 90,000 عام (1908م = 1326ه)» وصار أكثر 
من نصف التعداد الكلي للسكان» ورغم ذلك فقد ازداد حتى هناك اضطهادهم على ید 
اليونان المحليينء نما أدى إلى فرار عدد وفير من اليهود إلى مكان آخر في الدولة 
العثهانية» واتجهوا على وجه ا لخصوص إلى ميناء إزمير الكبير. 
وبغض النظر عن كل الضغوط من يهود الدولة العثانية واليهود الأجانب على حد 
سواء» استمرت الجرائم الشعائرية والمجمات الأخرى ضد اليهود على يد النصارى» إن 
مساعي اليونان للقضاء على القسم الأعظم من تعداد يهود سالونيكا بلغ ذروته عامي 
(1912م=1330ه) و (1913م = 1331ه)»ء وجاء هذا بعد استيلاء اليونان على 


لدا _(إيهودالدولة الشانية] _ 
سالونیکا إبان حرب البلقان الأول» حيث تل كثر من يهود سالونيكاء وأكرهوا على 
الخروج؛ لكي یمکن أن بجحل مهاجرو الیونان من ۲۲۲۵۰۲ العثماني. إن إخراج هود 
سالونيكا قد تم تعزيزه عن طريق الحرق المائل الذي اندلع عام (1917م = 1326ه)» 
ودمر الجزء الام من المدينة وكان من ضمنها حي يودي بأكمله» وخاًف 50,000 ألف 
مودي مشرد؛ وير جع السيب في ذلك إلى سياسة الحكومة اليونانية التي كانت تحاول 
بأي شكل جعل المدينة إغريقية شكلا وثقافة» وقدمت تعويضات لمن فقدوا منازهم» 
اليهود واليونان على حد سواء» ونال اليونان أكثر ما هو رسمي بشكل كبيرء ولم يكن 
مسمو حًا لأغلبية اليهودية العودة إلى منازمم» وأجبروا على المجرة إلى الولايات 
التحدة وفرنسا وإيطاليا والإسكندرية مثلها مثل تركياء بينا استولى اللاجئون اليونان 
القادمون من الأناضول على منازهم» وفي المقابل مُنحوا مساعدات حكومية سخيةء | 
تكن فقط أموالا سائلة لكن أيصًا ضانات بأراض ومتلكات أجبر اليهود على تركهاء 
ورغم أن اليونان كانت قد التزمت في معاهدات الحرب العالمية الأولىء بالساح لليهود 
وغيرهم من الأقليات باستخدام لختهم الخاصة بم في التعليم وإقامة شعائرهم الدينية 
دون أية معوقات» فقد سن قانون عام (1923م = 1342ه) الذي حرم على السكان 
العمل يوم الأحد نما أدى إلى هجرة بهودية جديدة كا كان مقررًاء وقد حدثت 
اضطرابات شديدة معادية للسامية في سالونيكا فيم) بين (1923م = 1342ه) و(1934م 
= 1353ه) في حي "كامبل ٠'٥41‏ حيث يعيش أغلب الباقين من اليهود» فقد تم 
حرق الحي عن بكرة أبيهء وتلا هذا قوانين تطلبت استخدام اللغة اليونانية وحظر 
استخدام اللغة العبرية والعبرية الأسبانية امهم - 0ءل ن[ في المدارس اليهوديةء 
وكانت البداية بمصادرة أرض المقبرة (الجبانة) الرئيسة لليهود في سالونيكا؛ 
لاستخدامها في إنشاء ا لجامعة الجديدة وذلك لإخراج اليهودء وبسبب قتل وإخراج 
أعداد كبيرة من اليهود» ترك اليونانيون آغلبية منهم كثيرة في المديدة للمرة الأولء 
وبدأوا بيهود سالونيكا للقضاء على القسم الأعظم منهم على يد النازيينء خلال 
احتلاهم لليونان الذي بدأعام (1941م = 1360ه.). 

تكن سالونيكا وإزمير بالطبع فقط ملادًا للاجئين اليهود الذين دخلوا الدولة 
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خلال القرن الأخير لوجودهاء فقد استقبلت استانبول» وأدرنة» والمناطق الأخحرى 
للرومللي والأناضول آلافا أو أكثر من اليهودء ول يكن اليهود هم اللاجشون الذين 
استقبلتهم حكومة السلطان وساعدتهم» فقد رافقهم آلاف من المسلمين النازحين من 
اضطهادات ماثلة» بسبب استقلال نصارى بلاد البلقان وانتشارهم» وبدأ استيلاء 
روسيا على ١٠ا۳‏ انضمت إلى نفس الحركات التحريرية في جنوب شرق أوروباء 
التي سببت آلامًا كثيرة وهروبًا بين اليهود القاطنين هناك ما نتج عنه آلاف من الضعفاء 
والمرضى والققراء والمصابين من المسلمين اللاجئينء الذين رافقوهم إلى حدود الدولة 
العثهانية اللامتناهيةء لتقوم حكومة استانبول المكافحة بقوة- عبشًا- لتوطينهم 
وإطعامهم على أكمل وجهء وقد دخل الأناضول منذ عام (1864م = 1281ه) حوالي 
0 من تاتار »٥1۳۴٩‏ والقوقاز ومسلمون آخرون من شال وشرق البحر 
الأسود وما يقرب من 200,000 وأكثر تقدموا خلال العشرين سنة التاليةء في حين 
دخل 474,389 من اللاجئين في الفترة من (1876 1877م = 1294-1293 ) نتيجة 
للحروب العثمأنية مع روسيا وولايات البلقان» وهو عدد مساو لعدد اللاجئين الذين 
دخلوا القسم الأوروبي في الدولة. 

المشاركة اليهودية فى الحياة العثانية خلال ننصف القرن الأخر للدولة العثانية 
(1876 - 1923م = 1293 = 1342ھ): ۰ 

تضاعف عدد السكان استانبول تقريبًا ثلاث مرات خلال القرن التاسع عشر» 
فازداد تقريبًا من 331,647 إلى 378,069 في عام (1856م = 1273ه)» ومن 873,565 
عام (1883م = 1301ه) و 909,978 وعام (1914م = 1333ه)» وصاحب في ازدیاد 
عدد المسلمين واليهود على التوالي من 170,551 و24,447 عام (1844م = 1260ه) إلى 
4 و 52,126 عام (1914م = 1333ه). إن تعداد السكان من اليهود في الدولة 
متنوع بوجه عام ما بين 253,435 و 256,003 طبقًا للإحصاء الرسمي للسكان» في حين 
أن معلمي ل۸1 قد أحصوا حوالي 439,000 من اليهود في الدولة عام (1908م = 
6هه)» وهو يشتمل على اليه ود ذوي الجنسيات الأجنبية الذين | تتضمنهم 
الإحصاءات العثانية الرسميةء في حين أن زيادة النصارى جاءت إلى حد بعيد مع 
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وصول التجار الأجانب بقصد انتهاز فرصة الامتيازات» وقد جاء معظم تعداد 
السلمين واليهود نتيجة وصول أعداد ضخمة من اللاجئين هاربين من الاضطهادء في 
البلدان المستقلة حدينًا في جنوب شرق أوروباء بالإضافة إلى الفارين من التوسع 
الإقليمي لروسيا عبر آسيا الوسطى باتجاه المحيط الهادي» وقد راعى الأجانب وأعضاء 
من الأقلية المسيحية التركيز في المنطقة السادسة المحلية» التي تشمل »هر8 ماةاة6» 
صطمها» التي أصبح فيها 47/ من الرعايا الأجانب مع نهاية القرن» و32/ من غير 
المسلمين في الدولة العثانيةء في حين كان فقط 21/ من المسلمينء وقد فضل الأجانب 
السكنى على شاطى البسفورفي المنطقة الرابعة من "توفانء١‏ ةمه" حتى 
"بشکتاش‌ها)ذوم‌8"» ومن "بيبك "8ebe‏ حتى "روم ارRumellihisarı1J"«‏ 
حيث شكلوا 10/ من السكان» في حين كان للمسلمين 3 إن منطقة المسلمين 
الرئيسة ظلت في استانبول القديمة» في حين تركز اليهود على شواطىئ "القرن 
dllلHornıai "Golden‏ « خlصةã‏ ي "Balat «Hasköy «Kağıthane"‏ "بkلاط‏ › 
خاصکوی » كاغيتان". وقد انتقل بعض اليهود الأكثر تمدنًا ليعيشوا وسط النصارى في 
"جالاطەaاەاە6"»‏ لکن معظمهم قد صعدوا إلى البسفور وإلى "بشکتاش ها )ز8 " 
و "أورطه كوىرة)ها0۲"» في حين عبر البعض الآخر إلى الأناضول حيث تركزوا في 
الضواحي الأكثر مدنا وهي .„Kuzguncuk «Kadıköy «Üsküdari‏ 
الرخاء الاقتصادى لليهود فى ظل حكم السلطان عبد الحميد الثای: 
إن السنوات الطويلة في مكتب "ياكير جيرون ٢0ء6‏ ة۷" الحاخام الأكبرء 
جعلت خليفته الحاخام "موشي ليفي 1908 - 1872) M01 1ev"‏ م= 1289 -¬ 
6ٍه) يى وضع يهود الدولة العثانية كأفضل أقلية في الدولةء خاصة خلال حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني (1876 -1909م = 1293 -1327ه)ء ويمباركة السلطان 
ودعمه» سعى ليفي بنشاط لمواصلة التحديث الذيمبدأه سلفه» متعاونًا مع ۸10 لجنة 
استانبول لفتح مدارس إبتدائية جديدة في ۵ ۴» )ماع۸ ذ٢۴‏ » على الأقل جزثيًا 
لإبطال مساعي الإرساليات التبشيرية البروتستانية لتحويل أطفال اليهود الذين 
يدرسون في هذه المدارس عن دينهم» ولإعادة تنظيم وتقوية الجمعيات المتنوعة التي ها 
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تأثيى» عن طريق جماعات الحاليات لساعدة اليټامى» وكبار السن والفقراء» وقد جاءت 
أهم الصعوبات التي لاقاها ليفي في رفع اعتمادات مالية كافية لمواصلة نشاطات 
الحاليات» ولم یکن ناجخًا آکثر من 6۴۲0۸ نمه الذي جمع ضريبة الملح» وفي كليها 
كان يقصد لفت نظر المعارضين لسياسته الإصلاحية» فنتج عن هذاعجز مستمر في 
اميزانيات السنوية للحاخام الأكبرء التي يمكن أن تُلاحظ عن طريق ضغط أغنياء 
اليهود لعمل إسهامات وتبرعات خاصة وقزوض من رجال البنوك اليهود الذين ) 
يكونوايريدون القروض» ونتيجة للخلافات عطلت عمليات المجلس العثاني 
.Meclisi Cismani‏ الذي قامت جهود لإحیائه عام (1874م = 1264ه) بتسمیته اسا 
جديدًا وهو مجلس الإدارةء واتتخاب أعضاء جُددء لكن هذا ل يقدم حلا دائًا؛ هذا 
كانت سنوات ليفي قريبة ج دا من سنوات "جیرون ه6۲ "» فقد کان اضطراب 
مستمر عن طريق المكائد السياسية الداخلية والخلافات» نما أدى إلى تراخ في حل 
العديد من مشاكل المجتمع. 
ربا كانت أعلى نقطة في السنوات التي قضاها ليفي بوصفه الحاخام الأكبر» مع 
حلول عام (1892م=1310ه) في الاحتفال بالذكرى الأربعائة خروج اليهود من 
أسبانيا ووصوهم إلى الدولة العثانيةء ففي اليم الأول لعيد الفصح اليهوديء أقيمت 
صلوات شكز خاصة في كل المعابد اليهودية في الدولةء وتم نشر قصائد خاصة لإحياء 
ذكرى المناسبة في الصحافة اليهوديةء وقد وصلت برقيات الشكر إلي السلطان من 
أغلبية ا لمنظمات اليهودية في أوروباء في حين ذهب ""موشي ليفي" بنفسه إلى قصر يلديزء 
وقدم بيان اعتراف بالحميل ملحقا به نسخة من صلاة خاصة كانت تتلى في كل معابد 
الدولة للسلطان عبد الحميد. 
وقد شهدت السنوات التي قضاها موشي ليفي كحاخام أكبر يلا جديدًا تماما من 
ازدهار اليهود؛ فارتفع وجودهم في الصرافةء والصناعة» والتجارة» والطب» 
والوظائف الحكوميةء وكان هذا نتيجة للإصلاحات التنظيات وبرامج التحديث التي 
تحققت على يد عبد الحميد» لكنها أيصًا كانت بوجه خاص بعد عام (1885م = 
3ه)؛ لأن العنف قد ثار على يد الأقلية اليونانية والأرمنية ضد الحكم العشاني» 
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حيث تعاطفوا مع الهجوم الخارجي الذي تعرضت له الدولةء وكانت مساعيهم تقوم 
على تأمين مساعدة أوروبية لادعاءاتيم؛ هذا شدد بشكل مُطرد وانفعالي أن اليهود قد 
ُركوا كأقلية وحيدة في المجتمع» في حين أنهم كانوا جميعهم موثوقًا بهم وترمين من 
قبل الحكومة ومن عامة مسلمي الدولة العثانيةء وذلك مثل الوضع بعد فتح العثانيين 
للقسطنطينية عام (1853م = 1270ه)» ومرة أخرى نال اليهود فترة رخاء بعد أن 
اكتسبوا نفودًا داخل الحكومة "موشي ليفي" حرية الوصول والاقتراب من السلطانء 
واستخدام هذا الامتياز بحساسية وتحفظ لكي لا يشير شكوك السلطانء وتعلم يهود 
الدولة واليهود الأجانب في كليات الآداب» والطب والحقوق والعلوم في جامعة 
استانبول» بالإضافة إلى أكاديميات الدولة العسكرية واهندسية»ء ك| التحق اليهود 
بالوظائف الحكومية العثانية بأعداد أكبر من نسبتهم في التعداد السكاني» وخدموا 
كثيرًّا ني الغالب كنواب وقناصل عثمانيين في أوروباء» خاصة في غلب موانى البحر 
المتوسط, وزاد تجار ورجال الصناعة اليهود حصصهم في السوق بشكل عظيم في 
أغلب مدن الدولةء وسيطر تجار اليهود أكثر وأكثر على التجارة العثانية مع العام 
الداخلي. 

کان يعيش أكثر من 60,000 يهودي في سالونيكا في ذلك الحين» واستمروا العنصر 
الأكبر الوحيد لتعداد السكانء ورغم ذلك ) يعدوا أغلبية مطلقة» وظلت الغالبية من 
الحرفيين أو الال غير المهرة مركزين جهودهم في الصناعة والتجارة والنسيج ولوازم 
الأحذيةء لكن تزايدت بوجه عام أعداد المحترفين من القطاع ا لخاص والرأسمالية 
التجاريةء إن وحدة المجتمع اليهودي والتكافل الاجتاعي الذي أسس خلال قرون 
الأزمات» قد ضعفت الآن بسبب تجديد الولاء لمدنهم وأقاليمهم التي نشأوا فيها في 
الماضي البعيدء بالإضافة إلى النزاعات المتزايدة بين السفارديم المسيطرين والإشكنازي 
المقدس» فقد قوي الأخير مع تجدد المجرة بسبب الاضطهاد الذي واجهه في أوروبا 
الوسطى» وازدادت هذه النزاعات بسبب التقسيمات الطبقية بين الوجهاء» في الوقت 
الذي اتفقت فيه الطبقة الوسطى العليا والعال فقط على إدانة الدونمة. 

وقد انتشر الرخاء الاقتصادي ليهود الطبقة العمالية والمتوسطة إلى غيرهم من 
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الاعات اليهودية؛ بسبب مجهودات لآ4 لتطوير حرف ومهن”اليهود» إن استمرار 
الروح الرجعية لدى بعض رجال الدين اليهودء قد اتحدت مع اعتداءات المجرائم 
الشعائرية المتواصلة واضطهاد اليهرد على يد نصارى الدولة العثانية وبعض 
السلمين- وفي أحوال كثيرة عن طريق تشجيع رجال أعم|ال آوروبيين» ودبلوماسيون» 
ورحالة وقناصل- كا كان طرد جزء من الأرمن واليونان بالإكراه اليهود من المدن 
والأعال المربحة بمساعدة امتيازات أجنبيةء واستمرار المعاناة من الحرائق الضخمة 
والكوليرا الوبائية وكارثة نهب المدن العثانية» كل هذا جعل أعدادًا من اليهود يعيشون 
في طبقات متباينة من الفقر. 

استجاب أغلب هود استانبول للانتقال على قمم ال "بالاطاهاةB‏ " وإلى 
Kasturiye‏ ولل اما خلال القرن الذهبي حتى بالاطه وبك آوغلوء کا سکنوا على 
شاطىم البسفور حتى رة)دلةK»‏ وله وحيدر باشاء وعلى السواحل الشالية لبحر 
مرمرة» حيث عاشوا في بيوت مشيدة بشكل جيد من الحجارة والرخام في منطقة ذات 
شوارع ممهدة ومُعتنى بها للغايةء مشل منازل أحياء الأورويين والنصارى في بك 
أوغلوء إن اللاجئين اليهود الذين وصلوا حديثًا بسبب الإضطهاد في جنوب شرق ' 
أوروبا وآسيا الوسطى والقوقازء وقد وصلت غالبيتهم بالقطار الأخير لإكسبريس 
الشرق فٻ Sirkeci‏ واستقروا في منطقتها المجاورة» وشيدوا حي اليهود الجديد تامًاء 
الذي ظل معبده-على الأقل-نشطًا حتى الوقت الحاض» وبعد فترة طويلة انتقل 
تعداد هذا الحي من اليهود إلى الضواحي الأحدث. 

وقد رمم مهود استانبول عددا من معابدهم القديمة بسبب الازدهار الاقتضادي 
والثروة والنفوذء كا شيدوا معابد جديدة في المناطق التي انتقلوا إليهاء فقد تأسس معبد 
Etz ha-Haim‏ في منطقة رة)ھا0۲ ساسا عام (1628م = 1038ه) وتم تجدیده عام 
(1825م = 1241ه)ء ما معبد المصارف اليهودية- فقد أعيد بناؤه كلية عام (1890م = 
8ه) بقرض بفائدة حرة مقدم من مصرف ٥٥١10‏ في مقابل توفير حجرات 
للزعيم الحاخام قنصل الإدارةء كا شيدت معابد جديدة للتجمعات اليهودية الجديدة 
عل طول البسفور في رةندء۲ و٥۲ءل)تارتاB‏ » کان أکثرها من خلال مساعدات 
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وهبات مقدمة من عائلة مل«م«ة)٤»‏ وقد شيد معبد إشكنازي جديد بمساغدة يودي 
نمساوي على منحدر K1:‏ ءء)ة۲ الذي يربط بك أوغلو وغالاطه» وقد شیدت 
الجماعة الإيطالية التي انفصلت من السفارديم عام (1885م = 1303ه)ء كا تم افتتاح 
معبد حيدر باشا الجديد عام (1899م =1317ه) لمواجهة احتياجات يهود حي 
اسکودار وقاضي کوي أيضصًاء رغم المعارضة الشديدة من الإباعة اليونانية المحلية. 

لقد أدت ثورات النصارى ضد العثانيين بمساعدة أوروبا على اهجوم على 
المسلمين واليهود في البلاد المسيحية المستقلة حديثاء وكذا داخل الدولة العثانية 
خاصة في مقدونياء كا أدى الفقر المشترك بين الجمهور إلى خلق شعور اللإخاء في المعاناة 
بين المسلمين واليهود مع تقلص حدود الدولة العثانية الذي استمر حتى قيام 
الجمهورية التركية في الوقت الراهن» فقد كان اليهود والمسلمون ضد النصارى» لذا 
شعر اليهود بالعرفان والشكر الجزيل للحاية التي قدمتها هم الحكومة العثانيةء وقد 
تعرضت ا۸1 في تقريرها بهذا الشأن عام (1893م = 1311ه): 

"كان هناك عدة دول فقط - حتى من بين هذه الدول التي تعد الأكثر إشعاعًا ثقافيًا 
وروحيًا والأكثر تحضرًا-تمتع فيها اليهود بالمساواة التامة أكثر من تركياء فالسلطان 
وحكومة الباب العالي بيان للعيان روح التسامح الأعظم والتحررية تجاه 
اليهودء ويْثبت عبد الحميد في كل أمر له أنه العاهل الكريم والحامي لرعاياه من بني 
إسرائيل... إن العلاقة العادلة بين اليهود والسلطان شخصيا والدولة هي الطريقة 
الوحيدة التي تمكنهم من التعبير عن شعورهم بالشكر العرفان» هذا فالسلطانء 
وموظفوه أيضًا يعرفون أن اليهود هم أكثر الرعايا في تركيا طاعة وإخلاصًا وامتغالا 
لأوامره". 

إن امتعاض اليهود من استمرار الاضطهاد والجريمة الشعائرية التي يتعرضون ها 
على أيدي اليونانيين والأرمن قد أدى لمل هذا البغض» على سبيل الخال قام جماعة من 
اليهود بمساعدة الكُرد واللاظ على اهجوم على الأحياء الأرمنية في إستانبول عام 
(1896 و1908 م = 1314 و 1326ه) » فقد أرشدوا الأكراد عن أماكن إقامة الأرمن 
وأين بختبى بعضهم» وانضموا إليهم في حمل الخنائم بعيدًاء وكانت النتيجة أن ازداد 
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بغض الأرمن على اليهود أكثر من ذي قبل» ما آدى إلى اضطهاد أكثر وهجمات في 
السنوات اللاحقة» ول يكن فقط نتيجة للتعليم الحديث» ولا بسبب تحديث الأمة 
اليهوديةء ولا بمساعدة رأساليين من مهود أوروبا فقط ليزداد شعور المسلمين بالاتحاد 
مع اليهود ضد غير المسلمين الآخرين في أوروباء وهو ما ساهم في نهضة هود الدولة' 
العثانية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء هذا فإن يهود الدولة العثانية 
ظلوا أكثر ولاءً للعثمانيين من أي أقلية أخرى. 

مهود الدولة العثانية والمجهودات الصهيونية فى فلسطين: 

كانت المحاولات تتكرر لضان موافقة الدولة العثانية لاستيطان اليهود في فلسطين 
خلال الربع الأخير للقرن التاسع عشر» وقد استجاب العثانيون مرة بعد أخرى عن 
طريق تشجيع استمرار تدفق هجرات اليهود التي بدأت مبكرة جدًا في هذا القرن؛ 
استجابة منها للقمع السياسي الذي احق باليهود في كل أنحاء أوروباء لكن العثانيين ۾ 
يشجعوا الاستيطان في فلسطين على وجه التحديد» وحاولوا أن مجولوهم إلى أماكن 
أخرى في الدولةء خاصة نحو الأناضول» حيث أقيمت مستوطنات بهودية مبكرة جدًا 
للعمل على نهضة الزراعة والتجارة العثمانية خلال سنوات التنظيمات» وقد قَدّم اقتراح 
بأن وضع الدولة العثمانية قد تخلص على الأقل جزتيًا من الخوف من خلق مشكلة أقلية 
جديدة في دولة تعاني بالفعل من ثورات قومية أعظم» والتخلص من الخوف من 
توسيع أعداد الرعايا الأجانب المستفيدين من حماية القوى الأجنبية خلال فترة الإكراه 
على الامتيازات الأجنبيةء والتخلص من الخوف من المساعدة في نشر النفوذ الروسى في 
الدولةء في الوقت الذي كانت فيه أغلب المجرات المحتملة من اليهود الفارين من 
المذابح في روسياء وني حين أولى السلطان ومن حوله اهتمامًا بهذه العوامل وغيرها منذ 
استمرار أكثر من رغبة في استيطان اليهود المهاجرين في مكان آخر في الدولة- ومن 
ضمنها مناطق شرق الأناضول حيث التهديد الروسى قريب الحدوث أكثر من فلسطين 
بسبب مساندة الروس لطموحات الأرمن القوميةء فإن هذه العوامل لا تبدو حقيقية 
لأن تصبح عوامل حاسمة في حد ذاتها. 

وي عام (1879م = 1297ه) قدم الكاتب البريطاني الشهير Laurence Oliphaıt‏ 
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للحكومة العثانية ا5 E‏ 
الأردنء إن مجهودات ومساعي جماعة من رجال الأعمال البريطانيين والألمان عام 
(1881م = 1299ه) لضان امتياز عثاني لبناء خط سكة حديد من إزمير إلى بغداد 
بمساعدة اليهود الذين سيستؤطنون على طول طريقهاء قد قوبلت بقرار مجلس الوزراء 
العثماني بأن اليهود يمكنهم - بالفعل - "أن يستقروا كمجموعات متفرقة في كل مكان 
داخل تركيا ماعدا فلسطين ..." لكي ينبغي عليهم أن يخضعوا لكل قوانين الدولة 
ويصبحوا رعايا الدولة العثانية"٠‏ وقد تكرر هذا خلال العامين التاليين ضمن 
ملاحظات رسمية وجهت للدبلوماسية العثانية ومكاتب القنصليات في كل أوروباء 
وقد منح السلطان عبد الحميد الثاني بنفسه خطة قدمها ا لحاخام الٹکıر Moshe Levi‏ 
لإنقاذ يهود روسيا حق الدخول لأعداد كبيرة منهم خلال السنوات المتبقية» وهو ما 
یوضح بجلاء آنه مھا کانت أسبابه ليواجه الاستيطان اليهودي في فلسطين» فلم تكن 
المعاداة للسامية ضمنها. 

وبعد فترة قصيرة من نشر "'تیودور هرتزل اع۴1۲ rheodore‏ " كتابە الشهير -0¢ 
لال حيث اقترح إمكانية حل المشكلة اليهودية فقط عن طريق تأسيس دولة 
i E OE E‏ 
Newlinski (1899-1941‏ ippاPhiم=1363-1317ھ)‏ كممثلة في استانبول لکسب 
التأيبد لمشروعه مع المسئولين العثمانيينء وهناك قدم مشروعًا للسلطان للساح بجعل 
فلسطين موطتا لليهودء في مقابل تسديد الديون الخارجية للخزانة العثانية عن طريق 
أثرياء اليهود من المصرفيين والمستثمرين الأوروبيين. 

وقد عمل "هرتزل!1۲2 " آیضا من خلال "ویلیام الثاني 1ط اه۸ " الذي 
كان يطور علاقة وطيدة بالسلطان کجزء من Germany’s Drang nach osten‏ « |ذ 
عرض عليه -عندما التقيا في استانبول في 18 أكتوير عام (1898م = 1316ه)- 
تخفيض أعداد اليهود في أوروبا للإضعاف المعاداة للسامية شأنها شأن الحركات الثورية 
الأخرى التي نشطت بالمشاركين فيها في كل مكان في القارة» وني نفس الوقت فالدولة 
العثانية يمكن أن تكسب كسبًا طاثلا من وراء تدفق ذكاء ومهارة ونشاط العنصر 
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اليهودي في الأرض المقدسةء ونتيجة إدخال مبالغ مالية كبيرة في اقتصادها يمكن أن 
جسن تجارتا ومواردها الماليةء فمن الممكن أن يجلب اليهود النظام والحضارة للشرق 
الأوسط » كا آن المساعدة في بناء خطة سكة حديد من البحر المتوسط حتى الخليج 
يمكن أن يساعد ألانيا في تأسيس موقعها في المنطقة» فقد كتب القيصر لعمه قائلا: 

إنني مقتنع أن الاستيطان في الأرض المقدسة بمساعدة الأغنياء والكادحين 
الإسرائيليين سوف مجلب ازدهارًا اقتصاديًا لا مثيل له ورححمات للأرض المقدسة» وهر 
ما يمكن أن يساهم كثرًّا في نهضة آسيا الصغرى ٧1۸0۲‏ هاه » إن مثل هذا الاستقرار 
سيجمع الملايين في خزانة الأتراك وتدريجيًا يساعد في إنقاذ "الرجل المريض" من 
الإفلاس. 

واستمر القيصر في تزكية مشروعات هرتزل لدى السلطان»ء لكن السلطان 
والمسئولين كانوا أحيانًا يناضلون لخفض قوة الجاعة الماسونية التي تزود الاقتصاد 
العثماني بالطاقة» ولم تكن لديم الرغبة أبدًا للموافقة على تأسيس مجتمع آخر يحظى 
بالماية» هذا أجاب رئيس الوزراء على كل من هرتزل والقيصر وبناء الدولةء هذا فهو 
تواق للغاية لاستمرار استقبال اللاجئين اليهود ولديه الرغبة أن يأتوا إلى الدولة 
العثمانية فارين من الاضطهاد في وسط أوروبا وروسياء التي تود المساعدة في بناء 
اقتصادهاء وقد شعر أنهم لابد أن يذهبوا إلى الأناضول والعراق» حيث الحاجة إليهم 
لا إلى فلسطين لأنہا- ك قال عبد الحميد ل"نيولنسكعاءمذاسهN‏ "- مقدسة 
للمسلمین کا هي عند اليهود: 

"لو أن السيد هرتزل صديقك مشلا أنت بالنسبة لي» إذن أنصحه ألا بخطو خطوة 
آخرى في هذا الأمرء فآنا لا أقدر على بيع حتى قدم من الأرض» لأنني لا أملكها فهي 
ملك لشعبي» إن شعبي قد حصل على هذه الدولة بالحرب من أجلها بدمائهم التي 
رووا بها أرضهاء ولسوف نكسوها مجدذدًا بدمائنا قبل أن نسمح أن تغتصب منا... إنني 
لا أملك الدولة التركية لكنها ملك الشعب التركي» لا أستطيع التخلي عن أي جزء 
منهاء دع اليهود يوفرون ملايينهم» عندما تقسم دولتي» قد يأخذوا فلسطین بلا مقابلء 
لكن جُثثنا فقط سوف تقسم» ولن أوافق على التشريح" 


a36‏ | يهود الدولة العنمائية 


حاول هرتزل أن حور مشروعاته منه لتهدئة السلطان» فالعبارات حول :"دولة 
يهودية مستقلة و"الجمهورية"٠‏ التي كانت تستخدم في عرض مقدمات المؤتمرات 
الصهيونية والندوات المساندة ها في أوروباء قد حل عحلها فكرة "إمارة ها حكم ذاتي.. 
تحت سيادة السلطان"» يقطنها مستعمرون يهود يقبلون القومية العثانية ويدفعون 
جزية سنوية سخية للسلطان مقابل السماح هم بإقامة حكم ذاتي في فلسطين مع 
الاحتفاظ بجيش صغير» وبهذه المقترحات في فكر هرتزل نجح في ضبان مقابلة 
شخصية مع السلطان للمرة الأولى» عقدت في 17 مايو "1901م = 1319ه). 

استمرت المقابلة أكثر من أربع ساعات شكر هرتزل السلطان» على مساعدته لكل 
اليهود الذين فروا إلى المناطق العثانية بسبب الاضطهاد قي روسياء أجاب عبد الحميد 
أن اللاجئين اليهود مُرحب بهم للاستقرار في أي مكان يرغبون فيه داخل دولته» إذ 
لطا ما اعتبرهم رعاياه من غير المسلمين الموثوق بهم» إن الدولة في حاجة ماسة إلى 
مهارات اليهود الصناعية والماليةء وبالتأكيد يجب الاستفادة من خدماتهم» ورغم ذلك 
يقتنع عبد الحميد ومسئولوه أن الدولة اليهودية كانت ضرورية لكسب هذه الفوائد. 
إن اعتراضهم تطوير المستعمرات في أرض إسرائيل تحت استمرار الحكم العثاني» 
والذين ليس لديم أية رغبة أبدًاني استنفاد ثرواتهم بدفع الدين العثاني الأجنبي 
الضخم- إلا أن هذا الرفض قد سانده أيضصًا الحاخام موشي ليفي والزعاء الباقون من 
ا لجماعة اليهودية في الدولة العثانيةء فقد كانواغير راضين عين وضعهم في الدولة 
العثانيةء ويخشون أن تكون مثل هذه الدولة اليهودية سيبًا في ضعفهم وتقويضهم. 

والحقيقة أن عبد الحميد قد فوجئ بطول مشروع هرتزل» ولام مبدثيًا الحاخام 
الأكبر عندما أكد الأخير له أن الجاعة اليهودية لا دخل ها بذلك إذ إا عارضت 
الفكرة بشدة» في الوقت الذي زعم فيه المهاجرون اليهود في فلسطين»ء وبعض البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية في استانبول بأن هذه المعارضة قد قام بها حوف السفارديم من أنه 
من الممكن أن يسحقهم تدفق الإشكيناز الجددء لكن هذا لا يبدو أنه قد لعب دورًا 
هاما في معارضة الشعب للصهيونية في هذا الوقت. 

إن رد الفعل الإيجابي الأعظم الذي قام به السلطان لمواجهة مشروع هرتزل» جاء 


_ [ والجمهورية التركية] __بببببþğğËلل‏ دد 
من الاحتجاج الرسمي العنيف ضد هجرة اليهود واستقرارهم في فلسطينء الذي 
وصل حتى قصره من رعاياه غير اليهود» إن اليهود السفارديم في الجاعة اليهودية 
التقليدية- التي عاشت سابقًا حتى القرن التاسع عشر مهاجرة من أوروبا- قد تربت 
دون أي طموحات سياسية وكانوا يتباهون بأنهم من رعايا الدولة العثمانيةء أما 
المستعمرون اللإشكيناز- الذين جاءوا بشكل يفوق عدد السفارديم بعد عام (1877م = 
4ه ) بوجه عام-فقد شاركوا في المظالم الأوروبية العثانيين (حتى ضد أبناء 
عمومتهم من السفارديم)ء ومذا كانوا معارضين أن يصبحوا رعايا السلطانء مفضاين 
عليه حاية القناصل الأوروبية طبقًا لشروط الامتيازات الأجنبية» فقد رفض هؤلاء 
الإشكيناز أن يدفعوا الضريبة الخاصة التي فرضها العثانيون مقابل الحق للعيش في 
الأرض المقدسةء وتجنبوا التشبه بأساليب الياة العثانيةء فاستمروا في ارتداء الملابس 
الأوروبية والتصرف مشل الأوروبيين» وقد كان هذا- بالطبع - ضد الأخير إذإن 
العثانيين يعودون إلى مستويات معيشية ملكية وشعبيةء واعتبر الباب العالي بطريقة 
صحيحة أن الإشكيناز يمثلون خطرًا على الدولة بإنشائهم مركز الحركة القومية 
اليهوديةء التي يمكن أن تشبه حركات الأرمن واليونان» وقد أدرك عرب فلسطين 
الحليين البارزين- من المسيحيين والمسلمين على السواء- بشكل صحيح الخطر الملازم 
ثل هذه المستوطنات على مجتمعاتهم» وطالبوا بإصرار إبعاد المجرات عن أراضيهم» 
وني فلسطين نفسها قام العرب المسيحيون المحليون با لخطوة الأولى في اضطهاد 
المستوطنين هناك بإحياء اتهامات الجريمة الشعائرية القديمة ضد اليهود» خوفامن 
المهاجرين الجدد الذين يمكن أن ينافسوهم بنجاح في الزراعةء والأعمال الحرة 
والتجارة بالإضافة إلى كسب رعاية الأغلبية المسلمةء إذ إن اليهود فعلوا ذلك بنجاح في 
مكان آخر في أوروباء وقد جاءت المعارضة للخطط الصهيونية حتى من الإشكيناز 
الألان المحليينء وود روسيا المستقرين في فلسطين - الذين م يجصلوا على الجنسية 
العثانية حتى الآن -إذ كان بإمكانہم اللانضام إلى المسيحيين المحليين مستفيدين من 
معاهدة الامتيازات» ول يرغبوافي فعل أي شى يمكن أن يحددهم أو يقصيهم» أو 
يتطلب أي نوع من المشاركة مع يهود الدولة العثمانية المنحسبين إليهم» وقد أقنعت 


إوو| ايهو الدولة العثانية] _ 
روسيا عبد الحميد الثاني آن دد أو يُنهي هذه الهجرة؛ بسبب النوف من قيام أي جماعة 
جديدة يمكن أن تؤثر بشكل حتمي على الوضع الراهن فيا يتعلق بالأماكن المقدسة 
التي شيدت في أعقاب حرب القرم ه٠٥‏ قبل ربع قرن فقطء في الوقت الذي 
ألحت فيه كل من إنجلترا وفرنسا على السلطان في نفس الاتجاه» فالخوف من ازدياد 
هجرة يهود روسيا سوف يزيد من قوة ٥24٤‏ ويؤثر على كل المشرق» وقد كان عبد 
الحميد الثاني مدركا هذه الضغوط بشكل واضح؛ لأن الخوف من هجرة نطاق واسع 
من اليهود إلى فلسطين لن يخلق فقط مشكلة قومية جديدة» بالإضافة إلى المشاكل 
القومية التي واجهها بالفعل مع الأرمن والسلاف واليونان وغيرهم» لكنه أيصًا يمكن 
أن يمنع جهوداته لاستخدام القومية الإسلامية وفكرة الجامعة الإسلامية لوحدة 
رعاياه المسلمين من العرب والترك لإحياء وتقوية الدولة. 

استجابة لكل الاحتجاجات والاعتراضات» بدأت حكومة السلطان عام 
(1882م=1300ه) إصدار أوامر حظر ومنع استيطان اليهود في فلسطين» ويتضمن هذا 
المنع هؤلاء الذين قدموا كزائرين إذ يفرض عليهم المغادرة بعد عدة شهور» وبعد عام 
(1892م=1310ه) أضيفت معوقات على امتلاك الأرض في فلسطين لليهود وغيرهم 
الذين ل يكونوا من الرعايا العثهانيين» لكن بالتآمر سمح للموظفين المحليين أن يبقى 
هؤلاء الزائرون فترة طويلة بعد انتهاء مدة تأشيراتہم» وأن يشتروا الأرض بغض النظر 
عن الجنسيةء وقد يكون ذلك نتيجة الرشاوى واعتبارات أخرى» والحقيقة الأوضح أن 
حكومة السلطان في استانبول م تفعل أي شىئ حقيقي لكبح تيار هجرة اليهود 
والاستيطان في فلسطين» رغم تكرار أوامرها مرة بعد أخرى لمواجهة تقارير عديدة 
تؤكد أن أوامرهم يُستهزأ بهاء حتى إنهم قد أجازوا ليهود الدولة العثانية واليهود 
الأجانب المقيمين بشكل قانوني في فلسطين شراء الأراضي رغم اتفاقهم على عدم 
الساح للمهاجرين اليهود غير الشرعيبن للاستيطان فيها واستخدامها في الزراعةء 
وهو ما ساعد المستوطنات اليهودية أن تصبح دائمة» وتتوسع رغم كل الأوامر 
الصادرة بعكس هذا. 

ونتيجة للموجة الأولى من الهجرة الصهيونية للأرض المقدسة؛ استمرت هذه 


_ ( والجمهورية التركية] للود 
المجرات متدفقة لا يكبحها أحدف الفترة من (1882م=1300ه) حتى 
(1904م=1322ھ(› التي عرفت بطهلال ی۴۲ » فشيدت 23 مستعمرة بهودية 
زراعية جديدة تضم 30,000 مستعمرًا قادمين من شرق أوروباء ولأن الغالبية جاءوا 
من الطبقة الوسطى بلا خبرة زراعية وبموارد مالية قليلة؛ فإن العدد المتبقي م يبق على 
ساس دائ في حين بقيت المستعمرات على قيد الحياة فقط نتيجة المساعدة المالية 
العظيمة التي قدمها أعضاء من عائلة طةرنا۸ ٥04‏ بعد عام (1904م = 1322ه) 
حتى بداية الحرب العالمية الأولىء قد جلبت حوالي 33.000 مستعمر من ضمنهم آلاف 
العمال اليهود الاشتراكيرن يقودهم G0١‏ ١ء8‏ 0۷14 الذي أسس "حركة عمال 
أرض إسراثيل"» وقاد المهماجرين في الكبوس الاشتراكي تعداد مود حيفا اهل 
وتضاعف عددهم حوالي 0 شخصًاء وهود حيفا الذي تضاعف عددهم ثلاث 
مرات ليصل إلى 3,000» في الوقت الذي تأسست فيه تل أبيب كمستوطنة مستقلة عام 
(1909م = 1327ھ . 

ول يكن قد مضى كثير قبل إقامة المستعمرين اليهود منظماتهم شبه العسكرية؛ 
للحفاظ عليهم والدفاع عنهم آفضل ما کان فيه المهاجرون القادمون قبل 1904م؛ لهذا 
فقد كانوا ختفين عن أعين السلطات العثهانيةء التي عرفت بعدائيتها للمستعمرات 
اليهودية أكثر ما كانوا فيه ف البدايةء وقد سمي المشروع الأول ب "60۲4 - "83٤‏ وهو 
قائد - مقاومة اليهود ضد حكم الرومان في عهد الميكل الثاني - وبعد عامين أسس 
عدد من 610۲4 - 8a۲‏ منظمة ۴۲ص هطءه1 السر ية مع الأحذفي الاعتبار المعارضات 
الضخمة لتكوين منظمة سياسية يمكن أن تخلق جيشًا قادرا على هل عبء المهام 
القومية كلما كانت الحاجة هماء ولعلها تتضمن تأسيس دولة مستقلة» وفي الوقت الذي 
كانت فيه السلطات المحلية العثانية على علم بالsh0"eھ8‏ ومٹیلاتہا من الجاعات» 
ول يفعلوا شيا حياطماء حاصة منذ أن شعر S10٥1‏ 1٠١ء1‏ أن أهداف المنظات يمكن 
آن تتم آفضل داخل دولة السلطانء وفي عام (1913م = 1332ه) قدم طلبًا رسميا 
لتأسيس مليشيات يهو دية يمكنها أن تخدم كجياعة في الجيش العثمافي. 

ونتيجة هذه المساعي» ارتفع تعداد اليهود في فلسطين بشكل مفاجئ في نهاية القرن 
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التاسع عشر وبداية العشرين» من 24,000 عام (1882م = 1300ه) إلى 47,000 عام 
(1890م = 1308ه)ء ومن 80,000 عام 1908م إلى 85,000 عام 1914م » مضاعفين 
حصصهم في المحصلة النهائية من خمسة إلى ما يتعدى الأحد عشر في المائة خلال نفس 
الفترةء وقد عاش هؤلاء-المهاجرون- الذين يطلق عليهم بالعبرية ”١1ا0‏ ليس فقط في 
اللدن بل أيضافي 26 مستعمرة زراعية. وعملوا بشكل ناجح» مطورين مستعمراتهم 
الأصلية gz Petach Tikvah «Rishon L’tzion «Gedara «Zichron Ya’akov—ئ| ê‏ 
طول الأرض الساحلية من حيفا إلى داگه[ء وبشكل جيد من 4٠۵د‏ والخليل العلياء 
ويشكل ضخم بمساعدة مالية من قبل البارون الباري «Edmond de Rothschild yı‏ 
الذي أرسل أيصًا رجال إدارة» وخبراء زراعيين»ء وأطباء ومدرسين ساعدوا 
المستعمرين على الأقل حتى نهاية القرن» في الوقت الذي اتجهت الصهيونية الجديدة 
تنتقد الحكومة العثمانية لمحاصرتها الهجرة اليهودية والاستيطان» ينبغي تذكر أن 
العثانيين كانوا تحت ضغط شديد من سكان فلسطين من المسيحيرن والمسلمين لوقف 
المجرات الجحديدة ورحيل هؤلاء الذين جاءوا مبكرين» وذلك بإصدار قرانين تضع 
إطارات عسكرية وإدارية لإخراجهم والحقيقة نهم ساعدوا الاستعار اليهودي 
والاستيطان الذي م یکن مکتا وجوده في مکان آخر. 

الحقيقة أن عبد الحميد يعرف بالضبط ماذا تريد الصهيونيةء فقد كان سفيره في 
واشنطن "على فیروخ بك 8e‏ ط۴ ۸1" قد ترعرع فی فلسطین بین) کان والدہ 
واليّا على سنجق القدس» وكان مدركًا للغاية ما تفعله المستعمرات اليهودية هناك 
باللإضافة إلى رد الفعل القوي لمسألة القومية العربيةء وكنتيجة لذلك فقد تولى أمر 
دراسة المشاريع الصهيونية ونشاطاتها بينا كان يعمل في مواقع دبلوماسية مختلفة في 
باريس عام (1888م = 1306ه) وفي لندن (1892م = 1310ه۵) وي بترسبرج عام 
(1894م = 1312ه)» وفي واشنطن (1896م = 1314ه)» وفي وقعته الأخير أبلغ 
السلطان في أبريل عام (1898م = 1316ه) أن هدفهم بوضوح هو "تأسيس حكومة 
مستقلة في فلسطين"» وكان من ارجح أنهم قد "عينوا حماية أخرى زائدة لنفوذ 
السياسة الخربية في الدولة العثانية على المدى البعيد"» تتضمن ما ينبغي على عبد الحميد 


والجمهورية التركية |341 
القيام به من إجراءات معينة لتصحيح الخطأً الذي اقترفه أسلافه بالسماح لغير الجاليات 
الإسلامية بالاستقرار في فلسطين» ونتيجة لذلك انتهى السلطان إلى أن الصهيونية 
كانت تہديدًا لوضع دولته في فلسطين عن طريق إجراءات مثل إجبار الزوار من اليهود 
دفع تأمينِ نقدي لضان أنم سيغادرون» وحصر نطاق درجة الأرض في فلسطين 
لليهود الأجانب. 
ورغم هذه التصريحات والسياسات» استمرت الرغبة لدى السلطان في استيطان 
اليهود في أي مكان في الدولةء وبسبب إجاباته التي كانت غامضة كخموض مطالب 
هرتزل» فقد تجنب إغلاق الباب» في مقابل ذلك وعد أن يقدم لزعيم الصهيونية 
تفاصيل حساب المشاكل المالية للدولةء وأن يقوم بإعلان رسمي مؤيد لليهود في 
الوقت المناسب» ويبدو أن هرتزل قد قرأ أكثر نما كان قد عزمه في هذا الأمر» وبعد 
ذلك تخلى السلطان عا اعتقد أنه قد وعد به في موضوع السماح لآلاف أكثر للاجئين 
اليهود من ألانيا وروسيا للاستيطان في موقعهم» ليس فقط في الأناضول بل أيصًا في 
استانبول وإزمير» وعندما عاد هرتزل إلى استانبول لسهاع هذه القرارات» شعر أنه قد 
خدع لأن فلسطين أيصًا م تكن ضمنهاء وبالطبع ل يقدر هرتزل التخلي عن وعوده 
لعبد الحميد بشأن تشجيعه أغنياء هود أوروبا من أصحاب المصارف في تقديم 
المساعدة المالية للدولة العنثانيةء منذ إنشاء البنك الصهيوني (ثقة المستعمر اليهودي) 
هذا السبب عام (1897م = 1315ه)» ولم يساند الصرافون اليهود ذلك هذا م يكن 
هناك سبب للسلطان أن يغير عرضه الأصلي» بالإضافة إلى أنه لو كان هناك أي خديعة 
فلم تكن من السلطان- الذي أكد منذ البداية أنه يرغب في استقرار مهود أوروبا في أي 
منطقة باستثناء فلسطين- لكنها جاءت من هرتزل نفسه الذي سحب في 
كتابه؛هداء١‏ 4دا[ وبعد ذلك في برنامج الصهيونية الرسمي في المؤتر الصهيوني الأول 
في بازل (1896م = 1314ه)ء متجتبًا بشكل صريح الإعلان عن نيته الحقيقية في إقامة 
"دولة إسرائيل" في فلسطين لكي لا يعادي السلطان-الذي يود منه أخذ الإذن 
بذلك-أو أغنياء اليهود من أصحاب البنوك في أوروبا الذين كانوا سيمولون العمليةء 
واستخدم تعبیر "Home heimstaette"‏ لنوع المستوطنة اليهودية التي قال آنه ينوي 
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إقامتهاء ورغم هذا كان عبد الحميد الثاني مدركا تماما لنوايا هرتزل الحقيقية» وتصرف 
بناء على ذلك. 

وقد تحسنت العلاقة بين اليهود والأتراك المسلمين بسبب الدور الذي لعبه دون) 
سالونيك في ثورة جماعة الشباب التركي عام (1908م = 1326ه)ء التي أسقطت الحكم 
الفردي لعيد الحميد» وقد کان "إیانويل قاراسو 0ءئھءة٣ "E۸ ue1‏ المحامي 
السالونيكي- الذي لقب بسءهءهK‏ في السنوات الأولى للجمهورية التركية- قريبًا 
لكثير من زعماء الشباب التركي في مسقط رأسه » خاصة مع "طلعت باشا ها1 
4" واستخدام عضويته في الاعات الماسونية المحلية لتوفير الأماكن التي يلتقي 
فيها جاعة الشباب الترك للتخطيط لنشاطاتهم الثورية» وقد خدم مؤخرًا كنائب في 
البر لان الاتحادي» وكان له تأثير عظيم مع طلعت باشا في السياسة الاقتصادية. إن تأثير 
وأهمية الدور الذي يلعبه يهود سالونيك في نجاح حركة الشباب الترك كان موضوع 
نقاش بين الطلاب» ولم يكن هناك شك في أن الاعات اليهودية في كل مكان في الدولة 
تشجع بقوة وتساند الثورة» وقد سعدوا جدًا بنتائجها. 

الحاخام الأكر حاییم ناحوم فندي :Haim Nahum Efendi‏ 

قاد الطريق لحعل الجاعة اليهودية مشاركة بفاعلية في مجالات عديدة في الحياة 
العثانية خلال العقدين الأخيرين للدولة؛ فهو الشخصية الأكثر إثارة للخلاف» إن 
الحاخام الأكبر حاييم أفندي (1873م 1960م = 1290 -1380ه)ء الذي ظل زعيم 
المجماعة اليهودية من 1909م حتى استقالته إبان احتلال التحالف استانبول عام (1920م 
= 1339ه)» منذ البداية أظهرت تربيته وسيرته الذاتية آمال هؤلاء الذين يرغبون في 
دمج يهود الدولة العثمانية في الحياة العثانيةء فقد ولد لأسرة فقيرة في 12« مغنيسيا- 
بالقرب من إزمير- عام (1873م = 1290ه)ء درس أولا دراسات إسلامية ويهودية 
تقليديةء تعلم كلا من التلمود بالعبرية والقرآن بالعربية في د۷نط5ء۲ في كuأمط1‏ 
1)م-1886م=1304-1299ه)» حيث أحضره جده قبل العودة لإتمام تعليمه في 
مغنيسيا » حيث تعلم التركية والفرنسيةء وقد رعى حاكم مغنيسيا الشاب نأاحوم بنفسه 
جيدًا في هذه الدراسات الأوليةء وبعد ذلك مول تعليمه في المدرسة السلطانية الثانوية 
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العثهانية في إزمير» ثم في المدرسة السلطانية للقانون في استانبول» حيث تخرج عام 
)1891م =1309 ه)؛ هذا اكتسب تعليا كاملا في كل من المجالات الدينية والمدنية» 
وهو ما کان نادرًا بين معاصريه من اليهود آنذاك. 

م يكن لديه رغبة في أن يحصر تعليمه على حدود الدولة» وبمجرد أن أتم كل النظام 
التعليمي الماح في فترة التنظيمات» أصر على استكال دراسته في أوروباء وفي عام 
(1891م = 1309هم) حصل على منحة تعليمية من ۸1ء فقد كانت تقوم بتمويل 
التعليم الديني لعدد من يهود الدولة العثمانية ليصبح ها دورفي التأثير وتوجيه عملهم 
التالي» وبهذه المساعدة- التي قيدته بشكل طارئ للتقرب من ال ل۸1 الأعوام التالية- 
أكمل تاحوم تعليمه في باريس» ودرس في البداية في كلية الحقوق (1891م-1892م= 
1310-9ه) ثم في المعهد اللاهوتي للأحبار على النمط الحديث (1893م- 1897م 
= 1315-1311ه)» الذي يقدم مناهج دنيوية ودينية تؤهل الحاخام بأسلوب جديد 
ليكون قادرا على قيادة مجتمعه في العام الحديث» حصل على درجة القانون بالإأضافة إلى 
لقب سامية الكاهن کحاخام عام )1897م = 1315ه) » وفي نفس الوقت درس العربية 
والفارسية في المدرسة الخاصة للغات الشرقيةء ودرس الدين اللإسلامي في قسم العلوم 
الدينية في المدرسة التدريبية للدراسات العلياء وفي المدرسة الثانوية الفرنسية وفي 
المدرسة الفرنسية ۴۲۵٣۰۴۵"‏ مل eعءiام٤‏ " حيث بدا في دراسات حول الإسلام» في 
نفس الوقت اتصل بالمسلمين الأتراك النفيين في باريس مثل جاعة الشباب الترك الذين 
يثيرون بفاعلية اللاضطرابات ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني الاستبدادي. 

ومع عودته إلى إستانبول عام (1897م-=1315ه)» بدأ ناحوم عمله بالتدريس في 
مدرسة ا۸1 في (خاصكوى رة)ءة1٨)»‏ إحدى المراكز التقليدية في حياة اليهود» وأيصًا 
في غالاطهء» حيث الازدهار الجحديد لليهود الذين انتقلوا منذ حرب (القرم دعصا »)٣‏ 
وفي نفس الوقت- وينفس الحيوية ووجهة النظر التي ظهرت في سنوات دراسته- 
عمل بنشاط على تعريف نفسه بين أقرانه من رجال الدين» فأثار إعجاب العديد من 
. العناصر التقدميةء التي شعرت أنها فيدت تحت قيادة الحاخامات التقليديين 
(المحافظين) الذين استمروا في السيطرة على الجماعة آنذاكء فكان طوال الوقت يقوم 


إووة| يهود الدولة العشائية] _ 
بالدعاية بنشاط لصالح ا41 ولأفكاره» كا استغخل معرفته باللغة التركية- التي كانت 
ماتزال نادرة بين الحاخامات المعاصرين- للتعريف بال ل١۸‏ والتحديث في الجماعة 
اليهوديةء وذلك أثناء الحصول على موافقة الحكومة العثانية لنقل معهد الأحبار إلى 
استانبول-المؤسس في أدرنة عام (1891م = 1309ه) بتمويل 411- لتدريب شنباب 
الحاخامات بطريقة أكثر حدائة ما كان معتادًا في السابق» وقد انضم ناحوم لمديرهاء 
"إبراهام دانون 0ہ طط4 "- الزعيم التقدمي اليهودي العتيد في أدرنة-في 
بناء المدرسة في موقعها الجديدء وبعد فترة وجيزة تزوج أبنة 0401 سلطانه aہھاا8Su»‏ 
وقد ذاعت شهرة ناحوم بين آغنياء هود استانبول» واتسعت أكثر عام (1899م = 
7هھ) عندما احتفل (بیوم الکیبور ٣اممنK )٥٥‏ داخل معبد حیدر باشا بحضور 
المليونير الأمريكي الخيري المحسن " أوسكار شتراوس "0a٣ Sau‏ - سفير 
الباب العالي - بالإضافة إلى البارون "إدموند دی روjزشlلد Edmund de‏ 
"Rothschild‏ . 

آنذاك ارتفعت الح ركة الصهيونية وجهود عملائها في استانبول»ء وأثرت على عمل 
ناحوم» وأظهرت بطريقة ما أثر عليه خلال ما تبقى من عمره» فقد ضم ناحوم الآن 
اليهود الناجحين كجزء من الدولة العثانية» واستاء من طموحات الصهيونية في بناء 
وجود يهودي في فلسطين» فهو على ثقة أن ذلك سيؤدي إلى حنق العام الإسلامي ضد 
كل اليهود. وقد أدى ذلك إلى رفض الصهيونية في صوفيا عام (1898م = 1316ه)ء 
ومرةأخر ی عام (1902م = 1320ه)» بسبب مساعي "جاك بیجارت sءعueوءەل‏ 
ع" السكرتير العام ل ل۸1 - حيث عينه حاخام أكبر المنظمة. 

عمل ناحوم آنذاك للارتقاء بعمله کحاخام أکبر في استانبول» فأثر في ل۸1 عام 
"04م = 1322ه) لتعیینه کسکرتیر ل(المجلس الجساني :2ء1٣‏ اناءN6)‏ ورئیس 
المحكمة العلياء فهو يتصرف كثرًا أو قليا كنائب لد 1ا۸1 للتأثير بسياساتاء بالإضافة 
إلى أبحاثها الداخلية ومع تقدم الحاخام الأكبر "موشى ليفى ۷ء1 ء51" في العمرء 
م يعد قادرا على تحمل مهام منصبه بنشاط. 

بدأ الكفاح القوي بين نائب نائب (قائم مقام )هص ره×) - الذي يمشل أغلب 
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العناصر المحافظة في المجتمع -في الوقت الذي يبقي فيه ليفي بعلاقات قريبة السلطان 
والقصر والداعين للحداثة- الذين كان ناحوم يدعمهم بوجه عام- والمحافظون من 
الأحبار المسيطرون على الملجلس» فإن ناحوم استطاع ضمان استمرار المساندة المحلية 
للمعهد اللاهوتي ومدارس ۸1۷. 

وقد ازدادت علاقات ناحوم عندما بدأ تدريص اللغة الفرنسية في مدرسة المندسة 
لكيه وني مدرسة المدفعية عام (1900م =1318ه)» حيث تعرف على "سليم سري 
بك" أحد مساعدي السلطان عبد الحميد الثاني ونائب رئيس اللجنة المركزية للاتحاد 
والترقي» تا ركا على الأقل إمكانية التورط في نشاطات جاعة الشباب الترك آنذاك. 

وبعد فترة التحق بنشاط مع الجاعة اليهودية في غالاطه» لتنظيم وتحديث إدارتعها 
أثناء خدمته ک معا ٠ل‏ #عهص» وقد قام الشاب "آؤرام غلنطي "Avram Galante‏ 
بجوم شعبي قوي ضد الفساد والحكم الاستبدادي التغلغل في منصب الحاخام الأكبر 
تحت زعامة ليفي ومسانديه من المحافظين» الذين يميلون لتشويه سمعة ناحوم» رغم 
أنه عارض مهدوء المحافظين» وللتخلص من المشكلة التي لا يمكته حلهاء ذهب ناحوم 
إلى (آباسینیاه هرا ۸) عام (1907م- 1908م = 1325 -1326ه) لدراسة الفلاشا 
تحت رعاية 0ا41 هذا فقد غاب عن استانبول أثناء ثورة جماعة الشباب الترك (23,24 
يولیو 1908م = 1326ه)» وعندما تم إعادة دستور عام (1876م = 1293 ه) عاد فورًا 
بعد ذلك آماّا أن ينتهز الفرصة في الفترة الدستورية لإصلاح إدارة الجماعة اليهودية. 

لقد شجع حاييم ناعوم وحفز من حوله على فكرة تحديث أعضاء من الجاعة 

اليهودية في استانبول المحتفظة بعلاقات وثيقة مع جماعة الشباب الترك وتساندها 
بنشاط» فاشتركت ال ماعة اليهودية بحاس في احتفالات ومظاهرات شعب الدولة 
٠‏ التي تتبعهاء وفي نفس الوقت عمل ناحوم على الاستفادة من هذه التغييرات - التي 
قامت في بناء سياسة الدولة؛ لتنفيذ الإإصلاحات في منصب الحاخام الأكبر ورئيس 
الحاخامات في كل مكان في الدولةء التي دافعوا عنها خلال العقد السابق - مع جماعة 
الشباب الترك وحزب الاتحاد والترقي الذى أسسوه بقوة لمساندة مساعيهم» إن 
الوسيلة الحالية للإصلاح بإنشاء :مهصوذ۳ ناء الذي أمله ليفي في الأيام 
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الأخيرة لخدمته كقائمقام» لكن الحاخام الأكبر أو القائمقام هو الوحيد الذي يمكنه أن 
يدعو إلى عقد المجلس العمو مي اسل اوناءM6‏ - الذي يملك القوة وحده 
بموجب القانون الأساسي لانتخاب أعضاء المجلس الجسماني :مء انام وقد 
رفض ليفي أن يقوم بهذا خوفًا من التغييرات التي يخشى أن تلحق به» وفي النهاية 
اجتمع المجلس العمومينصسدصا ندناءN‏ في التاسع من أغسطس عام 
(1908م=1326ه)» وقد کان کل من ناحوم وهاه "أبراهام دانونDan01 Abraham‏ " 
- حاخام أدرنة - مُعينين كأعضاء من رجال الدين في مجلس جسمانيء بالتساوي مع 
الزعيم التقدمي الإشكينازي الحاخام "ديفيد ماركوس5دء٣ةN‏ ه0 "» هذا قُدمت 
الإصلاحات في المجلس بأغلبية قوية مائلة إلى التحديث» بين كان ناحوم المرشح 
الاتحادي لخلافة ليفي لبعض الوقت» وفي اللحظة الأخيرة تراجع بسبب نشاطاته 
:السياسية القوية باعتباره "صغيرٌ جدًا على الترقية.. في بيئة استانبول.."» وفي مقابل 
ذلك سانده حاهُ مه0 - البعيد عن السياسة لكنه مازال مائلا إلى التحديث- وهو ما 
سبب انفصامًا ومرارة للحملة التي قادها للتحديث» آخيرًا استقال ليفي في 12 
أغسطس عام 1908م = 1326ه- تاركًا الراغبين في التحديث في تحكم كامل لمنصب 
الحاخام الأكبرء هذا انقسموا إلى قسمين فيمن بخلفه» وخلال عدة أيام انتخب حاييم 
ناحوم خلفًا لليفي كقائمقام رغم الحلف المعارض له» وتولى منصبه في السابع من 
مارس عام (1909م=1327ه)ء وهو ما أدى إلى تحول الجماعة اليهودية نحو اتجاه جديد' 
تماما كنوع من إصلاحات الفترة الدستورية» عن طريق المتحالفين والمساندين له» وهو 
ما يعني فقط أن الرغبة في اللإصلاحات يمكن أن تحدث. 

كانت أول مهمة لناحوم هو تحويل منصبه كقائمقام إلى وظيفة نظامية (رهبانية) مثل 
الجحاخام الأكرء وهي الأول منذ تولي "یاکیر جیرون 6e1‏ نه " منصبه عام 
(1863م = 1280ه)» ولإتمام ذلك كان عليه دعوة أعضاء استانبول الثانية في المجلس 
العمومي» الذي يجب عليه أن جمع- طبقا للقانون الأساسي- أربعين ناثبًا عليًا إضافيًا 
للانتخاب» لكن إذا كان الداعون للحداثة قد سيطروا على المجلس الجساتي» فإن 
الحافظين والأرثوذكس مازالوا حتفظين بالغالبية في ا لجانب الأكبرء وقد عارضوا 
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بوضوح انتخاب ناحوم لأي منصب رئاسي» مع مساندة قوي مj Hifsverein der‏ 
Deutschen Juden‏ اؤ سس عام (1901م = 1319ه) ومن المنظمة الصهيونية في 
استانبول التقدميين حيث تكون السياسة آنذاك ضد الصهيونيةء هذا نشأت الحملة 
السياسية داخل الجماعة اليهودية» مع كلتا ا لجاعتين حيث قامتا بدعاية واسعة النطاق 
في الصحافة اليهودية وتأمين المساعدة من الحلفاء في أوروباء قام ناحوم بجولة طاف بها 
المراكز اليهودية القديمة لي الحي اليهودي في استانبولء و(خاصكوى رة)ئة1) 
ومسقط رأسه (بالاطاهاه8 )» وكذا الضواحي» حتی (أورطه کویرة)ها0۲) على 
البسفور» حيث عاش ليفي ومساندوه بقوة على وجه الخصوص» وقد ناشد ناحوم 
مساندة الصهيونية ضد المحافظين- الذين عارضوا تأسيس دولة مهودية في فلسطين 
أكثر عا فعل-لكنه م يكن ناجًا في هذا الأمر بسبب رفضه المستمر لمساندة هدف 
الصهيونية الجوهري. وقد أمد ل4 بنفسه ناحوم بدعم مالي قوي بالإضافة إلى مساندة 
الجمعيات اليهودية الاجتماعية والأخوية» التي دافعت عن الإصلاحات طويلاء على 
أمل الفوز في النهاية بالسيطرة على الماعة اليهوديةء وقد أثر المحافظون في تشجيع نقابة 
المجزارين الشرعيين القوية ؟اeطء؛ط‏ اوه K‏ للقيام بإضراب» وفي حرمان الكاهن 
الأكبر من مصادر دخل ضريبة الملح التي يجحتاجها لإدارة نشاطاته الطبيعية» وترك جانا 
مواجهة النفقات المقدمة للدعوى لاجتماع الملجالس الاستشارية التي تتطلب انتخاب 
الحاخام الأكبر الجديد. إن خصومه (خصوم ناحوم) أيصًا قد ضغطوا على علاقات 
ناحوم القريبةب ل41 معلنين أن انتخابه يمكن أن يعطي اليهود الأجانب سيطرة على 
يهود الدولة العثانية» وقد قاوم ۸1 وجعياتما هذا الضغط بافتتاح محل جزارة جديدة 
وبيع لحم حلال في الشريعة اليهودية بأسعار أقل من تلك المتاحة عن طريق النقابات» 
وهو ما أثبت نجاح المساعي لكسر الإضراب. 
إن التقدم على الحاخام الأكبر أصبح معقدًا ومتشابكًا في حملة الانتخابات العثانية- 
التي جرت خلال شتاء (1908م-1909م = 1327-1326ه) لاختيار أعضاء البرلان 
العثاني الجديد- مع انقسام بين صفوف اليهود المطالبين بالتتحديث والمحافظين 
الصهيونيةء التي أقامت حصومة تقليدية أكثر بين السفارديم والإشكيناز والقرائيين“ 


لويد يهود الدولة السشانية] _ 
وقد قاد ناحوم المطالبين بالتحديث» فساند مرشحي الاتحاد والترقي الناجحين» وقد 
اختاروا پأنفسهم أربعة أعضاء من (مجلس المبعوثان) وواحدًا من مجلس الأعيان 
( مجلس الشيوخ)» في حين عرضت الاعات السياسية الصهيونية المحافظين العدو 
المشترك مم (المطالبين بالتحديث)؛ الذي يقوده ناحوم ونال فشلا ذريعًاء وتحت قيادته» 
استمر أعضاء من الجماعة اليهودية يلعبون دور سياسيًا نشطًا في التعاون مع النقابين 
خلال الفترة الدستورية من (1908 1912م = 1326 - 1331ه). إن نجاح السياسي 
خارج الجماعة قد مكن بسرعة ناحوم أن ينجح في التعيين في منصب الحاخام الأكبرء 
وعن طريتق عبارات القانون الأساسى بعد الانتخابات البرلانية في 12 يناير 
13279 أعلنت أساء خسة مر شحین للمنصب» باستئناء من كان عليه 
الاختيار» واجتمع أربعون مرشحًا عليًا وبعض المظاهرات من نواب سالونيك وأدرنة 
والقاهرة والأسكندريةء على ما اعتبروه آنه ضمن مهام جانيم البرلانيةء لأنها تتعلق 
بهؤلاء التابعين لاستانبول» وقي النهاية انتخب ناحوم الحاخام الأكبر بأغلبية صوتت 
لصالحه في 24 ناير 1909م = 1327ھ . 

خلال هذه السنوات كحاخام أكبرء م يكن ناحوم قادرا بحق أن يحقق في الجاعة 
اليهودية الإصلاحات الحديثة التي تخيلها ودافع عنهاء وذلك لأسباب بعضها كان 
سياسيا: فقد استمرت جاعة منقسمة للغاية» فلم تكن المؤسسات السياسية والخطط 
الطروحة مستقرة» حتى بعد انتخابه كان من النادر عليه أن مجصل على الأغلبية في 
الملجالس لأي آمر حاسم. 

أما أكثر المصاعب التي واجهتهم فكانت ماليةء ناشثة من التوسع العظيم للسنوات 
الطويلة التي كان فيها ليفي قائمقام» فقد سمح بسلطات القيادة أن تنحل وتتفكك» 
متضمنة بشكل واضح تخليه عن مجموعة الع !ااه (الخاصة بضريبة الملح)» ' 
والضريبة التقليدية على مبيعات اللحوم» وال ١ون‏ والضريبة النسبية للدخل 
الفردي» والتي كونت بشكل تلقيدي الأساس المام للحاخام الأكبر» وقامت بعض 
حال الجزارين الذين يبيعون اللحوم المباحة في الشريعة اليهودية بإضراب ضد انتخاب 
ناحوم الذي أعلن أنه سيفرض ضريبة ا ملح مرة أخرى» حتى بعد انتخابه» استمروا 


_ [ والجمهورية التركية] لودل 
بنجاح في معارضة منصبهء مكتسبين المساندة من أغلب أعضاء الماعة الذين ساعدوا 
لتجنب دفع أي ضرائب كلا كان مكتاء وكانت السلطات العثمانية هي الوحيدة التي 
ها القوة الممكنة لإجبار الجزارين لجمع ودفع الضريبةء لكن حتى عندما حصل ناحوم 
على وزارة العدل لإصدار تذكرة جديدة (في 27 يونيو 1910م = 1328 ه) وأمر نقابة 
ا لجزارين بتنفيذ الأمرء م يكن الأمر جبرًاء هذا ظلت متروكة حتى نهاية عهده م يحقق 
ناحوم أي نجاح أكثر من جمع الع اء - الضريبة المناسبة بشكل محدد لقسم من 
الجاعة في المقاطعات (اهطةعطءة8 )» وقد انحلت سلطاتمم ف جمع الضرائب ممن 
حوهم» فكان أفضل تحصيل للضريبة بنسبة صغيرة فقط لمن كان مدينتًا بهاعن طريق 
الأعضاء الأثرياء من جماعتهم» وبلا أي دعم مالي كان قادرا بشكل أفضل في الحفاظ 
عل المعاهدة التعليمية والاجتاعية للجاعة بمساعدة ل41 وا منظات الخيرية الأجنبية 
الأخرى والفرديةء لكن مجهوداته لتحديث إدارة الماعة اليهودية ولتوسيع سلطته على 
رؤوساء الأحبار المحليين- حيث العلاقة قد ذكرت فقط بشكل مبهم في القانون 
الأساسي- كانت فاشلةء ويرجع ذلك ليس فقط إلى المقاومة المحلية الطبيعية لأي 
توسع للسلطة المركزيةء لكن أيصًا نتيجة لانتشار التأثير الصهيوني في الإقليم أكثر من 
العاصمة. 

كان نشاط الصهيونية في الدولة يتزايد بالفعل» نما أوجد غالبية جديدة منقسمة 
داخل المماعة اليهودية وازدياد العداوة من ورائهاء بدأت المنظهات الرياضية الألانية 
))urnvereine‏ عملیا بین صفوف يهود منطقة (بالاطاداه8 ) في استانبول عام 
)1895م = 1313ه)» وفي منطقة ۲طا۴ وني (1۷ل۷ه۲۶1) قبل ثلاث سنوات» ثم نقلت 
فروعها المحلية لوكلاء الحركة الصهيونيةء وقد تأسس أول مكتب رسمي للحركة 
الصهيونية في دولة مسلمة في استانبول عام (1908م = 1326ه) حيث أسسه 0۲ا۷ 
1869-5) s01طac0[م=1354-1286ه.)»ء‏ بمساعدة أشخاص بارزين في الحركة 
الصهيونية «Richard Lichtheim «Vladimir Jabotinsky «Arthur Ruppin JL‏ 
تحت غطاء الشركة المصرفية الإنجليزية الشرةıة Anglo-Levantine Banking‏ 
company‏ التي نشطت في جذب الانتباه» وف تنظيم أعضاء من الجاعة اليهودية 


لإهددا يهود الدولة الستانية]. ` 
تعارض سيطرة المطالبين بالتحديث» التي يقودها حاييم ناحوم 41 . 

مع مهود الدولة العثمانية كان النجاح العظيم خلال حكم عبد الحميد الثاني» فقد 
وجدت هذه الحركات الصهيونية مساندة حلية يهودية قليلة» خاصة ضمن صفوف 
المهاجرين الإشكيناز القادمين مؤخرًّا من وسط وغرب أوروباء وفي سالونيك» حتى 
أثناء احتلاها من قبل اليونان عام (1912م = 1331ه)» حيث كانت ججماعات اليهود 
فيها بعيدةعن التقدم الاجتهاعي والسياسي أكثر من استانبول» فقامت بتنظيم اليهود 
المحليينء وقيادة منظمات العمال الاشتراكية التي شجعت مجتمع سالونيك على الشورة 
بشكل عظيم ومزقته في بداية سنوات القرن العشرين. 

إن الكفاح بين حركات الصهيونية وقادة جماعة يهود الدولة العثانية قد تدرج في 
خطوات ختلفةء وكان "حاييم ناحوم" مدركا هذا الأمر للغايةء ونتيجة لرفض الأقلية 
من القوميين المبتدئين في جماعة الشباب الترك المطالبة بمساواة كل الرعايا بغض النظر 
عن الدينء فقد تحولت جماعة الشباب الترك من التيار العثماني إلى القومية التركية» وهم 
الآن يأملون فيه» وهو إمكانية تأسيس دولة تركية. وني ظل هذه الظروف كان يعرف 
حاييم أنه لا يمكنهم قبول الفكر الصهيوني في تأسيس دولة بهودية في فلسطين» وأنهم 
يمكن أن يكون رد فعلهم سلبيًا جدًا لو ساندت جماعة يهود الدولة العثانية الحركات 
الصهيونيةء هذا رفض حاييم بقوة المساعي الصهيونية للتأثير على زعاء جاعة الشباب 
الترك في تأييدهم»ء مُتجنبًا أي منصب شعبي لصالح نشاطاتهم وتصر يحاتهم» لكنه عمل 
بشكل خاص ومستمر ضد مساعيهم للحصول على مساندة الاعات اليهودية في 
سالونيك وني أي مكان في الدولة. وفي نفس الوقت عمل ليؤكد للحكومة استمرار 
ولاء اليهود عن طريق الإلحاح في مطالبة جماعة الشباب الترك رفض الحركة الصهيونية 
والمطالب الأخرى للسماح بمستوطنات يهودية إضافية في فلسطين» ويدلا منها 
الاستيطان في الأناضول أو العراق» كا قدمها اسعمة2 1١ء1‏ » أو الأجزاء الأخرى 
قي الدولة خارج فلسطين» إن الحركات الصهيونية أصرت على ألا تُقَام المستعمرات 
اليهودية خارج أرض إسرائيلء وكان ذلك-ق الحقيقة-فقط في فلسطين حيث 
المستعمرات اليهودية المامة التي تم افتتاحها في سنوات قبل الحرب العالمية الأولى. 


والجمهورية التركية |351 ال 

لقد قامت المنظمة الصهيونية بكل شئ يمكن أن يعارض ناحوم وحلفه المؤيدء عن. 

يق تشجيع ومساعدة الاعات الأرثوذكسية التي استخدمت مناصبها لإبطال 
العمليات المالية وأنشطة الحاخام الأكبرء وبالتعاون مع 1411۴5۷٥٣٥‏ أنشأت الحركات 
الصهيونية جمعيات ماسونية 8۲۲1 ة8 عام (1911م= 1330ه)» في مسعى لتنظيم 
وتوجيه المساندة الشعبية ضد الحاخام الأكبر وبشكل واضح الاستفادة من 
الانقسامات الطويلة بين السفارديم والإشكيناز؛ لتطويع المساندة للجماعة الأخيرة 
(اللإشكيناز)؛ بسبب إقصائهم من المجالس الداخلية للجماعة اليهودية . 

إن صراعات ناحوم مع الحركات الصهيونية كان يدعمها بقوة الرئيس المحلي 
ل 10ء Fernandez‏ اع1sr‏ الذي أعلن "أن الحركة التي قادها د.هرتزل هي حركة 
ضارة بمصالح يهود تركيا وعلى عمل اللا41 » وضارة أيصًاعلى "المستعمرة 
الفلسطينية". وقد قام ناحوم -أيصًا بمساندة ومساعدة السلطان والحكومة العثانية- 
عن طريق الحصول على موافقة الحكومة على سن قانون جديد لانتخابات مجالس 
الجاعةء إذ من الممكن أن تقاوم الجاعة التي تدعم الصهيونية بشكل آقوى. 

ظهرت المعركة على صفحات الصحافة العثانية اليهودية مع ١000ء4[‏ إذقام 
برشوة صحيفة استانبول الصادرة بالفرنسية ١٠ء۸‏ "الفجر"» والصحيفة الصادرة 
باللغة التركية "اتحاد"» وصحيفة أخبار سالونيك "ءېن«0اa؟ de‏ ةده ["» في حين . 
قدم ا لحاخام الأكبر رشوة مع ۸1 للصحيفة الصادرة بالعيرية والأسبانية هم ,۲:۲۳ E۴1‏ 
(التي حررها ۴٣٠۶۰۰‏ ه0) التي وافقت أحيانًا على دجم الحركات الصهيونيةء کا 
قدم 0۸ءط0٥ه[‏ أيضًا رشوة للصحيفة الصادرة بالفرنسية e۹٤‏ :٣هل‏ إe‏ ن٥٣‏ (رسول 
الشرق) قبل أن حول رئاسة تحريرها إلى ركمناهططةل اسفةا۷. وقد نشر عملاء 
الصهيونية صحفهم ا لخاصة في مصر والعراق وسوريا فأثارت نطاقًا صغْيرًا من اليهود 
الذين كانت لديم الرغبة أكثر للاستاع لمشروعاتہم بسبب هجمات نصارى العرب 
المستمرة والنظمة ضدهم. 

وني 813٤‏ - التي ماتزال المركز التقليدي ليهود استانبول - تأسست منظمة المكابية 
الصهيونيةء بشكل ظاهر لتشجيع المساندة بين الشباب اليهودي» وأسست مكتبها 


لود يهود الدولة العثانية] _ 
المحلي في Ha Hea‏ المشید في rahta Minare sokak‏ (الGoعروف‏ الآًن بVodina‏ ( 
وعقدت اللقاءات والاجتأاعات لتشجيع الشباب اليهودي للذهاب والاستقرار في 
فلسطین» وعندما کان أعضاؤها يصطفون في شوارع 81٩‏ في موکب بشکل منظم» 
رافعين علًاء وهو الذي استمر يؤكد على ولاء اليهود للدولة. إن الانقسامات العرقية 
بن الإشكيناز والسفارديم ظهرت على السطح مجددا الآنء إذ إن الإشكيناز يقدمون 
أهم المساندات النشطة للصهيونيةء في الوقت الذي يجتمع السفارديم في تساند حول 
شخصية الحاخام الأكبر لتجديد إعلانہم وولائهم للسلطان وللدولةء التي قامت 
٠‏ برعايتهم وحايتهم لقرون عديدة» وقد تعاون ناحوم مع المنتمين للحركات الصهيونية 
لفترة قصيرة» لكن بعد عام (1910م = 1328ه)ء خاصة بعد أن بدأت الصهيونية يوجه 
إليها النقد على يد النقابيين» وكذلك داخل الجاعة المسلمة بسبب ما بدا هم بأنه تبديد 
للاستيلاء على فلسطين» انقلب ناحوم مرة أخرى ضدهم» والآن- وهذا السبب- كان 
من ضمن المنتمين للحركة الصهيونية من طالبوا بجعل مؤسسات الحاخام الأكبر 
ديمقراطية» معارضين بذلك من يسمون السلطة الاستبدادية للأقلية التي يقودها 
حاییم تاحوم. 

وجاء الآن إلى الدولة العثانية شباب ينتمون للحركات الصهيونية من أرض 
إسرائيل كمندوبين ل٥‏ اه۴ » ونزلوا في بادئ الأمر يالونيكاء وبعد احتلال 
اليونان ها عام (1912م = 1330ه) أتوا إلى إزمير واستانبول تحت اسم دراسة القانون 
لكنهم في الحقيقة كانوا لنشر رسالتهم الصهيونيةء وصاروا بعد ذلك قادة ال۷ ںطئ:۷ 
وأطفال دولة إسرائيل التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية أمثال S12‏ eطءM0»‏ 
itz Ben Zvi David Ben Gurin‏ . عملوا آحیانًا مع النقابیینء للحصول على 
مساندتهم للأهداف الصهيونيةء وكان يُستشهد بقول رضا توفيق أن الصهيوني يمكن 
أن يكون عثمانيًا وأيصا بہوديا وطنيًا. وأصبح الآن أحمد رضا الرئيس القديم إماعة 
الشباب الترك في باريس رئيسًا للبرلانء وانضم أحد توفيق لوزير الخارجية سعيد باشا 
في إصدار تصريحات شعبية لصالح الصهيونيةء لقد تجرآ المنتمون للحركة الصهيونيةء 
وبدأ ذلك بتوسيع مطالبهم لوضع نهاية للمعوقات العثانية المفروضة على هجرة 


والجمهورية التركية قود 
اليهود إلى فلسطين» والدفاع عن تأسيس بعض أنواع المراكز هناك لمضايقة يهود أورويا 
خاصة يهود روسيا وبولنداء فهي ماتزال تحت السيادة العثانية ودون أية تصريحات 
صريحة لطموحات حول الاستقلال والحكم الذاتي. 
إن كل هذه النشاطات الصهيونية والتصريجحات المقصودةء سواء في استانبول أو 
فلسطين» قادت لتصريحات معادية للسامية صرح بها بعض السياسيين العثهانيين 
الملسلمينء بقيادة انه ٠ء‏ #مزعاتسناG»‏ قائد جماعة الشعب (أهالي فرقة سي)» الذي عبر 
عن خاوفه من إمكانية تأسيس دولة يهودية» ليس فقط في إسرائيل» لكن أيضًا 
Mesopotamia‏ ر ض العراق أيصاء وهو يقصد بذلك ملجأ اليهو د القدامى في 
”ار8a.‏ وكان هناك بعض المخاوف صرح بها لكونها مؤامرة حقيقية لتأسيس سيطرة 
ألمانية في الشرق الأوسط العثاني» وقد بدأ بعض الشباب الترك والنقابيين أنفسهم في 
التساؤل إلى أي مدى يجب أن تساند الحركة الصهيونية التي هددت الآن بوضوح أن 
تفصل أحد أقدس الأماكن اللإسلامية عن الدولةء وفي البدايةء وبعد إعادة الدستور 
عام (1909م = 1327ه)» أعلن حزب الاتحاد والترقي رسميًا مساندته هجرة اليهود 
لكل أجزاء الدولةء لكن قادته فضلوا دخول اليهود للدولة إزاء استمرار البرامج 
الروسيةء فقد بدأوا التعبير عن الشعور بأن تركيز اليهود في أماكن معينة لابد أن يُمنع 
لكي لا يخلق مشكلة قومية جديدة بالإضافة إلى هذه المشاكل التي تزعجهم في نصف 
القرن السابق. وبعد الثورة المضادة في 13 أبريل 1909م = 1327ه) فإن النقابيين غيروا 
مناصبهم السابقةء وعارضوا أي تخيرات في ا معوقات التي فرضها عبد الحميد على 
هجرة اليهود إلى فلسطينء فهم على غراره استمروا في إعطاء الأمل أن اليهود يمكن أن 
يستوطنوا أي مكان في الدولة العثانية. 
“ رغم هذا تغيرت التصرفات بين النخبة الحاكمة في استانبول» ولبعض الوقت استمر 
الحكم العثاني للقدس في السماح بالاستمرار في بيع الأراضي لليهود» ولمنع مشاعر 
المعاداة للسامية أن تنتتشر بين الأتراك في مواجهة استمرار الاستيطان اليهودي في 
فلسطين» أنشأً يهود الدولة العثمانية جاعة الإخوة اليهودية (موسوي أخوت جعيتي) 
عام (1909م = 1327 ه) لتشجيع الصداقة والمشاعر الإيجابية مع المسلمين. كا انخرط 
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اليهود في الحركات الاجتماعية الديمقراطية العثانية الأولى ومنظ)ت العمال» التي 
تطورت في استانبول وخاصة في سالونيك بعد (1908م = 1326ه)» على يد AO‏ 
Benaroya‏ الذي جمع جماعات من العمال عرقية ختلفة في جمعية سالونيك الاشتراكية 
في أكتوبر عام (1908م = 1326ه)»ء ونشر صحيفة العمال sاءعه6‏ ١اءم4‏ قبل أن 
تنفض الحركة في بدايات (1909م = 1327ه) بسبب الانقسامات القومية بين 
أعضائهاء وني عام (1911م = 1329ه-) نفي 4۲04١ء8‏ إلى صربيا وحذرت حركة 
سالونيك الاشتراكية بسبب اتهامات وجهت لحركة في حاولة اغتيال السلطان محمد 
رشاد الخامس أثناء زيارته لسالونيك في العام السابق. 

و تؤثر المشكلات التعلقة بالصهيونية على ازدهار هود الدولة العثانية أو ازدياد 
حركاتهم المامة في ا لحياة العثهانية خلال الفترة النيابية (فترة الدستور) قبل الحرب 
العالمية الأولى» فقد كان هناك الكثير من موظفي اليهود في الحكومة أكثر نما كانوا عليه 
تحت حكم عبد الحميد الثاني» وقد عقدوا العزم أن يقوموا بأفضل ما يقوم به الموظفون 
اللسلمون سواء في الأجرة والترقيةء ويخدم اليهود الآن طواعية في الجيش العشثاني» مع 
مراعاة بعض الترتيبات» كتوفير طعام طبقا للشريعة اليهودية ومراعاة إجازة يوم 
السبت والشعائر الدينية الأخرى الخاصة بالحنود اليهود» وقد تحسنت العلاقة بين 
اليهود والأتراك المسلمين أكثر نتيجة لازدياد شعور الاستياء عند الأتراك المسلمين من 
النشاطات العنيفة للجماعات القومية المسيحية في مقدونيا وشرق الأناضول» خاصة 
المساندة الواضحة لكثبر من رعايا السلطان من النصارى لجهود دول البلقان لطرد 
العثانيين خارج أوروبا تماما خلال حرب البلقان الأول (1912 -1913م = 1331- 
32ھ( . 

إن ازدهار الصرافين من اليهود والتجار وأضحاب المصانع» قدنشأ نتيجة 
الإصلاحات التي قدمت خلال فترة جماعة الشباب الترك» إذ ظهر فيها تحسن الإدارة 
العثانية ونظام الضرائب وتحرير التجارة من القيود التي فرضها عبد الحميد» ومع 
استمرار تطوير التعليم العثاني العام انتهز شباب اليهود الفرصة كاملة الآن للالتحاق 
به بالإضافة إلى مدارس ۸1٤‏ والأكثر التحاق بالمدرسة الألانية التي افتتحها " ددع۷1 
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»''Hiverein der Deutscen Juden «Allianz‏ ک) وصلت استانہول آعداد وفیرۃ من 
أثرياء اليهود من الصرافين ورجال الأعال من آوروبا - الذين بهتمون بهذا الأمر أكثر 
من رعاية شئونهم"؛ هذا كان هناك أحياتًا دعم قليل للصهيونية بين أغلب يهود الدولة 
الحثانيةء قي الوقت الذي استمرت علاقاتيم مع إخوانهم من المسلمين بشكل متاز. 

ويسبب تدفق كثير من اللاجئين اليهود على الدولة بسبب الاضطهاد في اليونان 
وصربيا ورومانيا وروسياء فإن يهود الدولة العثأنية (بما فيهم ناحوم نفسه) قد أجبروا 
على تحويل مواقفهم بالموافقة ة على استيطان اليهود في فلسطين في مواجهة الحاجة 
الضخمة لإيجاد منازل ووظائف هم قد كان أغلب المهاجرين بشكل مبدئي ولا إلى 
استانبول» حيث غمروا بشكل واقعي قدرة المجتمع على المساعدة» مبطلين أي تقدم 
للظروف الاقتصادية التي قدمت لعدد كبير من يهود اسبتانبول» هذا يجب أن يرسلوا إلى 
الشرق كلا أمكنء وبدت فلسطين أفضل مكان في الوقت الحاضر يمكن لليهود 
الاستقرار فيه بمساعدة مالية من يهود أوروبا الأثرياء» دون آي عبء فعلي على الجماعة 
اليهودية العثانية. إن زعياء يهود الدولة العثانية- رغم استمرار عدم تعاطفهم مع 
الحركة الصهيونية» ومن ضمنهم حاييم ناحوم أفندي نفسه- قد بذلوا كل مايمكنهم 
لمساعدة وحماية هؤلاء المهاجرين» وبالفعل أجبروا على مساندة المستوطنات اليهودية في 
الأرض المقدسة» رغم أنهم مازالوا مدافعين عن إبقائهم تحت الحكم العثماني لكي لا 
يشيروا رد فعل المسلمين الذي يمكن أن يقوض مكانه اليهود في أي مكان آخرفي 
الدولة؛ هذاعزم ناحوم أن ينقل موضوع هجرة اليهود إلى فلسطين من الصهاينة 
المؤيدين للانفصال وأن يضعه في يده» إذ من الممكن أن يخدم ذلك تقو ية موقعه وھۇلاء 
الذين يؤيدون استمرار ولاء اليهود للدولة العثانية. وني عام (1910م = 1328ه) قام 
بجولة طاف فيها "أرضنا". و"سالونيك" و"الأسكندرية" و"القاهرة" و"القدس"» 
و"دمشق"» و"بيروت" و"إزمير" لكسب التأييد الشعبي ذا المشروع» وأصبح الآن 
ائنان من النواب البرلمانيين الaؤثريj- «Nissim Rousseau «Nissim Mazliyah ^y‏ 
ورب] أيضًا Karasu) Emmanual Cara)‏ متعاونون مع «s)¥‏ نەە[ وزعے|ء 
الصهاينة الآاخحرين في استانبول في مساندة فكرة استيطان اللاجئين في فلسطين مشل 
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الأناضول» وقد استقر البعض في إزمير وني جنوب شرق الأناضول تماما مشلا اقترح 
السلطان عبد الحميد الثاني» لكن الأغلبية رغبت وذهبت إلى فلسطين- حيث 
الاستقرار في مستعمرات زراعية أعدها الصهاينة وغيرهاء وأخيرًا اقتنعت جاعة 
الشباب الترك في سبتمبر عام (1913م = 1332ه) أن القيود المغروضة على المجرة 
کانت حددة» وسمح لموجة جديدة من المستعمرين اليهود الذهاب إلى فلسطين دون 
أي عائق من جانب الحكومة العثانيةء وقد زاد خزون الطعام في الدولة العثمانية وأيصًا 
دخل الضرائب؛ نتيجة التطور المقدم في زراعة الأراضي غير المستصلحة في فلسطين. 
ومن ناحية اخحرى فإن نصارى العرب وكذا المسلمين الذين يعيشون هناك كان لديم 
شعور مرير با-اخصومة والعداء تجاه المهاجرين الجددء وي المقابل تطور هذا إلى مجمات 
"الحريمة الشعائرية " الجديدة ضد اليهود ليس فقط في فلسطين» لكن أيصًا في المناطق 
العربية الأخرى بعنف وكره تجاوز أي هجات في أي مكان آخر في الدولة في أوروباء 
وبمرور الوقت غير ناحوم موقفه لصالح الصهاينةء وكان سرا يتوسط لدى الحكومة 
العثمانية في الدفاع عنهم كلا طلب منه لكنه علانية ظل يظهر موقف عداوة أو على 
الأقل محايدةء ناشىئ ليس فقط بسبب مراعاة مشاعر العثانيين» لكن أيصًا نتيجة 
استمرار معارضة قوية للصهيونية في جزء من بعض مؤيديه في الجاعة اليهودية في 
استانبول» التي قادهاناشر صحيفة ۲|٠۳٥‏ 51 ذو السلطة والنفوذ "ديفيد 
فریسكوsc0#‌Fr "David‏ . 
وبينم| استمرت المعركة بين "حاييم ناحوم" والصهاينة» ثم لانت» فإن يهود الدولة 
العثانية ازدهر وضعهم بشكل لا مثيل له منذ القرن السادس عشر؛ ونتيجة المذابح 
واللإضطهادات لليهود واستمرار ظهور البلاد المستقلة جديدًا في شال شرق أوروباء 
فإن رعايا السلطان من اليهود كانوا أكثر ولاء عن ذي قبلء فقد وافق الشباب اليهودي 
.الآن على التجنيد الإلزامي في الجيش العثماني دون دفع بدل العمسكرية» بخلاف رعايا 
السلطان من الأرمن واليونان» الذين استمر تجنبهم للخدمة العسكريةء وهو ما حرك 
عداوة شديدة في الحكومة وكذا في جزء من المستوى الشعبي العام فقد ازدادت بشدة 
التوترات التي قامت بالفعل نتيجة.لازدياد حركات العنف الداعية للاستقلال في 
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البلقان وشرق الأناضول» وخلال حروب البلقان اشتركت الماعة اليهودية في الدفاع 
عن آدرنة وسالونيك» ورفضوا الترحيب بجيوش بلغاريا واليونان عند دخوهم هذه 
المدنء لسبب سلبهم ونهبهم لنازل اليهود و محالم ومعابدهم» وبسبب المجمات التي 
شنوها على آفراد من اليهود» بالإضافة إلى اندفاع اللاجثين اليهود قد زاد من عزم 
اليهود لمساندة العثمانيين في الحرب العالمية التي تلتها. 

وبسبب الازدهار الاقتصادي والثقة في الحكومةء متحدًا مع التدفق الضخم 
للاجئين» أدى إلى زيادة تعداد السكان المسلمين في الدولة العثمانية بقوة خلال القرن 
التاسع عشر» رغم قسوة الفقدان بسبب المرض والحرب وقد أثرت العوامل ذاتها على 
ازدياد تعداد اليهود من حوالي 100,000 عام (1800م = 1215ه) لتصل غلى 184,139 
أو حوالي 1,05./ في الإجالي عام (1885م = 1303ه) » وإلى 215,425 أو 1,13/ عام 
(1895م = 1313ه) و 256,003 أو 1,122./ عام (1906م = 1324ه) قبل فقدان 
مناطق في مقدونیا و (ترانس )۲"۶۲۵٣۲۲‏ نتيجة حروب البقان (1913-1912م = 1331- 
2ه ) إذ خلفت وراءها 187,073 من اليهود» أو بالضبط 1/ من إجالي تعداد 
السكان مع بداية ا لحرب العا لمية الأولى» وهي تقريبًا نفس النسبة التي كانت عليها 
العصر الذهبي ليهود الدولة العثانية . 
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الفصل الخامس 
يهود الجمهورية التركية منذ عام 1923م 


رئيس الحاخامات "حاییم بيجıرlنg‏ " "Haim Bejera10'"‏ : 

قاد الحاخام الأعلى "حاييم بيجيرانو" "۸۸0إءز8 ه11" كمؤيد قوى للحركة 
القومية التركية اليهود الأتراك إلى عصر الجمهوريةء ناذا جهود الأقليات المسيحية التى 
كانت تسعى لكسب التأييد اليهودى للعمل على طرد الأتراك خارج استانبول وجزء 
كبر من الأناضول» ولد فى مدينة أسكى زاجررا013عة2 Ek‏ فی بلغاریا عام 
(1846م= 1263ه) بینم کانت لاتزال تحت الحکم العثانی وتدرب فی مدارس التلمود 
والتوراة اليهودية التقليديةء ولذلك يعتبر رجلا مثققًا واسع الاطلاع بكل ماتحمله 
الكلمة من معنى»ء وكان هذا الحاخام يختلف عن باقى الحاخامات الرجعيين الذين 
كانوا اجون أعضاء المجتمع اليهودى مغن يتجهون نحو العام الحديث» وبصفة خاصة 
هؤلاء الذين يقومون بتعليم شباب اليهود (اللغة الفرنسية)ء فقد سعى لتوسيع معارفه 
بإجادة 16 لغة أجنبية وليس فقط العبرية والأسبانية اليهوديةء بل تعلم أيصًا اللغة 
الركية والعربية والفارسية والفرنسية والألانية والإنجليزية والبلغارية والإيطالية 
واللاتينية والرومانية والسنسكريتية واليونانية والأرمينية. 

وخدم هذا ا لحاخام جماعة "روس چوك اعود" اليهودية فى الدانوب حيث كان 
يقوم بالتدريس هناك ومن ضمن ما قام بتدريسه حياة المؤرخ الکبیر سليان روزانيز 
Rosanes‏ lomsnاSo‏ الذى أر إخ لتاريخ اليهود العثانيين» ثم ذهب إل فييناء حيث 
حصل على منصب رئيس الحاخامین ثم استقر فی (بوخارست) حیث عمل مدیرًا 
للمدرسة اليهودية الشرقية با 

واهتم طيلة حياته بتوسيع أفقه من خلال الاتصال الدائم بالمثقفين فى جيع أنحاء 
آوروبا مثل '"جولیز سیمون S1٥۸"‏ اال و" آیرنست رینان "E٣۲ ۸۲٥۵۸‏ و حظی 
بشهرة بين اليهود العثأنيين عندما نشر مقالات تشمل موضوعات كثيرة فى صحيفة 
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من أهم الصحف التى تكتب باللغة الأسبانية اليهودية التى تصدر ف استانبول وهى 
صحيفة "التیمبو ۲۳0 "٤1‏ وبعد فترة قليلة من اندلاع ثورة الشباب الترك "الجون 
ترك" فی 8 دیسمبر عام (1909م = 1327ھ) تم انتخابه ريسا للحاخامية فى أدرنة حيث 
عمل هناك آيام حرب البلقان العصيبة عندما اجتاحت الجموع البلخارية الأحياء 
اليهودية فى المدينة وخربتهاء واستمر هناك خلال الحرب العالمية الأولىء وبعد أن تولى 
رئاسة الحاخامية فى استانبول عام (1920م = 1339ه) أيد بشده رفض الحركة القومية 
التركية لاتفاق السلام الققترح فى باريس ورفض التعاون مع البطاركة الأرمن 
واليو نانيين الذين أرادوا استقطاب التأييد اليهودى لخدمة أهدافهم القومية وأنكر 
علانية ادعاءهم بأن اليهود الأتراك لم يكونوا على وفاق مع النظام الجديدء وهو بهذا قد 
وضع النموذج الذى اتبعه كافة زعياء اليهود الأتراك حتى يومنا هذا. 

الجماعة اليهودية تتنازل عن الوضع الخاص الذى منحته ها معاهدة لوزان: 

منحت معاهدة لوزان للجاعات غير المسلمة فى تركيا وضعًا قانونيًا خاصًاء هذا 
بالإضافة إلى المزايا ا لخاصة والحاية الأجنبية التى حصلوا عليها خلال الأعوام الأخيرة 
للسلطنة العثانيةء با فى ذلك ضان مقاعد خاصة لكل جاعة فى المجلس الوطنى 
التركى الكبيء وحددت المادة 39 من المعاهدة أن يتمتع المواطنون الأتراك من غير 
الملسلمين بنفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها جيع السكان فى تركياء وأن 
يكون الجميع سواسية مام القانون. [ 

بدون فرض آى قيود على استخدام اللغات الأخحرى» غير اللغة التركية فى 
الحادثات الشخصية والمعاملات التجارية وممارسة الشعائر الدينية وفى المطبوعات 
وأمام المحاك» ونصت المادة 40 على ضرورة تمتع الأتراك غير المسلمين بالمساواة غير 
القانونية» باللإضافة إلى حقهم فى إقامة المؤسسات الخيرية والدينية والاجتهاعية 
والتعليمية وإدارتها والإشراف عليها. وتنص المادة 41 على أن تقوم الحكومة التركية 
بتقديم كافة الخدمات اللازمة للتعليم الابتدائى للمواطنين الأتراك كافة باللغة التى 
يرغبون التعلم بهاء على آن يكون تعلم اللغة التركية إلزاميًا للجميع. وتنص المادة 42 
عل أن يستخدم غير المسلمين قوانينهم وآعرافهم فى فض المنازعات القانونية التى 


والجمهورية التركية ر36 

تنشب بين الأقليات» وأن تقدم الحكومة التركية كافة الوسائل الممكنة ماية المؤسسات 
الدينية والخيرية لغير المسلمين» ونصت المادة 43 على التاكيد على أن المواطنين الأتراك 
من غير المسلمين لا يزج بهم فى أعمال تخالف مبادئ دينهم» على أن ذلك لا يعقيهم من 
الانصياع لكافة الالتزامات المغروضة على كل المواطنين الأتراك لضان سيادة ا 
والنظام داخل الدولة» ووضعت المادة 44 كافة هذه النصوص تحت رعاية "عصبة 
الأمم "League of Nation‏ ونصت على عدم تعديل ی نص منها بدون موافقة 
الأطراف الموقعين على ا معاهدةء ونصت المادة 45 على أن تقدم اليونان نفس هذه المزايا 
للأقليات المسلمة فى أراضيها. 

E SE a E 
مم بالحياة بموجب نظم قانونية خاصة بهم حالت دون أن تصبح الجمهورية الجديدة‎ 
دولة علهانية خالصة ومستقلةء كا حالت دون اندماج اليهود الأتراك تقامًا داخل‎ 
ا لجمهورية على أساس المساواة بينهم وبين الأتراك المسلمينء وأدت نصوص المعاهدة‎ 
التى نصت على ضرورة منح حاية ومزايا خاصة للأقليات-وذلك بناء على رغبة‎ 
الوفود الأرمينية واليونانية والتركية- إلى شعور المسلمين بالعداء تجاه تلك الأقليات.‎ 
وأيصًا تجاه اليهود والأتراك. وهو شئ م يكن موجودًا من قبل» إن دستور الجمهورية‎ 
أقام دولة علهانية يتمتع كافة مواطنيها بحقوق متساوية دون اعتبار للدين. وبهذا‎ 
تضمن ولاء كافة المواطنين ها أساسًا وليس لجاعاتمم ولذلك كان من المتوقع إلغاء‎ 
المزايا المتعلقة بالدين وبالاستقلال الثقافى والقانونى الطائفى.‎ 

وبعد فترة وجيزة من عقد المعاهدة تم وضع الدستور الجحديد للجمهورية التركية 
موضع التنفيذ؛ ولذلك قام رئيس الحاخامات "حاييم بيجير|نو" "Haim Bejeran0"‏ 
طوعًا فى 15 سبتمبر (1925م = 1344ه) باستنكار الوضع القانونى الخاص (للملة) 
اليهودية الذى منحته ها المادة 42 لعاهدة لوزان» التى تجعل من "الحاخامية الكبرى 
"Grand Rabbinate‏ مر كرا فقط للأنشطة الدينية والاجتاعية والتعليمية اليهودية بينا 
تحولت معظم الشئون الأخرى لتصبح من اختصاص المؤسسة العَلانية للجمهورية 
التركية المسثولة عن كافة المواطنين الأتراك. وسرعان ما حذت حذوهم الجاعات 
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الأرمينية واليونانيةء ولكن استنكارهم م يكن شديدًا كاستنكار اليهود؛ لأن معاناتهم 
وتجاربهم أثناء ا لحرب وتوقعاتيم القومية كانت ختلفة. 

وهذا التنازل عن الوضع الخاص للأقلية التى منحته هم معاهدة لوزان شمل أيصًا 
التنازل عن المقاعد اليهودية الخاصة فى "المجلس الوطنى الكبير Grand N01‏ 
yااAssem‏ "و هکذا آزیلت "الملل ئ "۲1١‏ لأسباب عملية واندنجت داخل الأمة 
التركية بعد أن كانت عبارة عن حكومات منفصلة ذات قوانين خاصة بها. وأصبح غير 
المسلمين يخضعون لنفس القوانين والنظم ونفس المعاملة الإدارية مثلهم مثل كافة 
المواطنين الأتراك» وخضع الأفراد حيتعذ للقضاء المدنى. وفقدت الجماعة اليهودية 
حقها فى فرض الضرائب اللخاصة مباء ولذلك اضطرت المؤسسات الطائفية إلى الاعتاد 
على مساهمات المتطوعین» وهکذا قاد رئيس الحاخامات "حاييم بیجیرانو" " صنھ۴۸ 
٥ranهزهB"‏ الاعة اليهودية ليس بالقانون والشرع»› ك كان الحال بالنسبة لكبار 
الحاخامات آيام الدولة العثانية منذ بدايات القرن التاسع عشرء بل أصبح يقودهم 
ويتزعمهم بقوة شخصیته؟ حيث كان يحظى باحترام جيع الناس من كافة الديانات 
الأخرى فى الجمهورية التركيةء وحضر دروسه التى كان يلقيهاف مركز رئاسة 
الحاخامية الموجودة فى شارع "یمنیجی "Yemeni‏ ى حى "بك أوغلى "Beyoğlu‏ 
بعدما تم نقلها من "جبال اط۳" عام (1876م = 1293ه) المسلمون والمسيحيون 
والمغقفون اليهود ورجال العلم؛ حيث كانت تتم مناقشة موضوعات شتى فى الدين 
والأخحلاق والأدب والتاريخ» ولم یکن "حاییم بیجیرانو " Ln "Haim Bejerano"‏ 
من فهم العهد القديم والجدید فحسب» بل کان متمكتًا أيصًا وواعيًا بالقرآن 
وبالتاریخ»› العلم بالإضافة إلى تاريخ الأتراك واليهودء وقد مكنه ذلك من الاستمرار 
فى نشر سلسلة كبيرة من المقالات وعمل قاموسًا للأمثال الأسبانية اليهودية يتكون من 
أربعة مجلدات» وهذا كله جعله مثار احترام المسلمين واليهود والأتراك وإعجابهم على 
حد سواء. 

حياة اليهود داخل الجحمهورية التركية: 

فى أول إحصاء رسمى للجمهورية التركية عام (1927م = 1346ه) وجد أن هناك 
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2 بہوديًا يعيشون فى تركيا الأوروبية و 26280 فى الأناضول وبهذا كان جموعهم 
2 يموديّا» واستمر الرخاء الذى نعمت به "بلاط" خلال الحرب العالمية الأول فى 
العشرينيات حيث تم بناء العديد من المنازل الفخمة. بيد أن بعض الأسر اليهودية 
الأكثر ثروة انتقلت عبر البوسفور إلى منطقة "كوزغونجوق )اءماعدں×" التى تعتبر 
من أرقى الأحياء اليهودية فى استانبول» وانتقلوا أيصًا إلى المدن المجاورة مشل 
'آوسکودار rھفتول'‏ أو "قاض کوی رةK‏ ۵1×" بینا انحدر العدید من أصحاب 
المحال والعمال اليهود غر المهرة إلى المناطق غير الراقية فى "غالاطه aاداد6"‏ حيث 
اندنجوا مع الاعات اليونانية والأرمينية التى كانت ما تزال تكن هم العداوة. فى عام 
(1933-1932م = 1352-1351ه) وهو العام الوحيد الذى كشف النقاب عن 
سجلاته وتفصیلاته حتی الآن- کان هناك 46698 ہو دیا یعیش فی استانبول» رحل 
0 منهم ليعيش فى منطقة الفاتح فى استانبول وهى منطقة تقع أمام استانبول 
القديمة» وعاش 32277 فی "بی أوغلى خ0 ر8" و "خاص کروی yت)یة۲1"‏ أو 
"شيشلى ناو" وانتقلت بعض جاعات البسفور الأوروبى فعاش منهم 4308 فى 
ضراحی الأناضول و 174 فى جزر "بوك آدا ل4 ترت" و "هيبg Heybeli lÎ‏ 
ھل" و "بورغاز zھععں8"‏ أو "قینالی آدا ۸۵2 ناوم:×". وهذہ التنقلات لم تكن بسبب 
انتقال المواقع التجارية التركية التى حدثت فى تلك الفترة فحسب» بل بسبب تعرض 
مدارس الاتحاد "A 11ine S1001"‏ فی "بلاط ها8" للحریق والتدمیر عام 1910 ما 
اضطر الأطفال الذين كانوا يرغبون فى مواصلة تعليمهم إلى الإبحار عبر القرن الذهيى 
للوصول إلى "مدارس الاتحاد" الموجودة فى "خاص كوى رة)ءة"» و "غالاطه 
هاداه6" وهذا يوضح مدى حركة التنقلات التى وقعت بين اليهود فى الأعوام التى 
تلت الحرب العالمية الأول. 
واستمرت حياة اليهود فى تركيا قبل الحرب العالمية الثانية» وسارت فى معظم 
جوانبها على نفس النمط الذى سارت عليه طيلة خمسائة عام تحت الحكم العثانىء» 
وبالرغم من رحيل العديد من العاثلات اليهودية الثرية والتى كانت تثل عصب الحياة 
التجارية فى المدينة إلا أنہا ظلت "بالاط ۹۲ا8" أكبر وأنشط مركز تجارى فى تركياء 
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وکانت تشبه إلى حد كبر شرق (منهاتن) وغرب لندن فى آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» حيث كان غلب سكانها من الجماعات اليهودية ال جرفيّةء فهنا 
فی "بالاط ها8" عاش تقريبًا عشرة آلاف يهودى» وعملوا فيهاء عاشوا يتمتعون 

Cag 
و" يانبول ¥001" و"‎ "٣140 مهودية قديمة وهى :["أهريدا aلiءط4" و" ياشان‎ 
سیلانیکو ههام8" و "بول یاشان صقطعەر ان۶" و'"'آشتیبول اoم ناوا"‎ 
و"'قصطوريةةراایه×"] وكانت مزدحة للغاية خاصة فى أيام الحفلات مثل عطلة‎ 
ففی معبد یانبول‎ "۲٥۳ Kنم‎ ں٣" و يوم السبت‎ "Rosh hahaa "راس السنة‎ 
ويحضر كل‎ "٠٥۴113 "0طد" کانت تنلل کل صباح عل الأقل عشر صلوات "تافيله‎ 
صلاة من 40 إلى 50 متعبدًاء وتم إعادة بناء معظم مساكن اليهود ودكاكينهم بالطوب‎ 
أو با لجص» وتمت إنارة الطرق وتهويتها وبدت مظاهر الرخاء على اليهود وعلى‎ 
ملابسهم الأنيقة نيقة باستثهار أعداد صغيرة نسبيًا من العمال الذين عاشواعلى طول‎ 
و"لالونجا ھا‎ "aba شواطی القرن الذهبی "0 ۸ءلاه6" فى "قره باش‎ 
4ا" و "سيجرى نع8" وأحجمت العديد من العائلات اليهودية الثرية عن‎ 
الانتقال إلى المناطق الأكثر رقيًا من المدينة برغم هم نقلوا منازمم وحاهم إلى داخل‎ 
البلد وأعلى تل بالاط "811" بعيدًا عن القرن الذهبى» وتركز معظم صانعى الزجاج‎ 
من اليهود فى "قصطورية aراس»اوه×" أما أصحاب مصانع النسيج الصغيرة‎ 
. "a! M2۲۴ والمصدرون فقد ترکزوا فی شارع "تخته مناره‎ 

واستمرت المنظمة الصهيونية التى نشطت فى "بالاط 813" وباقى أنحاء استانبول 
أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها فى نشاطها سرّاء حيث كانت تشجع فقراء اليهود 
على المجرة إلى فلسطين مع منحهم مساعدة مالية مقدمة من البارون "إدموند دى 

روتشلد "Baron Edmond de Roth sehid‏ ومن بعض آغنیاء الیهود فی استانبول» 
ونظمت الحمعيات الصهيونية عمليات الهجرة السرية حيث كانت تقوم بإمداد اليهود 
بجوازات السفر وتوفير اللنشات التى يستأجرونبا للهجرة وغير ذلك من التسهيلات 
كلا أمكن ذلك. 
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وعلى الرغم من أن أعداد كبيرة من اليهود قد غادروا "بالاط ها8" للعيش 
خارجها إلا نها ظلت مر كرا للحياة اليهودية فى استانبول» وكانت هناك مدرسة عامة 
مهودية وهى مدرسة " التلمود و التوراة ٠۵ ۲٥٣۲۵۵‏ .اة" التى أقيمت خلف معبد 
"أهريدا ا۶ط" مباشرة وكانت تدم الدروس الدينية للأطفال وكانت هناك مدرسة 
"مزامیر التوراة ۲٥۲۵‏ هط" تسمی '"'کوسس دولا نادردیل ایبریوقال قادوش 
يانبوڵ "Koos da la tadre de! ebreyo kal kodosh yan bo1‏ والتی اُسسھا بینزیون 
بیدیلھامی Bensiyon Bedelahmi‏ عام "1927م = 1346ه) وکانت فیها فصول 
مسائية يتم التدريس فيها باللغة العبرية لشباب معبد "يانبول ة۷" وكان هناك 
مدرسة "يشيفا ۷2نطءه۷" وتمثل قمة فى النظام التعليمى أليهودى فى "بالاط "81a‏ 
وکانت تقع فی شارع صغیر خلف شارع "عحكمة آکتی ٤ے e۳‏ )طة۸" حیث کان 
طلابها يدرسون التوراة ويناقشون المسائل الدينية كل يوم تحت إشراف الحاخام " 
موشیه بن حبیب ا۸۸٥8‏ ۷01" وکان فيها وفی معبد آهريدا مكتبة خاصة تضم 
الكتب اليهوديةء وكان قلة من سكان "بالاط ه81" يعبرون (القرن الذهبى ۸ءلاه6 
«10) بقوارب صغيرة لزيارة المعابد اليهودية والمدارس "اليشيفية كة۷ وء" 
وللتجارة فى (خحاص كوى) و(غالاطه)» والمركز العلهانى الذى كان بمثابة مركا 
للأنشطة التعليمية والثقافية والاستجماميةء وبه قاعات للرقص والمؤتمرات وللأحداث 
الرياضيةء فى "لاهيملا ااه "1a‏ وكان من قبل مر كرا لمنظمة " مكابى eeط4b٨4c١'"'‏ 
الصهيونية» وکان موجودًا فی شارع "فیريا ە)هء aرإء‏ ۷" ويقول التراث اليهودى 
المحلى إن هذا الشارع سمى بهذا الاسم؛ لأنه عندما كان السلطان العثهانى أيام الدولة 
العثانية يمر من بالاط طلب اليهود من أهل البلدة منه اللإذن ببناء معبد هناك فأجاب 
بہذه الکلهات " فير يا ١ر‏ ۲ء۷" أى أعطهم الإذن ليدل على موافقته» وكانت ليالى السمر 
التى تُقام ليلة يوم الأحد فى "لاهيملا ۴71١‏ 14" محضرها حوالى 200 آلف بهودى 
من كل الأعار» وأغلق هذا المركز أثناء ا لحرب العالمية الثانية لأنه تم تجنيد معظم 
الشباب الیهودى فى الجيش التركى» وعقب الحرب فى عام (1925م = 1344ه) تحول 
المركز إلى (مدرسة حضانة) وظلت تعمل المدرسة لمدة مس سنوات وف تلك الفترة 
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انتقل العديد من سكان بالاط ها8 للعيش فى مناطق أخرى» وف الثلاثينات حلت 
جمعية "باركوهبة K1‏ ه8" الرياضية الصهيونية حل المكابى ٠٥40١‏ واتخذت 
من منطقة "شيش خانة مه طز" فى غالاطة هاداد مركرًا ها. 

واستمر ازدهار الثقافة اليهودية الشرقية "السيفارديه ٣ة‏ امم" خلال 
العشرينيات والثلاثينيات» وتوقفت الصحف e‏ التى كانت تصدر باللغة 
اليهودية الأسبانية "ءمهم؟ ١٠4ں["‏ التى انتشرت خاذل القرن التاسع عشر مثل 
"التيمبو "E1 ipo‏ و "التلیجرافو چا٥۲‏ ۴1" عن الصدور بعد ستوات طويلة 
من الانتشار على ید "دافید فریسکو ۴۲۵۰۵ 4۷14" من رواد الصحفيين اليهود 
(1933-1850م( وأيصا صحيفة "الد تون ١٥٠عںز٥‏ £51" التى أصدرها الشاعر 
والمؤلف "إیلیا کارمونا 1931 -1870) "۸٥۳۳ھ‏ 2نا م) التى ظلت تصدر حتى 
أوائل الثلاثينيات» ول تكن تتوقف هذه الصحف عن الصدور بسبب وفاة رؤساء 
تحريرها ومؤسسيها فحسب بل بسبب وعى قرائها من شباب اليهود بأن لغتهم , 
الأصلية هى اللغة التركيةء ولذلك فضلواأن يقرأوا ويطلعوا أكثر على الصحف 
التركيةء وازدهرت الصحافة اليهودية قى تركيا عقب الحرب العالمية الثانيةء وقامت 
بإصدار سلسلة من الصحف اليومية مثل صحيفة "لابوزدواورينت ءل 80z‏ 4ا 
"iene‏ (صوت الشرق) (1939-1931م) وأسسها "إسحاق الغازى ءا 
2ع" فی (1964-1882م) وواصل إصدارها بعده "ليون إسراثیلٌ ۲1ء "e0١‏ 
و "موس "Moise Dalmedico yl‏ "لبرت وين -1888( Albert Kohen"‏ 
1949م( وكانت تضدر مرتين فى الأسبوع» وى عام (1950-1949م) صدرت أول 
صحيفة مهودية باللغة التركية باسم تر "ترکيه نك سسی ایه؟ "ki۸1۸‏ (صوت 
ترکیا) على ید "سامی کوهین 1ء1٥۸ "Sami‏ و "ألرت "Albert Kohen jS‏ 
المولودعام 8ءم,» والذی أصبح واحدًا من كبار الصحافيين الأتراك لتحرير الشئون 
الخارجية فى صحيفة "ملييت ا٥‏ !11" القومية» وخلال نفس الأعوام أصدر "ألبرت 
قاراصو 1982 -1885" (ءK2ra be‏ Aم)‏ صحیفة "لوجورنال دواورینت 1e‏ 
juna Orient‏ " وكانت صحيفة يومية تصدر باللغة الفرنسية واستمرت من عام 


_ ( والجمهورية التركية] يللود ل 
(1917م = 1336 ه) إلى (1971م = 1391 ه) وأصر "لبرت بیناروی ا ۲طا۸ 
"Bena‏ صحيفة أسبوعية باسم لاایتولیه دى ونت "L'Etoile du Levant‏ 
واستمرت من عام (1948م = 1368ه) إلى عام (1958م = 1378ه) وکانت هاتان 
الصحيفتان تقومان بتغطية أخبار الجماعة اليهودية تغطية كاملة. 

ولعبت الموسيقى دورّا فى الحفاظ على الحياة الثقافية اليهودية» وكانت بمثابة الرابطة 
التى ربطت بين اليهود والأتراك وباقى أفراد المجتمع التركى الذين عاشوا بينهم» ومن 
كبار المغنيين اليهود الشرقيين فى ذلك الوقت "حاييم آفندی E۸1‏ صiره#"‏ فى أدرنة 
والحاخام "إسحق الغازى 1950 -1889( [sac Algazi Efendi"‏ Rabbiم)»‏ وکان 
الأتراك المسلمون يعتبرون الحاخام "إسحاق الغازی اzهعا۸‏ ٥مهء!"‏ واحدًا من أكبر 
الموسيقيين السفرديم الأتراك عمومًاء وکانوا یلقبونه بألقاب تر کية مشل آفندی E٤۴٥٥‏ 
أو خحواجة 1٥٥٩‏ تکريًا له» وهكذا احتفظ الغازى بالتقليد الذى بدأه "سليان بن 
نازال توف۷٥1‏ امھ "8a1 ٥۸ 8e۸‏ فى بداية القرن السادس عشر والحاخام 
إسرائيل ناجار «عدزة× ۲1ء1 طط۸ فى القرن التالى وهو المزج بين الأغانى الدينية 
العيدية والموسيقى الكلاسيكية التركية وتلحين الأغانى اليهودية بالأ لان الغنائية 
التركية والعربية» حتى إنهم قاموا بنظم الأشعار الدينية مستخدمين المقامات التركية 
وطوعوا ألحاا لتلائم العزف على اللات الموسيقية ا معقدة» وماتزال تسجيلات 
الغازى التى قام بتسجيلها فى استانبول فى الفترة بين قيام الجمهورية وعام (1933م- 
2ه)» تبر مصادر رئيسة عند تقييم التراث الم وسيقى لليهود العثانيين الشرقيين 
"السفرديم Sephardi‏ ". ولد "الغازى اعدعا4" فى استاتبول لأسرة عريقة تضم 
أحبارًا شرقيين وقادة جوقة الترتيل ف المعبد» وم يتلق تعليمه فى "مدرسة اتحاد 
"ince schoo‏ أو فى مدرسة التوراة والتلمود "Yeshiva iı" Talmud Torah‏ 
التقليدية التی کان یدیرها رئيس الحاخامات "آبراهام بالاججی صھطAbra‏ 
موا "عندما اتحدت الأفكار الحديثة حول حرية الفكر والسلوك والمؤسسات 
والقيم اليهودية القائمة فقط بل أيصًا على خلاف معظم أقرانه فى ذلك الوقت فى 
أحدث المدارس غير الدينية التى أنشئت فى السلطنة خلال فترة حكم السلطان عبد 


ل3 | يهود الدولة العثانية] _ 
الحميد الثانى خلال العقود الأخيرة للسلطنة عمل بعد عام (1908م= 1326ه) كقائد 
جوقة فی معبد "بیت إسرائيل اعدإء[ طاهط"الجديد فی حي "قره طاش ھا۸۲۵" فی 
إزمیر ثم بدأ عام (1914م= 1333 ه) کمدرس فی '"'تلمود توراه مھازیکی 
آنییمص '"a1mud Torah Mahazkei Anyi‏ حیث عمل مع "موشیه جاعون 
"Moshegaon‏ jlرخ‏ المشهورء وأيصًا عمل فى "مدرسة الاتحاد" المحلية» هذا 
باللإضافة إلى عمله فی "مجلس بلدية إزمیر ازunCەء "1zmir Munioipa1‏ وھکذا احتفظ 
منذ طفولته بالصلات بين الجديد والقديم» كا احتفظ بصلاته أيصًا داخل المجتمع 
التركى المحيط به. 

و يدرس "الغازى عهعا۸" المىسيقى الدينية اليهودية فحسب» بل درس أيصًا 
الموسيقى التركية الكلاسيكية والموسيقى الأوروبية» آخدًا عن أبيه "سليان الغازى 
Az‏ onصoاSa"‏ الذى كان يطلق عليه باللغة التركية "بليلى سليان ااںط]Bull‏ 
nەصهاهS"‏ أى العندليب سليان» وأخذ أيصًا عن كبار الموسيقيبن اليهود الشرقيين 
مثل "شیم توف شيكار 1840( Shem Tov Shikr"‏ -1920م= 1339-1256ھ_( 
و"حاییمالأزرقی نەzها۸‏ ه1" المتوی (1913م) وقام بالغناء فى معبد البرتغال فق 
إزمير. 

عندما قام الجيش اليونانى الذى احتل أزمير خلال حرب الاستقلال التركية 
با هجوم على مسلمى ومهود إزمير» إنضم الغازى إلى معظم قادة الجماعات الأخرى فى 
التحرك نحو استانبول بتشجيع من رئيس الحاخامات "حاييم بیجیررانو 0ن5 
٥مزهB‏ " الذى ساعد على تعيبنه قائدًا فى المعبد الإيطالى ب"غلاطة اداو" حيث 
كان هذا المعبد مهتا لفترة ما بالأنشطة الموسيقية. 

ومنذ ذلك الحین وحتی عام (1933م-1352ه)»ء حیث غادر ترکیا بسبب فشل 
أتاتورك فى تعيبنه فى لحنة الإذاعة التركيةء أصبح الغازى شخصية رئيسة فى المجال 
الترکی الیهودی وساند "إفرام جالانط ٤مدلد6‏ 4۳" وآخرين فى جهودهم التى 
استهدفت نشر حركة التنوير الأوروبى (هاسكالا ١ا)ءة۳1)‏ بين اليهود الترك رغم 
معارضة الأحبار والمدرسين الأتراك اليهرد التقليديين» وفى نفس الوقت كان يعمل 


_ ( والجمهورية التركية] للد ل 
على تطوير دورهم كجزء من المجتمع اليهودى» وتأييد إصلاحات مصطفى كال 
أتاتورك والتأكيد على العلاقات الطيبة بين المسلمين واليهود الأتراك وقام الغازى 
بالغناء أمام أتاتورك فى سراى "دولة باغچةءءد84 "001a‏ فى استانبول. وكان ينضم 
للموسيقيين والماقفين الأتراك الآخرين. ويقضون ساعات طويلة مع أتاتورك 
لتشجيعه على أفكاره الجديدة ومساعدته فى تطويرها. 

وكان من بين اليهود الأتراك الآخرين الذين قاموا بالتأليف الموسيقى أو الغناء 
خلال سنو ات الجمهورية "آهارون هامون01 ۸1a"‏ ط۸" (الیهودی هامون) 
و"إسحاق فارون الغاليبرلى ١0ء۷‏ kھطء!‏ uاuاماناءB"‏ و "إبراهام ليفى حيات 
المصر "Misir brahim Levi Hayat‏ وقد استمرت آعال هؤلاء وتذاع بانتظام فی 
الإذاعة التركية والحفلات الموسيقية» ومن هؤلاء أيصًا "أفرام منديل ۸۷۲۵۳ 
M1‏ (مندیل اغا) ومن آزمیر کان هناك "شانتوری إیليا 1ya‏ نامه" أو 
"إسحاق بارکی )ءھ8 kھطءا"‏ (کو چك إسحاق) أی إسحاق الصغیر و "سانتو سیکار 
"Santo Sika‏ (خو جة سانتو). 

كان يو جد للجماعة اليهودية خلال العشرينات والثلائينات ثمانى مدارس ابتدائية 
فى منطقة (استانبول و "بالاطاهاو8 " و"غالاطة aاةا6"‏ و "خاصکروی رهاظ" 
و" حیدرباشاه8هم ۲ل ه1 " و""کوزغونجوق‌kنء‌سع2ں×"‏ و "اورطه کریره‌)ھاھا0 " 
وكانت مدارس مختلطة تضم البنين والبنات. ولكل مدرسة مركز رعاية نہارى» وكان 
یسجل فی هذه المدارس 1500 طالبًا کل عام» ودعمت الحالية أيصًا مدرسة (بى أوغللى) 
الیهودية التی كانت تسمى باللغة التركية (بی أوغلى موسوی لیسه سى ااغهر‌8 
)Musevi Lei‏ مدرسة بيك أوغلى اليهودية الثانوية أو مدرسة إعدادية "أرتا ها۸" 
والتی افتتحها "بانای بیرث ان81 "B4‏ عام (1911م= 0ه ) وأدارها المدير 
اللإشكنازى "دافيد مرقصu5ء31×‏ 4۷04" عام (1915م= 1334ه) لتحل محل 
مدارس الاتحاد التى أغلقتها الحكومة الفرنسية بسبب الحرب» وكانت لغة التعليم فى 
تلك المدارس اليهودية اللغة التركية حيث حلت محل اللغة الفرنسية التى كانت 
تستخدم فى مدارس الاتحادء وكان يسمح بالتعليم باللغة الفرنسية فى تلك المدارس فى 


_ يهود الدولة السشانية]‎ 2p 
الفصول الأعلى» ولم يكن هناك دراسات عبرية بتلك المدارس حيث حظر قانون‎ 
(1932م= 1351ه) تدريس الدين فى كافة المدارس التركية حيث كان يقوم بتدريس‎ 
اللغة والتوراة مدرسون علانيون لا رجال دين.‎ 

إن انبثاق القومية التركية جعل اليهود يخشون المستقبل» ويصفة خاصة عندما قامت 
بعض العناصر التركية بدمج القومية التركية بالإسلام» وكان رد الفعل اليهودى هو أن 
قام جو موسى كوهين السالونيكل 1961 -1883( (eSalonica Jew Moise Kohen‏ 
الذى كان على ارتباط وثيق بالشباب الترك= الجون تورك فى بلده فى السنوات التى 
سبقت استعادة الدستور باتخاذه الاسم الترکی القدیم "تکین آلب pاھ«‏ :)۲" له» وقام 
بحمله بين أقرانه اليهود لتشجيعهم على التحدث باللغة التركية فقط حتى يندججوا تماما 
داخل الحياة التركية معلتا أن تركيا بلدكم» ولذلك يجب التحدث باللغة التركيةء وأنعاً 
تکین آلب "تورك کولتور برلکیاےنا۲٥‏ rن٤انK ٣k‏ ' آی الاتحاد الثقاف الترکی 
و "'تورکچة قونوشتورمة برليغىا¡ا8r‏ 3 ürk)e K0 nuş»‏ 1" هواتحاد التحدث 
بالتركية» مؤكدًا ضرورة استخدام اللغة التركية فى المدارس التركية وف المدارس 
اليهوديةء وأيضًا خلال الأحاديث العادية بين الأفراد و(تتريك) الأسماء اليهودية أى 
أن تكون أسماء اليهود أسماء تركيةء وآن يتعلم الأطفال اليهود ف المدارس الحكومية 
التركية وخاصة فى المرحلة الابتدائية» وأيصا توزيع كتب مدرسية تركية على الأطفال 
وتنظيم فصول التعليم التركية للكبار. 

وكان اندماج اليهود الأتراك داخل مجتمع الجمهورية ناجخًا لدرجة أنه بعد موت 
الحاخام بيجيران و0 ءز8 فى عام (1931م= 1350ه) ل تكن هناك حاجة لتعيين 
رئيس حاخامية جديد يخلفه لعقدين من الزمان؛ لأن الأعءال الخاصة بالجماعة اليهودية 
من الممكن أن تضطلع بها المجالس الحاخامية الرئيسة والموظفون الذين كانوا تحت 
رئاسة "صموئيل آلتابيف ٥۷‏ ها۸ 1ء«سه8" السكرتير العام الأخير لبجيرانوء 
فظلت ال ماعة اليهودية تحتفظ بالتنظيم الإدارى المركزى وبمؤسساتها اليهودية مشل 
المعابد والمستشفيات والأبنية العريقة والمدارس. وكان لليهود نفس الحقوق لغير اليهود 
فى اعتلاء الوظائف العامة لكن معظمهم كان يفضل العمل فى القطاع الحاص 


_ ( والجمهورية التركية ]لدد ال 
كأصحاب بنوك ورجال أعال ورجال صناعة وذلك لسوء أحوال الوظائف الحكومية 
ومرتباتها القليلة. 

وهذا لا يدفعنا E E A‏ 
ما قبل الحرب العالمية الثانيةء فإصرار أتاتورك على فرض العلانية بسرعة وبالقوة كان 
له أثره الكبير على الجماعة اليهودية مثلها مثل سائر الأتراك الآخرين» فقد عادت من 
جدید معظم الإجراءات العلهانية التى أدرجها الشباب الأتراك= الجون تورك قبل 
وأثناء الحرب العالمية الأولى» والتى ألغيت أثناء احتلال الحلفاء لاستانبول» وعادت 
وتوسعت» لكن هذه المرة تولت الدولة إدارة المؤسسات المسلمة بينم كانت المؤسسات 
اليهودية وا لمسيحية تُدار من ّل الزعماء الدينيين لكن تحت إشراف الدولة» فرص 
حظرٌ على الزواج الدينىء لكن من كان يرغب ف إقامة مراسم دينية للزواج كان يسمح 
له لکن بعد أن يتم الزواج على أيدى موظفين مدنيينء» وهو ما يعرف بالزواج المدنى» 
وكان مسموخًا لليه ود بالاحتفاظ بمدارسهم الخاصة مشثلهم فى ذلك مشل باقى 
الأقليات والمنظمات الأجنبية الأخرى» لكن لم يكن مسموحًا هم بتدريس اللغة العبرية 
أو الدين وكان يجب عليهم الالتزام با لمناهج الدراسية التى تقررها وزارة التعليم» وكان 
عظورًا على الحاخحامات اليهود ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ارتداء الملاإبس 
الخاصة بهم إلا فى المناسبات الخاصة كا جنازات مثلاء لكن ما دامت هذه الإجراءات 
تستهدف تدعيم البرامج العلمانية للجمهورية والتى يؤيدها اليهود الأتراك بشدة فقد 
قبلوا ورضخوا هذه القيود (ولكن على مضض) لأن فيها خير الأمةء مثلم رضخوا من 
قبل للحظر المفروض عليهم بعدم الانضمام للمنظات الأجنبية مثل الصهيونية العالمية 
والكونجرس اليهودى العا ىء وفُرص أيصًا حظرٌ على الأتراك المسلمين بعدم 
الانضام للج اعات الرجعية التى كانت تعارض الإإصلاحات العلانية بشدة. 

وكان من بين الأتراك اليهود الذين خحدموا فى جال التعليم أفرام غالائط ۸۷۲4۳ 
اا المؤرخ المشهورء وأستاذ التاريخ القديم فى جامعة استانبول وموشى 
فيتتوراھ۲دا١۷‏ طون أستاذ القانون الرومانى» وكان هناك آخحرون یعملون فی 
المدارس التركية العالية والمدارس الابتدائيةء وهيثات أخرى» وآخرون أسهموا بجهود 


ل34 يهود الدولة العثانية] _ : 
هامة فى الصناعة التركيةء وصناعة الدواء أو دخلوا مجال الأعمال الخاصة وخاصة فى 
استانبول وأزمیر» وعمل ودا رومانو ۸٥21٥‏ نا۷ من إدارته كممثل الوكالة 
اليهودية فى استانبول بين أعوام (1940- 1946م= 1366-1359ه) حيث أنقذ آلاف 
اليهود الأوروبيين من النازيين وقامت الحكومة التركية بتقديم تسهيلات وخدمات 
للمساعدة على نقل العديد من المهاجرين اليهود من أوروبا إلى فلسطين عن طريق 
أدرنة واستانبول. 

وبعد أن تول النازيون السلطة فى ألانيا والنمسا قامت تركيا بيواء العديد من 
اللاجئين هربا من الاضطهاد فى أوروبا من اليهود وغير اليهردء وکان من بینهم 300 
مادرس ودكتور وعام وفنان وعالم من المعروفين» بالإضافة إلى آلاف اللاجئين من غير 
المعروفين» وفى معظم !لحالات كان يتم إحضارهم إلى تركيا ويتولون المناصب فى خلال 
ستة أشهر من طرد النازين هم» معظمهم تولى مناصب تعليمية رئيسة كمديرين فى 
مدارس عادية وأساتذة فى الحامعات التركية وأنقر ة» وتم إصلاح وتحديث الجامعات 
التركية على نطاق واسع تحت إدارة "حسن على يوجل 1ءءعن۲ نا۸ "1142١‏ وزير 
التعليم التركى ينئذء وإنشاء إدارة من المعاهد الكبرى فى كافة فروع المعرفةء وفيها ت 
تدريب أجيال عديدة من الدارسين الأتر اك وبرز من الأسانئذة اللاجئين فى جال العلوم 
الاجتياعية والإنسانية والاقتصادية العمالى "ألفريد إسعحاق عفد[ لقا" من 
(نسورنبرج 6£ )N«r‏ والاقتىصادى الاجتیاعی "أليكسندر رwgڙg Alexander‏ 
ها" الذى حاول تنظيم حركة مقاومة يائسة أخيرة لمقاومة هتلر قبل فراره إلى 
ترکيا عام (1933م = 1352ه)» و "ليو سبتزا ءاام 10" عام اللغويات الرومانى 
من (كولون«عه‌اه٤)‏ وهو الذى أنشأً مدرسة اللغات الأجنبية فى جامعة استانبول» ثم 
تول الإشراف عليها من بعده "إيريك أو رباخ "Erih Auerbach‏ من(مارپورجچ 
عMarbur)‏ وهناك "'اندریا شو اتز cw ٣z‏ ل" من(فریہورج ع۲ںطآ١إ۴)‏ الذی 
قدم إسهامات هامة فى حاولة تطبيق تركيا للقانون.الغربى ف تركيا أثناء فترة 
الثلاثينيات كا قام بتدريب جيل كامل من دارسى القانون التركى فى كلية القانون في 
جامعة استانبول» و "إير نست هیرسخ "Ern 31×٥۸‏ من (ذرایبورج ع٣uطذ٤٣۴)‏ وقد 


_ [والجمهورية التركية] __بğلل|إ‏ 35 ال 
هو ى القارن الجارى ادرال اة اتيت را أا وارد 
کسلرءاsە× "Gerard‏ من (لیبزج 8 11) وهو عا اقتصاد اجتهاعی قام بتدریب 
مات من الطلاب الأتراك فى جال الاقتصاد العا مى فى جامعة استانبول» والذى ساعد 
مع بعض تلاميذه على إنشاء أول اتحادات عبالية تركية عقب الحرب العا مية الثانيةء 
وهناك الخبير وال ای والاقتصادی "'فریتز نیومارك ٤kاھصںهN‏ ۲2ا۴۲" من (فرانکقورت 
)Frankfort‏ وال اری ''جوستاف آولسنر sn6۲ا0e‏ «ھایںG"‏ من (هامبورج 
إطاسه41) الذى لعب بالإضافة إلى تدريس العمارة وتخطيط المدن- دورًا بالغ الأهمية فى 
برامج تخطيط المدن التركيةء والفنان الفرنسى "ليوبولد ليفى ۷ء1 01ص10" الذى 
ساعد على تطوير مدرسة الرسم فى أكاديمية الفنون الجميلة فى استانبول» وف جامعة 
نقرة كان هناك "بينو لاندسبير ج راء عإءاءل مه1 0م٥8"‏ العام بتاريخ الآشوريين 
ولختهم من (ليبزج eipgا)‏ "انز جوتربوك "Hans Guterb0ek‏ العام بتاریخ 
الحيثيين ولغتهم من (برلین «1اا86) و "جورج رود "Georg R01٤‏ عام اللغخويات 
الكلاسيكية من ماربورج الذى قام بتدريب جيل من المدارس اللغوية بالإأضافة إلى 
حثه على الاضطلاع على برنامج ترجمات کبری الأعال الأدبية الأوروبية الكلاسيكية 
التى تصدرها وزارة التعليم التركية باللغة التركية» وهناك أيضًا العام السياسى 
"إیرنست ریوتراءااه‌۸ :۴" الذى عاد بعد عام (1945م= 5ه ) إلى آلمانيا 
وأصبح عمدة برلین» و "ولفرام إیبرهارد £٤۲1۵۳‏ ص۲اه" العام الاجتاعیى 
والمتخصص ف الآداب الصينية. ویعتبر "بول هندمیث طانص ہ۸1 اة" من 
فرانكفورت أول من ساهم فى بناء المعهد الموسيقى التركى فى أنقرة» وكان يقوم 
بالتدریس فی [حدى كلياته المخرج المسرحی الألمانی "کارل إیبرت ط۴ 1ة" من 
برلين وقدساهم فى إنشاء دار الأوبراالتركية. وأيصًا الدكتور "إرنست 
براتوریاس‌5د۲هاعه۴ "٤5۲‏ قائد الفرقة الموسيقية الذى قام بتکوین أوركسترا أنقرة 
السيمفونى الرئاسى وقيادته. 

ومن ضمن علماء اليهود البارزين الذين حضروا إلى تركيا فى الثلاثينيات "ليو 
برویثر BAU r‏ €0ا) من جینا و "'آلفرید هیلبورن "۸1۴۲٥۵ ۲٤61۲٥٣۸۸‏ مین (مونستر 
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من (هایدلرج‎ "Wilhelm Salomon ùgagllw مJqل وال بیو لو جی "ور‎ )™11 
والکیمیائی "'آوتو جیرنجروس 5٤0اع"6e۲ 00" من برلین» ومن‎ )He8 
الأطباء اليهود الذين دعوا إلى تركيا للتدريس فى معاهدها الجامعية ورئاستها وعالم‎ 
الأحياء المجهرية والأوبئة "هوجوبرون صددإطاهعں1" من فرانكفورت» وعال الأحياء‎ 
الإشعاعية "فريدريك دوساسیوراueھءیە( طء ل۴۲" من فرانكقورت والطييب‎ 
الباطنى "إيريك فرانك ص۴۲ ۲ا۴۲" من بريسلو وعال الكيمياء الحيوية "فيلكس‎ 
من براغ وعالم الصحة "يولیوس هیرستش عدناں[‎ "Felix Haurowitz jigرgھ‎ 
من برلین وطبیب الأطفال "'آلرت اکشتاین دعاks٥ ع ۲ط" من‎ "Hs 
دوسولدروف والذى قدم إسهامات كبيرة فى علاج أمراض الأطفال بإنشاء سلسلة‎ 
من العيادات فى جيع أنحاء تركياء وأخصائى طب العيون "جوزاف أينجر شمبيد‎ 
من فرانکفورت وجراح الأسنان "ألفريد كانتوروٹيتس" من‎ [sep [ngersheimer 
بون و"فیلهلم لیبان «ہھ٣مءا ۳طا۷" آخصائی الطب النسائی من برلين‎ 
"وفیرنر لیہشتز zاآcءم11 ۷6۲" آخصائی العقاقیر من فرانکفورت» وأخصائی‎ 
٤۷۲۵ علم الأنسجة کارللوفینام من فرانکفورت وال حراحین "غدوارد فیلنشویر‎ 
من برسلوء ولقی‎ "1s نط1" من برسلوا أو "'رودلف فینرشتاین «1عا۲5ما1۲‎ 
وصول هؤلاء اللاجئين اليهود البارزين إلى تركيا هربا من النظام النازى معارضة‎ 
شديدة من جانب الحالية الألمانية فى استانبول التى أيدت جهود السفراء والتجار‎ 
والجواسيس النازيين التى استهدفت إضعاف إيمان الأتراك فى قدرة اليهود والإقرار‎ 
بفضلهم فيا قدموه من إسهامات للأتراك وتحالفوا مع الجامعات القومية المسيحية فى‎ 
جهودهم الرامية إلى طرد اليهود خارج تركياء وف نفس الوقت شجع النازيون‎ 
القوميرن الأتراك على إحياء الحركات القومية التركية التى ظهرت ف القرن التاسع‎ 
عشر ملا فى زعزعة استقرار القيصرية السوفيتية عن طريق إثارة الشعوب التركية فى‎ 
القوقاز ووسط آسياء إن هذه الجهود م تكلل بالنجاح ليس بسبب اهتمام عام فحسب»‎ 
بل أيضا بسبب قوة قبضة الحكومة التركية التى عملت على قمع تلك الأنشطةء ولكن‎ 
النازيين استطاعوا بفضل تلك الجهود من إثارة بعض الحركات المعادية للسامية‎ 
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وكتابة بعض المقالات الصحفية (صحيفة الأناضول) والكتب التى قامت بنشرها 
الاعات اليمينية والإسلامية المتطرفةء وكانت صحيفة الأناضول (uا0لة4)‏ من 
أقسى الصحف المعادية للسامية» والتی كانت تصدر فى أزمير على يد "جواد رفعت 
آتیلخان *)٥.R۸ ۸٤:112۸‏ لكن الحكومة التركية قامت بحظر صدور الحريدة بعد أشهر 
قليلة من إصدارها. 

ذهب اتیلخان ہھطانا۸ إلى آلانیا بدعوة من "یولی وس سترتیشر ۲طءزەr)؟‏ دناں[" 
ثم عاد إلى ترکيا فى مايو (1934م= 1353ه) حيث قام بنشر صحيفة أخرى معادية 
للسامية هى الأخرى باسم "صةناه1 1111" ميلى انقلاب والتى أثارت حركة معادية 
للسامية فى تركيا الغربية التى تسيطر عليها اليونان المعادية للساميةء وكانت النتيجة 
سلسلة من الهمجمات على الأتراك اليهود فى أدرنة؛ حيث كان يعيش امات من اليهود 
الذين هربوامن القمع النازی» وجاء رد "عصمت إینونو 1۸0۸١‏ ٤۳4ء1"‏ رئيس 
الوزراء بإلقاء خطاب عنيف وجهه من أعلى منبر المجلس الوطنى الكبير " لمعإ 
"National Assembly‏ حیث أدان آعداء الساميةء ودافع عن حقوق كافة اليهود 
الأتراك حتى إنه قام بإغلاق العديد من الصحف وتفريق الاعات السياسية المعادية 
للسامية ولكن الاضطرابات استمرت فى تركيا بسبب هجوم اليونانيون الدينى من 
ناحيةء وبسبب الدعاية النازية من ناحية أخرى حتى الحرب العالمية الثانية» وأدى إلى 
استقرار معظم اليهود اليونانيين فى استانبول وإزمير» حيث الأجواء السياسية أكثر 
تساعا وليبراليةء ثم قامت الحكومة التركية بإغلاق صحيفة (ميللى إنقلاب 1اا 
(Inklp‏ وتم إلقاء القبض على "آتیلخان "٤:1٣۹۸‏ وأودع فى السجن مع رفاقه فى 
ملة معاداة الساميةء وأعلنت الحكومة صراحة للجاعة اليهودية أنها مستمرة فى حاية 
اليهود ضد الهمجمات التى تشن ضدهم ومستمرة فى معاملتهم كا تعامل المواطنين 
الأتراك الآخرين. 

وبداية من عام (1934م= 1353ه) يبدأ اليهود والأتراك كرد فعل على الأنشطة 
النازية من جانبء فى الاشتراك فى الأنشطة السياسية حيث تم انتخاب الدكتور 
"إبرافایا المرمری Mar" aa11‏ 4ل۲4۷a‏ ط۸" کعنصر لیبرالی مستقل فی المجلس الوطنیى 
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الكبيرء ويعتبر أول عضو يهودى فى هذا المجلس» ويد اليهود ف الانسلاخ من اللغة 
السبانية اليهودية التى كانوا يتحدثون بها سابقًاء وأخذوا يركزون على استخدام اللغة 
التركية والاندماج فى أنشطتها الثقافية كروائيين وشعراء وكتاب مسرح وفنانين. وى 
الوقت الذى كانت تنشر فيه الصحف التركية صور المصادمات بين العرب واليهود فى 
فلسطين» لم تفعل الحكومة شيًا لإعاقة الاتصال بين اليه ود الأتراك واليهود 
الفلسطینیین» ولم تعق اشتراکهم فی مباریات المکابی التی عقدت فى فلسطین» أو فق 
المؤ ترات اليهودية العا ية التى عقدت فى آخر الثلاثينيات. وأدينت الجهود التى بذها 
المجلس الوطتى الكبير عام.(1938م= 7ه) ليحد من هجرة اليهود وسط وغرب 
أوروبا كرد فعل على وصول مثات من اليهود بسبب تزايد الاضطهاد ومعاداة السامية 
فى بولندا والمجر ورومانياء أدينت فى صحيفة "أولوس سالا" الرسمية» التابعة لحزب 
الشعب الحمهورى الذى رأسه أتاتورك وأحبط تلك الجهود داخل المجلس الوطنى 
الكبير بأغلبية الأصوات وأعلن "جلال بايار عهره8 اهاء)٣"‏ رئيس الوزراء أنه:"ليس 
هناك مشكلة مهودية فى بلدناء وليس لدينا مشكلة أقليات على الإطلاق إننا لاننوى 
اصطناع مشكلة يهودية إرضاء لتأثيرات خارجيةء لن نسمح للتيارات الخارجية أن 
تؤثر فينا." وأعلن زعاء أتراك آخرون تعليقات عامة شبيهة بذلك. 

وكرد فعل على الدعاية النازية سارت الأحوال خلال الثلاثینیات کا كانت آيام 
٠‏ السلطنة العثمانية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين» حيث لا يوجد ف تركيا 
المسلمون الترك فقط بل كان هناك المسيحيون الذين أصروا على مواقفهم وأنشطتهم 
المعادية للساميةء وف عام (1938م= 7هھ) عندما بدا ن النظام ا لجديدer‌Ord New‏ 
سیسود أورویا رفرف العلم النازى صراحة أعلى فندق (طوقاتلیان ۸ھ: ]۲ )۲١)‏ 
الأرمنى الشهيرء وكانت النتيجة المقاطعة اليهودية المنظمة للفندق وأيدها معظم الترك. 
وتغاضت عنها الحكومة»ء على الرغم من اعتراض "يونس نادى نله di "Yunus‏ 
صحيفة (جمهوريت اءراسدطصد٥)‏ عا أدى إلى إغلاقها وتحويل مبناها إلى مبنى 
مکاتب. 
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اليهود الأتراك خلال الحرب العالية الثانية : 

حرصت تركيا على أن تظل عحايدة خلال الحرب العالية الثانية» إن تعاطف الرئيس 
"عصمت إینونو اصںہ! ۳۹ء[ ومعظم الزعماء الأتراك الخرر ين مع الحلفاء الغربيين 
كان واضحًاء حيث تم توقيع تلك التحالفات قبل بداية ا لحرب بوقت قصير. 

لكن عدم قدرة الحلفاء الواضحة على تقديم المساعدة فى حالة إعلان حرب شاملة 
قد يؤدى إلى غزو آلانيا لتركيا عن طريق اليونانء ما جعل الأتراك يواصلون حيادهم 
الملضطرب إلى أن أوشكت آلانيا فى النهاية على المزيمة ما جعلها تنضم إلى المعاهدة فى 
أواخر عام (1944م= 1364ه)» وهكذا خرجت تركيا من الحرب منتصرة» واضطرت 
أن تفعل مثلا معلت اليونان خلال الحرب العالية. 

وبين قام النازيون بإبادة البقية من السكان اليهود ف اليونان التى كانت من 
ممتلكات الدولة العثانيةء فى أثناء الحرب العالمية الثانيةء بلغت الاضطهادات التى 
بدأت فى هذه البلاد ذروتا عقب تتعهم بالاستقلال التام» فى أثناء القرن التاسع عشرء 
دافعت تركيا المحايدة عن جاعاتما اليهودية ورفضت مطالبة النازى بهم لطردهم حتى 
يتم إيادتہم فى معسكرات الموت» بيد آنه بسبب الضغط الألمانى المستمر؛ حاولت تركيا 
أن تسترضى آلانيا بالحد من دخول اليهود الأتراك إلى المدارس العسكرية» وحاولة 
عزهم فى وحدات منفصلة. وفى أحلك أيام الحرب العالمية الثانية بعد احتلال القوات 
الألمانية الیونان وبلغاریاء دفعت بشائعاتها إلى حدود تر کیا ئی '"'تراکيا ٤4ط"‏ 
وكانت من الشائعات التى انتشرت بين جيران "نالاط ا83" من المسيحين أنه عندما 
يدخل النازيون استانبول سيستخدمون أفران خبز بالاط المحلى "لوس أورنوس دو 
بالاط "10s Orn0s de Baa‏ لإبادة اليهود الأتراك عا أدى إلى قلق اليهود الشديد 
برغم أن القضية كلها كا هو واضح لا أساس ها من الصحة. 

وفى عام (1942م= 1361ه) فرض المجلس الوطنى الكبير كمحاولة بائسة 
للتخفيف من المصاعب الاقتصادية مثل التضخم والعجز والمصاعب التى تعرضت ضما 
الميزانية بسبب إجراءات التعبئة العسكرية التى وضعت فى أثناء فترة ا لحرب- فرضت 
ضريبة الثروة حتى توافر للدولة 360 مليون دولار للإنفاق على الجيش الكبير. والذى 
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احتفظت به خشية غزو ألانيا ها عن طريق اليونان» ولم تقفرض ضريبة على مرتبات 
المواطنين الضعيفة فحسب» بل على رأس مال من لديه أملاك خاصة أيصًا. وهذا كان 
فی حد ذاته عملا عاديا فی آوروبا فى ذلك الوقت» لکن نفذته ترکیا بأسلوب آخر آدی 
إلى زيادة العبء على تجار المدنء وكان العديد منهم مسيحيرن ويهود» وتم تنظيم لجان 
كلية من موظفى وزارة المالية والتجارة الأتراك لتقدير قيمة الضريبة فى أحيائهم» ولم 
تخضع قراراتمم للقبول أو التغيير» فالضريبة لاإبد وأن تدفع فى وقت قصيرء وهؤلاء 
الذين عجزوا عن دفع الضريبة فرض عليهم عمل شاق فى معسكر "آشقلعة ءاداو" 
حتى دفعوا ما عليهم من ضرائب» ومن كان ليس لديه سيولة نقدية لدفعها اضطر إلى 
بيع كل شى أو إعلان إفلاسه أو قام بالعمل فى مشروعات الحكومة ليستطيع دفع 
ديونه؛ نما أفقدهم معظم متلاكاتہم أو كلهاء وبسؤال الكثير من لم يزالوا على قيد الحياة 
عن ضريبة رأس الال أو (وارلق ويرغيسى اكاعء۷6 )ناعة۷" كم يطلق عليها باللغة 
التركية حصل المؤلف على العديد والعديد من الإجابات منها :"كنا وطنيين تراك 
دفعنا كل ما فرض علينا عن طيب خاطر,ء إن المعاناة كانت من نصيب كل فردء لكن 
الحكومة طالبت بالمزيد حتى لم يتبق لنا شئ لندفع ما عليناء ومن ناحية أخرى كان 
النازيون يطالبون الحكومة بطردنا أو بقتلناء لكن الحكومة ل تفعل أيًا من ذلك» لقد 
بقينا على قيد الحياة بعكس أشقائنا اليهود الذين كانوا فى اليونان وق معظم أوروبا"“ 
وثمة تعليق مشير استقاه الكاتب من أكثر من مصدرء وهو آن ضريبة رأس المال قد 
ساعدت مهود تركيا حيث أظهر الأتراك أن الیهود یعانون کثیرًا فى تركيا. ونا لا ينبغى 
أن تستسلم لمطالب النازيين بضرورة ترحيلهم حيث معسكرات الموت» إن حرمانهم 
من ثرواتهم التى استنزفتها الحكومة استنزف أيصًا ما قد يثار لدى الأتراك من استياء 
تجاه اليهود الأثرياء بين يعانى أغلبية الشعب من آثار الحرب. 

وبناء على ذلك استغلت الاعات السياسية ا مناهضة لتركيا حقيقة أن العديد ممن 
عانى من ضريبة رأس ال مال كان المسيحيين واليهود؛ ليزعموا أن هذا الإجراء موجه 
بصفة أساسية إلى الأقليات» ولايمكن الإنكار أن قرون استغلال المسيحيين للمسلمين 
عن طريق نظام الامتيازات الأجنبية قد ترك آثارًا واضحة»ء ولذلك ألقت العديد من 
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اللجان المحلية بعب أكبر على غير المسلمينء لكن الحقيقة أن كلا من المسلمين وغير 
اللسلمين تعرضوا للمعاناةء ذلك أن ضريبة رأس المال م تكن موجهة بصفة أساسية 
لليهود. وعلاوة على ذلك آنا م يصحبها أى نوع من دعاية حكومية منظمة ضد 
الساميةء كا أن المسلمين الأتراك أنفسهم ل يظهروا أبدًا عداء للسامية سواء قبل فرض 
الضريبة أو ف أثنائها أو حتى بعد سريانباء واستمرت حياة اليهود الأتراك الذين ) 
يتأثروا بتلك الضريبةء عادية تمامًا. واننضم شباب اليهود إلى جانب رفاقهم من 
المواطنين المسلمين للجيش» وقامت الحكومة بحظر كل المنشورات أو الصحف أو 
الكتب التى تنم عن عداء السامية والتى كان يرعاها النظام النازى. 
ورفضت حكومة تركيا طيلة الحرب وبرغم الضغط النازى المستمر مطالب ألانيا 
بضرورة تسليم اللاجثين اليهود لاعتقا هم فى معسكرات الموت» واستمرت تركيا بدلا 
من ذلك فى توفير حيز فى أراضيها لليهود الفارين من الاضطهاد النازى من (بولندا) 
و(اليونان) و(يوجوسلافيا) ومن غرب ووسط أوروباء وبناء على رواية عدد من قوات 
حرس الحدود فی منطقة (تراکیا )٣٣۲۵۰۲‏ ومنهم ضابط منطقة أدرنة فى ذلك الوقت 
ویسمی "مین کورال اھا "٤۸‏ والد زوجة الولف "زل کورال شر Eze] Kra1‏ 
سدطS"‏ فقد قالوا إن اجنود الأتراك فى منطقة تراكيا تغاضوا عن عبور اللاجئين اليهود 
الذين استطاعوا الانسلال عبر حدود بلغاريا واليونان اللتين كانتا تحتلها قوات 
النازى» والواقع أن تركيا تغاضت أيصًا بداية من صيف (1940م= 1359ه) عن وجود 
0 عميلا من عملاء منظمة "آلياه ها4" الصهيونية بزعامة "حاييم بارلاس 
8s‏ ه1" وهو من أصبح بعد ذلك عمدة القدس الإسرائيلية “"تيدى كوليك 
"reddy Ko1lek‏ و "موشيە شیرتوڭ ەrtەطS "Moshe‏ الذین استطاعوا من مکاتبهم 
الموجودة فى فندق "كو نتيننتال اها«ناده٥"‏ فى كل أنحاء جنوب شرق أوروباء القيام 
بعمليات إنقاذ بموجب موافقة الحكومة التركية السلبيةء حيث قدموا جوازات مرور 
مزيفة لآلاف من اللاجئين اليهود بالإضافة إلى مساعدتهم على نقلهم إلى تركيا بعد أن ' 
تمكنوا من الفرار من الرعب النازى الذى اجتاح (بولندا) و(يوجوسلافيا) و(بلغاريا) 
و(اليونان) و(المجر) و(رومانیا) و(تشیکوسلوفاکیا) » وف أثناء الغزو النازى من 
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الشرق فروا من (إستونيا) و(أوكرانيا) و(روسيا)ء وظلوا فى تركيا بقية أيام الحرب»‎ 
وساعدت من رغب منهم فى بلوغ فلسطين» وعن طريق هؤلاء العملاع الصهاينة جاء‎ 
عرض "آدولف أجخہان ہه ط1غ طماهل4" للمنظمة الصهيونية لتحرير باقى هود‎ 
بولندا بعد أن قتل 3.5 ملیون یہودى مقابل معدات حربية وأموال» وكان أيصاعن‎ 
طريق نفس هؤلاء العملاء فى بودابست إلى الحلفاء للترتيب لتحقيق سلام مبكر»‎ 
وسمحت تركيا باستمرار كل هذه الأنشطة على الرغم من المعارضة الشديدة من‎ 
جانب بريطانيا العظمى والفاتيكان؛ خشية رد الفعل العربى ضد رعاياهم ومصالحهم‎ 
بالرغم من قيام قلة من المسثولين البريطانيين المحليين» ومثل الفاتيكان فى استانبول‎ 
الذى أصبح في بعد "'البابا جون الثالث عشر‎ "Aمعeع‎ R211 "آنجیلور رونکال‎ 
بتقدیم المساعدة سرا لعملاء الصهاينة بمبادرتيم الشخصية.‎ '" Pope John XXI 
وحثت بريطانيا دول البلقان قبل استيلاء ألانيا عليها على منع هجرة اليهود إلى‎ 
تركيا وفلسطين» وقامت بالضغط على حكومتى تركيا واليونان؛ ليرفضا رسو السفن‎ 
التى تحمل اللاجثين اليهود فى موانيهاء وقد نجم عن هذا الموقف حادث مأساوى‎ 
عندما رفضت تركيا بناء على نصيحة إنجلترا رسو السفينة "ستروما 3ن8 التى‎ 
كانت تحمل على متنها 769 يہوديًا هاربين من (بولندا) خحشية من ذهابيم بعد ذلك إلى‎ 
فلسطين» غرقت تلك السفينة عندما عادت إلى البحر الأسود ول ينج من ركابها سوى‎ 
ستة ركاب فقط» لكن برغم هذه الضغوط سمحت الحكومة التركية للعملاء الصهاينة‎ 
باستخدام مرافقها فى عمليات تريب الألماس والعملات الذهبية والورقية إلى الدول‎ 
التى احتلها النازيون للمساعدة فى تغذية وإسكان اليهود الذين لم يستطيعوا الفرارء‎ 
وكان ذلك يتم عن طريق مساعدة مثلى تركيا من السفراء والقناصل» حتى إنهم كانوا‎ 
ینظمون عملیات فرار الیهود إلى ترکیاء وعندما قامت قوات النازى وإنجلترا بالضغط‎ 
على تركيا واضطرتبا للحد علانية من أنشطة الإنقاذ الصهيونية وإغلاق مكتب "آلياه‎ 
طهرا" وتحديد هجرة اليهود فقط لمن معه تصريح بريطانى لدخول فلسطينء‎ 
سمحت الحكومة التركية لنفس الصهاينة بالاحتفاظ بمنظمة "إلياه بيت ا86 طةرااة"‎ 
والاستمرار فى جلب اللاجثين اليهود» وإرسالمم إلى فلسطرن» بطرق غير شرعية.‎ 
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وأعلن "موشى شبرتوك ها۲ط؟ 1#طء0" بعد ذلك أن استانبول كانت من وجهة 
نظر اليهود فى غاية الأهميةء حيث كانت بمثابة قاعدة لتجمع المعلومات وملجأً وملاذًا 
للفارين اليهود من الاضطهاد النازى فى أكثر من دول أخرى عديدة محايدة فى أورويا 
مثل (جنيف) أو (إستوكهلم) أو (ليسبون) حيث إن استانبول فقط هى التى ربطت 
مباشرة بين هود أوروبا وود "يشوف ۷نطء۷" فى فلسطين» ولا يزال العملاء 
الصهاينة الذين كانوا نشطاء فى استانبول فى أثناء الحرب مقتنعين حتى اليوم أنه فى ظل 
غياب المساعدة من جانب الحاليات اليهودية الكبيرة فى بريطانيا وأمريكا وجنوب 
أفريقياء فإن أنشطتهم وحدها التى اضطلعوا بها تحت سمع وبصر الحكومة التركية 
وتأييدها الصامت جعلت يهود أوروبا يشعرون أنه م يزل هناك من يتذكرو مم 
ويحاولون تقديم المساعدة هم. 
بيد أن اليهود والأتراك م يكونوا يعرفون شيًا عن معظم هذه الأمورء فضريبة رأس 
المال أو "وارلق فير جيس اكاعإه۷ اة" فرضت عل العديد عن تنازلواعن 
حقوقهم الخاصةء عقب حرب الاستقلال التركية رغبة فى معاملتهم معاملة مساوية 
للمواطنين الأتراك فى ظل الحمهورية التركيةء وكان نتيجة ذلك بالإضافة إلى الحملة 
الشديدة التى شجعت على الهجرة التى شنها عملاء الوكالة اليهودية الذين جاءوامن 
إسرائيل بعد الحرب مباشرةء أن هاجر حوالى ثلث سكان تركيا اليهود» وخاصة 
الفقراء» ومنهم معظم الذين جاءوا إليها كلاجئين فرارًا من النازيينء هاجروا جيعا إلى 
دولة إسرائيل الجديدة وفى عام (1949م= 1369ه) وحده هاجر إليها 26306 من 
اليهود. 
وفى أواخر الستينيات ويداية السبعينيات حدثت موجة هجرة ثانية لكنها أقل عددًا 
لليه ود الأتراك إلى إسرائيل. وحث عليها هذه المرةء الرغبة فى مساندة إسرائيل ضد 
تمديدات المجوم العربى ى أثناء "حرب الأيام الستة" وبعدهاء وأيصًا الهجمات اليونانية 
ضد اليهود والممتلكات اليهودية فى استانبول وأزمير وقبرص كجزء من المجمات على 
الأتراك التى صاحبت جهود اليونان لضم قبرص الستقلة عقب الانسحاب البریطانى فى 
بداية السبعينيات» والواقع أن هلاء المهاجرين فى ذلك الوقت كانوا أكثر تعليًا وثراءًا من 
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هؤلاء الذين غادروا تركيا بعد الحرب العالية الثانية مباشرة. 

وعلى الأر جح آنه حتى وإن ل يكن هناك "'وارلق فیرجیس'اەاع۷۲ "Varlik‏ ی 
ضريبة رأس المال» فإن هذه الهجرة اليهودية واسعة النطاق من تركيا كانت ستحدث 
على أى حال طالما تم إقامة دولة يہودية» حيث أغرت فرص التقدم الاقتصادى ف نشأة 
بيئة جديدة للعناصر الفقيرة من اليهود الأتراك الذين تأثروا تأثرًا شديدًا بعملاء الهمجرة 
الصهاينة فى السنوات التى أعقبت الحرب. 

ولابد وأن نفرغ من حقيقة أن عددًا كبيرًا من اليهود ظل فى تركيا بعد عملية الهجرة 
الكبيرة» حيث بدأوامن جديد فى الانخراط بنشاط وبنجاح فى الحياة التركية 
الاقتصاديةء وإن 5047 وديًا تركيًا من ذهبوا إلى إسراثيل عادوا مرة أخرى للاستقرار 
فی ترکیا بین أُعوام (1948- 1965م= 1385-8ه) حیث کانوا راضین عن حاهم» 
واقتنعوا أن معظم الأتراك الآخرين فهموا أن ضريبة رأس المال كانت غلطة وعقدوا 
العزم على عدم وقوع أخطاء كهذه مرة أخرى» حتى هؤلاء اليهود الأتراك الذين 
هاجروا إلى إسرائيل واستمروا هناك لازالت تربطهم صلات وثيقة بتركياء فهم 
فخورون بتراثهم التركى واستمروا فى التحدث باللغة التركية ولغة اللادينو (الإسبانية 
اليهودية) فى حياتهم اليوميةء ويخنون الأغانى التركية ويعزفون موسيقاهاء ويأكلون 
الطعام التركى» ويتصلون بأصدقائهم و"اتحاد الأتراك (باللغة العبرية ءاءه¥ ta1‏ 
"Pr urkiye be Israel‏ ومعارفھم وأقار بهم فی ترکیا. 

مل هؤلاء اليهود على المستوى القومى» بين قامت (مؤسسة اليهود الأتراك 
)NMoreshet Yaga Turkiya‏ ئی إسرائیل بتقدیم ٹقافتھم بہناء متحف کہیر ومرکز 
ثقافی فى هرتزلياء وعقد مؤترات› وإعداد دراسات عن حیاتہم تحت الحكم العثهانى. 

وكنتيجة ذه الهجرة الضخمة ارتفع عدد السكان اليهود الأتراك ف إسرائيل من 
1 عام (1948م= 8مه) إلى 41605 فى عام (1951م= 1ه ) وإن ظلرا على 
نفس هذاالمعدل خلال الثلاثة عقود التالية. وبالطبم فإن عدد الأطفال اليهود 
الإسرائيليين الذين ولدواعن آباء أتراك زاد خلال نفس تلك السنوات إلى حوالى 
0 فأصبح إجالى الهود الأتراك وأطفاهم حوالى 80000 فى عام (1989م= 
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9ه ) ویعیش معظمهم فی (بات يام ۳ة 8) التى تقع على ساحل البحر 
امتوسط وف (یہود ۵اة۲)التی تقع على بعد ٹانی آمیال من تل آبيب والتى طوروها 
عقب عام (1948م= 1368ه) وفی (راهوف لیفینسکی رkیمذاه] )۸۵1٥۷‏ وهی قسم 
من تل أبيبء نفسهاء وى (هولون )1101٥١‏ و (هيرتزليا راع 14) » وحوالى نفس 
العدد من اليهود الأتراك وأطفامم يعيش فى الدول الغربيةء وانخفض عدد الأتراك 
اليهود الذى بلغ 79424 فى عام (1927م = 1346ه) عندما تم عمل أول تعداد رسمى 
فى عهد الجمهورية حینئذ کان یعیش فی استانبول 47035 مہوديًا وفی أزمیر 17094 وف 
آدر نة 6098 وارتفع خلال الحرب العالمية الثانية فقدر ب 125000 ثم انخفض من 
5 مباشرة إلى 45995 فى عام (1955م = 1375ه) وانخفض هذا العدد إلى 43928 
فى عام (1960م = 1380ه) حيث انتقل معظم اليهود من المدن الصغيرة إلى الحياة فى 
المدن الرئيسةء وفى عام (1965م = 1385ه) بلغ عدد اليهود الذين كانوا لايزالون 
یعیشون فی ترکیا 38267 کان یعیش منهم 1 فی استانبول و4067 فی أزمیر»› 
وعاش الباقون وعددهم 3369 فى مدن الدولة الصغيرة وقراها. 

وم تضع ل نة الإحصاء الرسمى التركية إحصائيات لحصر نسبة السكان بالنسبة 
للديانات منذ الستينيات» ولذلك كان من الصعب حصر عدد السكان بالنسبة 
للديانات منذ الستينيات». ولذلك كان من الصعب حصر عدد السكان اليهود فى تركيا 
اليوم على نحو دقيتقء فالحاخامية الرئيسة تحصر عددهم ب 5500 وهم الأعضاء 
اللسجلون رسميًا فى المعابد التركيةء حيث عددهم الإجالى بعد حساب أربعة أشخاص 
لکل أسرة ب 22000 منهم 20000 فی استانبول و2000 فی أزمیر وجماعات أصغر فی 
(أضنة a«3ل4)‏ وأنقرة و(چناق قلعة ماة)ةمه)) أو (بورصة ۵٤ں‏ ۴) و (قيرقلرالى 
k11‏ ءKi)»‏ بید أن البعض یری أنه ربا سیکون هناك 10000 تر کیا من صل ہودی 
لايمارسون شعائر دينية وليسوا مسجلين ف أى معبد ومن ثم لايجسبون ضمن اليهود. 

وهناك أيضًا آلاف عديدة من اليهود الدونمة" الذين لا يعترفون بزعامة الحاخامية 
الرئيسةء وبالتالى لم سبوا ضمن هذا العدد الإجالىء ومن ناحية أخرى يرى البعض أن 
كثررًا من هؤلاء المسجلين كأعضاء فى المعابد لايعيشون فى الحقيقة فى تركياء ولذلك فإن 
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العدد الفعلى قد يكون أقل من 20000 لكن مهيا كان عددهم الفعلىء فقد كان عددهم‎ 
ربع ذلك العدد عند قيام ا لجمهورية التركيةء لكن الجاعة اليهودية ظلت ثانى أكبر‎ 
الاعات اليهودية التى عاشت فى أراضى الدولة العثانية السابقة ولاتفوقها سوى‎ 
إسرائيل.‎ 
وظل حزب الشعب الجمهورى الذى أسسه أتاتورك تحت سيطرة الحكومة التركية‎ 
حتی بعد وفاته عام (1938م= 7ه ) إلى أن جرت انتخابات عام (1950م=‎ 
هام6" و‎ Bay2 0ه) حيث حل عله الحزب الديمقراطى برئاسة "جلال بایار‎ 
رئيس الوزراء الذى فرض على الحزب ضوابط‎ "۸۵۸۵۸ 5٥۸0۲٩5 "عدنان مندریس‎ 
حكومية أقل» وشجع على إقامة المؤسسات الحرة على نطاق أوسع ما كان متاخًا طيلة‎ 
سنوات التحديث فى عهد أتاتورك وظل الحزب الديمقراطى فى السلطة طيلة عقد من‎ 
الزمان وبمرور الوقت قام بتخفيف القيود العلهانية السابقة حتى يكسب أصوات‎ 
المواطنين المتدينين من كافة المعتقدات. وكانت النتيجة أن حفت حدة القيود المفروضة‎ 
على إصلاح المعابد أو بناء معابد جديدة وأيصًا بالنسبة للمساجد والكنائس» ودخلت‎ 
اللغة العبرية والدين اليهودى ضمن مناهج التعليم فى المدارس اليهودية. وأيصًا‎ 
أصبحت هناك دروس فى اللغة العربية والدين الإسلامى فى مناهج المدارس الحكومية.‎ 
وفى فترة العقد الديمقراطى أو الذى كان فيه الحزب الديمقراطى فى السلطة شعر‎ 
اليهود الأتراك بحاجتهم إلى رئيس حاخامات جديد لأول مرة منذ موت "حاييم‎ 
بیجیرانو 10ھrەزە8 1ة" فی عام (1931م= 1350ه)» وفی 25 نایر (1953م=‎ 
ه) انتخب مثلو ا لحاعة اليهودية لمنصب الحاخام "رافائيل دافيد صابان 1عة؟ه۸‎ 3 
4اه" الذى كان يتمتع بخبرة طويلة فى إدارة ا لجاعة حيث كان عضوافق‎ Sun 
86 المجلس الدينى (مجلس روحانى نصوطدR نءناءءM) وف المحكمة الدينية (بیت دين‎ 
ہ1) فى استانبول بداية من عام (1903م= 1321ه) وكان عضوا فى المجلس الدينى‎ 
-1326 = (مجلس إدارة ول1 ونامM6) فی استانبول بین عامی (1908- 1925م‎ 
فی (خاصکوی (ره‌)یھ‎ M21 de 4ھه) وکان يعمل رئیسًا دینيًا للمنطقة ۲ا۸‎ 
- 8ءرەغاu -1907)م = 1325 -1331ه) ومنطقة جلطة ھال - بك أوغلر‎ 2 
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شیشلى اوا وقاسم باشا ١و۲ K4"‏ وزعيًا للجماعات الإيطالية والأشكنازية من 
عام (1912م = 1331ه) إلى أن تم تعيينه لمنصب الحاخام الرئيس» وكان يعمل طيلة 
الوقت كمستشار موثوق به لأسلافه منذ آيام الحاخام الكبير "موشى ليفى M05‏ 
ناا" . ونظرًا لعمله فترة طويلة مع الجاعات اليهودية الإيطالية فكان يعتبر أن 
وظيفته الأساسية هى استعادة العلاقات الطيبة معهم» والعمل على توحيد الاعات 
اليهودية التركية حتى إنه حاول أن ينهى الخلافات التى بينهم وبين القرائيين" غير أنه ) 
ينجح فى ذلك. 

وكان مشل بيجيرانو حيث أكد بشدة على ضرورة توثيق العلاقات بين اليهود 
والأتراك؛ فكان يدعو الحاعة البهودية إلى مشاركة مواطن الحمهورية التركية الاحتفال 
بالذكرى ال 400 للفتح التركى للقسطنطينية وبدعوة محمد الثانى ليهود وسط أوروبا 
للمجي' والعیش تحت حهايته. 

وف 21 أغسطس عام (1961م= 1381) قام مجلس للجاعة اليهودية يضم 61 عضرًا 
بانتخاب الحاخام "دافید آسیو "٥۷14 ۸e٥‏ خلقًا ل_"صابان 1ط5a"‏ حیث کان 
يعمل سکرتیرًا أو مستشارًاله» وقاد أسيو المولود فى (خاصكوى ره‌)ئة۳1) عام 
(1914م = 1333ه) وتلقى تعليمه فى الكلية الحاخامية رءوس جاعته من الناحية 
الإدارية والدينية واستمر فى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الزعماء المسيحيين 
والمسلمين الأتراكء وكان يعتبر الممثل الرسمى لليهود الأتراك لدى الحكومة المركزية 
وأيًا لدی الاعات والأفراد خارج تركيا. 

وكان يعاونه فريق عمل صغير فى رثاسة الحاخامية مشل (المجلس الدينى) وسمى 
باسم المحكمة الدينية القديمة "بيت دین ٥1۲‏ 8" وکان يضم رئیسی الحاخامات 
وثلاثة حاخامات آخرین فی استانبول حيث كانوا يتمون بالأحوال الشخصية 
كتسجيل المواليد والوفيات وأمور الزواج والطلاق والأمور التعلقة بالارتداد عن 
الدين أو اعتناقه» و مجلس علمانى أو المجلس الفخرى للمستشارين ويسمى بالتركية 
(فخر ی دانشہانلر قورولو uاںہu×‏ ٣ھاہھہواہDa‏ ذ٣ط۴۹)‏ ویضم 35 ہو دیا ترکیا قیادیا 
معينين من قبل رئيس الحاخامات» ول حنة تنفيذية (إجراء كررولر uاںKuu‏ ا) وتضم 
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4 عضرا ورئيسهم ينتخب من بين أعضاء المجلس العلهانىء وكانت هذه المجالس 
جميعها وموظفوها مهمتهم الإشراف على جيع المعابد اليهودية ومؤسسات الجاعة 
وأنشطتهاء وكانت تمدهم بالأموال اللازمة هم» وكانت تدعم المدارس اليهودية 
الابتدائية والثانوية فى (غالطه) وبيت المسنين ا لخحاص بالجاعة ويسمى بالتركية 
(إختيارلر يو ردی Yuu‏ ۲ا iاh)‏ فی خحاصکوی» والذی كان يشغل مدرسة الاتحاد 
التى يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشرء وكانت تدعم أيصًا مستشفى الجاعة التى 
تضم 98 سر يرا وتسمی (أو راهایم خسته انه سی )Othayim hastanei‏ ی مستشفی 
اورهايم التى افتتحت فى عام (1897م =1315ه) عبر القرن الذهبى فى بالاط على 
أرض منحهم إياها السلطان عبد الحميد الثانى» واحتفظت المج اعة اليهودية فى أزمير 
منذ عام (1874م = 1291ه) بمستشفی (قره طاش 22 (ھا٥۲٥×‏ سریرًا وکانت هذہ 
المستشفى بمثابة بيت للمسنین إلى أن تم بناء مستشفی جديد باسم (ياشليلر يوردى 
Yurdu‏ ا:او۷) أى بيت المسنين خحصيًَ هذا الغرض وهو خدمة المسنين 
فيعام(1958م= 1378هھ)» وتم إضافة حجرات آخرى وتزويدها بخدمات طبية إضافية 
فی عام (1962م = 1382ه)» وخحصصت أموال آخرى لاإنفاق على (بيت الأجازة) 
ویسمی بالتركية (تعطیل اوی ۴۷ 111) وهو خخصص لأطفال اليهود فى جزيرة 
(بورجاز 42عءا8) ومدرسة تلمود توراة صغيرة وكان يتدرب فيها المساعدون 
الدينيون الذين يعملون فى المعابد التركيةء وكان كل معبد ومستشفى بموجب القانون 
التركى هو مؤسسة (وقف iة۷)‏ ها مديرها الخاص بها ولجنتها التنفيذيةء» ومؤسسة 
الوقف تعتبر مستقلة بموجب القانون عن الحاخامية الكبرى وتقع تحت المسئولية 
المباشر للإدارة العامة للأوقاف وتسمی بالتركية (وقفلر گتال مدیرلغی ۲ھا؟i)ا۷2‏ 
)Gene1 Mudurlugu‏ حیث لابد من تقدیم تقرير هذه اللإدارة عن كافة دخل وإنفاق 
المؤسسة» بيد أنه من الصعب تخيل أن تظل الحاخامية الكبرى بلا نفوذ أو تأثير على 
تلك المؤسسات. 

وكان يتم تسوية عجز ميزانيات هذه المعابد وا مؤسسات الأخرى من اليزانية 
الرئيسة للجماعات اليهوديةء والواضح أن جزء!ا كبيرًا من عائدات الجماعة اليهودية 
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كان يأتى من المؤسسات الدينية» لكن بالإضافة إلى هذا كان كل هودى فوق سن الثانية 
عشرة يقدم مساهمات مالية تطوعية إلى الجاعة با يتناسب مع دخله إضافة إلى ضريبة 
غير رسمية تسمى بالتركية (كيسبه 0ءن۸)ء أى ضريبة الكسب وكانت تول أنشطة 
الحاخامية الكبرى وخدمات الجماعة الدينيةء وكانت تجمع أيصا رسومًا إضافية لقاء 
الخدمات الخاصة مثل إقامة حفلات الزواج والختان والجنازات ونحو ذلك» وبيع حق 
أداء الوظائف الطقوسية أثناء ا لخدمات الدينية. 

وفى استانبول فى الوقت الراهن يعمل 16 معبدا يهوديا بالإضافة إلى تلك المعابد التى 
فى أزمير وبورصة وقبرقلرآلى وأنقرة وچناق قلعة وإسكندرون وأنطاكيةء والجاعات 
اليهودية الباقية فى الأماكن الأحرى من تركيا قليلة لدرجة لا يمكنها أن تؤدى 
الطقوس الدينية التى تحتاج إلى عدد معينء لذلك لا تفتح معابدهم سوى فى الإجازات 
عند المناسبات اللخاصة الأخرى. 

وتنقسم الجماعة اليهودية فى استانبول فى الوقت الراهن إلى ثمان مناطق (هاش 
قاهوت 0طة۹اءه11) تضم أعدادًا كبيرة من المعابد العثانية القديمة بكل واحد منها 
مجلس طائفى يسمى بالعبرية (عانطe)ھط )۷a04‏ وهی نيفاشاlذوم Neve Şalom‏ 
(جالاطه- بيك اوغلل- شیشلى) و"بالاط" و'"'خاصکوی" و "سی رکهجی" و "أورطة 
کوی" و"گوز جونجوك" و"قاضی کوی" و "جاده بستان" و "بيك آدهز" وکانت 
تضم أيضصًا مثلين عن الاعات الإشكنازية والإيطالية. 

ووجد أنه بناء على خريطة المسح الذى قامت به مدرسة الليسية الألمانية فى فبراير 
عام (1987م = 1408ه) لیهود استانبول فان عددًا کبیا من هود استانبول يعيش الآن 
فى المنطقة الواقعة شال (تقسیم 1۳٤۳۵)ء‏ ونی شيشلى يعيش 31/ وف (عَيْرَت تيه) 
5 و(نیشانطاش) 17./ ونی مناطق (تعورطولوش) 6/ بین یعیش معظم الباقین فی 
ضواحی الأناضول» ففی (جوزتبه) یعیش 5/ ونی (جاده بستان) 5/ وفى (معادية) 
3 وال 13/ الباقون يعيشون فى أنحاء متفرقة من تركياء وتحتفظ الجاعة الإشكنازية 
بمؤسستها ومعبدها ا لخاص بها على منحدر "يوكسك فالديوم" الذى ينحدر على نحو 
مز من (بك أوغلى) حتی (غالاطه) بینا يوجد على مقربة منه فی "خندق سوقان" فی 
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غالاطه المعبد الإيطالى الذى أنشى عند الانفصال عن السفرديم فى منحصف القرن 
التاسع عشر الذى لم يزل يمارس طقوسه الخاصة به» غير أن كليه) يخضع لسلطة رئيس 
الجحاحامات والحاخامية الرئيسة وكليها لديه مثلوه فى "المجلس الفخرى 
للمستشارين". 

ويستمر القرائيون اليهود وعددهم 80 فى مراعاة طقوسهم اللخاصة وتقاليدهم بعيدًا 
عن سلطةيوسيطرة الحاخامية الرئيسة» وإذا اقتضى الأمر يذهبون إلى إسرائيل لأداء ` 
طقوس الزواج» ويتردد أن الدونمة لديم معبد خاص بهم ومدرسة ومنظمات 
اجتماعية لكنهم يمارسون طقوسهم بسرية تامةء ولذلك لا یکاد یکون لدینا معلومات 
عنهم سوی آنہم لم يزالوا أثرياء جدّاء وبين) لايوجد عدد كبير من اليهود فى استانبول 
القديمة إلا أنه هناك معبدٌ صغيرٌ فی حى (سیرکه جى) مازالت تقام به قداسات 
وصلوات الجمعة»ء ويقع وراء حطة سكة حديد استانبول الرئيسةء ويديره رجال 
الأعمال اليهود فى المنطقة ولندمتهم أيضًا أى يدار منهم وهم ومعظم رجال الأعال 
هؤلاء هم سلالة منشى المعبد الذين عاشوا فى المنطقة منذ قرن أو أكثر عندما جاءوا 
لأول مرة إلى استانبول كلاجئين فارّين من الاضطهاد الذى تعرضواله فى دول عديدة 
٠‏ فى أوروباء وبعض المعابد القديمة مثل معبد أهريدا القديم ويانبول فى (بالاط) وا معام 
فی خاصکوی» لا يعقد بها (قداسات) منتظمة لكن لم تزل تستخدم فى الإجازات 
المامةء بين ا معابد الأخرى مشل معبد (ميكور) فى شارع (برليك) بالقرب من قلعة 
أنقرة لا تستخدم إلا نادرًا لصغر عدد الاعات اليهودية هناك وأما خارج استانبول . 
فالمعبد الوحيد الذى يعقد صلوات الجمعة بصفة منتظمة هو معبد (بيكور حوليم) فى 
أزمير وتشرف عليه أيضًا ا لحاخامية الرئيسة. 

ولم يبق على حاله سوى عدد قليل جدًا من المعابد القديمة حيث تعرضت معظم 
المعابد للإغلاق والتحديث خلال القرن التاسع عشر. ويبدو على جدرانها بعض 
النقوش التى تظهر عمرها التاريخى» والمعابد المعاصرة عنها الموجودة فى استانبول لا 
تعكس أى أسلوب يهودى+خاص ف العمارة لكنها تبدو ف الحقيقة أكثر شبها بالكنائس 
التركية» وتحوى صفين من الأعمدة يقسم المبانى إلى ثلاثة مستطيلات» واحد فى 


والجمهورية التركية 391 
المنتصف واثنان على كلا الجانبينء ويبدو تأثير الطراز الإسلامى لقبة الصخرة فى 
القدس» حيث توجدقبةفوق الأعمدة نظمت على شكل دائرة تقسم الحرم إلى 
مساحتين اسطوانيتين» والواقع أن القن اليهودى لا ينعكس من خلال المبانى بقدر 
انعكاسه على الأدوات التى ستخدم خلال تأدية الطقوس مثل التيجان والأهلة 
اللحقة بالأدراج (والدرج هنا عبارة عن لفيفة من الرق أو رق البردى تدون عليها 
وثيقة) ولبات الزيت التى نيط بهمء وداتًا ما تحمل علم الجمهورية التركيةء والغريب 
أن معظم أدراج التوراة غُطت وزینت على الطراز الإشکنازى» مع بعض الاختلافات 
عند الجماعات اليهودية التى تتحدث اللغة العربية فى الجنوب الشرقى من تركيا حيث 
الطراز يغلب عليه طابع السفرديم أكثرء وجيع 

المعابد لم تزل تتبع تقليد فصل الرجال عن النساء أثناء الصلاةء ويجلس الحاخامات 
وقائدو جوقة الترتيل فى مكان مرتفع ومنه يؤمون الصلاةء وتحاط المعابد اليهودية 
بجدران عالية تليها جدران آخرى فى الساحات الداخلية بجانب البوابات حتى 
تحجب المصلين عن أعين المارة. 

ومعظم الطلبة من اليهود وغير اليهود على حد سواء يفضلون دخول المدارس 
الأجنبية الخاصة أو المدارس الحكوميةء ولذلك انخفض عدد المدارس اليهودية فى 
استانبول إلى مدرستينء وهناك مدرسة واحدة ف آزمير» ويدلا من مدارس (حَيْدَرَس 
5 والتلمود والتوراة فى الماضى يتلقى اليهود الآن تعليمهم فى المدرسة الابتدائية 
اليهودية المشتركة واسمها بالتركية (مَوسَّوى قارمه وآنا إيلك أوقوJ Mosevi Karma‏ 
)۷e ۸۵ ذاk Okulu‏ والتی تأسست عام (1890م = 1401ه) وتم إعادة تنظيمها عام 
(1939م = 1358ه) ومدرسة (ألبك آوغلى) الثانوية اليهودية ا لخاصة واسمها بالتركية 
(بك أو غلل أو زل موسوی ليسى 0e1 Musevi Lisesi‏ uاBeyog)‏ وکلتاھما الآن فی 
منطقة (غالاطه) و(شیش خانه) فی استانبول بالقرب من معد (نيفه شالوم ۸6۷6 
) ومن المقرر أن يتم نقله| إلى بنائين جديدين فى منطقة أولوس ف استانبولء 
وكلتا المدرستين تَدَرّسان مناهج مدرسة جالاطه سراى ليسيه الحكومية التى أنشعت 
ونظمت بمعونات قدمتها الحكومة الفرنسية على أن يتم التعليم فيها باللغة الفرنسية. 
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غير أن وزير التعليم "صفت أربيكان م1)اع 5۴۴۲" حث على ضرورة تغيير مناهج 
التعليم فى تلك المدارس لتكون مثل مناهج تعليم وزارة التربية والتعليم التركية (ميلى 
ایتم باقا نلغی :11 مھ)ھط "نازع M111‏ مع إضافة ما يلزم من الدروس العبرية 
ويكون المدرسون أتراكا مسلمين وسودًا. ومنذ عام (1946م = 1366ه) حلت اللغة 
الإنجليزية حل اللخة الفرنسية كلغة أجنبية أولى فى المدارس» وبين يتشكك البعض فى 
مستقبل هذه المدارس وخاصة مدارس الليسيه إلا أن التسجيل ف هذه المدارس ل يزل 
مرتفعًا حيث يبلغ معدل عدد الطلاب فى أى عام حوالى 200 طالبًا. ويتم التعليم ى 
هذه المدارس داخل قاعات حديثة مجهزة بالتجهيزات اللازمة لدراسة اللغة والفيزياء 
والكيمياء ما يدل على أن الجياعة اليهودية قادرة ومستعدة تماما لتعلليم أطفاها تعلحًا 
جيدًا كل أمكنهم ذلك. 
وتحتفظ المماعة اليهودية فى أزمير أيصًا بمدرسة ابتدائية تضم فى كل عام 140 
تلميا. ويوجد أيصًا المدرسة اليهودية التقليدية (حيدر ۲ءل1)فى استانبول» و 
(مھازیکا تو رأة e ۲٥۲1‏ )نھ 1طة%) التى اسسا ا لحاخام "نيم ر Nissim Bahar"‏ 
1990 -1912(م(« وهى منتسبة إلى الحاخاميات الرئيسة فى استانبول وأزمير. وتقدم 
دروسًا دينية فى عطلة غباية الأسبوع و الإجازات» كا تقدم أنشطة لأطفال المدرسة 
الابتدائية وخاصة أطفال أسر رجال الدين كا تقوم أيصًا بتدريب الأحبار وقائدى 
قة الترتيل. والجزارون اليهود الذين يبيعون اللحم المباح أكله وفقًا للشريعة 
ف را وت ويقوم بهذا الدور الآن 
جزارون مسلمون حيث يذبحون اللحوم الى تباع لليهود وفقا لطقوس شريعتهم 
(شوهایتم 1۳ 101ط8)» وتقوم الماعة اليهودية بطقوس خاصة عند خبز الخبز الحاص 
بهم (ماتزاه ا322) وعند عمل الخمر المباح هم شربه (کوشر ۲هطوه×) لتقدیمه ف 
عيد الفصح وغيره من الأعياد الدينية وتحتفظ الفنادق الكبرى العديدة ف استانبول 
مثل الميلتون والشيراتون وفندق (بيوك سورمه لى نا806 ںر8) بمطابخ تقد م 
الأطعمة والمشروبات المباحة لليهود كجاعات أو ضيوف أفراد. 
ومعظم مقابر اليهود ف تركيا مشل تلك التى ف خاصكوى وف الجزء الشمالى من 
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(بالاط) ونی (کوزجونجوك) و(أورطه کوی) فی استانبول كلها قديمة في عداتلك 
التى فى (ميرسين) و(أطنه)حيث يرجع تاريخها إلى الأعوام الأولى للجمهوريةء ولدى 
مهود استانبول أيصًا مقابر أحدث ف (أرناؤوط كوى) على الشواطى الأوروبية 
للبسفور فى منطقة (شيشلى) وقد تم تخصيص مساحة جديدة لإقامة مقبرة بهودية ف 
المستقبل بالقرب من (کمربورغاز zھعإBu e۳۴١‏ ×) فی (کلیوس کہرانK)‏ على البحر 
الأسود» ویدفن يهود أدرنه موتاهم ف مقابر اليهود فى (استانبول)» وف تركيا مقابر 
عدیدة لایستخدمها سوی الیهود وتوجد فی (استانبول) و(إزمير) و(بورصة) و(چناق 
قلعة) و(قرقلرالى) و(تكيرداغ) لكن فى معظم الأماكن الأخرى يستخدم المسلمون 
واليهود والمسيحيون المقابر العامة» وقد دمت أجزاء من المقابر اليهودية القديمة 
وخاصة تلك التى فى (خحاصكوى) و(أورطه كوى) مثلها مشل مقابر المسلمين نتيجة 
للمشروعات الكبيرة التى تقام على الطريق السريع والتیى غيرت جذريًا أرض 
استانبول خلال العقد الماضى» لكن هناك العديد من المقابر التى ن تزل قائمة على الأقل 
أجزاء منهاء وإن كانت فى حالة مزرية نظرًا لعدم الاهتام بها. وشواهد القبور القديمة 
كتبت عليها كتابات باللغة العبرية والأردينو أى الإسبانية اليهودية» وقليل منها كتبت 
عليها كتابات عربية وإن كانت بحروف عبرية» لكن منذ عام (1923م = 1343ه) 
بدأوا يكتبون على شواهد قبورهم باللغة التركية ولغة اللادينوء وف الأعوام الأخيرة 
أصبحت تكتب باللغة التركية فقط» والجكومة التركية تحرص على إمدادهم بقطع 
أرض فضاء جديدة تلحق بالمقابر القديمة عندما يحتاجون لذلك. 

ويشارك اليهود فى معظم نواحى الحياة التركيةء وأهم رجال الصناعة اليهود فى 
ترکیا "جاك قَمْحی" رئيس مجلس إدارة وشركة "پروفیلو ه1گهإ۶" وصاحب مصانع 
الأدوات الكهربائية الرئيسى ورأس لعدة سنوات (وقف النهضة الاقتصادى) الهءن؛»! 
Vakf‏ kınmaاKa‏ الذى تول مهمة التفاوض المتعلقة بتأمين دخول تركيا فى السوق 
الأوروبية المشتركة و "إسحاق آلاتون ١0ا۸‏ هطء[" رئيس شركة (ألاركو) "عزيز 
جارج فی آلارکو هه۸1" والذى اشترك ف تأسیهامع " "لاتو ن ۸10۸" و '"رمزی 
پینصای "Ramzi Pensay‏ والأخوة "'بیجیرانو e‏ و "ندیم بجیى Nedi”‏ 


ep 


وط۷" وهناك أيصًا الرسامون الکبار مثل "يوسف حبیب جريس bibؤHa Yusuf‏ 
"Ge‏ الذی عمل کسکرتیر حاص لرئیس الحاخامات بو بی ااںB"'‏ و ''مارجریت 
ماش" ثيم" والشعراء أمثال "بارتا برودو "Berta Brudo‏ و 'يوسف الغازى Yusuf‏ 
ا ومن الكتاب أمثال "نعيم كولريوز راا «نه" المؤرخ ومستشار 
ا لحاخامية الرئيسة و"سامى كوهين ١ءطهK‏ نه" المراسل الرئيسى للشئون الخارجية 
لصحيفة (مللیت ا٥لا!!۸٧)‏ "بكى . إل . باهار aطه1.8‏ ه8" الأديب والروائى › 
و"ماریو لیفی "N0 1ev‏ و "جاك دلعون e1٥۳‏ هل" فی الأدب و"نسیم باناسته 
"Nesim Ben Banaste‏ و" بيكى باردافید هل8۲ i)ء8"‏ الصحفيان فى صحيفة 
"شالوم اھ" وأیضا "سیلفیو اوفادیه aرلھ0۷‏ رہ811" و "ریا إسکینازی ھدنR‏ 
"Esken 2z‏ و "نانا طرابلس ںا ا1۵۲۵ aہھ×"‏ و''یو سف آلتینطاس کھاہ :ا۸ھ "Yusuf‏ 
و"داليا سایاەطەرھS‏ ناه" و"لیزی بیهمواوراس 00348 8e1‏ 21ا1" وبائع 
التجزئة المشهور "فيتالى حقو ه))ه1 نام۷" ورئيس سلسلة حلات "فاكو مkkو۷"‏ 
من أشهر الملحلات فى تركياء وفى العلاقات العامة ة "آل اجان nھصہا٥ۂ "٤11‏ رئیس 
شر كة (ماناجانس كصهزهم) فى طوسون ومثل شركة الإعلانات الدولية "جى والتر 
"J. Walter‏ ف طوسون ويعد من الرواد المؤسسين لاوعلانات الحديثة فى ترکیاء 
و"إيزیدور بار و خ8arouh‏ ادا" من وكالة الإعلانات (أعلانجيلق ناز (11a‏ 
و"سادات سجیالو "Sedet Scialom ٥‏ من وكالة (جرافيكا a)اهإا6)‏ والممثلون مثل 
"روزیت حوبیس ں8 "R06‏ و "عزت بانا 822 12" و "سلیم خوبيس Sei"‏ 
"1s‏ و الموسیقیون الشعبیون (ءاله۴اeء‏ ء٠۲‏ موم 105) أعضاء فريق روس 
باساروس سیفاردیس و" أرویوشورال eلە0rطا)‏ 0ر40" وأيصًا "جاك و جانیت 
أسيم "Jk and Janet Esim‏ . والمصورون مثل "عزٿت رار "Izzet Keribar‏ 
و'یوسف طوف اگں٣‏ گوں۷" و""'ألبرت مودیانو ٥مھنله5M‏ ۲٥ط!۸".‏ وهناك أساتذۃ 
جامعيون مهود عديدون يعملون فى الجامعات التركية الرئيسة مثل "سليم كنيتى نله 
2" (قانون) و ''جیم باھار "em Bahar‏ (الإقتصاد) و"يودیوروم »¥ 
"Yurum‏ (کيمياء) و "نورم رازا "Norma Razan‏ (علم النفس) وهناك أيشًا 
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مدرسون يعملون فى المدارس العامة والخاصة» ومنهم أيصًا الال والمهندسون 
وموسیقیون کلاسیکیون وموسیقیون جاز وحامون ومنهم فنانون وصحفیون 
ورسامون ونحاتون وریاضیون ومتسابقو سيارات وأطباء ووكلاء إعلاتات 
وعارضات أزياء ومتخصصون فى طوابع البريد وتجار وأصمحاب محلات من كافة 
الأشكال. 

وبين يشارك اليهود بحرية فى المنظات التركية الاجتاعية والثقافية والرياضية 
نجدهم أيصًا لديم منظمات خاصة بهم فى المناطق التى يعيشون فيها مثل نادى (يلديرم 
۳ ) الرياضى واسمه بالتركية (يلديرم سور gSأKlubu”g (Yıldırım Spor‏ 
وجعية (جوزتي ب الثقافية وبالتركية "كوزتيه كولتور درنكي !1ة مِصeِtيءGo‏ 
Dernegi‏ (. 

وشارك اليهود أيصًا في السياسة التركية أئناء الثلاثة عقود الأولى للجمهورية لكن 
في السنوات الأخيرة ل يُشارك في الحياة السياسية سوى عدد قليل جدًا منهم نظرًا لأن 
الفرص متاحة هم على نطاق واسع ليكونوا أصحاب مشروعات خاصة فيا عدا 
إسحاق آل تو بی "' ۸k ۸1:۲١ 8e۷‏ 1" صامویل آلتوابیش Samuel A1 1a 8ev"‏ 
1 سکرتیر عام الحاخامیه الكبرى حيث أصبح نائب الحزب الديمقراطي عن استانبول 
في الحمعية الوطنية الكبرى في عام (1952م = 1370ه) حتى (1960م = 1380ه). 

ومعظم اليهود الأتراك بصرف النظر عن أصوهم يستوعبون جيدا الثقافة 
"السيفاردية " أو الشرقية ولكن التركية ظلت لغتهم الأولى وليس اللادينو بين ظلت 
اللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية الآن بمثابة لغخات أجنبية ثانية بالنسبة هم 
والآن نجد الشباب التركي اليهودي مندا أكثر في المجتمع التركي» ويتكلمون اللغة 
التركية في منازهم أو في الشوارع ويجدون صعوبة عند التحدث باللغة الأسبانية 
اليهودية أو الفرنسية مع آبائهم وأجدادهم» وأوضح تقرير حديث أنه خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فإن 40./ من الرجال اليهود و 10./ من النساء اليهود لختهم 
الأولي هي اللغة التركيةء بينا أقر 50./ من النساء و10./ من الرجال بأن اللغة 
الإسبانية اليهودية هي لختهم الأولى وأقر 20./ من كل الجنسين بأن الفرنسية هي اللغة 
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الأرل» وكَمَيّد هذا بعد الخمسينيات فقد أقر 100./ من كل الجنسين بأن اللغة التركية 
وما تزال اللغة الأسبانية اليهودية لغة ثانية بالنسبة لمعظم اليهود الأتراك من الرجال 
المسنين واللغة الأولى بالنسبة للمسنات من اليهود التركيات ويشمل ذلك اليهود الذين 
يعيشون في إسكندرونة وأنطاكية حيث يستخدمون اللغة العبرية بالإضافة إلي اللغة 
التركية» وھۇلاء الذين یعیشول ف (مرسین‌د‌ایاه۸) حیث یتحدثٹ لاهم باللادينو 
والثلث الباقى يتحدث اللغة العربية. 
وا جدول التالي يوضح عدد الرجال والنساء الذين أقروا بأن لغتهم الأصلية 


الرجال حتى 1920 


التساء حتى 1920 
الرجال من 1940-1921 
النساء 1940-1920 


وأدى الاتجاه العَلْياني العام للجمهورية التركية وانتهاء التمرد واتساع النطاق 
العادي للسامية بسبب رحيل معظم الجاليات المسيحية عن البلاد ومغادرة اليهود 
الأثرياء الأحياء القديمة النغلقة عليهم والذهاب للعيش في أحياء راقية ختلطة- آدى 
هذا كله من وقت قريب جدًا إلي تناسي اليهود لديانتهم والالتزام الاجتاعي با لجماعة 
مثلهم مثل اليهود الأمريكان» ولكن إحياء التيار الإسلامي بين العديد من الأتراك منذ 
الستينيات تَوّازي بإحياء مشابه بين شباب اليهود الذين بدأوا يلعبون دورًا أنشط في 


التركية. 
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حياة الجاعة وأنشطتها أكثر من آبائهم منذ جيل مفى. 

وعقب الحرب العالمية الثانية حلت محل الصحف اليهودية الموجودة حينشذ منذ 
(1939م = 1358ه) عدد من الصحف اليومية والأسبوعية التي لم تستمر طويلاء 
وكانت تضم مقالات باللغة الإسبانية اليهودية واللغة التركية على حد سواء مشل 
صحيفة " 3اه" السبت ( 1947- 1950م = 1370-1367ه ) وراس تحریرها موس 
بین باساط " Mose Benbasat‏ " وصحيفة بین باسان " 1986 -1920 ( " Benbasan‏ 
7 -1339 =هھ) " وأزاك ياش ""1970 -1922 ) " yas‏ ھچ 1م = 1341- 
0ه ) و صحيفة " لا فار" " 1a۷‏ " ورأس تحریرها موشه بن باساط " eیمM‏ 
ple i" Ben basat‏ )1950م = 1370ه) وصحيفة "'آتیکر اھk۷ناه‏ "و (هاتیکفا) 
)Hatikv2(‏ ورس تحریرھا (یاکوف قےاز) (عھصررن× ۲k٥۷‏ ) و (أفرام بینارویا) 
ple i ( Avrom Benaroya)‏ (1947م =1367ھ) وکانت تُشجع بہود استانبول على 
المجرة إلي إسرائيلء وكانت أيصًا صحيفة نصف إسبوعية باسم (اورمهودا) " 0۲ 
ەر " ورأس تحريرها " أزاك ياش " "25ر ھ17 " "ومناحم مودù Menahem‏ 
ple gi" Muden‏ )1948 1949م = 1368 -1869ه) وصحيفة "هفتة نك 
سيسي 51 hatnn‏ " أو صوت الأسبوع صدرت في عام (1957م = 1377ه) ورأس 
تحریرها " روبرت سیز رsezer Rebert‏ " و""إسحاق کوهیندءطەk‏ هء![ "و "ديفيد 
أسكينازي Davit Eskinazi‏ " و"فرید الصائتانەءاA ۴e۲‏ "و "نعيم 
جولرgıزGüleryüz‏ "نه " وصحيفة " لالوز " الضوء ورأسها " اليازار مندا"" 
Elyazar Menda‏ " وبرت pRebert Bali " (1899 - 1982" dl‏ = 1317 — 
3هھه) و"موشیه ليفي بيان " ص Mose ]ِev¡ Bela‏ " من (1950 - 1953م = 
1373-0ه) وصحيفة ( لابوز ) أو الصوت ورأسها موشي ليفي بيلهان في عام 
(1952م = 2ه) وصحيفة لاترومبيتا (البوق) ورأسها رفائيل القاهر وبدات في 
شهر سبتمبر عام (1951م = 1ه ) وصحيفة " لافيرا لوز " أي الضوء الحقيقي 
ورأسها البغار منذا 1 من فبراير (1953م = 1373ه) حتي ینار (1972م = 1392ه_) 
والصحيفة الأسبوعية " لا لوزدو تركيا " ضوء تركيا ورأسها روبرت بالي ومضت 
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مقالات بموشی بن باساط من فبراير (1953م = 1373ه) حتى عام (1955م = 
5ٍه) وصحيفة " التيمبو " وأصدرها "موشى هاليفي بيلمان" و "إسحاق كوهين" 
من يونيو (1957م = 1377ه) حتی (1959م = 1379ه) " وشالوم "التي استمرت من 
29 ديسمبر(1983م = 1404ه) وتم إصدار آخر نسخة منها في 28 ديسمبر (1983م = 
4ه) وتم إصدار صحيفة " شالوم " مرة أخري في عام (1984م = 1405ه) على يد 
بعض شباب اليهود تحت رئاسة تحرير نعيم جولريوز ونديم يجي وليون هليفة و جاكو 
مولينار ويعقوب بن بولس وسين سيدي وآخرون وتصدرها الآن شركة جوزليم 
ورئيسها إيريدور باروخ ورأسها ليون هليفة من (1984 م - 1987م = 1405ھ - 
8ه) ثم سال مون بيجدانو وسيلفنو خادية كمديري تحرير حيث قاما بتحويلها إلي 
مركز للحياة التركية اليهوديةء وإن كانت أحياتًا تختلف عن مراكز الجاعة الموجودة في 
الحاخامية الرئيسة والأكثر حافظةء وكانت تصدر باللغة التركية في) عدا صفحة واحدة 
باللغة الإسبانية اليهوديةء وكانت مركرة على المسائل الاجتماعية والثقافية الههامة مشل 
إحياء اللغة الإسبانية اليهودية داخل الجماعةء والانغراس أكثر في يهوديتهم والمودة إلي 
الزواج من بعضهم البعض» ومنح المرأة حقوقًا أكثر. وكانت صحيفة " لا لوز دو 
أسرائيل " والتي كانت تصدر كصحيفة أسبوعية في إسرائيل باللغة الإسبانية اليهودية 
ثم أصبحت متاحة لليهود في تركيا عند الأتراك اليهود المسنين مليثة بالأخبار. لكن مع 
قلة من أصبحوا يقرأونها توقفت عن اللإصدار في عام (1990م = 1411ه) . 

٠‏ ماهي المشاكل الرئيسة التي تواجه ال جماعة اليهودية التركية في العالم الحديث؟ 

أول وأكبر مشكلة هي الاستيعاب» وهي المشكلة التي يواجهها اليهود في كل البلاد 
على مستوى العام . والآن هناك مساواة فعلية بين اليهود والأتراك الآخرين من ختلف 
الديانات الأحرى» الآن يشاركون تماما ني الحياة التركيةء فهم يتحدثون الآن اللغة 
التركية أساسًاء ويتعلمون في المدارس التركية مع المسلمين الأتراك, والآن يتعلم عدد 
كبير من شباب اليهود الأتراك الكثير عن الإسلام من خلال دزوس الدين في المدارس 
العامة؛ ولذلك نجد أن التحيز القديم م يعد له وجود عند كل الجانبين في| عدا بين 
الطبقات غير التعلمة فاليهود والأتراك الآخحرون يتلقون تعليمهم معا ويعملون في 
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جال الحياة المختلفة معًا بلا أي مصاعب. وبعد تعرضهم للاضطهاد في دول أخرى 
وآزمنة أخرى ومعظم القيود التى ما تزال موجودة داخل الجماعة الرئيسة التي تفرض 
على اليهود تقاليد دينية غاية فى التشدد بين النش' وبين جيل الشباب من اليهود الذين 
يفضلون أن يجحيوا حياة كالتي يجحياها أقرانہم فى الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسات 
وطقوس عَلانية أكثر» وبعض الشباب اليهود اعتنق الإسلام وتخلى عن دينه تماما حتى 
يصبح جزءا من الحياة العَلنية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في تركيا. 

وبعضهم أيصًا تزوج من أتراك مسلمين بمعدل بقدره البعض 8 أو 10 سنويًاء _ 
وهذا بالطبع خفف من ارتباطهم بالجماعة اليهودية. 

وعلاوة على ذلك فإن هجرة شباب اليهود إلى إسرائيل قد أدى إلي بقاء الكبار فقط 
من اليهود الأتراك في تركياء ما أدى إلي انخفاض معدل المواليد» وبالتالي انخفاض 
بنسبة السكان اليهودء وانخفض أيصًا عدد الطلبة اليهود في مدارس الجاعة؛ بسبب 
ترجيح معظم الأسر اليهودية إرسال أطفاهم إلي مدارس أجنيبة جُهزة ‏ يقة أفضل 
أو إلى مدارس الحكومة المجانيةء وكان على اليهود الأتراك أن يقرروا ماذا كانوا فعا 
يريدون: أن يند جوا داخل المجتمع التركي كلية» أو يجتفظوا بنوع من الوجود 
امنفصل؟» وهو حتها سيتطلب شينًا من عدم المساواة. 

والمساواة أيضصًا أوجدت مشاكل آأخرى فبسبب رغبة الحكومة التركية في السيطرة 
على المؤسسات الدينية للمسلمين التي لعبت دورًا رجعيًا متطرفا أثناء الحكم العثماني في 
القرن التاسع عشر» تم وضع رقابة شديدة على عوائد تلك المؤسسات التي كان يتم 
تخصيصها في المؤسسات لرجال الدين ومؤسساتہم» فأصبحت توضع في خزانة الدولة 
في حالة وفاة مؤسسيها ومديرما دون أن يكون هم ورثةء أو إذا م يتم تنفيذ الأغراض 
التي من جلها أقيمت تلك المؤسسات. وهذه القوانين كانت تستهدف مؤسسات 
المسلمين» لكنهم طبقوها تنفيذا لمبداً المساواة على المؤسسات اليهودية التي تضم كل 
المعابد اليهودية والمدارس الدينية في الدولةء ولذلك بموجب القوانين الحالية اعتبرت 
الجماعة الإدارية بمثابة مدير فقط لتلك الممتلكات» وليس مالكًا فعليًا ها حتي إنه في 
حالة انتقال السكان اليهود من المنطقة التي توجد فيها تلك المؤسسات يتم مصادرة 
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تلك الممتلكات لصالح خزائن الدولةء وأدي هذا بالتالي إلى قلة متلكات الجماعةء 
وحرمانها من الدخل الذي يمكن آن يحصلوا عليه في حالة بيع تلك الممتلكات. 

ومن ناحية أحرى لتحقيق التوازن كان من المسموح لليهود أن يوصوا بتحويل 
متلكاتهم الي مؤسسات تؤول للجاعة خحاصة إذا كانوا يرغبون في الرحيل عن البلادء 
ولذلك كانت فرصة ضياعها ضئيلة. ۰ 

إن إقامة واستمرار دولة اسرائيل أوجد قيودًا جديدة في العلاقات بين بعحض 
الأتراك المسلمين واليهود» حيث يتعاطف معظم المسلمين مع رغبة الفلسطينيين في 
إقامة دولة هم والواقع أن هناك شعورًا م يكن ليقوى في الدولة التركية إذا ) تستمر 
السوق الأوربية المشتركة في اختلاق الذرائع التي تحرم تركيا من العضوية الكاملة وهو 
ما جعل العديد من الأتراك يعتقدون أن أوروبا المسيحية ترفض قبول تركيا؛ لأا 
دولةء الأغلبية فيها مسلمون. 

وكانت النتيجة أن بعض الدول المسلمة التي أقامت تركيا معها علاقات دبلوماسية 
وثيقة خلال الأعوام الاخيرة» وبخاصة ليبيا وإيران قامت علانية بتمويل الإأصدارات 
المعادية للسامية وللعلهانية وللكمالية في تركياء ومنها صحف عديدة تصدرفي 
استانبول» حیث نشرت فيها تقاریر صارخة مُعادية للسامية مشل صحف Z23١"‏ 
زمان" و "622616 ن11 ميللي غز ته" و"ا٤ل1طة۷‏ وحدت" اليساريةء وأحيانًا كانت 
تنشر صحيفة "جمهوريت" الثقافية تعليقات مشابهة بسبب تأيبدها القوي للعرب 
الفلسطينيين» وعداثها لإسرائيلء وقامت الحكومة بإغلاق الصحف التي تنشر 
مقالات صارخة ومعادية؛ حفاظًا علي الأمن العام» وعلى العلاقات الطيبة التي بين 
ختلف الاعات الدينية. 

غير أن النتيجة كانت زيادة الشجوم اللفظي علي اليهود» وخاصة من جانب المنظمات 
اليمينية المتطرفة ورجال السياسةء وخاصة أثناء ا لحملات الانتخابية حيث طبع 
. شعارات معادية لليهودء علي الجدران في الشوارع» وتوزع منشورات في استانبول 
يتهمون فيها اليهود فى "١۲۴ل"‏ باستغلال الاقتصاد التركي» ومنذ وقت قريب أشاد 
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عمدة "اورفا" " ابراهيم خليل" الزعيم المحلي لحزب الرفاهة؟إلا راصهء""شانلي 
اورفا"" اليمنيي بهتلر لإبادته اليهودء وأضاف تعليقات أخرى معادية للسامية أدانها 
کک وكل من الزعماء الأنراك واليهود علي حد سواء وبين هناك علاقات 
ثيقة بين المسلمين واليهود من المتعلمينء علاقات في العمل و علاقات شخصية بدون 
أي من الطرفين بعداء للإسلام أو عداء للسامية- نجد هذا العداء موجودا 
عند غير التعلمين فى كل من ال جانبين» ورغم ذلك لم يحدث أن اعتدى آي من الطرفين 
علي الآخر اعتداءً بدنياء والواقع أن معظم الساسة الأتراك م يخوضوا في هذه المسالة؛ 
لأنهم يعرفون آن معظم الأتراك لن يستحسنوا هذا السلوك المعادي. 
وهاجم الإرهابيون العرب كثيرًا مثلي إسرائيل واليهود الأتراك ومؤسساتهم» ففي 
عام (1972م = 1392ھ) قام الإرهابيون يإطلاق الرصاص على "ييجال الروم ع۷ 
اة " القنصل الإسرائيلي العام قي استانبول فأردوه قتیلاء وقي عام (1973م = 
3ه) قام رهاب عرب بإلقاء قنبلة على الجناح الإسرائيلي في المعرض التجاري الذي 
يعقد سنويًا في أزمير. والأساة أن الأحداث وقعت في 6 سبتمير (1986م = 1407ه) 
عندما قام الإرهابيون العرب بقتل 23 من الین اليه ود أثناء تأديتهم صلاة السبت 
الصباحية في غالاطة بإستانبول في معبد ""a10ط؟ Neve‏ نيفا شالوم" (وتم إعادة 
افتتاح المعبد مرة أخري بعد إجراء إصلاحات كثيرة فيه في 20 مايو (1987م > 
8مه) وقد أثار هذا الاعتداء موجة من الرعب الشديد في تركياء وتحولت جنازة 
هؤلاء اليهود التي ضمت معظم الساسةالأتراك والجمعيات الاجتاعية إلى مظاهرة 
اعتراض تركية لتهدئة خاوف بعض اليهود الأتراك من أن يصبحوا عَرْضة للأذي من 
جانب الشعب التركي» وبالتحقيق في هذا ا موضوع اكتشفت الحكومة التركية آن من 
ارتکب هذا الحادث جماعات إرهابية موالية لأيران» والتي تدشط ضمن الآلاف من 
اللاجئين اللإيرانين في ترکیاء وسعت الحكومة الي عدم تکرار مثل هذه الحوادث. 
غير أن الثورة الموالية للعرب استمرت بين العرب الذين يعيشون في تركيا نما آدي 
مؤخرًا إلى إلقاء قنبلة صغيرة علي القنصلية الإسرائيلية العامة في استانبول في صيف 
)1989م = 1410ه)» ونتيجة لذلك شعر العديد من اليهود الأتراك بعدم الراحة 
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وحاولوا تجنب التواجد في الأماكن العامة والانزواء بقدر الإمكان. 

وعلي الرغم من تأييد تركيا لقرارات الأمم المتحدة الؤيدة لمطالب الفلسطينيين 
والمناهضة لإسرائيلء وبرغم الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الذى قارسه الدول 
الشلمة حتي تقيم علاقات أفضل مع تركياء استمرت تركيا في الاحتفاظ بعلاقتها 
الدبلوماسية مع إسرائيلء وتعتبر تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بهاء وكان ذلك 
في 31 مارس عام (1949م =1369ه) وهي الدولة المسلمة الوحيدة التي فعلت ذلك. 
كما احتفظت تركياء بعلاقات اقتصادية قوية مع إسرائيل حيث استوردت في عام 
(1985م = 1406ه) ما يقدر ب 34,4 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية» وتعتبر من 
أكبر عملاء إسرائيل بعد الولايات المتحدة والسوق المشتركة» بينا يقدر ماتصدره 
لإسرائيل ب 12,8 مليون دولار» وتصدر ها بصفة خاصة الكياويات والأدوية والمواد 
الغذائية. 

وتستمر تركيا في تقليدها الذي تنتهجه منذ زمن طويل في استقبال اللاجئين اليهود 
القفارين من الاضطهادء جيث استقبلت مؤخرًا الآلاف» منهم الفارين من إيران 
والعراق» كا أن المفكرين الأتراك ومنهم العديد من أساتذة ا لجامعات احتفظوا 
بصلاتهم الوثيقة بنظرائهم في فلسطين» وكثيرا ما يبعثون إلى إسرائيل لعمل الأبحاث» 
ويستقبلون أيصًا الدارسين الإسرائيلين الذين يتدربون ويعملون في الأرشيفات 
والمكتبات التركية. 

وبرغم المشاكلء فاليهود الأتراك مايزالون يشعرون بالراحة في وطنهم التركي» 
وهم يشعرون بالولاء للجمهورية التركيةء ويشعرون بالاستياء تجاه الاعات القومية 
غير اليهودية التى تريد أن تفسد العلاقة بين اليهود الأتراك وغيرهم من الأتراك 
لتحقيق مآربهم الخاصة» حيث يزعمون أن اليهود الأتراك مضطهدون فى تركيا؛ لجذب 
تأييد اليهود العا لمى» لتحقيق أهداف قومية خاصة بهم هم» ولم يلتفت أحد سواء فى 
ترکیا أو فى أى مكان آخر بالعرض الأخير الذى تقدم به ملك إسبانيا بالسماح لليهود 
السفارديم أو " الشرقيين" بالعَودة إلى إسبانياء ليُصبحوا مواطنين إسبان مرة أخرى 
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بعد خسمائة عام فى المنفى» حتى إن هجرة اليهود الأتراك إلى إسرائيل توقفت باستثناء 
القليل منهم الذين يهاجرون الآن لاعتبارات خاصة بتحقيق فرص اقتصادية أوسع 
وإمكانہم إقامة مشروعات تجارية خاصة في إسرائيل»› وليس لاعتبارات تتعلق 
بالشعور بالاضطهاد والتحيز ضدهم في تركيا. 

والواقع أن هؤلاء اليهود الذين رحلواعن تركيا واستقروا في إسرائيل وطنهم 
الجديد ظلوا عتفظين بأصوهمم وتراثهم التركي» وهذا التراث ل يلم شملهم مع البعض 
فقط بل دعاهم إلى الانضام إلى منظات للاحتفاظ بذا التراث» وتذكر أيضًاما حل 
بهم ومافعله الأتراك من أجلهم ومن آجل آسلافهم بعد طردهم من إسبانياء كما 
ساعدوا الصحف الإسرائيلية التي تصدر باللغة الإسبانية اليهودية 
"الالو دواسبانیا"eرہەا۴5‏ ءل داة"و مدير البرامج الإسبانية اليهودية في إذاعة 
إسرائیل "کول اسرائیل" "1٤2ہ!‏ ۱ه" "موشي شاۋول" S121"‏ eطM0s"‏ علي السير 
وفق تقاليدهم التركية والاحتفاظ بهاء وني بعض الأحيان كان بعض هؤلاء المهاجرين 
الأتراك بجحصصون ثرواتيم التي اكتسبوها ليستفيد بها كافة الشعب التركي» وأوضح 
مثال علي ذلك حالة "موريس شناسى" "1٥n2نط؟ "Moris‏ المولود في "مانسيا" 
ple"Manisa"‏ )1855م = 1303ه) والذي هاجر إلي مصر ثم إلي الولايات المتحدة عام 
(1890م = 1 ه) و كرون ثروة من اشتغاله في صناعة السيجارء فعقب وفاته في عام 
(1929م = 1348ه) ترك ثروة هائلة فقامت زوجته ببناء مستشفی عام يحمل اسمه في 
"مانسیا" "م٧"‏ مسقط رآسه باسم "موريس شناسي چو چوك خاستنه سي کا0 
"Sinani Çoçuk Hastanesi‏ حیث ما تزال تعمل حتي الآنء ویستفید منها جمیع 
أطفال المدينةء وبعض هؤلاء اليهود الأتراك الذين ذهبوا إلى إسرائيل كانوايعودون إلى 
تركيا مرة أخري» وهم ل يقيموا كمواطنين دائمين لكن على الأقل لإقامة جزء من 
أنشطتهم التجارية والترفيهية على الأرض التي قدمت لأجدادهم الذين التجأوا إليها 
الملجا والملاذ الآمنء وأيضصًا قدمت هم الحرية التي مكنتهم من تغذية إرثهم الثقافي 
والديني وتطويره لقرون عديدة. 

وتأسست"مؤسسة الاحتفال بذكرى الخمس)ئة" "500 ı11 aki‏ صت" في 
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صيف (1989م = 1410ه) لتنسيق احتفالات الأتراك من جميع الأديان بذكرى هجرة 
اليهود الأسبان إلى الدولة العثانية عام (1492م = 898ه) ورأس تلك المؤسسة رجل 
الصناعة المعروف "جاك في قمحي" v. kami"‏ kه["‏ وأعضاڙها من کبار 
الشخصيات التركية اليهودية والمسلمةء فمن أعضاثها اليهود "دافيد سيو " " " ة5 
0 رئيس الحاخامات "وال آجيان "مھ ذ٥۸‏ :۴1" من رواد رجال الإعلانات 
و"اسحاق آلاتون" ۸140٥"‏ kط1"وعرّیر‏ جارح "طاو ٣ارم2ت"من‏ رجال 
الصناعة والفنان والشاعر "يوسف حبيب جريس" "6۲۵2 ط83 fموه‏ ۷" و '"'نعيم 
جولریوز" "Naim Güleryüz"‏ ا مۇرخ ومستشار الحاخامية الرئيسية وسامي کرهین 
Khe"‏ Sami"الصحفى‏ ورجل الأع الو الصناعة "نديم يمحي"" Nadim‏ 
رطة۷"'و"'فیتاي حقو" "ه)ه1 الها "رئيس سلسلة محلات "فاكو "ومن أعضائها 
اللسلمين نجات أجز اجي باشى "ھا E41‏ ز× "وصاقب صبانجي " ھ8 
"Şabanci‏ وهمامن رجال الصناعة المشهورين. وتوفیق سراج اوغلى وفؤاد بايرام : 
اوغلی وبہجت تورامن (وهو سکرتیر عام المؤسسة) وهم سفراء متقاعدون» وآلتمور 
قیلیج "Altamur Kilis"‏ رئيس تحرير الصحيفة القومية (ترجهمان) وهو اہن قیلیچ 
الذى يعد أحد الشخصيات الهامة التى شاركت فى حرب الاستقلال التركية» والمؤرخ 
شناسی اُڈریل "۲1ء0۷ همز" الذى كان وزيرًا للتعليم سابقًا. 

والحقيقة أن لحاس والتفانى والإخلاص الذى بدا على اليهود الأتراك وكثير 
من أصدقائهم فى جميع أنحاء العام فى احتفالاعهم الخاصة بالذكرى المئوية الخامسة 
لنفيهم من إسبانيا ووصوطم إلى الدولة العثانية هو دليل واضح على هذا التراث. 
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تعليقات وهوامش الفصل الخامس 

لقد رضح اليهود للمبادىء الكمالية والعلهانية. وقدمت الدولة التركية بخاصة 
والمسلمون بعامة بمد يد العون والمساعدة ف إنقاذ اليهود الأوروبين من النازيينء 
وقدمت الدولة هم المساعدات الكبيرة فى نقل العديد من المهاجرين اليهود من أوروبا 
إلى فلسطين عبر أدرنة وسالونيك. وبعد تولى النازيون لزمام الأمور ف ألمانيا والنمسا 
قامت تر كيا ا لحمهورية بإيواء العديد من اللاجئين؛ هربًا من الاضهاد فى أوروبا .. 
وكان هؤلاء الناجون يتولون العديد من المناصب فى تركياء حدث هذا ف تركيا 
الجمهوريةء كما کان قد حدث ليه ود إسبانيا فى العصر العثانى :(انظر: أحمد آق 
كوندوز. مرجع سبق ذكره فى المقدمة) فهل يا ترى حفظ اليهود الجميل للأتراك f‏ 
إن سوء تصرف اليهود فى تركيا أدى إلى ظهور تيار معاد هم وللسامية» وقاد هذا التيار 
جواد رفعت آتیلخان فى جريدة الأناضول ما دفع بكمال أتاتورك بمصادرتہا بعد شهور 
قليلة من صدورها.. بل وصادرت الحكومة كافة الصحف التى آخذت تباجم اليهودء 
وزجت بجواد رفعت اتيلخان ورفاقة إلى غياهب السجون. 

ذكر المؤلف أن عمدة "القدس الإسرائيلية" تيدى كوليك وموشيه شيرتوك... 

أل يدرك المؤلف أن القدس ل تكن إسرائيلية ولن تكون إسرائيلية؟!.. بل طوال 
التاريخ والقدس عربية إسلاميةء ولن تكون غير ذلك مهما مرت السنون.. ومهعا 
أريقت فى سبيلها الدماء. 

#- مهود الدونمة: 

هم أتباع ستاى سيشى الذى سبق الحديث عنه والاسم مشتق من المصدر (دومنك) فى 
اللغة التركية الذى يعنى التحول عنه.. وهم الذين تحولوا عن اليهودية إلى اللإسلام ظاهريًا.. 
ومازالت همم عاداتہم وأعرافهم وحافلهم فی ازمیر واستانیولء وظاهریا وحتی لو سُمّی 
أحدهم ب "محمد "فهم لا ینطقونہا هکذا بل (مامت= "e۲‏ eص)‏ آی ل یمت» أی آن زعيمهم 
سیفی ل يمت» وسیعود مرة أخرى حسب اعتقادهم ومراسمهم. 


_ يهود الدولة اسشانية]‎ I 
يتسمون بأسماء تركية إسلامية وهم مسيطرون على الإعلام ووسائل الدعاية‎ 

والإعلان» کا آم من كبار رجال الأعمال» ولمم أدوار مشبوهة ف المجتمع التركى» 
والترويج لعلاقات غيزة مع الكيان الصهيونى وللوبی اليهودى فى شتى دول العال. 

#- الإرهابيون العرب: 

تحدث المؤلف عن الكفاح الوطنى الفلسطينى ووصفهم بالإرهابيين العرب.. 
وتغاضی تماما عن كل ما قامت به إسرائيل من إبادة فى دير ياسين واغتيالات 
واعتقالات للفلسطينينء ولم يشر على الإطلاق إلى حريق المسجد الأقصى» ومحاولات 
تهويد كل المؤسسات الإسلامية والتركية الإسلامية التى كان ها وجود فى فلسطين منذ 
الفتح العربىء وضم السلطان ياووز سليم لفلسطين 1517م=923ه_. ولم يشر إلى 
فرمان السلطان سليم الذى من فيه اليهود على خياتهم وأملاکهم» ول يتحدث عن 
هدم إسرائيل لقصر الحاكم العثانى فى فلسطين.. فأى حياد هذا.. وأى مۇرخ هو 
ستانفورج شو...؟ 


% ¥ # 
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يهود الدولة العنمانية والجمهورية التركية 


المص الور 
0 4 صر 
اللاحصق 
كبرو حاخامات اسنانبول 
و السلطنة العنمانية 
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الملاحق 
كبيرو حاخامات استانبول والسلطنة العثمانية 


ملح (1) . 
الحاخام الأعظم فى استانبول والسلطنة العثمانية: 


موسر کاباسالی (1453- 1495 م ) 

إليخا مزراحى (1495- 1535 م) 

کبیر و حاخامات استانبول: 

- تام بن بجی (1542م) 

- إلى ہنیامین حا لیشى (من بعد عام 1540م) 

- مناحم باخر شامویل 

- إلى بن حاييم (من بعد عام 1602م) 

- یاخیل باسان (1625م) 

- جوزیف مطرانی (1639-1625م) 

- یوموتوش بن یعیش (1660-1639م) 

- یوموتوش بن حنانیا بنیاکار (1660- 1677م) 

- حاییم کامهی (1730م) 

- چودا بن رای (بعد عام 1721م( 

- چودا بن صامویل روزانیس (حتی عام 1727م) 

- صامویل لیقی (1727م) 

- آبراهام بن حاییم روزانيس (1745م) 

- صولون حاييم ألفاندارى (الحاخام الأعظم فى بلاط مصطفى الثالث) (1757- 
1774م( 
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- مير إسحاقی 

- إيلى بالومبو (1762م) 

- حاییم یعقوب بنیاکار (کان لا یزال يعمل فی عام 1807م) 
كبيرو حاخامات استانبول والسلطة العثانية: 
- أبراهام حا ليشى (1836-1835م) 

- شامویل حاییم (1839-1837م) 

- موشي فریسکو (1839- 1841م) 

- چاکوب بیهار دافید (1841- 1854م) 

- حایيم محا کوهین (1854- 1860م) 

- يعقوب أفيجدور (1860- 1863م) 

- یاکیر جیرون (1872-1863م) 

- موشی لیشی (1872- 1908م) 

- حاییم ناخوم (1920-1908م) 

- شابتای یی (1918- 1919م) 

- إسحاق آراييل (1919- 1920م) 

رؤوساء الحاخامات فى المجمهورية التركية: 

- حاییم موشی بیچیرانو (1920 - 1931م) 
- رافاییل دلقید صابان (1960-1940م) 
- دلقيد آصيو )1961م — $ ( 
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ملحق (2) 
تعداد السكان فى السلطنة العثمانية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حسب التقارير الرسمية للديوان العثمانى: 


1- أعداد سكان السلطنة: 


السنة المجموع الیهود ‏ السلمون ارمن أرثوذکس يونان أرٹوذكس 
1883 17375225 184139 988887 12585980 6 |¦› 
1897 19050307 ۰215425‘ 14111945 1042374 2569912 
1908 20947617 256003 15518478 1050513 2373 
1914 18520016 187073 15044846 1294851 17926 


2 -ضواحی استانبول (استانبول» الجزرء بي اوغلی» بوسبوروس» أوسکودارء شیلا): 
السنة الجموع اليهود السلمون آرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


70118 77348 170551 24447 7 1844 
85631 723 181174 26301 378069 1856-7 
68006 ` 5 214753 26595 381376 1880-1 
152741 149550 . 384910 44361 5 1883 
161867 158131 520194 45364 92 1897 
157165 59963 370343 9 782231 1908 
4035 72962 560434 52126 909978 1914 


3 - شهر إمانة مدن (چکمجه» جیبزو» کارتال» شیلهء ادلار): 
السنة ٠‏ الجموع اهود الملسلمون اآرمن آرثوذكس يونان أرثوذكس 


3528 2809 5 66 80699 1883 


1927 176 610 8235 1908 


4-سنجق چاتلاجه (چاتلاجه» بويوك جکمجه» سیلیشری): 


السنة الجموع اليهود السلمون آرمن أرٹوذکس یونان أرٹوذكس 
1883 58822 966 15091 899 3588 


30 929 1630 1003 61001 1897 
44335 996 238 1766 76529 1908 


36797 842 20048 1480 59756 1914 
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5 - ضواحی أدرنة (أدرنةء کر کلرلی» تکفورداغی» جالیبولی): 


السنة المجموع اليهود السلمون آرمن أرثوذكس يونان أرئوذكس 
1831 ۹ 421721 2128 9 247666 13678 


26724 16642 434366 13721 836045 1883 
288968 17978 539031 16357 985962 7 
340788 25954 639189 23939 11543444 18 
224459 19725 360417 22515 631094 1914 


6 - ضواحی سالونیکا (سالونیکاء سیروزء دراما): 
السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان آرثوذكس 


7047 127200). 9 5915 240411 183] 
277237 201 447864 37206 990400 1883 
294624 54 452175 43423 1038953 897 
2931 637 419604 5 922359_ 108 


7 -ضواحی موناستر (موناستیر› دیبره» إلباسان): 
السنة الجموع الیهود السلمون اآرمن آرٹوذکس یونان آرٹوذكس 


227766 29 225534 5072 664399 1883 
2722655 22 252962 5914 711466 1897 
286001 8 328531 5459 824808 1908 


8- ضراحی یانیا (چانینا): 
السنة المجموع اليهود السلمون اآرمن أرثوذکس ونان أرثوذكس 


28624 8 225416 7 516467 1883 
287812 221475: 4144 516681 ۹ 1897 
285624 5 226131 3672 516461 1908 


9- ضواحی إشکودرا (سیکتواری): 

السنة المجموع اليهود السلمون اآرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
883 87372 ك 78600 5913 
897 87529 5 78999 3 5804 
1908 89848 81222 6 6098 
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0 - کوسوشو: 

السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكکس يونان أرٹوذكس 
83 721342 1711 409732. . 293 
897 754634 1885 432178 1 - 36420 
1908 708163 1668 398814 1 3075 


السنة المجمرع اليهود السلمون آرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 264374 2956 28483 83 2220950 


7 286736 3033 30578 10 2433306 
1908 364222 4762 37601 131 316841 
2 - سنجق بیجا: 

السنة الجموع اليهود المسلمون أآرمن أرثوذکس يونان آرئوذكس 
1883 118824 1755 99468 1731 15100 
8 169622 - 4 2336 2337 


3 ضواحی إرضروم (إرزنجانء ريفاخيةء بایزید» إرضروم): 
السنة الجموع اليهود السلمون آرمن أرٹوذكکس ونان أرٹوذكس 


386 73857 6 394968 1883 
36 109817 36 3 637015: 1897 
5822 110310 6 10 675855 1908 
4859 125657 297 10 815432 1914 


4-ضواحی آدانه (آدانه» خاقین» قوزان» قارص» حلب» تارسوس» جیهان): 
السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرٹوذكس 


883 :384365 ج 6 :32815 6262 
7 3987644 ت 2 32879۹ 586 
1908 504426 98 45 47047 11067 
1914 411023 66 03 50139 8537 


5 -ضواحى أنقرة (أنقرة» چروم» کیرشهیر» يوزجات): 
الستة اللجموع اليهود السلمون آرمن أرٹوذكس يونان أرثوذكس 


2388 67790 735766 415 847482 1883 
36797 74031 895196 693 1018826 1897 
41776 89780 1011566 1265 1157131 1908 


2026 44507 877285 16 953817 1914 
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6 - ضواحی آیدین (آیدین» بیرجاماء میتیمن» ماغنیساء دینزلی» موش): 


السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يوان أرٹوذكس 
183 1408387 22273 1118496 13940 195431 
897 1478424 27701 1203776 14092 229598 
1908 1727287 32761 1313011 36542 284905 
1914 1608742 35041 1249067 19395 299096 
7 - ضواحی بیتلیس (بیتلیس»› سرت» جینج» موش» ساسون» مالازجرد): 
السنة الجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أروذكس 


1883 276998 ت 4 101358 
7 338642 ت 24772 101586 - 
1908 301915 ت 6 90176 د 
194 437479 ب 9 119132 


8 -ضواحی بیروت (بیروت,» نابلس» آجر, اللاذقیه» طرابلس ): 
السنة الجموع اليهود المسلمون آرمن أرثوذكکس يونان أرٹوذكس 


54976 86 462034 34 568014 1883 
S7131 89 505019 8825 338642 897 
S731 18 459100 8098 561619 1908 
87244: 1188 648314 15052 824873 4 


9- ضواحی آليبو (آليبو› إسكندرونه آنطاکیاء» نتیب» کیلیس ): 
السنة المجموع اليهود السلمون اآرمن أرثوذكس يونان أرٹوذكس 


1552 52407 684599 9913 787714 1883 
7816 53465 712585 10761 819238 897 
890 64358 750212 11664 877682 1908 
13772 35104 576320 12193 667790. 4 


20 - ضواحی خودافیندجار (بورصه) (بورصه» إینجول» ینیشیهر): 
السنة الجموع اليهود السلمون ارمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


133017 46823 1132761 3037 1336492 1883 
144138 65777 1234304 3 1454294 1897 
166368 77865 1430498 4337 1691277 1908 


74927 58921 474114 416 616227 1914 
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1- ضواحی دیار بکر (دیاربکر» ماردین» سیقیرك غیرانشهر ): 
السنة المجموع اليهود السلمون اآرمن آرٹوذکس یونان أرثوذكس 


1010 46823 91 1051 368970 1883 
316 1421 46202 329843 414652 1897 
1125 43524 09 1165 394123 1908 
1822 55890 492101 2085 619825 1914 


2- ضواحی سوريا ( بعلبك» بقاع» حوران» دمشق» ہا ): 
السنة الجموع اليهود السلمون ارمن أرثوذكکس يونان أرثوذكس 


1883 88 6277 338931 199 29399 8 
1897 551134 6897 476434 336 350 
1908 :478775 9535 407999 360 3310 
1914 918409 10140 791582 413 60978 
3-ضواحی طرابلس: 

السنة الجموع اليهود السلمون ارمن أرثوذكس يوان أرثوذكس 
1908 444650 12155 431520 60 780 
4- ضواحی بغداد: 

السنة المجموع اليهود السلمون ارمن آرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 197756 12715 150108 349 330 
A 5 1897‏ 14567 171398 256 1064 
1908 8 13715 162943 383 1237 

5- ضو احی البصر : 

السنة الجموع اهود السلمون أرمن أرٹوذكس يونان أرٹوذكس 
1883 8853 421 8145 35 8601 

5 33 79261 441 80071 1897 
9870 36 9460 440 10270 1908 

26 - ضواحى الموصل: ۰ 

السنة المجموع اليهود السلمون ارمن آرٹوذکس ونان آرٹوذكس 
1883 11 4286 164593 45 21197 

13 74 186818 4568 198288 1897 


3 45 148162 4165 161148 1908 
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7 - ضواحی سیواس (سیواس» أماسیاء قره یسراسهیب» مرزیفون ): 


السنة المجموع اليهود المسلمون ارمن أرثوذكس يونان آرئوذكس. 
1883 926564 209 766559 116266 3783 
1897 980876 253 807651 123204 42123 
1908 1193679 299 973480 145046 65690 
4 1169443 344 939735 143406 75324 

8 - ضواحی طرابزون (طرابزون»› لازیستان» غوموشخان» وردوء آووف ): 
السنة الجموع اليهود المسلمون امن آرثوذكس يونان أرثوذكس 
11883 1056293 5 857343 4170 155039 
1897 1164595 1 933738 4716 18104 
1908 1342778 37 1071988 50055 21544 
1914 1122947 8 921128 3049 161574 
9 -ضراحی قطمونی (قطمونی» کانجیری»› سینوب» سفرانبلو): 

السنة الملجموع اليهود السلمون آرمن أرٹوذکس ونان آرٹوذكس 
1883 949116 2920 333 14539 
1897 968884 ت 945192 6646 17040 
1908 1105419 67 1072240 9809 22861 
1914 767227 8 737302 8959 20958 
0 -ضواحی قونیه ( قونیه» بوردر» إسبرطه» آقشهیرء قاراغاچ): 

السنة المجموع اليهود السلمون أرمن آرئوذكس ‏ يونان أرثوذكس 
1883 944009 216 8776 9813 56534 
7 1022834 258 942932 10587 68101 
1908 1249777 262 43 1 15537 86561 

1914 879308 4 750712 12971 25071 
1 - ضواحی مورة العزيز ( مالاطيه» خاربوت» درسم مورة العزيز): 
السنة الجموع اليهود المسلمون آرمن آرٹوذكس يونان أرٹوذكس 
1883 383646 2 300188 73178 543 
1897 466597 1 380092 74204 966 
1908 47430 ی 4 67512 651 
1914 27 446379 76070 971 143420 
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2 - ضواحی فان (فان» حاقاری) : 
النة الجموع اليهود اللمون أرمن أرثوذكکس يونان آرٹوذكس 


1883 119860 ت 59412 60448١‏ ت 
1897 132007 55051 ت ت 
18 113964 - 456 59382 6003 
1914 1 1383 189380 67792 596 

یش يشهبر؛ سيفري حصارء مهالیجاك ): 
السنة الجموع اليهود السلمون آرمن أرٹوذكس يونان أرثوذكس 
4 152726 728 140578 8276 2613 


4 -ضواحی آنطالیا (آنطالیاء آلایء آلا ): . 


الستة الجموع اليهود الللمون آرمن أرٹوذكس يونان أرثوذكس 
1914 249686 250 235702 60 1285 
5 -ضواحى أورفا (أورفاء بيبرجيك» راکاء حوران ): 


السنة الملجموع الیهود السلمون آرمن آرثوذکس ‏ یونان آرثوذکس 


2 15161 149384 865 170988 1914 

6 -ضواحى ابچ: 

السنة الجموع اليهود السلمون آرمن آرثوذکس يونان أرثوذكس 
1914 105194 10 10204 341 250 


7 - ضواحی إزمیت (إزمیت» آدبزاری؛ جييف إزنيك کارامورسل): 


السنة الجموع اهود السلمون آرمن آرٿوذکس يوان آرثوذكس 
1883 195659 169 132517 37220. 238 
1897 228443 199 65 43611 27722 
1908 290504 341 0 :51145 3586 
4 325153 428 2268659 55403 40043 


ضواحی بولو (بولوء إرجل» دوزجهء زونجلداك): 


السنة الجموع اليهود السلمون آرمن آرئوذكس _يونان أرثوذكس 
914 408648 20 3399281 2961 546 
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39 -ضواحى جانيك (جاتيك» بافاراء فاتساء جر شنبه): 


السنة الجموع اليهود السلمون ارمن أرٹوذكس يونان أرثوذكس 
14 393302 37 2650 58 98739 


40-ضواحی زور: ۰ 

السنة الجموع اليهود السلمون اآرمن آرثوذكس يونان أرٹوذكس 
883 1 38652 2 3383 83 4705 

2 365 50767 2 51260). 1897 

12 60 6033 3 60854 1908 

18 67 65779 2 66294 1914 


41- ضواحى القدس (القدس» حيفاء غزة» الخليل): 

السنة الجموع اليهود اللسلمون آرمن أرثوذکس يونان آرٹوذكس 
83 234774 8110 199613 939 16706 
87 258860 11909 217346 825 19070 


1585 706 197701 7883 231209 1908 
29035 130 266044 21259 328168 14 


2 - ضواحى كاراحصارصاحب ( كاراحصارصاحب» بولفادين» العزيزية): 


السنة الجموع اليهود السلمون آرمن آرٹوذكس يوتان أرثوذكس 
1914 285820 7 277659 7437 632 


3- ضواحی قیسری: 
السنة الجموع اليهود السلمون آرمن آرثوذكس يونان أرٹوذكس 
4 263074 184292 52192 26590 250 


السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرٹوذكس يونان آرثوذكس 
1914 5 = 3642 149303 2541 8550 

اة المجموع __اليهود _السلمون _آرمن‌ارثوذكس _يونان أرثوذكس __. 
4 472970 362 4 870414141 97497 


السنة الجموع اليهود السلمون أرمن آرثوذكس يونان آرثوذكس 
1914 4 303348 4548 875 6751 


34 3843 1532645 251 192555: 4 
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8-ضواحى منتشه: 
السنة اللجموع اهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1914 210874 1615 188916 12 19923 
49- ضواحی نغد: 


السلة الجموع اليهود المسلمون ارم أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1914 291117 227100 5705 2 ` . 


)و او ی راجو 21 __ 
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المبحث الأول: تجمعات اليهود E O‏ 
المبحث الثانى: العضر الذهبى لليهود العثمانيين o‏ 
إنحدار اليهودية العثانية في القرن السابع عشر والثامن عشر 3 
الفصل الأول: تجمعات اليهود EE EAS‏ 


لإو2ه4| _إيهسودالدولة المشمانية] _ 


أعال يهود الدولة العثانية وتركيا EEE‏ 
وضع اليهود فى أورويا QTc A‏ 
اليّهود فى الحا الإشلامِی SO Aa e‏ 
ېود روما وبيزنطة Ses a Ree‏ 
إخحتلاط اليهود بالدولة العثانية الَوّسسة حدينًا a N‏ 
تعلیقات وهوامش B4.....saceeecesesenenseseeenesesesnesesneseeseneeeeenes‏ 
الفصل الثاني : العصر الذهبي OES a‏ 
الحَضر الذَهبَي ليود العنانيين NSS‏ 
تنظيم الجتمع اليّهودي في الدولة العثانية essa SESS‏ 
عدد السكان اليهود في الدولة العثانية ee E‏ 
تنظيم المجتمع اليهودي LOOL‏ 
تنظيم المجتمع اليهؤدي وفعالاته OTS Oa A‏ 
التَقسيم إلى قالات OVD a‏ 
العَرْلّة الداخلية والُجَّمعات اليهودية الكَبْرى الرئيسة TO aaa‏ 
إستانبول OS ORRONAES SSS‏ 
سالونیکا LO ORR SS‏ 
ا FOOSE RSS DRE‏ 
از TOT a E a‏ 
فلسطين O TO‏ 
وزيا MESSE NEO Sa‏ 
مصر OES E a a‏ 
وخدَة الْجْتّمعات العانية اليهُودية esa Ra‏ 


LSER ARAS الإسشگان اليّهودي‎ 
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وین الْجْتّمع ووَّظائفه E‏ 
4 -الخحاتام الرّابع AOL NAGRE‏ 
5- مُديرو الجالية والقانون Lr O PO EY‏ 
6 - تجميع المعابدء والمباني» والتنظيم والإدارة E‏ 
1 مكان المنغاً LOM ESN OSEAN SS‏ 
2 - وسيلة الوصول إلى الدولة العثانية TRS‏ 
3 اسم الموقع العثماني E‏ 
4 -مهنة المؤسسون TIPS SOS‏ 
5 - أساء المؤسسين أو المانحين ae‏ 
6 الخصائص الَمَيّرة RSE SSS‏ 
7 فاق و غق الان IIe a‏ 
8-أغراض أخرى IESG SEES‏ 
شاطات الإخسان/ عمال اير للمجتمع E‏ 
مدافن الفقراء LORS OES SSS‏ 
فداء الأسرى والعبيد E PEE OIE O EOE‏ 
التَعْلِيم اهدي O EO E E‏ 
الضرائب والتمويل POGOe eh‏ 
الود ني الْجْتمع العُناني OLSA‏ 
السَحَوّل إلى الدين الإشلامي e O EOE‏ 
م اللبْس والإجراءات التبعة i‏ 
القيود الاجتماعية في الأخحرى في المجتمع العثاني IES‏ 
الاضطهاد المسيحي للقوانين اليهودية العثانية TOO ices nsd‏ 


EOE oa AS الأوبثة والحرائق‎ 


جات 


الحياة الإجتماعية والاقتصادية لليهود في العصور العثانية TOE‏ 
الأطباء اليهود ورال البنوك اليهُّود Ea‏ 
حياة اليهود الاجتاعية والاقتصادية (في عهد الدولة العثانية) T4‏ 
الأطباء اليهود وأصحاب المصارف LOGE aE‏ 
دونا جراسيا مندیس .. ودون جوزیف ناسي TOZ SSS‏ 
سولومون بن نثان شکنازي ZONAL Saa A‏ 
ستر کیرا r O EY‏ 
سولومون بن یعیش TI aS‏ 
الحرفيون (الصناع اليهود) LR O‏ 
اليهود في التجارة الدولية والمحلية PO ae‏ 
تعليقات و هوامش الفصل الثانى TT a‏ 
الفصل الثالث: تدهور أحوال اليهود في الدولة العثهانية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر BORGES‏ 
"إنهيار وتمزق الدولة العثمانية" TS SS GS‏ 
آثر سَمَوط الدولة العثانية على اليّهود OS ASKS‏ 
الرَوحَانية والقَبلاية و تسيقى السبطائى e E O‏ 
الحكم المستبد للمجتمع خلال عصر السقوط 1 lr‏ 
المساعي الاقتصادية e OE PEE‏ 
الثقافة والتنمية الفكرية IS EMER SCOASSRG SS‏ 
الفصل الرابع : نهضة يبود الدولة العثانية في القرنين ... O Sinai‏ 
التاسع عشر والعشرين SAE SRE‏ 


الشعب اليهودى العثماني وحَركة الإصلدَح العاني في القرن التاع عشر .... 243 
التنظيات و حركة الإصلاح ODORS‏ 
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إعدام زعياء الطائفة اليهودية 2e MES‏ 
افتتاح الحاخامية مكررا- تشكيل الطائفة اليهودية من جديد RA‏ 246 
السيطرة على الحاخامات الآخرين ASR REDRESS‏ 
سلطة إصدار القوانين الخاصة بالطائفة E E‏ 
التحكم في القضايا ا لمو جودة في المحاكم الدينية Oe E‏ 
التحكم في مسؤولي الدولة DO OS E‏ 
المعاملة المتساوية للرعية ذوى الأديان المختلفة GS OS‏ 25 
رد الفعل اليهودي على الإصلاحات العثانية 296oan‏ 
التعليم العلماني في الطائفة اليهودية E‏ 
التحالف الإسرائيلي العالي DORE‏ 
تحديث الطائفة اليهودية- قانون تأسيس الحاخامية الكرى N‏ 
عبور اليهود العثمانيين للعالم الحديث e E O ET‏ 
الانقسامات الداخلية الطائفية AD as‏ 22 
الحاخام الأكبر (ياكير جرون) OEE‏ 
خلاف (حاییم بالاججی ) r‏ 
صحوة اليهودية العثانية والمقاومة المسيحية OOS‏ 
ثراء دونمة سلانيك DES Rai‏ 
صحوة اليهود الثقافية والصحافة اليهودية 2Se‏ 
تأثبر القرمية المسيحية على هود الإمبراطورية العثانية OO‏ 
المجوم الموجه ليهود الدولة العثانية أثناء العصيان والثورات القومية ....... 300 
الظلم اموجه إلى اليهود من المسيحيين فى السلطنة العثانية SIO‏ 


المشاركة اليهودية في الحياة العثمانية خلال نصف القرن الأخير للدولة العثانية 327 
الرخاء الاقتصادي لليهود في ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني IBi‏ 
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مهود الدولة العثانية والمجهودات الصهيونية في فلسطين EE‏ 
الحاخام الأكبر حاييم ناحوم أفندي E OR E TE‏ 
الفصل الخامس: يبود المحمهورية التركية منذ عام 1923م IS‏ 
رئيس الحاخامات "حایبم بیجیرانو" BISON‏ 
الجماعة اليهودية تتنازل عن الوضع الخاص الذى منحته ها معاهدة لوزان ... 362 
حياة اليهود داخل الجمهورية التركية E O‏ 
اليهود الأتراك خلال الحرب العالمية الثانية Cl O ET‏ 
تعليقات وهوامش الفصل الخامس QOS eka a‏ 
الفصل السادس: الملاحق.. كبيرو حاخامات استانبول والسلطة العثانية .. 407 
ملحق (1) OOS‏ 
الحاخام الأعظم فى استانبول والسلطنة العثانية HOO‏ 
کبیرو حاخامات استانبول QO SSG RE‏ 
کبيرو حاخامات استانبول والساطنة العثمانية IO E‏ 
رؤوساء الحاخامات فى الجمهورية التركية a‏ ...410 
ملحق (2) QITA ena‏ 
تعداد السكان فى السلطنة العثانية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حسب التقارير الرسمية للديوان العثهانى RIES‏ 
الفهرس QTE OSES CS EO‏ 


